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بسانم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ييا ألَذينَ َامَنُوا أتَفُوا أله حَقّ تُقَايْو- ولا موي إلاوأسُم 


مُسَلِمُونَ © (آل عمران: ؟١٠1).‏ | 
6 2 وم2م ىم 2 2 م 00 جم ءءء م رح سه سه 
2 0 ري لْذِى حَلفَكْ من نفس وَبحِدوَ وَحَلَقَّيها رو 
وس ع مس وناك وَاتمأ 0 السرم 14 ا 2 سس مر 
وَبِتَمِتهمَا رجا لا كثير إضاء واتقوا ١|‏ لزى نساء إن بف ددن مإن الله كان 


ءِ 3 رقيبًا » (النساء: .)١ ١‏ 
000 2 و ري 0-7 
« يمالك وهو فوقولا سَريكا 6 يمح لَك 
00001 2000 ا ا 
وبغفرل كد نوب ومن بو أله وسو فقدفازْهزاعظِيمًا » 
ا اد ١/ع).‏ 
أما بعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يِل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعيله أن هداه سبل الهدى والرشاد 


إن 


فبعث الأنبياء وأنزل معهم الكتاب ليقوموا بالحق ويقيموا الناس عليه ولما 
كانت سنة الله في هذا الكون قد ربطت النتائج بالمقدمات سلبا وإيجابا فإن 
صلاح العقيدة وسلامة التصور وحسن الاعتقاد مآله حسن العمل وصلاح 
السلوك ونتيجة لذلك شدة القرب إلى الله وقوة الولاية له وتتابع النصرة منه 
لعبده . 


ولما اذعى قوم الوصول وتحصيل منشور الولاية مع فساد معتقد 
عندهم وبدعة في العبادات تعبدوا الله بها فقد اغتر بهم عباد وأحسنوا بهم 
الظن كان لزاماً على أهل الحقيقة المتابعين لسيد الأولين والآخرين والذين 
اغترفوا العلم من مظانه كتاب الله وسنة نبيه ثم تذوقوا هذا العلم سلوكا 
وارتقاء.في مدارج السالكين أن يبينوا للناس أن العبد لا يدرك حقيقة الولاية 
ولا الوصول إليها إلا بصلاح العقيدة أولاً وتجريد متابعة النبي يل ثانياً وممن 
تصدى لهذا العمل الجليل الشاق والذي لا يتقنه إلا أهل المتابعة عقيدة 
وسلوكاً الإمام الفذ ابن القيم رحمه الله تعالى وأحسن إليه فكانت كتبه منائر 
هدى وصدى لدعوة النبي ل . 

وقد قذّر الله وهو لكل خير منعم أن يكون كتابه هذا «طريق الهجرتين 
وباب السعادتين» من هذه المنائر العطرة الطيبة والذي يدل على حسن 
معتقد ومطالعة مراتب الولاية عند هذا الإمام وإنني لسعيد أن يكون لي يد 
في إخراج هذا الكتاب محققاً تحقيقاً علميًاً ليحسن الاستفادة منه عند طلبة 
العلم والحق سائلا الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يبلغنا مراتبهم . 

والحمد لله رب العالمين. 


الكانك والكتايتف 


الكاتب: 

هو الإمامٌ المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي 
المعروف ب: ابن قيم الجوزية نسبة إلى المدرسة التي أنشأها يوسف بن 
عبدالرحمن بن علي بن الجوزي حيث كان أبوه قيّماً عليها واشتهر باسم 
«قيم الجوزية» وعرفت ذريته بعد ذلك باسم «ابن قيم الجوزية». 

ولد رحمه الله تعالى سنة إحدى وتسعين وستماثة في قرية زرع وهي ٠‏ 
قرية من نواحي حوران وحوران ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق 
ومنها تحصل غلات دمشق. ثم تحول إلى دمشق وتتلمذ لطائفة من علمائها 
وكان رحمه الله كثير البحث والطلب متفانياً في سبيل تحصيل العلوم 
والمعارف وقد بدأ الطلب مبكرا حتى ارتفعت مرتبته وعلا كعبه وفاق الأقران 
وسارت كتبه بين الناس وقد تتلمذ الإمام على مجموعة من الأئمة منهم : 
-١‏ بدأ الطلب على يد أبيه فتعلم منه الفرائض وكان مبرزاً فيها وله فيها يد 

طولى . ٠‏ 
؟ - أبو بكر بن عبدالدائم حيث سمع منه الحديث وكان من مشايخه. 
*- الشهاب النابلسي : وقد سمع منه الحديث في سن مبكر. 
4- القفاضي تقي الدين بن سليمان: سمع منه الحديث. 


يو 


وقد أخخذ العربية رحمهالله عن ابن أبي الفتح البعلي فقرأ عليه 
(الملخص) لأبي البقاء ثم قرأ (الجرجانية) ثم ألفية ابن مالك وأكثر الكافية 
الشافية وبعض التسهيل. 

وتلقى الأصول والفقه على الشيخ محمد صفي الدين بن عبدالرحيم 
المعروف بالصفي الهندي وأخذ كذلك عن الشيخ إسماعيل بن محمد 
الحراني شيخ الحنابلة بدمشق حيث أخذ عنه الفرائض بعد والده وقيل أنه 
قرأ عليه المقنع ماثة مرة وقرأ عليه مختصر أبي القاسم الخرقي. 

وقد لازم الإمام شيخه شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
وأكثر الأخذ منه والملازمة له وأخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض 
وبه رجع إلى عقيدة السلف حيث قال: 


يا قوم والله العظيم نصيحة 
جربت هذا كله ووقعت في 
حتى أتاح لي الإله بفضله 
فتى أتى من أرض حران فيا 
فالله يجزيه الذي هو أهله 


أخعذت يذاه يدي وسار فلم يرم 


من مشفق وأخ لكم معوان 
تلك الشباك وكنت ذا طيران 
من ليس تجزيه يدي ولساني 
أهلاً بمن قد جاء من حران 
من جنة المأوى مع الرضوان 
حتى أراني مططلع الإيمان 


وكان تاريخ اللقاء بينهما سنة ؟١/ا‏ ه وهي السنة التي عاد فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية من مصر إلى دمشق واستقر فيها إلى أن ان رحمه الله 
تعالى سنة 178اه وقد بقي ابن القيم رحمه الله تعالى ملازما طيلة هذه 
المدّة أي طوال ستة عشر عاماً فاخذ عنه علماً جماً وفنوناً كثيرة ونهل من 
فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة وغلب عليه حبه. 

وكان رحمه الله صاحب تأله وعبادة وتهجد وطول الصلاة إلى الغاية 
القصوى وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له 
حتى قال عنه ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر 


/ 


عبادة منه وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها وسجودها 
ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجم ولا ينزع عن ذلك 
رحمه الله . 

وقد بلغ في العلوم المراتب العالية الرفيعة وقد وصفه اين رجب 
الحنبلي رحمه الله فقال: «تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ 
تقي الدين بن تيمية وتفئن في علوم الإسلام وكان عالما في التفسير لا 
يجاري فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد 
الطولى وعلم الكلام والنحو وغير ذلك وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل 
التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى». 

أما من أعظم خصائصه ومناقبه أنه وقف نفسه مدافعاً وداعياً للعودة 
إلى الموارد الأولى وإلى تنقية هذا الدين مما علق به من شوائب علم 
الكلام وفلسفته ومن شطحات الصوفية وهذياناتهم فكان في هذا الإمام 
الذي ترسم طريق شيخه ابن تيمية ومن أجل هذا عودي ولقي العنت 
والشدة والعذاب ممن رأوا في دعوته ودعوة كنيينه هدماً لما بنوا من صروح 
الباطل والبدع وقد سجن بسبب دعوته وبسبب بعضص اختياراته الفقهية . 

فقال ابن رجب رحمه الله: «وقد حبس مَرْة لإنكاره شد الرحال إلى 
قبر الخليل». وقد سجن مع شيخه ابن تيمية في قلعة دمشق إلى وفاة الإمام 
ابن تيمية رحمه الله . 


ومن تلاميل الإإمام : 
١‏ ابن برهان الدين إبراهيم قال عنه ابن كثير: كان فاضلاً في النجو 
والفقه على طريقة أبيه. 


أ 


ابن رجب الحنبلي قال عن نفسه في ذيل طبقات الحنابلة : «ولازمت 
مجالسه قبل موته أزيد من سنة». 

4 الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

6 أبو عبدالله بن أحمد بن عبدالهادي قال عنه ابن رجب: «كان الفضلاء 
يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبدالهادي وغيره». 


كه ولده شرف الدين إبراهيم . 


ومن تصانيف الإمام ومؤلفاته : 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

؟ - الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية. 

و إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 

5 الفروسية . 

ه - تحفة المودود في أحكام المولود وسبب تأليفه «هو أن الله عز وجل رزق 
ابن المصنف برهان الدين مولودا ولم يكن عند والده في ذلك الوقت 
ما يقدمه لولده من متاع الدنيا فصنف هذا الكتاب وأعطاه إياه وقال له: 
أتجفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا أعطيك» انظر 
مقدمته للشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. 

5- تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد. 

4- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 

4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

٠‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل.. 

١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 


١٠ 


7 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
1١‏ كتاب الروح . 
5 - عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 
6 الداء والدواء. 
كلاه الوابل الصيب من الكلم الطيب. 
1 جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام . 
خ4-- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
أ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 
وغيرها الكثير من الكتب النافعة المفيدة . 
وفاته: 
شهر رجب سنة (١هلاه)‏ ل افع دمديق ا 
بجامع الجراح قرب المقبرة ة التي دفن فيها بالباب الصغير. رحمه الله تعالى 
وأسكنه الجنة بر حمته وفضله, 
الكتاب: 
هذا الكتاب هو طريق الهجرتين وباب السعادتين وهو كما سماه 


مراجع ترجمته : 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟// 451‏ 487. 
(1) البداية والنهاية 74/1١8‏ 7"6. 
(؟) الدرر الكامنة 7١/4‏ 77 , 
(5) الوافي بالوفيات 307١/8‏ 77/7 . 
(0) شذرات الذهب 158/5. 
(5) البدر العلالم لمحاسن من بعد القرن السابع .١155- ١1/7‏ 
(1) أبن قيم الجوزية حياته وآثاره. 


1١ 


مصنفه حيث قال: ولما كانت السعادة دائرة ‏ نفياً وإثباتاً - مع ما جاء به (أي 
الرسول و) كان جديراً بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفأ على 
معرفته» وإرادته مقصورة على محابه. وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون 
وتنافس فيها المتنافسون» فلا جرم ضمنا هذا الكتاب قواعد من سلوك 
الهجرة المحمدية. وسميناه (طريق الهجرتين» وباب السعادتين). 

وهذا الكتاب ثابت لابن قيم الجوزية بيقين فقد ذكره في بعض كتبه 
مشيراً إليه بأسمه هذا أو باسم سفر الهجرتين. 

فقال في كتابه مدارج السالكين: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة 
وتوابعها في كتابنا الكبير المحبة وفي كتاب سفر الهجرتين» مدارج السالكين 
4/1. 

انظر هذا النص وأمثاله في (ابن . قي قيم الجوزية حياته وآثاره) للشيخ 
الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد فإنها تغنيك إن شاء الله تعالى : 

ومِمُن ذكره في كتاب الإمام: 
١‏ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ؟444/5 باسم سفر الهجرتين وباب 

السعادتين. 
١‏ ابن حجر في الدرر الكامنة 85/؟7. 
“ - صاحب كشف الظئون ؟5417/7. 
؛ - الشوكاني في البدر الطالع ؟/44١.‏ 

وقد ذكر في كتابه هذا طريق الهجرتين بعض كتبه مشيراً إليها باسمها 
أو ببعض موضوعاتها ومثاله: 
١‏ قوله: «وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح» من فوائد 

الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده وذكرنا قريباً من ماثة فائدة تتعلق 


1١5 


بالذكر كل فائدة منها لا نظير لها وهو كتاب عظيم النفع جداً: 
ص كلا. 

؟ -أشار إلى كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ص 044. 

“'- إشارته إلى كتابه الكبير في المحبة (المورد الصافي والظل الضافي) 
ص .٠١"*‏ 

4- إشارته في أكثر من موطن لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بقوله عنه - شيخنا ‏ وهذا عادته في كثير من كتبه. 


موضوع طريق الهجرتين: 

من المعروف أن ابن القيم رحمه الله موسوعة علميّة كبيرة وكتب 
السلف عموما لا تتقيد بموضوع واحد فقط وذلك لشمول علومهم وسعة 
مفاهيمهم فأنت لا تراهم في مسألة يتكلمون ويسهبون فيها إلا وتراهم قد 
خرجوا منها إلى مسألة جديدة يرون وهم أئمة العلم أن لها مناسبة فيما 
يتكلمون فيه ولذلك نستطيع القول أن كتاب ابن القيم هذا موسوعة علمية 
قد أحاط فيه الكثير من المسائل والمعارف والعلوم فقد تكلم عن القضاء 
والقدر ومسائله ومزالق أهل النظر فيه. 

وتكلم عن طبقات المكلفين ودرجاتهم وقد ذكر فيها من المسائل 
العديدة التي تستحق أن يفرد لها أبواب وكتب. 

وتكلم عن موضوعات قرآنية عديدة ومسائل علمية ليست بالقليلة 
(انظرها جميعاً في فهرس الموضوعات). 

وتكلم عن بعض شطحات الصوفية وانتقدها وبين الصواب فيها 
وخاصة بعض كلمات ابن العريف الصوفي الأندلسي في كتاب محاسن 
المجالس. 

وتكلم عن الفقر ومراتبه ودرجاته. 


1١ 


وتكلم عن تعلقات الأسماء والصفات الإلهية وتعبد العبد بها. 

وقد تكلم هنا في هذا الموضوع بما لا تراه في غيره من كتبه. 

وتكلم عن المحبة وآثارها. . 

وغيرها من المسائل العلمية ومثاله: 

كأهل الأعراف والخلاف فيهم. 

ومآل أطفال المشركين وذرازيهم . 

والخلاف في قوله تعالى: طظالم لنفسه» هل هو من أهل القبلة 
موحد أم كافر؟. 

ولذلك نستطيع أن نقول أن هذا السفر العظيم موسوعة علميّة عطرة 

طيبة مع ما فيه من الأذواق السنية المتابعة 095 والنبوة بما لا يستغني 
35 طالب علم وطالب ذوق وتربية. 


عملي في هذا الكتاب: 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على طبعة محب الدين الخطيب 
ومطبعته السلفية حيث إنها الطبعة الأولى لهذا الكتاب وكل من أصدر هذا 
الكتاب قد اعتمد عليها. 

وهي طبعة قد خلت من التعليقات وتخريج النصوص النبوية وقد وقع 
فيها بعض الأخطاء سواء كانت المطبعيّة منها أو العلمية وخاصة أسماء 
الرجال في أسانيد الأحاديث. 

وقد وقع عملي على النحو التالي : 

١‏ تصحيح الأخطاء المطبعية الواقعة فيها. 

"'س الترجمة لكثير من الأسماء الواردة في الكتاب وإن كان معظم 
الرجال المترجم لهم. من الصوفية المختلف في عدالتهم فما أثبته من 
الترجمة كان على قسمين: 


1ت القسم الأول هو التعريف بهم نا وما تعلق بحياتهم من ولادة ووفاة 
فقد أخذته من مصادر الترجمة المثبتة عندها. 
ب 2 القسم الثاني : وهو الكلام عليهم وعلى كتبهم أو أقوالهم فهذا الأمر 
إعتماداً على ما اطلعته عليهم من كتبهم وكلامهم. 
وقد تركت الترجمة لبعض الأعلام اعتمادأ على شهرتهم ومعرفة طلبة 
“'- التعليق على بعض المواطن التي أرى فيها مناسبة التعليق 
لضرورتها.. 
5ه تخريج النصوص النبوية وعزوها لمصادرها والحكم عليها بما 
يناسبها وذلك حسب القواعد الحديثة واعتماداً على أقوال أهل العلم فيها 
ولم كر العزو حين يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فوجود 
الحديث فيها يغني عن الإطالة وعن الحكم عليه كذلك. 
وإذا كان ضعيفاً فيها فابحث عن شواهده التي تقويه إن كان في 
الباب ما يشهد له. 
ه صنعت للكتاب عدّة فهارس وهي: 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
" - فهرس الأعلام الذين وردت أسماؤهم في طيّات الكتاب. 
“- فهرس الكتب التي ذكرها الإمام في كتابه سواءً كانت من كتبه أو التي 
عزى بعض الموضوعات إليها. 
4 - فهرس للعناوين والموضوعات . 


وقد قمت بعمل عناوين جانبية على حاشية الكتاب تسهيلا لطالب 


١6ه‎ 


العلم عند الرجوع إليها ولم أشأ أن أجعلها في أصل الكتاب وذلك لما 
قدّمت أن مواضيع الكتاب قد اختلطت ببعضها البعض مما يصعب الفصل 
وقد بذلت جهدي وهو جهد المقل ولا أذعي الكمال ولا القرب منه 
ولكني أسأل الله تعالى السداد وحسن العمل وإخلاص النية وأن يجعل هذا 
العمل في ميزان عملي المقبول عنده يوم القيامة. 
والحمد لله رب العالمين. 


خطبجةالكمات 


الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججاً"©. 
وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكبيفه منهجاً"2 وأوجب الفوز بالنجاة 
لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجاً. وجعل لمن لاذ به واتقاه 
من كل ضائقة مخرجأء وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد© لمن 
توكل عليه فرجاً. وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر 
والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجا فسبحان من أفاض على 
خلمه التفية وكين عل شينه الإتعمة :«وضمن الكتاب اللي كته .أن 
رحمته تغلب غضبه9». أسبغ على عباده نعمه الفرادى والتوأم» وسخر لهم 
البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء 
والظلام ‏ وارسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار 


(1) تمع حبجة وهي البيئة والدليل. 

(؟) فالكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. 

(9) الأوابد: الوحوش لأنها لم تمت حتف أنفها (القاموس باب الدال فصل الهمزة). 

(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِةِ: «لما قضى الله الخلق كتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» اه. رواه البخاري 
(الفتح 84/17”) في التوحيد باب قول الله: «ويحذركم الله نفسه» وفي غيره 
ورواه مسلم ف 5 4ح 61١‏ في التوبة: باب في سعة رحمة الله 
تعالى وانها سبقت غضبه. 


1١/ 


سه لو سوسس 


2 2و صا عط 2 2-6 0-8 
0 « فَمنبْر أله أنيهِدِ يوس در ِحِسَلم وَمَنيرٌ أن يضكم 
َمل صدرو صَدَقَّ صَبَفَاحما 204 فسبحان من « أَنزَلٌ عل عبد الكتب د 


عور 0 2" 


يمل لم عوعاً 4, ورفع لمن ائتم به فأحل حلالَهُ وحرّمٌ حرام وعمل 
بمحكمه وأمن بمتشابهه في مراقي السعادة درجأء ووضع قهره على من 
أعرض عنه ولم يرفع به رأسه ونبذه وراة ظهره وابتغى الهدى من غيره ‏ 
فجعله في دركات الجحيم متولجا9”. فإنه الذكر الحكيم والصراط 
المستقيم والنبا ل المتين المديد بينه 00 وغيلة 
الذي من استمسك به فاز ونجا. 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له ولا سمي له ولا كفواً له 
ولا صاحبة له ولا ولداً ولا شبيه له ولا يحصي أحد نء عليه بل هو كما 
أثى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. شهادة من أصبح قلبه 
بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجاء ولم يدع إلى شبه الجاحدين 
التُعظلين معرجاً. 

وأشهد أن محمد عبده ورسولهء وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه 
وسفيره بينه وبين عباده» أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة 
للسالكين وحجة على العباد اجتعين.. ارسّله على تين لتر من الرسيل: 
فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وف 
وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه. وسدّ إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد ' 
إلا من طريقه. فشرح له ضدرة؛ ورفع له ذكرهء ووضع عنه وزره وجعل 
الذلة والعسار على من خالف مر فهدى به من الضلالة وعلّم به من 


. 118 سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
١ (؟) سورة الكهف», الآية‎ 
من الولوج: وهو الدخول.‎ )*( 


الجهالة. وكثّر به بعد القلة» وأعرٌ به بعد الذلّة وأغنى به بعد العيّلة0©. 
وبصّر به من العمي , وأُزشد به من الغيّ وفشح برسالته أعيناً عمياً وآذاناً صماً 

00 00 . 
وقلوباً غلفاً. فبلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الآمة ؤجاهد في الله حق 
جهاده وعد الله حتى أتاه اليقين فلم يدع يرا إلا دل أمته عليه ولا 0 إلا 
حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه. ففتح القلوب بالإيمان 
والقرآن. وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان. فدعا إلى الله على 
بصيرة ‏ وسار في الآمة - بالعدل والإحسان وخلقه العظيم 2 أعسدة سيرة . 
إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب بعد 
شتاتها. وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل 
والنهار. واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعاً وإذعاناً؛ وامتلات بعد خوفها 
وكفرها أمناً وإيماناً فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاءِء وصلى عليه صلاة 
تمل أقطار الأرض والسماةء وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في 
قلوب من اختارهم 0 “واختصهم بنعمته» وفضلهم على سائر 
خليقته. فهي « كُمَجَرَوَطَيَبَةأَصَلْهَائات ولرغهافى سملو 9 توق 
. كه مه كلها كين بإِذن ر: تركاهه قذيف : شجر: 37 الإيمان أصلها ثابت في قات 
وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح في السماءء فلا تزال هذه الشجرة 
تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل ما تقر به 
عيون صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه. 
إن من قرت عينه الله سبحانه قرت به كل عين وأنس به كل مستوحش 
وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وأمن به كل خائف وشهد به كل 


)١(‏ العيلة: الفقر (القاموس باب اللام فصل العين). 
(5) أي لعبوديته . 
() سورة إبراهيم. الآيات (54 - .)١8‏ 
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معنى الهجرتين. 


غائب. وذكرت رؤيته بالله. فإذا رؤي ذكر الله فاطمأن قلبه إلى الله وسكنت 
نفسه إلى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه على الله وجعل رجاءء كله لله 
فإن سمع سمع بالله وإن أبصر أبصر بالله وإن بطش بطش بالله وإن مشى 
من الء فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطشٍ وبه يمشي(22. فإذا أت فلله 
وإذا أبغض فلله وإذا أعطى فللّه وإذا منع فلله قد اتخذ الله وحذه معبوده. 
ومرجوه. ومخوفه. وغاية قصده. ومنتهى طلبه» واتخذ رسوله وحده دليله. 
وإمامهء وقائده. وسائقه. فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وإفراد 
رسوله بمتابعته والاقتداءِ به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وله في كل وقت 
هجرتان : 
هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم 
والتفويض والخوف والرجاءٍ والإقبال عليه وصدق اللجإ والافتقار في كل 
نفس إليه . ٠‏ 
وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون 
افقة لشرعه الذي هو تفصيل محابٌ الله ومرضاته. ولا يقبل الله من أحد 
ديناً سواه وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقال شيخ 
الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدّس الله روحه2©2: الطرق كلها 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «من عادى لي ولياً فقد آذنته 


بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحبيته كنت سمعته الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبكش بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولثن 
استعاذني لأعيذنه» رواه البخاري (الفتح ١١/40؟)‏ في الرقاق. باب التواضع 

(؟) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو 0 : صوفي . مولده ا 
ووفاته ببغداد وأصل أبيه من نهاوند وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القسوارير 
وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز. له رسائل. منها ما كتبه إلى بعض 
اخوانه. والناس على خلاف فيه وليس له إلا كلام الصوفية ‏ وهو الفناء عن وجود 
السوى - توفي سنة/91؟1 ه. 


” 


مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي كَل فإن الله عز وجل يقول: «وعزتي 
وجلالي لو أتوني من كل طريق؛ واستفتحوا من كل باب. لما فتحت لهم 
حتى يدخلوا خلفك؛ وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس . 

ولما كانت السعادة دائرة ‏ نفياً وإثباتاً - مع ما جاءً به كان جديراً بمن 
نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفاً على معرفته. وإرادته مقصورة على 
محابه. وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون. وتنافس فيها المتنافسون فلا 
جرم ضمنًا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية» وسميناه (طريق 
الهجرتين» وباب السعادتين)؛ وابتدأناه بباب الفقر والعبودية إذ هو باب سبب تسميته 
السعادة وطر يقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منهء وختمناه بذكر طريق الهجرئين. 
طبقات المكلفين من الجن والإنس في الاجر ومراتبهم في دار السعادة 
والشقاوة. فجاءً الكتاب غريباً في معناه. عجيباً في مغزاه لكل قوم منه 
نصيب». ولكل وارد منه مشرب. وما كان فيه من حق وصواب فمن الله 
هوالله المان به. فإنَ التوفيق بيده. وما كان فيه من زلل فمنى ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه يراءٌ. ١‏ 

فيا أيها القارىء له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة 
إليك. وهذا فهمه وعقله معروض عليك2, لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. 
0 ثمرتهء وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداً وشكراً. فلا يعدم منك 

٠‏ وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح. وقد: 

استأثر الله بالثناِ وبالحمد وولى الملامة الرجلا. 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاًء وينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه 
في الدنيا والآخبرة. إنه سميع الدعاءء وأهل الرجاءِ وهوحسبنا ونعم الوكيل . 
انظر الحلية 770/٠١‏ وطبقات الحنابلة 44. 


وقول ابن القيم قدّس الله روحه: هو دعاء التزكية ورفع المقام والتبري عن الدنايا 
والنقائص . 


د" 


َه 2 2054.6 مسيةد» يه 
َصْلٌ نن أنَّاللّهِ قرطل 
وا لي فاو اجون إلره 


قال الله سبحانه: ا« يما النّاض أَسْمٌ لْفُقَرَاه لاله الهم و لعن 
لْحَمِدٌ 4 بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا 
ينفك عنهم. كما أن كونه غنياً حميداً ذاتى له0"©. فغناه وحمده ثابت له 
لذاته لا لأمر أوجبه وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبهء فلا يعلل 
هذا الفقر بحدوث ولا إمكان7©. بل هو ذاتي للفقير: فحاجة العبد إلى ربه 
لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة؛ كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر 
5 غناه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة(؟»: 

1 ء؟ »م مام الم 

والفقر لي وصفٌ ذاتٍ لازم بدا كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي 


.16 فاطر (الملائكة) الآية‎ )١( 

(؟) وهو معنى اسم الله تعالى : القيوم . 

() سيأني كلام ابن القيم في معنى هذا والرد على الفلاسفة والمتكلمين. 

(4) هوأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله محمد بن تيميّة الدمشقي . شيخ الإسلام 
أبو العباس. ولد سنة "51١‏ هء وانتقل وعمره سبع سنوات إلى دمشق مع والده 
هربا من التتاره نشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والديانة والإمامة» كان رحمه الله 
المدافع القوي عن العقيدة الصحيحة والسئة النبوية الشريفة, تصدى لأهل البدع 
والضلالات والعقائد الفاسدة فلقي من الأعداء الصد والعداء الشديد فسجن عدّة 
مرات. كان آخرها في سجن القلعة في دمشق وتوفي فيها سنة 978/اه وأخباره 
كثيرة مشهورة. 


ف 


فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة, وكل ما يذكر ويقرر من 
أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. إذ ما 
بالذات لا يعلل. فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فما يذكر من إمكان 
وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. ولهذا كان الصواب في 
قال علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما 
الفلاسفة والمتكلمون. فإن الفلاسفة قالوا: 4 الحاجة الإمكان 
والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث, والصواب أن الإمكان والحدوث 
ذاتي لا يعلل. فهو فقير بذاته إلى ربه الغنيّ بذاته» ثم يستدل بإمكانه 

ع ع 

وحدوثه وغير ذلك من الادلة على هذا الفقر. والمقصود انه سبحانه اخبر 
عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبجانة. “كسا أخبر عن ذانه 
المقدسة وحقيقته أنه غنٌ حميد, فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم 
حقائقهم من حيث هي. والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى 
وحقيقته من حيث هي. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرأًء وسيل أن 
يكون الرب سبحانه إلا غنياء كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً 
والرب إلا ا 

إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري: وهو فقر عام لا خروج 
لبر ولا فاجر عنه. وهذا الفقر لا يقتضى مدحاً ولا ذماً ولا ثواباً ولا عقاباًء 
بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. 

ءَ 
والفقر الثاني : فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفين: احدهما معرفة 
ءَ 

العيد بريه والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجتا 
فقراً هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته.» وتفاوت الناس في هذا الفقر 
بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف 
نفسه بالفقر المطلق. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام » 


وا 


الرد ‏ على 
الفلاسفة 
والمتكلسين في 


العالم . 


أقسام.فقر العباد. 


ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة لمكم ومن عرف ربه بالعلم 
التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن آم لا 
يعلم شيئاً ولا يقدر على شيء» ولا يملك شيئاً ولا يقدر على عطاءٍ ولا منع 
ولا ضر ولا نفع ولا شيء له ذكان فثره في تلكا الجمال إلى :ما .به كماله 
أمراً مشهوداً يونا لكل أحدة ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته» وما 
بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية 
حال الإنسان في والغنى, بل لم يزل عبداً فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. فلما أسبغ عليه 
الفقر والغئى. نعمتهع وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهراً وباطأء 
وخلع عليه ملابس إنعامه. وجعل له السمع والبصر والفؤاد, وعلمه وأقدره 
وصرفه وحركه. ومكنه من استخدام بني جنسهء وسخر له الخيل والإبل. 
وسلطه على دواب الماءِء واستنزال الاير , من الهواء وقهر الوحش 
العادية"»,) وحفر الأنهار, وغرس الأشجارء و شق الأرض» وتعلية الذاذء 
والتحليل”") على مصالحه., والتحرز والتحفظ لما يؤذيه» ظن المسكين أن 
له نشدييا انيه العلكم وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه. ورأى نفسه بغير 
تلك العين الأولى » ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة» 
حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج. بل كأن ذلك شخصاً آخر غيره 
كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسربن جحاش القرشي أن 
رسول الله كلل بصو وا في كفه ومع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله 
تعالى : ا بن اهم ألى ُنجؤغي وقذ فك بن بثل. هَذِِ حتى إذا سَوَيْئكَ 
وَعَدَلْتَكَ م مُشيت بين بردي رض نك ونيد نْجَمَعْتَ وَمْتَعْتَ حَنَى إذا 
بَلْفْتِ الّراقي قُلْتّ: أَنَصَدّقٌ. وَانَى أَوَانُ الصَدّقَة,©2© ومن ههنا خذل من 


)١(‏ العادية: ضد الأليفة الوادعة. 

(؟) وهو من قبيل نيسير الخلق لبني البشر وتسخيرهم له. 

(5) .رواه أحمد )١١١ -7١١/4(‏ وابن ماجه (407/1/ ح 7707) في الوصايا باب 
النهي عن الامساك في الحياة والتبذير عند الموت وسنده صحيح . قال البوصيري - 
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خذل ووفق من وفق». فحجب المخذول عن حقيقته ونسي نفسه فنسي فقره 
وحاجته وضرورته إلى ربه» فطغى وعتا فحقت عليه الشقوة. قال تعالى : 
لان لجنس لطي )أن را أستَفو»7" وقال: « كَأمَام نعط وائق (ي) وصَدَّقَ 
لتق © ميرك (َأمَمعلاستفق ()وكدب ا سق 7 فسَيسرة 


ل - 


8 
ِلْعسَرَن بم 0 فأكمل الخلق اكملهم عبودية وأعظمهم شهوداً لفقره وضرورته أكمل الخلق 
وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه يك : وأوصافه. 


«أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من 
خلقك» 27 . 


وكان .يدعو: ويا مقلّبٍ القُلُوبٍ ثبت قَلْبِي على دينك»9©©. يعلم ب 


في مصباح الزجاجة واسناد حديثئه صحيح رجاله ثقات (#/ا١/‏ ب) وقال ابن 
حجر: اسناده صحييح (الاصابة )١58/١‏ ويسر بن جحاش لم يرو عنه غير 
جبير بن نضير وقيل بشر بن جحاش (أنظر التهذيب )”85/١‏ و(الاصابة )١48/١‏ 
والاستيعاب (هامش الاصابة )١549 - 1١54/1١‏ والتراقي هي عظام بين ثغرة النحر 
والعائق . 

.)1/ -5( سورة العلق, الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الليل» الآيات: (8- .)٠١‏ 

(0) حديث ضعيف رواه أحمد (57/8) وأبو داود (4/4؟:"#/ ح 65050) في الأدب 
باب ما يقول إذا أصبح والحديث من رواية جعفر بن ميمون عن عبدالرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه وجعفر بن ميمون: ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وقال 
البخاري: ليس بشيء (التهذيب ؟/47) وانظر تحفه الأشراف (9075/4/ ح 
) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص /١45‏ ح ؟١5).‏ 

(4) رواه الترمذي 448/4/ ح 5١4٠‏ في القدر باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي 
الرحمن والحاكم عن أنس رضي الله عنه. قال الذهبي : صحيح . 
ورواه ابن ماجه (075/17/1) المقدمة والحاكم (١/8؟0)‏ من حديث النواس بن 
سمعان رضي الله عنه وقال البوصيري صحيح وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . - 
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أن قلبه بيد الرحمن عزوجل لا يملك منه شيئاً. وأن الله سبحانه يصرفه كما 


شير ميل ر_---- 


يشاءًٌ كيف وهو يتلو قوله تعالى : «وَلَوْكَ نيك لفَدَكدتّ ريسك وهر 
سَيعَاكَيِلًا » فضرورته كلق إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به. وحسب 
ريني وتراتم عدي . وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر 
الوعاءِ. ولهذا كان رت الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده 58 وأرفعهم 
عنده ا لكيه مقام العبودية والفقر إلى ربهء وكان يقول لهم: 3 
الناس» ما اع 9 ترَفْمُوني فوقَ مَنِلتي إنْما نا عبدٌ»0) وكان يقول: 

تطروني كما أطْرَتِ النصارى المسبح بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله 


ورسوله)7 . 


وذكره الله سبحانه بسمة © العبودية في أشرف مقاماته. مقام الإسراءٍ 
بوه ما دوم 200 | ا 
ومقام الدعوة ومقام التحدي فقال: «سبحن الزىأسرئ يعَبَرِو لتَلاع9) 


0 21 موو مي 


ا ل ات ا شاخءءا سه امي 
وقال: «وأنم لاقام عبد الله يدعوة 4 وقال: «وَإِنْحكُنم ف ريب مما 


- ورواه مسلم بلفظ: داللهم مصرف القلوب صرف قلويئنا على طاعتك» /٠١45/54(‏ 
ح 56564 في القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء) من حديث 
عبدالله بن عمروبن العاص وأحمد 19/9/7. 
ورواه أحمد عن عائشة 418/17. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (8/7؟١/‏ ح 1885) من رواية علي بن الحسين عن أبيه 
وقال الهيثمي ١4/94(‏ مجمع الزوائد) «إسناده حسن والحاكم )١74/7(‏ وقال 
الحاكم صحيح الإسناد 7 الذهبي . 

(؟) رواه البخاري (الفتح )١44/١7‏ من كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنى إذا 
أحصنت. وأحمد ١/هه‏ 5ه والحميدي في مسنده /١5/١(‏ ح )١7‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(9) السمة: العلامة أي أن الله قد وصفه بوصف العبودية. 

(4) سورة الاسراء. آية .١‏ 

(ه) سورة الجن. آية .١4‏ 


أن 


دنا عَلّ عَبَرئا") وفي حديث الشفاعة: «إنَّ المبيح يَقُولُ لَهُمْ اذْهْبُوا 
إلى مُحَمْدٍ عَبْدِ غَفَرَ الله لَه مَا نَقدّمَ من ذنبه وما تَأسرع 29 فئال ذلك المقام 


بكمال عبوديته لله ويكماله مغفرة الله له فتأمل قوله تعالى في الآية: سر 
الفقراء إل أيهم باسم الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقرء فإنه كما 
تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى ألوهيته 
وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو الفقر النافع والذي يشير 
إليه القوم29 ويتكلمون عليه ويشيرون إليه هو الفقر الخاص لا العام» وقد 
اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على 
التعيير. 

قال شيخ الإسلام الأنصاري”: «الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة, 
وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض اليدين من 
الدنيا ضبطاً أو طلباً. وإسكات اللسان عنها ذماً أو مدحاً9©, والسلامة منها 


, 7# سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري "47/١(‏ الفتح) في التوحيد باب. قول الله: «لما خلقت بيدي» 
وغيره ومسلم /١81١/١‏ ح 1١97‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة كلاهما 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) سورة فاطر (الملائكة) آية .١6‏ 

(4) ويقصد بهم السالكين طريق الحق إلى الله لا المبتدعة في عقائدهم وعباداتهم . 

(ه) هو أبو اسماعيل عبدالله بن محمد الهروي: صوفي فقيه حنبلي له مؤلفات نافعة في 
العقائد وخاصة في الأسماء والصفات وله كتاب «منازل السائرين» خلط فيه وتكلم 
فيه على طريقة الصوفية فدارت حوله التهم وخاصة ما ذكره في آخخر كتابه من قوله: 

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. وقد شرح كتابه إمامنا ابن القيم 

في كتابه النافع ‏ مدارج السالكين ‏ وكان الحق أحب إليه من أبي اسماعيل الهروي 
مات سنة 5448١(‏ ه) 3 كلامه في رد بعض شطحاته 5 145 من 
مدارج السالكين) . 

0( سن في الفقر مدح ذاتي إنما المدح متوجه إلى الصبر عليه. 


يف 


حال الصالحين 


طلباً أو تركاء وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع 
إلى السبق بمطالعة الفضل؛ وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال. ويقطع 
شهود الأحوال» ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. والدرجة الثالشة 
صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد 
التجريد وهذا فقر الصوفية». 
فقوله : «الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» يعني أن الفقير هو الذي 


في حصول الغنى يجرد رؤية الملك لمالكه الحق. فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكاً 


يم. 


بوجه من الوجوه. ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكاً عبداً مستعملاً 

عا ار دن فنفسه مملوكة. وأعماله مستحقة بموجب العبودية» فليس 

مالكاً لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله» بل كل ذلك مملوك 

عليه مستحق عليه. كرجل اشترى عبداً بخالص ماله ثم علّمه بعض 

ع 0ه 

الصنائع. فلما تعلمها قال له: إعمل واد إلي فليس لك في نفسك ولا في 
ِ ِ 

كسبك شيء. فلو حصل بيد هذا العبد من الاموال والاسباب ما حصل لم 
7 »ى ع 40 

ير له فيها شيثء بل يراه كالوديعة في يده وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه 

بيد عبده» مستودعاً متصرفاً يها لسيده لا لنفسه. كما قال عبدالله ورسوله 

وخيرته من خلقه : : «والله إني لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء وَإنما أنا قاسم 

أضع حيث أمرت(0) فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر الممحض تصرف 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح 17/5؟) في فرض الخمس باب قوله تعالى : طفإن لله خمسه 


وللرسول» من حديث أبي هريرة. 

ومسلم (/1587/ ح 1108) في الأدب باب النهي عن التكني بأبي القاسم من 
حديث جابر بن عبد الله . 

وأبو داود (/له١/‏ 4 )2 في الخراج والإمارة باب فيما يلزم الرمام الرعية . 
وأحمد "١4/7‏ من طريق همام عن أبي هريرة بلغظ (إن أنا إلا خازن أصنع حيث 
أمرت) . 
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العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده فالله هو المالك الحق» وكل 
ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه ونخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم في 
البذل والإمساك. وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل». 

7 2 . 
فيبذل احدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا 

1 
لمرضاته؟ آم يكون البذل والإمساك منهم صادراً عن مراد النفس وغلبة 
الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع لهواه؟ فيكون متصرفاً تصرف 
المالك لا المملوك. فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس. وغايته 
الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من 
الحظوظ. أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء وإذا كان مصدر تصرفه 
ش : 4 
وغايته هو هذه الرغبة والرهبة راى نفسه لا محالة مالكا فادعى الملك وخرج 
عن حد العبودية ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو 
مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف كما قال تعالى : « تم جمَاك ع 
َلك ف الْضٍ يرأ يتم لكك قَمون4© رحقيق بهذا 
الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الإحالات والملكات مع المالك 
الحق سبحانه. فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها» ومن 
: 

كل إلى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب. وأغلق عنه باب رؤية النفس عند 
الفوز والسعادة فإن كل شيء ما سوى الله باطل. ومن وكل إلى الباطل بطل العمل الصالح 
عمله وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان. فكل من تعلق بغير الله سبيل مهلكه. 
انقطع به أحوج ما كان إليه. كما قال تعالى: ظإدّ 0 


آم آي 


لذت أتَبَعُوأ وروا لْعَدَابَ وَتَقَطَعَتَ بِهِهْالْأسَبَابُ04): فالأسباب التي 


.١8 سورة يونس » الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية كك5ا.‎ 


>53 


تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الله ولغير اللهء ليت ريم اونا 
كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت 
أسبابها وبطلت فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالهاء 
وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 
وكل نس لغيره باطل ومضمحل. وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من 


عدم الإخلاص اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد لمتولر أو أمير 


4 


في العمل مبطل أو صاحب منصب أو هال ٠»‏ فإذا زال ذلك الذي عمل له عدم ذلك العمل 


وبطل ذلك لصي م يبق في بده سوى الحرمان, ولهذا يقول الله تعالى يوم 
القيامة: «أليس عدلاً مني أني أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في 
الدنيا»(١2‏ فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في 
لناره”"2. ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم آلهتهم. فإذا كورت الشمس 
وانتشرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم 


)١(‏ حديث صححيح رواه الحاكم (6448/4- 241) وقال صحيح ولم يخرجاه فيه أبو 


خالد الدالاني قال عنه الحاكم: والأئمة المتقدمون كلهم شهدوا له بالصدق 
والاتقان. 
قال الذهبي : على جودة اسناده أبو خالد شيعي منحرف. 
ورواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رجاله رجالٍ الصحيح غير أبي خالد 
الدالاني وهو ثقة (المجمع ”م وأبو خالد اسمه يزيد بن عبدالرحمن قال 
الحافظ صدوق يخطىء كثيراً (التقريب .)415/17١‏ 
ورواه الطبري في تفسيره (4/78”) من رواية شريك عن الأعمش عن المنهال بن 
عمرو: وشريك ضعيف والمنهال بن عمرو: صدوق ربما وهم (التقريب ؟/ا8؟) 
وهو من رجال البخاري وقال السيوطي أخرجه اسحق بن راهويه في مسنده وعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا والدارقطني في الرؤية (الدر المنثور 81//4؟) وهذه اللفظة 
هي من حديث الساق يوم القيامة وأصل الحديث في البخاري بغير هذه الزيادة 
(الفتح 419/1 - )47١‏ في التوحيد باب قول الله «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» . 

)١(‏ قال تعالى: أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها ورادون» الأنبياء. 


«0 


«كَدَلِكَيْرِيِهِ م ألَهُأعْسْلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلمٌ وَمَاهُم بِكَرِجِنَ بِنََلثَارٍ 4" 
ولهذا كان المشرك هن انين الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده. فإنه يحال 
على مفلس كل الإفلاس بل على عدم والموحد حوالته على المليء 
الكريم, فيا بُعدَ ما بين الحوالتين. 


وقوله : «البراةة من رؤية الملكة» ولم يقل من الملكة لأن الإنسان قدالغنى لا بمنع 

يكون فقيرأً لا ملكة له في الظاهر وهو عري عن التحقق بنعت الفقر حصول العبودية 
الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذي الملك الكاملة. 
والملكوت. وقد يكون العيد قد فوض إليه من ذلك شي وجعل كالخازن 
فيه. كما كان سليمان بن ل و ملكا لا ينبغي لأحد من بعذله. 
وكذلك الخليل وشعيب2 والأغنياءٌ من الأنبياء. وكذلك أغنياءٌ الصحابة, . 
فهؤلاء ام يكونوا بريثين امن الخلكة في الظاهر وهم بريكرن من رو الملكة 
لنفوسهم فلا يرون لها ملكا أ حقيقياً بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة 

في أيديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبد أو تصرف 
الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم . فوجود المال في يد الفقير 
لا يقدح في فقره. إلغا يتدج في فثره: رؤينه الملكف فمن عوفي من رؤية 
الملكة لم يتلوث باطنه باوساخ المال» وتعبه وتدبيره واختياره» وكان 

7 , 

كالخازن لسيده الذي ينفذ اوامره في ماله فهذا لو كان بيده من المال امثال 
جبال الدنيا لم يضره ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة وتعلقت به 
النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق. فهو أكبر همه ومبلغ علمه. إن 


,ا١51/ سورة البقرة» آية‎ )١١( 

(؟') هو نبي الله ابن نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أوتي ملكا لم يؤت 
لأحد قبله ولا بعده وكان عادلا حازماً في ملكه, 

ز[فة عليهما الصلاة والسلام . 

4( أوسا المال في محبته وعبوديته من ديون الله واستعماله في غير طاعة الله . 


١ 


الاستغناء 
المذموم. 


1 0 
اعطي رضي » وإن منع سخط. فهو عبد الدينار والدرهم. يصيح مهموما 
ويمسي كذلك يبيت مضاجعا له تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن وتاسف إذا 
فات منه شىء. بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر وقد يؤثر الموت على 
الفقرء والأول مستغن بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السموات 
0 0 0 
والارض» وإذا اصاب المال الذي في يده نائبة راى ان المالك الحق هو 
الذي أصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع. وإنما تصرف مالك 
المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه. فله الحكم في ماله: إن 
شاء اا وإن شاءً ذهب به وأفناه] فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه 
ويرى تدبيره هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث» 
لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق. فهو غني به وبحبه ومعرفته 
وقربه منه عن كل ما سواه وهو فقير إليه دون ما سواهء فهذا هو البريء 
عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان. كما قال تعالى: « كلا إِنَّ لضن 
بطم 3 أنرََاَسْتَعْيَ 274 ولم يقل إن استغنى بل جعل الطغيان ناشئاً عن 
رؤيته غنى نفسه. ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل بل قال: «وأما منْ 
حل واستمة لي كد بي 4 8 ”2 َم للْعْسَرَئئ 2574 وهذا - والله أعلم لأنه 
ذكر موجب طغيانه وهو رؤية غنى نفسه. وذكر في سورة الليل موجب هلاكه 
وعدم يسيره لليسرى. وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته ‏ فإنه لو 
ع 
افتقر إليه لتقرب إليه بما امره من طاعته. فعل المملوك الذي لا غنى له عن 
مولاه طرفة عين ولا يجد و من امتثال داقر ولذلك ذكر معه بخله وهو 
تركه أعطاءِ ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداءِ المال» وجمع إلى 


.)8 -5( سورة العلق. الآيات‎ )١( 
)٠١  48( (؟) سورة الليل. الآيات‎ 


يض 


أَحَسَنْوالْلْسَى وَزِسَادَ م0 ون قيرها ابكهناكة أن لا إله إل الله فلانها 
أصل الإحسان؛ وبها تنال الحسنى29. ومن فسرها بالخلف في الإنفاق 
فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك. وإن كان الخلف جزءاً من أجزاءٍ 
الحسى:. والمقصود. أن الاستقناة” عن الله سيك هلال الغيك وتيسييره لكل 
عسرى». ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه. وكلاهما مناف للفقر والعبودية . 
قوله: «الدرجة الأولى فقر الزهاد. وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطاً فقسر الزهاه 
أو طلباً. وإسكات اللسان عنها ذماً أو مدحاً. والسلامة منها طلباً أو تركا. وبيانه. 
وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه». فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد 
والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها والزهد فيهاء وعلامة فراغ 
اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطاأً أو طلباً فهو لا يضبط يده مع 
وجودها شحاً وضناً بهاء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وإلحافاً وحرصاً. فهذا 
الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب. إذ لو كان لها في 
القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك. وكان يكون حاله الضبط مع الوجود 
لغناه بهاء ولكان يطلبها مع فقدها لفقره إليها. وأيضاً من أقسام الفراغ 
إسكات اللسان عنها وفلرنها لآن من هدم بمو وكان له في قلبه موقع اشتغال اللسان 
اشغ" اللناة نما قاف على" القلتن قن مره عمتجا إلى ذناء فإنه إن بشيء علامة 
حصلت له مدحهاء وإن فاتته ذمها. ومدحها وذمها علامة موضعها من وجوده في 
القلب وخطرها فحيث اشتغل اللسان بذمها كان بذلك لخطرها في القلب, القلب. 
لآن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناءُ شفاءٌ الغيظ منه بالذم . 
وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب. إذ لولا 
خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطرء وكذقك مدحها دليل على خطرها 
وموفعها من قلبه» فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكرهء وصاحب هذه الدرجة 
)١‏ سورة يونس. الآية 5. 
ر") وهو قول ابن عباد , رضي الله عنهما والضحاك وغيرهما (انظر الطبري .)52١/٠‏ 
() وهو قول مرويٌّ عن 'س عباس وعكرمة (الطبري 519/9٠‏ 580). 


و ”© 
[طريق المهجرتين] 


فوائد فقر الزهاد. 


ظلمات الطبع 
بالبشري . 


لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها ولا يفيض من قلبه على لسانه 
مدح لها يدل على محبتهاء ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على 
2 
موقعها وخطرهاء فإن الشيء إذا صغر اعرض القلب عنه مدحاً أو ذماًء 
وكذلك صاحب هذه الدرجة سالم عن النظر إلى تركها وهو الذي تقدم من 
: , 
ذكر خطر الزهد فيها. لان نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف 
نفسه بالترك. وذلك من خطرها وقدرها. ولو صغرت في القلب لصغر تركها 
والزهد فيها ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي مذاقات 
أهل القلوب الأرواح لذهل عن النظر إلى نفسه بالزهد. والترك. فصاحب 
هذه النرجة معافن: من هلم الأمرامح “كلها :"من حرشن الشبطء: والظليء 
والنمء, والمدح؛ والترك. فهي بأسرهاء وإن كان بعضها ممدوحاً في العلم 
مقصوداً ب يستحق المتحقق به الثواب والمدحء لكنها آثار وأشكال مشعرة ة بأن 
صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن. فضلاً عن أن يتحقق من 
لحقائق المتوقعة المتنافس فيهاء فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي 
: 
الداخل بكليته في الدنيا قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطناً وجعلها له 
سكنأء وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه. وتخلص من قيودها 
ورعونتها وآثارهاء وارتقى إلى ما يسر القلب ويحيبه ويفرحه ويبهجه من 
جذبات العزة فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب 
صباحاً ومساءً. فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه 
ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم 
ير الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس. والظلمات 
الثلاث هي : ظلمة النفس وظلمة الطبع. وظلمة الهوى. فلا بد من الولادة 
مرتين كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماءِ حتى 
تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي 5 أب للمؤمنين كما في قراءة أبيّ : (النبي 


إن 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم)7© ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن 
جعلت أزواجه أمهاتهم , 0 أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير 
ولادة الأمهات, فإنه اخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال 
والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاءٍ المعرفة والتوحيد.» فشاهدت حقائق 
أخر وأموراً 0 يكن لها بها شعور قبله.. قال تعالى : والر كد 
دل تملك حر حَلَاسَمنَالظلمي إل الور بدن َيه وقال 

« هْرَالرى بَصَدَف لمعن : مَنْهُم يَتَلُوأ ع1 م ايو وري 


ملل 


0 الكنبو لُمدو ونا للق َكلئيين»0 قال 000 
سرح هر © ساسا 


من لحل لْمؤْمنِن د بصفِوم ولا من نيم يَتَلُوأعَيم ايو 
و اورم ثرروورى صر 1 0 هد ىر - 

- بم وَيْمِلْمُهُمْالككب وَالْحِكمَةوَإِنْكا من تبلل 
00 كلمن 7 مبين 29# 

0 ١ 

لقطية أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يان له أنواع القلوب. 
بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال وقلب قد ولد 
وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الك وظلمات 
النفس والهوى. فقرت عينه بالله وكرت عيون إسه وو 60 وأنست بقربه 
الأرواح» وذكرت رؤيته بالله فاطمأن باللهء وسكن إليه» وعكف بهمته 
5 يسكن إلى شيء سواه 5 0 بغيره » يجد من كل شيء 0-2 
عوضاً ومحبته قوته لا يجد من الله عوضاً أبدا فذكره حياة قلبه ورضاه 


)١(‏ سورة الأحزاب آية 5 وانظر هذه القراءة في الطبري (١7/7؟١‏ جامع البيان). 
(؟) سورة إبراهيم» آية .١‏ 

(؟) سورة الجمعة. آية 7 , 

(4) سورة آل عمران. آية .١514‏ 


غاية مطلبه.» ومحبته قوته» ومعرفته أنيسه» عدوه من جذب قلبه عن الله 
«وإن كان القريب المصافيا». ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه «وإن 
كان البعيد المناويا»,» فهذان قلبان حيان غاية التباين» وقلب ثالث في 
البرزخ ينتظر الولادة صباحاً 0 قد أصبح على فضاءٍ التجريد. وآنس 
من خلال الديار أشعة التوعقيدء تابى غلبات الحب والشوق إلا تقرباً إلى 
من السعادة كلها بقربه. والحظ كل الحظ في طاعته وحيه. وتأبى غلبات 
الطباع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه فهو بين الدّاعين تارة وتارة قد قطع عقبات 
بالك وبقي عليه مفاوز وفلوات. والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا 
تحقق به ظاهراً وناظنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه 
عنده. فهو فقير حقيقي, ليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة 
الفقر. 
منى يستحب ذم واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين: أحدهما 
الدنيا. موضع التزهيد فيها للراغب؛ والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس 
إلى طلبها ولا 5 من إجابة الداعي , فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة 
جفائها وخسة شركائهاء فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فبها ولا بد. 


ونا 


,ث2 . 


نص ل ىتف ١‏ 


مُمَرِودَصَانَه 


وقوله: «الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث 
الخلاص من رؤية الأعمال. ويقطع شهودٍ الأحوال ويمحص من أدناس 
مطالعة المقامات» فهذه الدرينة أرفع من الأولى اوأعلى ؛ والأولى كالوسيلة 
إليها. لآأن في الدرجة الأولى يتخلى اإككرة عن أن يتأله غير مولاه الجق؛ 
وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته, وأن يفرق همومه في غير محابه» وأن 
يؤثر عليه في حال من الأحوال. فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاءً 


العبودية. وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود. ف 


فيصبح ويمسي ولا هم 


ا 9 
الإرادات ونسخت محبته له قلبه محبة ام كما قيل: 
من 


لقد كان .يسبي) القلت في كل ليله 
يهيم بهذا ثم يألف غيره 
وقد كان قلبي ضائعاً قبل حبكم 
ع 
فلما دعا قلبي هواك اجابه 
حرمت الأماني منك إن كنت كاذباً 
وإن كان شيء في الوجود سواكم 


إذا لعيت أيدي الههوى بمحبكم 


فإن ا غربة عن 0 1 


وكم مشتر في في الخلق قد سام قلبه 


يض 


ثمانون بل تسعون نفساً وارجح 
ويسلوهم من فوره حين يصبسح 
ع لس يلهو ويمرح 
فلست أراه عن خبائك سرح 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
يقر به القلب الجريح ويفرح 
فليس له عن بابكم متزحزح 
فحبكم بين الحشا ليس يبرح 
فلم يره إلا لحبك يصلح 


هوى غيركم نار تلظى ومحبس0 وحبكم الفردوس أو هو أفسح 
فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح 

والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. فبقدر ما يدخل 
القلب من هم وإرادة وحب يخرج م وإرادة وحب يقابله. فهو إناءً 
واحد والاشربة متعددة» فاي شراب ملاه لم يبق فيه موضع لغيره.» وإنما 
يمتلىء الإناءٌ بأعلى الأشربة إذا صادفه خالياًء فأما إذا صادفه ممتلثاً من 
غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه: كما قال بعضهم: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً نحالياً فتمكنا 

ففقر صاحب هله الدرجة تفريغه إنائه من كل شراب غير شراب 
المحبة والمعرفة» لأن كل شراب مسكر ولا بدء وما أسكر كثيره فقليله 
حرام('2» وأين سكر الهوى والدنيا من سكر الخمرء وكيف يوضع شراب 
التسنيم - الذي هو أعلى أشربة المحبين ‏ في إناءٍ ملآن بخمر الدنيا والهوى 
ولا يفيق من سكره ولا يستفيق. ولو فارق هذا السكر القلب لطار بأجنحة 
الشوق إلى الله والدار الآخرة» ولكن رضي المسكين بالدون» وباع حظه من 
قرني الله ومعرفته وكرامته بأخين الثمن صفقة خاسر مغبون» فسيعلم أي حظ 
أضاع إذا فاز المحبون. وخسر المبطلون. 


. أصله من حديث شريف صحيح‎ )١( 
. رواه الترمذي (797/4/ ح 1858) في الأشربة» باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام‎ 
وأبو داود (0//8*/ ح 581" في الأشربة» باب النهي عن المسكر.‎ 
وأحمد 74/7 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.‎ 
ورواه النسائي 7417/48 في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره.‎ 
وأحمد 151//7 عن عبدالله بن عمروبن العاص مرفوعاً.‎ 
. عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً والحديث صحيح‎ ١١7/7 ورواه أحمد‎ 
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وإذا كان التلوث بالأعراض قيداً يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد الإعراض مشغلةً 
حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره. ولا راحة لها إلا فيهء ولا سرور لها للعبد عن اله. 
ل في منازله. ولا أمن لها إلا بين أهله. فكذلك الذي باشر قلبه روح 
التأله» وذاق طعم المحبة. وآنس نار المعرفة. له أعراض دقيقة حالية تقيد 
قلبه عن مكافحة صريح الحق. وصحة الاضطرار إليه والفناءٍ التام به 
والبقاءٍ الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك. وهو الغاية التي 
شمر إليها السالكون. والعلم الذي مه العابدون ودندن حوله العارفون», 
فجميع ما يحجب عنه أن يقيد القلب نظره وهمّه يكون حجاباً يحجب 
الواصل ويوقف السالك وينكس الطالب فالزهد فيه على أصحاب الهمم 
العلية متعين تعين الواجب الذي لا بد منه» وهو كزهد السالك إلى الحج 
في الظلال والمباء التي يمر بها في المنازل. فالأول مقيد عن الحقائق برؤية 
الأعراض, والثاني مقيد عن النهايات برؤية الأحوال. فتقيد كل منهما عن 
الغاية المطلوبة» وترتب على هذا القيد عدم النفوذ. وذلك مؤخر مخلف. 
وإذا عرف العبد هذا وانكشف له علمه تعين عليه الزهد في الأحموال والفقر 
منهاء كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما. ولما كان 
موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة. فاوجب الاستغراق في 


لفن 


تعبد العسند 


هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباًء وإسكات اللسان عنها 
مدحاً أو ذماً. وكذلك كان موجب هذه الدرجة الثانية الرجوع إلى فضل الله 
سبحانهء ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط. فبفضل الله ورحمته وجدت منه 
الأقوال الشريفة؛ والمقامات العلية. وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه 
ورحمته. وقربه وكرامته وموالاته» وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله كما 
أنه الأول في كل شيء, وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل 
شيء. فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقرء فإن 
انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذ هو العارف الجامع 
لمتفرقات التعبد ظاهراً وباطناً("©. 


. نعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الاسبات والوقوف أو 
الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته. وأنه هو 
المتدي, بالإحسان من غير وسيلة من العبد, إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. أي وسيلة كانت هناك, وإنما موعدم محض. وقد أتى عليه ين من 
الدهر لم يكن شيئاً ملكوراء فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد ويضل سابق 
على الؤشائل +" والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى . 
فمن نزّل أسمه الأول على هذا المعنى ارحب لد قرا جام وعبودية خاصة . 

وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضاً عدم ركونه ووثوقه بالأسباب 
رالوقوف معهاء, فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي 
بعدهاء فالتعلق بها تعلق بعدم وينقضي» والعلي بالآخر سبحانه تعلق 
بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالمتعلق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع» 
بخلاف التعلق بغيره مين لذ أخجر رف ياد كذ عفر العارنك إلنه بين الارلئة 
حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره إليه ببقاءِ الآخريّة حيث يبقى 


(1) التعبد بأسمائه هو كقرله يةِ: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 
ويك منك» وسياتى هذا الحديث وكلام الؤماء 3 لقي عليه . 
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بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيرهء وكل شيء هالك إلا 
وجهه. فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيءٍ سواه وآ الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع ' 
فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا رمطلةه وإليه تتهن الاسيات 
والوسائل فهو أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه 
وبارئهء فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون 
وحده غايته ونهايته ومقصوده. فهو الاول الذي ابتدات منه المخلوقات» 
والآخر الذي اي الي عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس ورءً الله شيء 
يقصد ويعبد ويتأله كما أنه ليس قبله شيء يخلق وييرأ + فكما كان واحدا 
في إيجادكِ فاجعله واحداً في تألهك إليه لتصح عبوديتك؛ وكما ابتداً 
وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهوك إليه لتصح لك 
عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول». وإنما 
الشأن في التعيد له باسمه الآخر فهذه عيوذية الرسل وأتباعهم . فهورب 
العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما 
فسره النني كل بقوله: «وأنْتَ الظاهِرٌ فَلَيِسَ فَوْقَكَ شَيْءُ. وأنْتَ الْبَاطِنُ 
ليس مُونَكَ شيم0". 
فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته, اوأنه ليس فوقه علو الله على خلقه 
شيء البتة» وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماءٍ إلى رضن ثم يعرج وحال من آمن 
إليه إِيصَعَدَالْمطيبوَالْصمَلْلمَ للح برفعة,04) صار لقلبه أن بها. 
يقصده. 57 يعبده» وإلها يتوجه إليه. بخلاف من لا يدري أ ربه فإنه 


)١(‏ رواه مسلم: /٠١84/4(‏ ح 771) في الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم 
وأخل المضطجع وأبو داود: (4/؟1١/‏ ح )08001١‏ في الأدب, باب ما يقول عند 
النوم والترمذي : (41/7/8/ ح )”640٠‏ في الدعوات. باب من الأدعية عند النوم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) سورة فاطرء أآية .٠١‏ 


4:١ 


التعطيل طريق قصد 


الإلحاد. 


المعطل يعبيد 


ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه 
1 : 
ه. وصاحب هذه الحال إذا سلك وتاله وتعبد طلب قلبه إلها يسكن إليه 
ويتوجه إليه. وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم. وأنه ليس 
فوق العالم إِله يعبد ويصلى له ويسجد وأنه ليس على العرش من يصعد 
إليه:الكلم المطييةه ولا برقع :إليه'المبال "الصبالتن حال قلي لع الوجره جيه 
فوقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في 
ش 0 
المعينات. فاتخذ إلهه من دون إله الحق وظن انه قد وصل إلى عين 
التحفيقة | انها ثالة وتهيد المكلوق عله ولكيال تحت فكره :راتكه إلها 
من دون الله سبحانه. وإله الرسل وراء ذلك كله: « 0 0 


مآ م مه لمش 


بَعَإِذيه كلك ارس َأعْسِدُوه ما 2 2 0 
ره ا ل 0200 02060611 م" 310 0200 4 00 ل 
ممأرنذاق حت تينزيت لذن ءامنوأ مَنُوأ وعملوأ الصَّبلحد 
و ئَ ٠.‏ 27 : آ سر 
لَقِسْط وَالْدنَ مكهروأ لكر رات زا حجر وتاك ب أليم بِمَا كانوأ 


5 4" وقال: « أله َّهُ أَلِى خَلقَالسَمنوات ولاه رض وه مأبسشهمافى 
مِكَوَأبَار ؟ رم اع رضم لكي دونه. نايعأ 5 ون 9 
ول مومع ل سموو 


ل ل 0 


2 1 عل تي لوو رق 
سوه روسل لك الشمع والأتصدر ائينه يك 


2-0 


07 ور 276 


)١(‏ سورة يونس » الآيات 5- ؛). 
("؟) سورة السجدق الآيات (؛ - 4). 
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د برك سجاه | إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من انكره 
سبحانه» وإن زعم أنه مقربه . والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع 
القلب على المعبود.» ويجعل له ربا يقصده وصمداً يصمد إليه في حوائجه 
ودلا يليا إليه فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت 
له عبوديته وصار له معقل وموثل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. 
وأفا تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته. ويكلٌ اللسان 
عن وصفهء وتصطلم”( الإشارة إليه وتجفو العبارة عنه. فإنه يستلزم معرفة 
بريثة من شوائب التعطيل مخلصة من فرث التشبيه» ع 
العاوة والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه. وذوقاً 0خ 558 من 
أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم معي اسمه الباطن وضح له 
التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام , 
وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق. واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاءٍ 

/ 

المخلصين, لنبو”" الافهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه. والتباس ضلال بعفر 
ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق. ونوراً السالكين لعد. 
يميز به بين الهدى والضلال. وفرقاناً يفرق به بين الحق والباطل. ورزق مء فهمهم لأسماك 
ذلك اطلاعاً على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط, ركان له بس وصفاته. 
في الحق والباطل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظبم . 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم باب المعرف 
وعظمته. وأن العوالم كلها في قبضته. وأنَّ السَموات السبع والأرضين والتعبد. 
السبع في يده كخردلة في بد العبدء قال تعالى : ٍِوَإد الك إن رَيلَىَ 
أحاط انام 04 وقال :ؤ وله بن , ورأجهم يط ولهذا يقرن سبحانه 


)١(‏ تصطلم الإشارة: بمعنى تعجز فتصبح مبهمة خافية غير معلومة. 
(1) لنبو الافهام. لبعد الافهام. 
2( سورة الإسراء, آية ل 63 سورة البروج. آية الوك 


برف 


الظاهر ا للا شيء فوقه, ات ل العظمة ادال 1 الإحاطة وأنه له شيء 


دونه» كما قال تعالى : 9َوَهوَالمَالمَظِيم04 دقال تعالى : «وَهو المي 

2ح بل رس “سو 1 # هه و و 
ممنى العلو وانه الْكَيرُ 74 وقال: « وََهِالْحْرِقُوَالْطْب فأيْسَمَا وأ راك مه اورت 
سبحانه الباطن. نويع عَم 04" وهو تبارك وتعالىكما أنه العالي على خحلقه بذاته فليس 


فوقه شيء. نهو الباطن باه فيش فونه شيء» بل ظهر على كل شيء فكان 
فوقه. وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسهء وهو محيط به حيث لا 
يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسهء فهذا 
أقرب لاحاطة 49) العامة . 


معنى قرب الله من 20 وما القرب المذكور فى القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه 
عابديه وسائليه. ودادعيه. وهومن ثمرة التعبد باسمه الباطن قال الله تعالى : « وَإدّا سَأَللكتَ 


عر سه ا 2 


عبَاوِى عق ور كرك بت دَعَوء لداع إِدَادَعَانٍ #4 فهذا قربه من 
داعيه وقال تعالى : إن وحمت أله قرب مر الْمْحَيننَ4 0)فذكر الخبر وهو 
قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤ' نثة إيذاناً بقربه تعالى من المحسنين» فكأنه 
قال: إن الله برحمته قريب من المحسئين. وفي الصحيح عن النبي كلْةِ قال: 


ء: امك # بده وم ل #اس اس 3 ع 2 8 ل 
«أقْربُ ما يكون الْعَبِدُ مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌو0" و«اقرَبٌ ما يكون الرّب مِنْ 


)١(‏ سورة البقرة. آية 68؟. 

(؟) سورة سبأء آية 77 , 

(5) سورة البقرةء آية .١١8‏ 

5( أي أقرب لفهم العامة له. 

(0) سورة البقرقء آية .١85‏ 

(1) سورة الأعراف. آية 05. 

(0) رواه مسلم /”00/١(‏ ح 485) في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود. 
وأبو داود /7١/1١(‏ ح ه/ام) في الصلاة. باب الدعاء في الركوع والسجود - 


: 


َبْدهِ نفي جَوْفٍ اللَّيْلِ20, فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب 
البطون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى نهنع كانوا مع النبي كك في 
سفرء فارتمعب أصواتهم بالتكبير فقال: «أَيهَا اناس ارْبعُوا على ألْقْسِكُمْ لا 
نَدْمُوِنَ أَصَمْ ولا غائباء إن الي تَدعُوتهُ سَمِيعٌ قَريبٌ, أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ 
مِنْ عق راجِلَتِه220 فهذا قربه من داعيه وذاكره: يعني فأي حاجة بكم إلى 
رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت, كما يسمعها إذا رفعت» فإنه 
سميع قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أعظم 
كان القرب اكثرء وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى 
بها عن غيرهاء ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده فإن لم 
يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وإلا طرق باب 
الحلول إن لم يلجه. وسببه ضعف تمبيزه وقوة سلطان المحبة» واستيلاء 
المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه. وفي مثل هذه الحال 
يقول: سبحاني» أو: ما في في الجبة إلا الله. ونحو هذا من الشطحات 


والنسائي في افتتاح الصلاة» باب أقرب ما يكون العبد من الله عزوجل (5/79؟1؟) 
من رواية أبي هريرة رضي الله عله , 


. حديث صحيح‎ )١١( 


رواء النسائى 719/84/١‏ و 78١٠‏ فى المواقيت. باب النهى عن الصلاة بعد العصر 
وأبو داود سكا اح ١1‏ في الصلاة» باب 7 رخص فيها إذا كانت 
الشمس مرتفعة من حديث عروة بن الزبير. 

رواه البخاري (الفتح )١18/١١‏ في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبه وياب لا 
حول ولا قوة إلا بالله. وفي الجهاد باب ما يكره رفع الصوت في التكبير. 


وغيرهما. 
ومسلم /7١75/4(‏ ح 7704) في الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر. 


وأبو داود (9؟/41/ ح 1955) و (40//5/ ح 1997) و (40/95/ ح 1008) في 
الصلاة باب الاستغفار والترمذي 8//ا48/ ح 4/#") و(004/0/ ح )"”45١‏ في 
الدعوات باب رقم “* و4ه. 
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التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال7(©. 
فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد.ء وأن يكون 
الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه. مع كونه ظاهراً ليس 
فوقه شيء. ومن كثف ذهنه وغلط طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا 
1 
إلى ما هو اولى بهء فقد قيل: 
إذا لَمْ تَسْنَظِمْ شَيئاً فدَنغه | وجوزه إلى ما تستطيع 
فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة. ومعرفة بقرب المحبوب من 
محبة غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة ‏ ولا سيما إذا كانت المحبة 
من الطرفين» وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيها ‏ 
فإن المحب كثيراً ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق 
قلبه وتتجرد نفسه, فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه وبينهما من 
البعد ما بينهماء وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي. وفي لسانه 
وجوده اللفظي. فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب بهء فيظن أن في عينه 
وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح» كما قيل: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 
هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد 
وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال العلمي غير 
معرفة أسماء الله الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقاً لها لكن المثال العلمي محله القلب 
وصفاته هي والحقيقة الخارجية محلها الخارج عر هده لاصيا لأريعة: الأول: 
أركان السعسلم والآخر. والظاهرء والباطن هي أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن 
حمر يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. 


)١(‏ لا يعذر إلا إذا رفع عنه القلم ومن حالات رفع القلم عند الجنون وهو كذلك هنا 
إن احسنا الظن وإلا فهو معتقد بهما في صحوره وجنونه وهو الكفر البواح وبها فقتل 


“ع 


واعلم أن لك أنت ان وآخراً وظاهراً وباطناًء بل كل شيء فله أول 
وآخر وظاهر وباطن, حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. 
فأولية الله عز وجل سابقة على أرلية كل ما سواه. وآخريته ثابتة بعد آخرية اسه الظامر 
كل ما سواه فأوليشه سبقه لكل شيءء وآخريته بقاؤه بعد كل شيع يقتضي العلو. 
وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء, ومعنى الظهور يقتضي العلى 
وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل 
شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب غير قرب المحب من 
حبيبهء هذا لون وهذا لون. لجداز هذه الأسماءٍ الأربعة على الإحاطة وهي 
عد زمانية ومكانية فإحاطة أوليته وآخريته بالقبلٍ والبعد فكل سابق انتهى 
إلى اوليكة وكل آخر انتهى إلى آخريته فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر 
إلا والله فوقه. وما من باطن ا والله ودونه. وما من أول إل والله قبله وما من 
آخر إل والله بعذه . فالأول قدمه. والآخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه 
وعظمته» والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء 
بآخريته؛ وعلا على كل شيء بظهوره. ودنا من كل شيء يبطونه. فلا 
توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضاًء ولا يحجب عنه ظاهر باطناً بل 
الباطن له ظاهرء. والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسبر عنده 
علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيدء فهو الأول في 
اعيلة والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. لم يزل أو 
وآخراً وظاهراً وباطناً. 
والتعبد بهذه الأسماء رتبتان: الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى مسراتب التعبه 
في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب بأسمائه وصفاته. 
والدنو دون كل شيء فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب 
بينه وبين المحجوب, والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. 
والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه. فيعامل سبقه 


يف 


تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من 
إفراده م الالتفات | أى غيره 00 6 والتوكل على غيره » فمن ذا 


الإسلام 5 بسمة الإيمان, وجعلك من م فبضة اليمين» وأقطمك 


حال المؤمن في ذلك الغيب عمالاات المؤمنين» فعصمك عن العبادة للعبيد. واعتقك 


الشاكر مع الله. 


من التزام الرق لمن له شكل ونديد. 8 وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون 
ما سوأه. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم. وقضى لك بقدم 
الصدق في القدم. أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا 
سبب منك. واسمٌ بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركنن إلى الرسوم 
والآثارء ولا تقنع بالخسيس الدون. وعليك بالمطالب العالية والمراتب 
السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله. فإِنْ الله سبحانه قضى أن لا ينال 
ماعنده إلا بطاعته. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما 
يريدء فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له 
الحديد» ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ومن أراد مراده الديني أراد ما 
يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى, واقصر حبك وتقربك على من سبق 
فضله وإحسانه إليك كل سبب منك. بل هو الذي جاد عليك بالأسباب؛ 
وهيا لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة. فتوكل 
عليه وحده وعامله وحده. وآثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضاته هو كعبة 
قلبك التي لا تزال طائفاً بها مستلماً لأركانهاء واقفاً بملتزمها. فيا فوزك ويا 
سعادتك 1[ إذاطلم شاه على أذكاك من 17ل ماذا يفيض عليك من 
ملابس نعمه وخلع أفضاله «اللّهُم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك)0©. ثم تعبد له باسمه 


)١(‏ من حديث شريف رواه البخاري (الفتح 7”74/7) في صفة الصلاة. باب الذكر 


بعد الصلاة) وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة - وفي القدر - باب لا مانم لما 
أعطى الله وغيرها. 
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الآخر بأن تجعله وحده غايتك التى لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه 
فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليهء فإن 
إلى ريك المنتهى» إليه انتهت الأسباب والغايات فليس وراءه مرمى ينتهي 
إليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر. 57 التعيد 
اسه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه وظهور البواطن 
له وبدو السرائر أله لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود. وطهر 
له سريرتك فإنها عنده علانية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة وزكُ له 
باطنك فإنه عنده ظاهر. 
فانظر كيف كانت هذه الأسماءٌ الأربعة جماع المعرفة بالله. وجماع 
العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره 
شيئاً إلا به وبحوله وقوته.» وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو 
مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقدة أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد 
عليه في مهمة من مهماته. فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق 
والأصول إلى الأسباب والفروع كما هو شان الطبيعة والهوى وموجب الظلم 
والجهل. والإنسان ظلوم جهول فمن جلى الله سبحانه صدأ بصيرته وكمل 
فطرته وأوققة على اديه الأمور اوغاياتها, ومناطها وبصادرها ومواردها أصبح 
كمفلس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من علمي 
ومن عملي» أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما 
وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير واب من رأى 
فضل 0 وسبق منته ودوامه. فيثيبه 1 على هذه الشهادة العالية بحقيقة فضل اله عليه 
الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين: أحدهما الخلاص من دون رؤيته نفسه. 


ومسلم : 4١5/1١(‏ 4 )2 في المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة . 
وأبو داود: (475/7/ ح ه) في الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا ل 
والنسائي : / مه في السهو. باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة. من 
حيث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
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رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة 
الفضل غائباً عنها ذاهباً عنها فانياً عن رؤيتهاء الثواب الثاني أن يقطعه عن 
شهود الأحوال- أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها فإن الحال محله 
الصدر والصدرٍ بيت القلب والنفس. فإذا نزل العطاءٌ في الصدر للقلب 

ثبتت النفس لتأخل نصيبها من العطاءِ فتتمدح به وتدل به مو طن 
وتقرر إنيتها لآنها جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلم. 


نعبد العبد باسمه 0 فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة. وشهد معنى اسمه المنان» 
المئان. وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول. ذهل القلب 
والنفس به وصار العبد فقيراً إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول. فصار 
مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله 
مفضوماً مقطوعاً عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود 
الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب 
كلها. وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه. فينعكس. هذا الأمر في 
حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية 
عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها. وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة 
الفرق بين المقام الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات. فالمقام ما كان راسخاً فيه 
والحال. والحال ما كان عارضاً لا يدوم. فمطالعات المقامة وتشوفه بها وكونه يرى 
نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به مثل 
أن يقال زاهد صابر خائف راج محب راض. فكونه يرى نفسه مستحقاً بأن 
تضاف المقامات إليه وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها - خروج 
عن الفقر إلى الغنىء وتعدٌ لطور العبودية» وجهل بحق الربوبية فالرجوع 
إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه ويطهره من مثل 
هذه الأدناس. فيصير بدن بنور الله سبحانه عن رذائل هذه الأرجاس . 


قوله : «والدرجة الثالثة صحة الاضطرار. والوقوع في يد التقطع 
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الوحداني. والاحتباس في بيداءٍ قيد التجريدء وهذا فقر الصوفية». هذه الدرجة الثالثة 
الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك. وهي الغاية التي للفقر. 
شمروا إليها وحاموا حولها فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية» 
والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. وهذا الفقر الثالث فقر عن 
ملاحظة الموجود الساتر للعبد عن مشاهدة الوجود. فيبقى الوجود الحادث 
في قبضة الحق سبحانه كالهباءٍ المنثور في الهواءء يتقلب بتقليبه إياه. 
ويسير في شاهد العداكنا كراي الخارج» فتمحو رؤية التوحيد عن العبد 
شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور, ولو في النفمس واللمحة والطرفة 
والهمة والخاطر والوسوسة. إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره 
ومشيثته. فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاءٍ والقدرء تقلبها 
كيف شاءةت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون ما 
سواه. وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم. ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح 
له منه بارق» وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة 
شهود وجود القيوم عليهء فهناك يصح من مثل هذا العبد الاصطراد إلى 
الحي القيوم ' وشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تاماً إليه من 
جهة كونه ربا ومن جهة كونه إلهأ معبوداً لا غنى له عنه كما لا وجود له 
فهذا هو الفقر الاعلى الذي دارت عليه رحى القوم , بل هو قطب 
تلك الرحى » وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفة حقيقة 
الربوبية والإلهية» ومعرفة حقيقة النفس والعبودية» فهنالك تتم له معرفة هذا 
الفقرء فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية ا بهذا الفقر 
حالاً» فما أغناه حينئذ من فقيرء وما أعزه من ذليل» وما أقواه من ضعيف» 
وما آنسه من وحيد. فهو الغني بلا مال القوي بلااسلطاد”م العزيز بلا 
عشيرة » المكفي بلا عتاد. قد قرت عينه بالله فافتقر إليه الأُغنياءٌ والملوك . 


اوه 


تمام العبودية عدم ولا يتم له ذلك إلا بالبراءةة من فرث الجبر ودمه فإنه إن طرق باب الجير<؟» 
الخوض ني انحل عنه نظام العبودية, وخلع ربقة الإسلام من عنقه وشهد أفعاله كلها 
المعاصي وعدم طاعات للحكم القدري الكوني وأنشد: 

رؤية العصمة ) اصبحت منفعلاً لما يختاره مني. ففعلي كله طاعات 


والبراءة . 


وإذا قيل له: اتق الله ولا تعصه. يقول: إن كنت عاصياً لأمره فأنا 
0 لحكمه وإرادته! فهذا منسلخ من الشرائع . بريء من دعوة الرسل. 

شقيق لعدو الله إبليس. بل وظيفة الفقير في هذا الموضوع وفي هذه الفبرورة 
مشاهدة الأمر والشرع. ورؤية قيامه بالأفعال وصدورها مئنه كسباً واختياراً. 
وتعلق الأمر والنهي بها طلباً وتركأء ورت الذم والمدح عليها شرعاً وعقلاً» 
وتعلق الثواب والعقاب بها آجلا وعاجلاء فمتى اجتمع له هذا الشهود 
الصحيح إلى شهود الاصطرد في حركاته وسكناته. والفاقة التامة إلى نعلت 
القلوب ومن بيده أزمة الاختيار ومن إذا شاءَ وجب وجوده. وإذا لم 5 
امتنع وجوده. رأث لا هادي لمن اله ولا عل لمن هداه وأنه هو الذي 
يحرك القلوب بالإراذات والجوارح بالأعمال وأنها مدبرة تحت ميخيره مذللة 
تحت قهره. وأنها أعجز افطل من أن تتحرك بدون ا وأن مششيثته 
نافذة فيها كما هي نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجار وله حرك كاد 
منها بسبب اقتضى تحريكه وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالق 
للمسبب. فخالق الإرادة الجازمة التي هي سبب الحركة والفعل الاختياري 
خالق لهماء وحدوث الإرادة بلا خالق محدث محال. وحدوثها بالعبد بلا 
إرادة منه محال. وإن كان بإرادته فإرادته للإرادة كذلك 0 9 
التسلسل. » فلا بد من فاعل أوجد تلك الإرادة التي هي سبب الفعل» فهنا 


)1( وهو أن يرى العبد نفسه مجبور من الله على كل ما يفعل فيرى أعماله كلها طاعات 
وإن كانت من المعاصي والمحرمات وهو دعوى كثير من الصوفية ‏ نسأل الله 
السلامة , 


إن 


يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب 
: , 
ومصرفها كيف شاء فما شاء أن يزيغه منها أزاغه وما شاء أن يقيمه منها أقامه 
« يالا مُوين سد داوب ناي نلك يَصمَة نك تَكََنتَأَلْوَمَّاتُ 204 فهذا 
هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع.» ومن خرج عنه 
وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى. وعطل ملك الملك 
الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره لخرعد” وترابجة ودح 
وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل لس أنه إن 
حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال: هذا من الكل الله ومنه وودة فله 
الحمد. وإن حرك بمبادىء معصيته صرخ ولا واستغاث وقال: أعوذ بك 
منك 09 يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف 
قلبي على طاعتك7". فإن تم تحريكهٍ بالمعصية التجأ التجاءً أسير قد, از 
عدوه وهو يعلم أنه لا خلاص له من ره إلا بأن يفكه سيده من الأسرء 
لي م ا 0 ولا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وهو 
قادر. قد اشتدت ضرورته إليه. وصار اعتماده كله عليه. قال سهل2»9: إنما 
يكون الالتجاءٌ على معرفة الابتلاءِ. يعني على قدر الابتلاءٍ تكون المعرفة 
بالمبتلىي ومن عرف قوله و : «وأعوذ بك منك»22, وقام بهذه المعرفة 


.4 سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث صحيح سيأتي بعد قليل. 

(5) تقدم من حديث رسول الله يل . 

(4:) هو سهل بن عبدالله بن يونس لُستريٍ أبو محمد: صوفي من علمائهم ومتكلميهم 
في الأحوال والرياضات له كتاب في تفسير تفسير القرآن وكتاب رقائق المحبين مات سنة 
78 ه- انظر طبقات الصوفية 7١5‏ وحلية الأولياء .1849/5١‏ 

(5) قطعة من حديث شريف فيه «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت ثنيت على نفسك». 
رواه مسلم (١/؟445/96)‏ في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 


او 


شتهودا وذوقاً». واغطاها حقها من العبودية» فهو الفقير حقاً. ومدار الفقر 
الصحيح على هذه الكلمة. فمن فهم سر هذا فهم سر الفقر المحمدي. 
فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه. وهو الذي يعيذ بنفسه من 
نفسهى وهو الذي يدفع ما منه بما منه. فالخلق كله لهء والأمر كله له 
والحكم كله له وما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وما شاء لم يستطع أن 
يصرفه إلا مشيئته» وما لم يشأ لم يمكن أن يجلبه إلا مشيتهء فلا يأني 
بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا يهدي ا الأعمال 


والأخلاق إلا هو. ولا يصرف سيئها إلا هو 9« ون يمْسَسك أده 5 فلا 
كَاسِفَ ملهو وَه تردص دتمل ه 2004 والتحقق بمعرفة هذا 
يوجب صحة الاضطراروكمال الفقروالفاقة ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله 
وأحواله والاستغناءٍ بها والخروج عن ربقة العبودية إلى دعوى ما ليس له. 
وكيف يدعي مع الله حال أو ملكة أو مقاماً من قلبه وإرادته وحركاته الظاهرة 
والباطنة بيد ربه ومليكه لا يملك هو منها شيئاً وإنما هي بيد مقلب القلوب 
ومصرفها كيف يشاءً فالإيمان بهذا والتحقق به نظام التوحيدء ومتى انحل 
من القلب انحل نظام التوحيد. فسبحان من لا يوصل إليه إلا بهء ولا يطاع 
إلا بمشيثته. ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته ولا سبيل إلى طاعته 


والنسائي 75/7 في افتتاح الصلاة؛ باب نوع آخر وأحمد في المسند 208/5 
٠ ١‏ من حديث عائشة في سجود البي 5. 
ورواه أبو داود: (54/7/ ح )١477‏ في الصلاة باب القنوت في الوتر. 
والنسائي (544/748/7؟) في صلاة الليل. باب الدعاء في الوتر. 
والترمذي (وراحه/ اح كحهم) في الدعوات باب في دعاء الوتر. 
وابن ماجه /1/7/١1(‏ ح )١174‏ في إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت ذم 0 
والحاكم في المستدرك لفاحضة وصححه ووافقه الذهبي من حديث ص بن 
طالب رضي الله عنه في قنوت الوتر من صلاة رسول الله ك. 

.1٠١إ/ سورة يونس» الآية‎ )١( 


إن 


إلا بتوفيقه ومعونته فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه. فهو الأول 
والآخر وإن إلى ربك المنتهى . 
ومن وصل إلى هذا الحال وقع في يد التقطع والتجريد. وأشرف أنواع التوحيد. 

1 

على مقام التوحيد الخاصي فإن التوحيد نوعان: عامي وخاصي. كما أن 

الصلاة نوعان. والذكر نوعان. وسائر القرب كذلك خاصية وعامية, 

فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن 

الوجوه وأكملهاء والعامية ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون في 

إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة 

0 
وقيامهم باطنا وظاهرا امر لا يحصيه إلا الله عز وجل . 


وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص أن يشهد العبد المحرك بسعض مزالق 
له ويغيب عن المتحرك وعن الحركة فيغيب بشهوده عن حركته. ويشهد الصوفية. 
نفسه شبحاً فانياً يجري على تصاريف المشيئة؛ كمن غرق في البحر 
فأمواجه ترفعه طوراً وتخفضه طوراًء فهو غائب بها عن وعد حركته في 
نفسه» بل قد اندرجت حركته ضمن حركة الموج وكأنه لا حركة له 
بالحقيقة» وهذا وإن ظنه كثير من القوم غاية» وظنه بعضهم لازماً من لوازم 
التوحيد فالصواب أن من ورائه ما هو أجل منه. وغاية هذا الفناء في توحيد 
الرنوبية؛. وهو أن لا يشهد ربا وخالقاً ومدبراً إلا اللهء وهذا هو الحق. ولكن توحيد الربوبية لا 
توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناءً يكفي للنجاة. 
فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم. فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية 
بعدها الفناءُ في توحيد الإلهية وهو أن يفنى بمحبة ربه عن محبة كل ما سواه» 
وبتألهه عن تأله ما سواه. وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه؛ وبالذل 
له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه ومحبوبه عن الذل إلى كل ما سواهء 
وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه» فيرى أنه ليس في الوجود 
ما يصلح له ذلك إلا الله ثم يتصف بذلك الآ ه.نصبغ به قلبه صبغة ثم 


606 


اتحاد المحبة لا 
اتحاد الإرادة. 


يفنى بذلك عما سواه فهذا هو التوحيد الخاصي الذي شمر إليه العارفون» 
والورد الصافي الذي حام حوله المحبون. ومتى وصل إليه العبد صار في يد 
التقطع والتجريد؛ واشتمل بلباس الفقر الحقيقي. وفرق حب الله من قلب 
كل محبة. وخوفه كل خوف. ورجاءه كل رجاء. فصار حبه وخوفه ورجاؤه 
وذله وإيثاره وإرادته ومعاملته كل ذلك واحد لواحدء فلم ينقسم طلبه ولا 
مطلوبه. فتعددٌ المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاصء» وانقسام 
الطلب قادح في الصدق والإرادة. فلا بد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد 
المطلوب المراد. فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره وبمذكوره عن ذكر غيره 
وبمألوهه عن تأله غيره صار من أهل التوحيد الخاصي ». وصاحبه مجرد عن 
تلاحظة سوق معيويه أو إيقازه أ معاملتة أو ختوفة. أو زجائه: :وضاحب 
توحيد الربوبية في قيد التجريد عن ملاحظة فاعل غير الله وهو مجرد عن 
ملاحظة وجوده. وهو كما كان صاحب الدرجة الأولى مجرداً عن أمواله 
وصاحب الثانية مجرداً عن أعماله وأحواله. فصاحب الفناءِ في توحيد الإلهية 
مجرد عن سوى مراضي بمحبوبه وأوامره قد فني بحبه وابتغاء 
مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته. وهذا هو التجريد الذي سمت 
إليه همم السالكين؛ فمن تجرد عن ماله وحاله وكسبه وعمله ثم تجرد عن 
شهود تجريده فهو المجرد عندهم حقاأء وهذا تجريد القوم الذي عليه 
بحومون. وإياه يقصدون, ونهايته عندهم التجريد بفناءِ وجودهء وبقاؤه 
بموجودهء بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ولا غاية عندهم 
وراء هذا . ولعمر الله إن وراءه تجريد أكمل منه. ونسبته إليه كتفلة في بحر وشعرة 
في ظهر بعيرء وهو تجريد الحب والإرادة عن الشوائب والعلل والحظوظ. 
فيتوحد حبه كما توحد محبوبه؛ ويتجرد عن مراده من محبوبه بمراد محبوبه منه» بل 
يبقى مراد محبوبه هومن نفس مراده, وهنا يعقل الاتحاد الصحيح وهو اتحاد 
المراد» فيكون عين مراد المحبوب هو عين مراد الحب. وهذا هو غاية 
الموافقة وكمال العبودية. ولا تتجرد المحبة عن العلل والحظوظ التي 


كه 


تفسدها إلا بهذا. فالفرق بين محبة حظك ومرادك من المحبوب وأنك إنما 
تحبه لذلك وبين محبة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته أنه أهل أن 
يحب . وأما الاتحاد في الإرادة فمحال كما أن الاتحاد فى المريد محال. 
فالإر اكات كتقانا :نا ورف الملطن بوالمكدرن اذا لفط المج درن 
العلل والحظوظ فواحد. فالفقر والتجريد والفناءً من واد واحد. وقن.جغلة 
صاحب (منازل السائرين)(2 من قسم النهايات, وحده بال الانخلاع عن 
شهود الشواهد. وجعله على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجريد الكشف 
عن كسب اليقين» والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم. والثالشة 
تجريد الخلاص من شهود التجريد. 
فقوله في الأولى : : «تجريد الكشف عن كسب اليقين» يريد كشف 
الإيمان ومكافحته د وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته نفي الأسباب 
وبراهينه» فالتجريد أن يشهد سبق الله بمنته لكل سبب ينال به اليقين أو سبيل ضلال. 
الإيمان. فيجرد كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة» بل يقطمع 
الأسباب والوسبائل وينتهي نظره إلى المسبب». وله إن أريا تجريدها عن 
كونها اسان فتجريد باطل. وصاحبه ضال. وإن يد تجريدها عن الوقوف 
عندها ورؤية انتسابها إليه وصيرورتها عنوان اليقين إنما كان به وحده. فهذا 
تجريد صحيح ولكن على صاحبه إثبات الأسباب. فإن نفاها عن كونها 
200 
اسبابا فسد تجريده. 


وقوله فى الدرجة الثانية: «تجريد عين الجمع عن درك العلم» لما 
كانت الدوعة الأولى تجزيدا قرم الست 0 ا هو 
الغيبة بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب» اقتضت اتجريداً آخر 
أكمل من الآرل ور تجريد هذا الجمع عن علم العبد به. فالاو لويد 
عن رؤية السبب والفعل. والثانية تجريد عن العلم والإدراك وهذا يقتضي 


)1) هوأ بو اسماعيل ل وقد تقدم . 


ين 


أيضاً تجريداً ثالثاً أكمل من الثاني وهو تجريد التخلص من شهود التجريد. 
وصاحب هذا التجريد الثالث في عين الجمع قد اجتمعت همته على 
الحق, وشغل به عن ملاحظة جمعه وذكره وعلمه به قد استغرق ذلك قلبه» 
فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده ولا شعوره به. فلا التفات له إلى 
تجريده. ولو بقي له التفات إليه لم يكمل تجريده. ووراءٌ هذا كله تجريد 
نسبة هذا التجريد إليه كشعرة من ظهر بعير إلى جملته. وهو تجريد الحب 
والإرادة عن تعلقه بالسوى. وتجريده عن العلل والشوائب والحظوظ التي 
هي مراد النفس» فيتجرد الطلب والحب عن كل تعلق يخالف مراد 
المحبوب. فهذا تجريد الحنيفية. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا به2©0. 


)١(‏ ابن القيم رحمه الله يريد أن يقيم البينة على أن الصوفية السالكين عجزوا عن فهم 
الكمال بله الوصول إليه وحط الرحال عنده وذلك لعدم فهمهم لتوحيد الإلوهية 
(العبادة) وأنه مراد بعثه الرسل والأنبياء. 


مه 


صل تقييا العا سانل 


ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به - فأفقر الناس 
إلى الله أغناهم 5 وأذلهم له وأعزهم, وأضعفهم بين يديه أقواهم, 
وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى برا الله - كان الغنى الحفيقي لا 
ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين» فنذكر فصلا نافعاً في الغنى يكون إلا بلله. 
العالي. واعلم ان الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل 
ل ا ل جبعةء الف كمار ادر مرستر. المة اليخلق 
والصنع» وكما أ كونه مخلوقاً أمر ذاتي له فكونه فقيراً أفن ذاتي له كما 
تقدم بيانه» وغناه أمر نسبي إضافي عارض لهء فإنه إنما استغنى بأمر خارج 
عن ذانه فهر غتي ابه فقيرإليه: بولا يوضت الى على الإطلاق |0“ من. غناه 
من لوازم ذاته.» فهو الغنى بذاته عما سوا وهو الاحد الصمد الغني 
الحميد. 20 


والغننى قسمان: غنى سافل.» وغنى عال. فالغنى السافل الغني الغنى السافل 
بالعواري(١2‏ المستردة من النساءٍ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب ومعناه. 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وعدا أضعك العلى» فإنه غنى 
بظل زائل» وعارية ترجع عن قريب إلى أربابهاء: فإذا الفقر. بأجمعيه “بعد 
ذهابهاء وكأن الغنى بها كان حلماً فانقضى. الأحهية عطقف دن هفة عن 


)1ع( العواري : جمع عارية, 
إن 


رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه 
يتنافسون. وإياه يطلبون. وحوله يحومون. ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن 
الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال بعضن 
السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء : 

مؤمن قتل مؤمناء ورجل يموت على الكفرء وقلب فيه خوف الفقر. وهذا 
الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله. وفقر بعده. وهو كالغفوة بينهما. فحقيق 
بمن نصح نفسه أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه. بل إذا حضل اله 
جعله يا لغناه الأكبر ووسيلة إليه. ويجعله خادماً من خدمه لا مكددنا له 
وتكون نفسه أعر عليه من أن يعئدها لغير مولاه الحق. أو يحفلنا خادمة 
! 


قصل الت . العالى 


وأما الغنى العالي فقال * شيخ الإسلام230: «هو على ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى غنى القلب. وهو سلامته من السبب» ومسالمته للحكم. 
وخلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية غنى النفس» وهو استقامتها على 
المرغوب. وسلامتها من الحظوظ. وبراءتها من المراءَاة. والدرجة الثالثة 
الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إباك. والثانية دوام 

1 
مطالعة اوليته. والثالثة الفوز بوجوده». 

قلت: ثبت عن النبي كَل أنه قال: «ليس الغنى عن كشرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس»0©. 

ومتى استغنت النفس استغنى القلب ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه 
الدرجات بحسب متعلقه فقال: «غنى القلب سلامته من السبب» ومسالمته 
للحكم. وخلاصه من الخصومة ومعلوم أن هذا شرط في الغنى» لا أنه 


. تقدم أنه أبو اسماعيل الهروي‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري: (الفتح )4!1/١١‏ في الرقاق. باب الغنى غنى النفس ومسلم 
(/717/اح ١‏ في الزكاة. باب ليس الغنى عن كثرة العرضص. والترمذي 
(585/5/ ح 171778) في الزهد, باب ما جاء أن الغنى غنى النفس» وابن ماجه 
/١1 885/9‏ ح 417) في الزهد. باب القناعة. من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


5١ 


نفس الغنى» بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من 
: 

الغنى . فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلبء لا أن غناه بها 
نفسهاء وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما ناي بيانه إن شاءً الله 
فالغني إنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة 
عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى 
الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء. وإن فاته فاته كل شيء. 
فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه فالغني به هو الغني في 
الحقيقة ولا غنى بغيره ألبتة» فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه 
على السوى حسرات؛ ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل 
سرور وفرح. والله المستعان. 

وإنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على 

غنى النفس لأأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوهء 
وبلوغها إلى درجة الطمأنيئة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. وصلاح النفس 
متقدم على إصلاحها هكذا قيل. وفيه ما فيه لأن صلاح كل واحد منهما 
مقارن لصلاح ا ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح 
جميع رعيته كان اول بالتقديم . 

وقد قال الني وَل : : :إن في الجَسَدٍ مُضْفَةُ إذا صَلَحَتْ صَلحَ لَهَا سا 
الجَسَّدٍ وَإِذا فَسَدَتْ فْسَدَ لَهَا سَائْرٌ الجَسَّدِ ألا وهي القلب)2©7. 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح )١15/١‏ في الإيمان. باب فضل من استيرأ لدينه. و 
(40/5؟) في البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. 
ومسلم /١119/7(‏ ح 1544) في المسافات. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 
وأبو داود (4/9؟/ ح 9376) في البيوع, باب اجتناب الشبهات. 
والترمذي: (7/١1ه/‏ 0 ٠6‏ في البيوع. باب ما جاء في ترك الشبهات. 
والنسائي : (141/17؟) ذ في البيوع. باب اجتناب الشبهات في الكسب. 
وابن ماجه /1١718/5(‏ ح 5485) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
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والفلب إذا استغنى بما امن عليه من مواهب ربه وعطاياه ا عطاء الله سبحائه 
خلع على الأمراءِ والرعية خلعاً تناسبهاء فخلع على النفس خلع الطمأنينة حين تحني 
والسكينة والرضا اوالرعاهء فأدت الحقوق سمحة لا كظماً شرع ورا العبد به. 
ومبادرة.» وذلك لآنها جانست القلب حينئذ اووافقته في أكثر أموره؛ واتحد 
مرادهما غالبا فصارت له وزير صدقء, بعد أن كانت عدواً مبارزاً بالعداوة» 
فلا تسأل عما أحدئثت هذه المؤازرة والموافقة من طمانيئة ولذة عيش ونعيم 

: : 

هو دقيقة من نعيم اهل الجنة. هذا ولم تضع الحرب اوزارها فيما بينهما بل 
عدتها وسلاحها كامن متوار. لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل 
سلاحء فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس 
الحياة . 
وتنقضي الحرب محموداً عواقبها ' للصابرين» وحظ الهارب الندم 

وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار؛ وعلى الوجه خلعة المهابة 
والنور والبهاءِ؛ وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة 
النافعة» وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارمء وعلى 
الاذن خلعة استمع النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه 
ومعاده وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة 
وأيدء وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وداح يرفل في هذه 
الخلع ويجر لها في الناس أذيلاً وأرداناً. فغنى النفس مشتق من غنى 
القلب وفرع عليه: فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى النفس. وغنى القلب 
ما يناسبه من تحقيقه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه. 
فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة 
الناصحة الخالصة. وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه 
من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة 
بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار, بل حظ العبد منه علماً 
وإرادة كما يدخل إصبعه في اليمء بل الأمر أعظم من ذلك. والله سبحانه 
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04 اك 


ؤأَنرَلّسس السَّملهِ ماه شَالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا0© فإذا استغنى القلب بهذا 
الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبهاء وذهبت عنها البرودة 
التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرضء وصارت لها حرارة 
توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى ؛ وصارت برودتها"» 
في شهواتها وحظوظها ورعوناتها وذهبت عنها أيضاً اليبوسة المضادة 
للينها وسرعة انفعالها وقبولها فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة 
الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقادء فإذا صارت يبوستها حرارة وبرودتها 
رطوبة وسقيت بماءٍ الحياة © الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه 
وجعلها قراراً ومعيناً له ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج 
كريم. فحينئذ انقادت بزمام المحبة 9 مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة 
اله راضية عنه مرضية له بكمال طمأنيتتها « 03 ينا النفس المطىينة 
© أنْجى بريه 4" فلترجع إلى كلامه . 

فقوله في الدرجة الاولى وهي غنى القلب: «ِإنّهُ سلامته من السبب» 
أي من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به. 
فمن كان معتمداً على سبب غناه واثقاً به لم يطلق عليه اسم الغني. لأأنه 
فقير إلى الوسائط. بل لا يسمى صاحبه غنياً إلا إذا سلم من علة السبب 
استغناءٌ بالمسبب» بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره: 
فلذلك يصير صاحبه غنياً بتدبير الله سبحانه. فمن كملت له السلامة من علة 
تساف ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة ‏ أي بالانقياد 
لحكمه ‏ حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته. 


.١ا/ سورة الرعد, الآية‎ )١( 

)١‏ أراد بها عدم الهمة للشهوات والتصابي إليها. 

() من العقائد الإيمانية الصحيحة القائمة على الدليل من الكتاب والسنة ومن الأوامر 
رالنواهي الإلهية . 

..؛ سورة الفجرء الآيات (لا١ا ‏ 78). 


فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناءً 
بمجرد هذا الوقوف. وإن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له فإن 
المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختياره وذلك دال 
على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختارء ومن كان فقيراً إلى 
شيء لم يرده الله لم يطلق عليه اسم الغنى بتدبير اللهء فلا يتم الغنى 
بتدبير الله سبحانه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن 
تدبيره . 
ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد 

الخلاص من منازعة الرب سبحانه0١2.‏ فإن منازعة الخلق دليل على فقره 
إلن «الأمر الذئ وقععقه الخضونة مق اليحتلوظة الدتعلة »ومن كان قير 
إلى حظ من الحظوظ ‏ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه لا يطلق عليه 
اسم الغني حتى يسلم الخلق من خضومته يكمال تفويضه إلى وليه وقيومه 
ومتولي تدبيره» فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السببء ومن علة منازعته المستحق اسم 
اللا اد سبحانه ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ. استحق ى أن الغني. 
يكون غنياً بتدبير مولاه مفوضاً إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره ولا يسخط شيئاً 
ف لكايه ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله» 
ومحاكمته إلى الله. كما كان النبي كلِ يقول في استفتاح صلاة الليل: 

رم 0م #5.ممم # امام ده لسرمو ام عركة # 2 ع : 
«اللّهُعُ لَك أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ, وَعَلَيِكَ تَوَكَلتُ, وَإِلَئْكَ أنبت. وَيِكَ 
خَاضَنتٌ وَإِلَيِكُ حاكمت)2) . 


)١(‏ من الأعتراض عليه في أوامره ونواهيه وقضائه وقدره. 

(؟) رواه البخاري (الفتح 904/717/1”) في التوحيد باب قوله تعالى: وهو العزيز 
الحكيم »4 وفي باب (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وباب (ولله العزة 
ولرسوله) . 
ومسلم (85/4١5؟/‏ ح 7717) في الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل 
من حديث ابن عباس رضي ألله عنهما. 


م6" 
[طريق الهجرتين] 


فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى 
ع 
امر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه 
وانتصر لنفسهء وقد قالت عائشة: ما انتقم رسول الله و لنفسه قط("©. 
وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد 
حاكم إلى الطاغوت» وقد أمر أن يكفر به, ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى 


السام إلى يجعل الحكم لله وحده كما ع كاك في نفس الأمر. والحكم نوعان: 
غير الله ون كيد 7 فدري. 5 أمري " ديني فهذا الذي ذكره 8 في 0 


إلى الطاغوت. 
أنواع الأحكام: 


الحكم الأرل: 
الشرعي . 


وفك لوا د شط اد ؛ من مسالمة الحكم والاستسلا! له وترك 
المنازعة: لمه فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه بل 
الأحكام ثلاثة : حكم شرعي ديني . فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم 
وترك المنازعة؛ بل بالانقياد المحض.» وهذا تسليم العبودية المحضة فلا 
يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا فياس ولا تقليد. ولا يرى إلى خلافه 
سبيلا البتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول فإذا تلفى 
بهذا التسليم والمسالمة إقراراً وتصديقاً بقى هناك انقياد آخر وتسليم آخر له 
إرادة وتنفيذا وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. 
كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم 
0 َ 
الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الامرء فلا استمتع 
بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات. ولا حاض في الباطل 
خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج خلاقه تحت الأمر, واضمحل 
خوضه في معرفته بالحق فاطمن إلى الله معرفة به ومحبة له علدا بأدرة 


: رواه البخاري (الفتح )2 في المناقب» باب صفة النبي 85 . وغيره ومسلم‎ )١( 


. ح 777) في الفضائل. باب مباعدته كك للاثام‎ /181١/5( 
ومالك في الموطأ: 0 في حسن الخلق باب ما جاء في حسن الخلق.‎ 
وأبو داود: (900/4؟/ ح 40786) في الأدب. باب في التجاوز في الأمر.‎ 


55 


وإرادة لمرضاتهء فهذا حق الحكم الديني. الحكم الثاني الحكم الكوني الحكم الثساني: 
القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه الحكم الكوني 
ويبغضه ويذم عليه. فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم الذي للعبد فبه 
البتة»ء بل ينازع بالحكم الكوني أيضا. فيشازع حكم الحق بالحق الى كسب. 

فيدافع به وله كما قال شيخ العارفين في وقته عبدالقادر الجيلي(2: «النامن 

إذا دخلوا إلى القضاءٍ والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي وَوَزْئَة فتازعيت قدا 

الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعاً للقدر لا واقفاً مع منازعة الأقدار من 
القدن)(©2 اه. الشرع والإيمان. 


فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمربن 
الخطاب ©”9‏ وقد عوتب على فراره من الطاعون فقيل له د: أتفر من 
قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدره©». 


)١(‏ هو عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله الجيلي ثم البغدادي: صوفي زاهد ولد سنة 
ه وكان من الفقهاء الوعاظ. وله كرامات إلا أن الصوفية زادوا فيها وبالغوا. 
ونسبوا أليه بعض الحكايات الباطلة والأقوال التي لا يقرها الشرع وتنافي الاعتقاد 
الصحيح وله بعض المؤلفات وفيها طامات توفي سنة 651١‏ ه. انظر الذيل على 
طبقات الحنابلة الك 

(5) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل هام في شرح هذه العبارة مطبوعة في آخر 
كتاب العبودية لهء وانظرها في مجموع الفتاوى 54/8 ٠هه‏ 

(9) ثاني الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قبل الهجرة بخمس 

سنين وقوي جانب المسلمين بإسلامه ولي الخلافة سنة ٠ه‏ وفتح الفتوحات في 

الشام والعراق ومصر ودون الدواوين وكان آية ف العدل والحزم والسداد 0 

التدبير والسياسة والحكمة والشجاعة. توفي مطعونا من أبي لؤلؤة المجوسي عليه 

من الله ما يستحق سنة 74 ه. انظر أسد الغابة 85/4 7/8. 

رواه البخاري (الفتح ٠‏ 5) في الطب, باب ما يذكر في الطاعون. 

وفي الحيل» باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. 

ومسلم: /١740/4(‏ ح )55١149‏ في السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة 

ونحوها. 

وأبو داود /1١85/7(‏ ح )1١*‏ في الجنائزء باب الخروج من الطاعون. 


5) 


بحصر 


لاك 


الحكم الثالث: 
الحكم الكوني 
الذي ليس للعبد 


ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاءَ له في هذا العالم إلا به» ولا 
تتم له مصلحة إلا بموجبهء فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والقطين او البرد 
نازعه وترك الانقياد له ومسالمته. ودفعه بقدر آخر من الاكل والشرب 
واللباس. فقد دفع قدرالله بقدره وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو 
بقدر الله فما باله ل" يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان؟ بل ينازعه 
ويدافعه بالماءِ والتراب وغيره حتى يطفىء قدر الله بقدر الله وما خرج في 
ذلك عن قدر الله زمكدا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر وبازعة 
بقدر آخر يستعمل فيه الآدوية الدافعة للمرض فحق هذا الحكم الكوني أن 
يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه» فإن غلبه وقهره» حرص 
على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نضيها الله لذلك. فيكون قد دفع 
القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم. وهلا افر هذا حقيقة الشرع والقدرء 
ومن لم: يستبضبر في هذه الحالة وييطيا سنبااريه التعطيل للقدر أو الشرع 
5-0 فما للعبد بنازع ‏ أقدار الرب بأقداره في حظوظه وانياك افيه 
ومصالحه الدنيوية ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره ودينه؟ وهل هذا 
إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدواً 
للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر 

ِ 

بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد أو المال في العبودية» اللهم إلا إذا بذل 
الحد جهده فق المذائعة والسااعة ورج الآمر عن يده فتحيانة. يق من 
أهل الحكم الثالث وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير 
اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته.» فهذا حقه ان يتلقى 
بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي 
الغاسل.» وكمن كمن اتكبيز انه المركية في لجة البخر وعخر عن السباحة وعن 
سبب يدنيه من النجاة أفههنا يحسن الاستسلام والمسالمة. 5 أن عليه في 
هذا الحكم عبوديات ا سوى التسليم والمسالمة» وهي أن يشهد عزة 
الحاكم في حكمه. وعدله كك قضائه, وحكمته في جريانه عليه. وأن 
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ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه.ء 
الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه كل أفعال الله تجري 
عبد فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويشهد أن القدر ما بعلة وحكمة. 
أضابة إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة, وأن 
القدر قد عات مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به وأن 
8 عه عدل الله وحكمته وعزته وليه وملكه الفتادك» فهو موجب 
أسمائه الحسق :وضقات العان:. فله :عليه كما ممه واتمفاء: كما له التحمد 
على جميع أفعاله وأوامره. وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق 
: : 
الرب تعالى منه الحمد والمدح, لانه موجب كماله واسمائه الحسنى وصفاته 
العلى.؛ وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه فاقتسم الرب والعبد 
الحظين في هذا القدرء وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل 
والثناٌ الحسن» والعبد حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. 
استأثرالله جالمحانه والنه. “فلل ورق التاوفةانية 


ويتبين هذا المقام في أربع آيات: إحدها قوله تعالى: 8ه 0 


نحو فوا لاوما أمابكهن : كه ف د نَفّسِكَ 24©. 

والثانية قوله : ِ أوَلْمَآ أَصَِتَكُم مُصِيبَة 0 أصية صَبْثم متها لمأن 
كذ ُلْهُوَنَ'ن ِأضْيِكمٌ نا ين 3" 

والثالثة قوله تعالى : « وَمَآأْضَبَكُم من مُصبوقِِمَا َب يريك 


وَيَعَفُواص مَثِيرٍ 24 


4 سورة النساء. الآية‎ )١١( 
.١56 (؟) سورة آل عمرانء الآية‎ 
سورة الشورى. الآية لضت‎ )9( 
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ا ل 00 


والرابعة قوله تعالى : « وَإِنَاإِدَآ ذقنا لاضن سنَّمِئَارَحْمَهٌ فَرِحَ يوان 
سك يَعَاقْدَمَتَ أي يهم فَإنَ لاضن كفُورٌ 24# . 


صجهم سكن 
فمن نزل هذه الآيات على هذا ااحكم علماً ومعرفة وقام بموجبها 
غٍ 6 
إرادة وعزما وتوبة واستغفارا فقد ادى عبودية الله في هذا الحكم. وهذا قدر 
زائد على مجرد التسليم والمسالمة, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


.44 سورة الشورىء الآية‎ )١( 
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نل ف تي وى _النفس 


قوله في غنى النفس أنه: «استقامتها على المرغوب. وسلامتها من 
الحظوظ وبراءتها من المراءاة» يريد استقامنها على الأمر الديني الذي 
يحبه الله ويرضاه. وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضهاء وأن تكون هذه 
الاستقامة على الفعل والترك تعظيماً لله سبحانه ا وإيماناً به واحتساباً 
لثوابهء وخشية من عقابه. لا طلباً لتعظيم المخلوقين له ومدحهم. وهرباً من 
ذمهم وازدرائهم. وطلباً للجاه والمنزلة عندهم. فإن هذا دليل على غاية 

1 

الفقر من الله والبعد عنه وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. فسلامة النفس من 
ذلك واتصافها بضده دليل غناهاء لأنها إذا أذعنت منقادة لأمرالله طوعاً 
واختياراً ومحبة وإيماناً واحتساباًء بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها 
وسرورها في القيام بعبوديته كما كان النبي يه يقول: «يا بلال أرحنا 
بالصلاة:0" وقال يَ: «حُببَ إِلَيّ مِنْ دُلْيَاكُمُ النْسَاءُ والطيبُ. وَجُْمِلَتْ قُرَهُ 
عبني في الصلاة("2 فة فقرة العين فوق المحبةء» فجعل النساءً والطيب مما 
يحبه. وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها 


)١(‏ صحيح رواه أبو داود (7945/54/ ح 4446 و 4441) في الأدب باب صلاة العتمة 
وأحمد في المسند 84/8" و الا عن رجل من الصحابة والحديث صحيح . 
وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم فهم ثقات عدول رضي الله عنهم . 

(؟) صحيح رواه النسائي )5١1/17(‏ في عشرة النساء» باب حب النساء وأحمد في 
المسند 7/م8؟ و 144 و 58868. والحاكم )١150/17(‏ من حديث أنس وصححه 
ووافقه الذهبي وقال العراقي اسناده جيد (هامش الأحياء / المغني عن حمل الأسفار 


فى 


ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي هي صلة الله 
وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منهء فكيف لا تكون قرة العين». 
وكيك نش سين المعب النواهاء "تإذا خضل اللتفين :هذا التعط التخليل فا 
شن يده وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه؟ ولا يحصل لها هذا حتى 
ينقلب طبعها ويصير مجانساً لطبيعة القلب» فتصير بذلك مطمئنة بعد أن 
كانت لوامة. وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعهاء لاستغناءِ 
القلب بما وصل إليه من نور الحق سبحانه» فجرى أثر ذلك النور في سمعه 
ونثره وشعره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله وأحاط بجهاته من 
فرق وتتعقة' وبدله وسازة ‏ وغلفه زامانةة.. :وفسارضه انه ورا وان شيل 
نوراء وقوله نورأء ومدخله نور ومخرجه نوراً وكان في مبعثه ممن انبهر له 
نوره فقطع به الجسر. 

غلى النفس وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى 

بالطاعات يبعدها ااشهوات التي توجب اقتحام السدوف قرطل والتتاعل :عن الامتور 

عن المعاصي. المطلوبة المرغوبة» فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن 
المرغوب المطلوب» وأيضاً فتقاعدها عن المطلوب بينهما موجب لفقرها 
الو اخيرات لكل ينها مريفه الاجر ور الأوامر أقوى لها من 
, افتقارها إلى الشهوات. فإنه بحسب قيام العبد بالأمر 0 عله تج 
الشهوة, كما قال تعالى :(إك الصَكلزة تمعن الفحسا 1 كَلوولكر 0 
وقال تعالى: #! كله مومع الي ا 4 وفي القراءَة الأخصسرى 


- 0 في الأسفار 7/") وقال ابن حجر: اسناده حسن (تلخيص الحبير )١١5/7*‏ وقال: - 
وقد اشتهر على الألسنة بلفظ ثلاث... ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه 
المسندة. ورواه البيهقي (السنن الكبرى 78/1) بلفظ وإنما حبب 00 

.48 سورة العنكبوت». آية‎ )١( 
."4 (؟) سورة الحج. آية‎ 
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«يدفع 4(١)فكمال‏ الدفع والمدافعة بيحسب قوة الإيمان وضعقه. وإذا صارت 
النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي 
وقع في القلب ففاض منه إليها استقامت بذلك الغنى على الأمر الموهوب» 
وسلمت به عن الآمر المسخوط وبرئت من المراةاة. ومدار ذلك كله على 
الاستقامة باطنا وظاهراً ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى: 9«فَأسَقِمَكَمآ 


020 ل 00 ا ا به 3 0 


مرت“ وقال سبحانه : : ؤ إِنَالَدتَقَالْواْرينًا دتما ستقلموأ فللاحوف علهر 
وَلاه محرو 24 . 


.)405/* وهي قراءة عمرو وابن كثير (انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
١1 ١ (؟) سورة هود آية‎ 
.١ سورة الأحقاف. آية‎ )5( 


وف 


وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى. وهو الغنى بالحق 
تبارك وتعالى عن كل ما سواه. وهى هى أعلى درجات الغنى . فار هذه 
الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له وأنه تعالى ذكرك 
فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداءً قبل وجودك وطاعتك وذكرك. فقدر خلقك 
ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة. 
وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى: 
9هْوَسَمَلَكُم الْمسْلِينَ ينبل 4" فجعلك أهلآً لما لم تكن أهلا له قطء 
ذكر الله للعبد وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره. فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم 
ونتائجها. يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في 
ركد الغفلة مع النوام؟ ومن الذي رك سواه بالتوبة حتى وفقك لهاء 
وأوقعها في امجن وبعث دواعيك» راع عزماتك الصادقة عليها.ء حتى 
ُبْثَّ" إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذاتها؟ ومن 0 
ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه 
ركائبهاء وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب». وآنسك بقربه بعد طول 
الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه. ثم أثابك على 


)3( سورة م آية هلا. 
(9) ثبت: أي رجعت. 
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هذا التقرب تقرباً آخر فصار التقرب منك محفوفاً بتقربين منه تعالى : تقرب 
قبله وتقرب بعده. والحب منك محفوفاً بحبين منه: حب قبله وحب بعده. 
والذكر منك محفوفاً بذكرين: ذكر قبله وذكر بعدهء فلولا سابق ذكره إياك لم 
يكن من ذلك كله شيء, ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته 
اترحيكة رقت وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه 
كه آثار ذكره لك . ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد 
الأنقاس» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل 
وجودك, وتعرف بها إليك وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل 
شيء. وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. إذ هو الجواد المفضل 
المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك 
كيف وهو الغني الحميد. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك 
ء 

بهاء فلتعظم عندك لذكره لك بهاء فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتداك 
بمعروفه وتحبب إليك بنعمته. هذا كله مع غناه عنك. 

فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له. ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك 
عما سواه وحمل الكل بدا على عال لا ضيه ديه وهذا كما يحصل 
للمملوك الذي وال سكاف وسوية بلركرن .ولا تساي نون ميك اليه 
بشعوره بذكر كاه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له 
فهذا هو غنى ذكرالله للعبد. وقد قال كل فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالى : «مَنْ ذَكَرَنِي في نفسه ذَكَرَْهُ في نفْسي. وَمَنْ ذَكَرَنِي في ملا ذَكَرْيُه 
في مَل خَيْر مِنْهُم»20 فهذا ذكر ثان بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح 84/1") في التوحيد. باب قول الله تعالى «ويحذركم الله 
نفسه » ومسلم: /٠١5١/4(‏ ح 7678) في الذكر والدعاء. باب الحث على 
ذكر الله . 
والترمذي: /081١/8(‏ ح *50”) في الدعوات باب حسن الظن بالله وقال: حديث 
حسن صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


ؤو>”,> 


الذي ذكره به حتى جعله ذاكراً. وشعور العبد بكلا الذكرين يوجب له غنى 
زائداً على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب ‏ الكلم الطيب 
والعمل الصالح © من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده. 
وذكرنا قريباً من مائة فائدة تتعلق بالذكر كل فائدة منها لا نظير لهاء وهو 
كتاب عظيم النفع جداً والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني 
قلبه ويسد فاقته, وهذا بخلاف من نسو الله فنسيهم, فإن الفقر من كل خير 
حاصل لهمء وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب 
فقرهم . 


)١(‏ وهو كتاب مطبوع باسم الوابل الصيّب من الكلم الطيّب وعدد الفوائد فيه ما يقارب 
تسع وسبعون فائدة. 


كلا 


0 1 وه س سا روام. مس 0 
دصمل ف بان لررجة النَانْهَ من ريات 
الفوَبالله عر جل 


الدرجة الثانية من ارات الغنى | بالله عرز وجل دوام شهوة أوليته 
سبحانه. وهذا الشهود عند إرياف السلوك أعلى مما قبله. والغنى به أتم من 
الغنى المذكورة لأنه من مبادي الغنى بالحقيقة. لأن العبد إذا فتح الله لقلبه 
شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره وهو الإله الحق الكامل فى 
اسماله وطفانة: الغني بذاته عما سواه الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده 
ويعبده ويمجذده. فهو معبود مود حي قيوم له الملك وله الحمد في الآزك 
والأبد, لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الجلال» عون بنعوت الكمال» 
وكل شيء سواه فإنما كان به وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره فهو القيوم 
الذي قيام كل شيء به. ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه 
فإذا شهد العبد سيقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه 
ا ا اخ 0 ا بمو 
الممكنات في وجوده الأزلي الدائم بحيث صارت كالظلال التي يبسطها 
ويمدها ويقبضهاء فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى به عن فاقاته 

ء ص 

وحاجاته. وإنما كان هذا عندهم افضل مما قبله لان الشهود الذي قبله فيه 
شائية مشيرة إلى وجود العبد. وهذا الشهود الثاني عابر الموجودات كلها 
سوق الأول تعالى قد اضمحلت وفنيت فيه» وصارت كأوليتها وهو العدم , 


/الا 


تأنتها: أولية 'النحل متسانت» فلن الغيد .قجرا شرك وعدن يفا :إن 
كانت انيته مشخصة مشاراً إليها لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عز وجل 
اضمحلت وفنيت وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيً. فاضمحل ما دون 
الحق تعالى في شهود العبد كما هو مضمحل في نفسه. وشبهد العبد بحيكد 
أن كل شيء ما ماه باطل. وأن الحق المبين هوالله وحده. ولا ريب أن 
الغنى بهذا الشهود أم من الغنى الذي قبله.» وليس هذا مختصاً بشهود 
أوليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني 


أثر معرفة العبد العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد 
. 0 . 1 
صفة العلولله علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف 


تعالى . 


الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث 
يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجياً له مطرقاً واقفاً بين يديه وقوف 
1 
العبد الذليل بين يدي الملك العزيزء فيشعر بان كلمه وعمله صاعد إليه 
معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه» فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما 
يخزيه ويفضحه هناك, ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار 
العوالم كل وقت بأنواع التدبير والمصرف - من الإماتة والإحياءٍ والتولية 
والعزل والخفضن والرفع والعطاءٍ والمنع وكشف البلاءٍ وإرساله وتقلب الدول 
ومداولة الأيام , بين الناس ‏ إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا 
تر 


يتصرف فيها سواه. فمراسمه ناأفذة فيها كما يشاءٌ «يدبرالامرورى الشماء 


م مود 


أثر معرفة العيد لَالْار ضٍلَمَيعَريٌ لد فيو كان مقدارة م الى سَنَوَ مما تَعدون 217 فمن 


أن الله عليم . 


أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغلى به. اروالاك عن هد محيد 
العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض وللا في الحيوات 
ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علماً 


© سورة السجدة, آية‎ )١١ 
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.-. 


يليا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع 

أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته 

وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء. أثر معرفة العبد 
وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على انختلافها أن الله سميع. 
وجهرها وخفائها سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. لا يشغله جهر من 

جهرٌ عن سمعه لصوت من أسرٌ ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه 

الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها بل هي عنده كلها كصوت 

واحدء كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحد("2 أثر معرفة العبد 
وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة أن الله بصير. 
السوداء على الصخرة الصماء في جنيس”” الظلماء» ويرى تفاصيل خلق 

الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة جناحها 

في ظلمة الليل.» وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها أثر معرفة العبد 
وسكناتها وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء, أن الله قيوم . 
وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل 

شيءء وقائم على كل نفس. وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم 

عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه 

وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»ء يخفض القسط ويرفعه. 

ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» لا تأخذه سنة ولا 

نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو 

مشهد الربوبية. وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم 

الحنفاء, وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهية ما سواه باطل ومحال. كما 


)١(‏ قال تعالى: «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير» سورة 
لقمان آية م؟. 
(؟) الحنيس: الليل المظلم. والظلمة (القاموس باب السين فصل الحاء). 


فى 


توحيد الإلهية هو _ 
مقصد بعئة 


الرسل. 


اسم اله هو 
الاسم الجامع 
لكل صفات 
الكمال. 


أن ربوبية ما سواه كذلك فلا أحد سواه يستحق أن يؤّله ويعبد.ء ويصلى له 
ويسجدء ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه وحده. وله الحكم وحده. 
فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء 
وكل غنى لغيره فقر وضلال» وكل عز بغيره ذل وصغارء وكل تكثر بغيره قلة 
وفاقة» فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون 
لهم إله غيرهء فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات» 
ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فإن الإله على حقيقة هو الغني الصمد ولا 
حاجة به إلى أحد. وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره.» ومن المحال أن 
يحصل في الوجود اثنان كذلك. ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه 
أعظم فساد واختل أعظم اختلال. كما يستحيل أن يكون له فاعلان 
متساويان كل منهما مستقل بالفعل. فإن استقلالهما ينافي استقلالهما 
واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخرء فتوحيد الربوبية أعظم دليل على 
توحيد الإلهية. ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره؛ 
لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض 
بتوحيد الربوبية» وكذلك كان عباد الأصدام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية 
ويقولون: «أجعل اليه لها دا مع اعترافهم بأن الله وحده هو 
الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهماء وأنه المنفرد بملك ذلك كله 
فأرسل الله تعالى يذكر بما في فطرتهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك 
له وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه 
واستعالتة وبطلانه» فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء.» وهو يديد جامع 
للاسماء والصفات. وحظ العياد منه بحسب حظهم من معرفة الأسعتاء 


والصفات» ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل 


)1( سورة ص». آية ل 


لاله فإن هذا الاسم هو الجامع, ولهذا تضاف الأسماٌ الحسنى كلها إليه 
فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من اسماءٍ الله. ولا يقال: الله 
من أسماءٍ الرحمنء, قالالله تعالى: «وَلِلَه الأنهاك للْسَىٌ 0 فهذا 
المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من 
صفاته» فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال 
الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية» فقد تم له غناه بالإله 
الحق. وصار من أغنى العباد. ولسان حال مثل هذا يقول: 
غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به 
فيا له من غنى ما أعظم خطره وأجل قدرهء تضاتلت دونه الممالك 
فما دونهاء وصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له والطيف الموافي في 
المنام الذي يأتي به حديث النفس ويطرده الانتباه من النوم . 


.١86٠ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
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حمل بان السرجَة القائئة 


من رجا ْ 0 37 اشرب 


الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده. هذا 
الغنى أعلى درجات الغنى, لأن الغنى الأول والثاني كانا من آثار ذكر الله 
والتوجه. ففاض على القلب من صدق التوجه أنوار الصفات المقدسةء 
واستغنى القلب بذلك وجعل له أيضاً أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده 
وحسن وكالته وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره فاستغنت النفس بذلك أيضاً. 
وأما هذا الغنى الثالث - الذي هو الغنى بالحق ‏ فهو من آثار وجود 
الحقيقة, وهوإنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات» 
وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطلع فجر التوحيد. 
8 أوله وكماله عند طلوع شمسه فينقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق 

شمس الوجود الباقي فينقطع لها كل ضباب, وهذا عبارة عن نور يقذف في 
القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات, كما كشف له بالنور الذي 
قبله عن عظمة الصفات. فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات 
الأفعال يغني القلب والنفس فما ظنك بما تكاشف به الأرواح من أنوار 
قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام فهذا غنى لا يناله الوصف ولا 
يدخل تحت الشرح فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز ا فما 
لك من فقر ينقضي ومن غنى يدوم ومن عيش ألذ من المنى» فلا تستعجز 


بلدا 


نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام فبينك وبينه صدق الطلب وإنما هي عزمة 
: 

صادقة ونهضة حر ممن لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون» 
وقد جاة في أثر إلهي يقول الله عزوجل: «اْنّ آَم لفك لتفبي فلا 
تلعتء وتكفّلت برزقك قلا تَتَمَبُء ابن آم اطليني تجذني فإن وجدتني 
وَجَدْتَ كل شيءٍ» وَإِنْ قنك فاتك كل شَييٍ وَأنَا أحبٌ إِلَيْكَ مِنْ كل 
شي فمن طلب الله بصدق وجده. ومن وجلده أغناه وجوده عن كل شيء. 
فأصبح حراً في غنى ومهابة على وجهه أنواره وضياؤه: وإن فاته مولاه جل 
جلاله تباعد ما يرجو وطال عناؤه.» ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل 
عين لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجودهءٍ ون ل بعل إل لحت له 
على الدنيا حسرات» وقد قال يكل : 8 أَصْبَحَ وَالدّنيًا كبر هَمُهِ جََلَ الله 
َه بن َه وَشْْتَ عليه شَْل لم يِه ِنَ لديا إل ما قُْرَ لَه وَمَنْ 
أضبحَ وَالآخِرَةٌ كبر هَمه جَعَلَ الله غناه في قَلْبه وَجَمْعْ عَلَيْهِ شَمَلهُ وَئنهُ 
الدنيًا وجي رَاقْمة وَكَانْ الله بَكُلْ خَيرٍ ِلَيِهِ و03 فهذا هو الفقر 
الحقيقي والغنى الحقيقي» اوإذا كان هذا غنى من كانت الاخيرة أكبر اهية 
فكيف من كان الله سبحانه أكبر همه. فهذا من باب التنبيه والأولى . 


)١(‏ صحيح رواه الترمذي (547/4/ ح 456؟) في صفة القيامة باب ٠١‏ عن أنس 
وفيه يزيد الرفاشي قال المنذري (الترغيب والترهيب /40) وقد وثق ولا بأس به 
في المتابعات وسيأتي بعض الكلام عليه. ورواه ابن حبان (؟8/5" الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان) عن زيد بن ثابت مرفوعاً وصححه. 
قلت: اسناده صحيح رجاله ثقات . وقال صاحب كنر العمال: ساثففة رواه ابن 
اد ين زيد ابن ثابت بلفظ من تكن الدنيا نيته (ح 5514) ورواه ابن أبي حاتم 

في الزهد عن أنس (ح 8 ورواه عن طاووس مقطوعاً ابن مبارك في الزهد (ح 
0 1لاا) . 


م 


- 9 م من وس - 
تلفي رك ركان عن أرتابالطرريه 


قال يحبى بن معاذ2"©: الفقر أن لا تستغني بشيء غير الله ورسمه عدم 
, 
الاسباب كلها. 

قلت: يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمأنينة بهاء بل تصير عدماً 
بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية. وتفرده بالأزلية. وسثل محمد بن عبدالله 
الفرغاني عن الافتقار إلى الله سبحانه والاستغناءٌ به فقال: إذا صح الافتقار 
إلى الله تعالى صح الاستغناء به وإذا صح الااستغناء به صح 1 إليه» 
فلا يقال أيهما 1 لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر, قلت: الاستغناءٌ بالله 
هو عين الفقر إليه. وهما عبارتان عن معنى واحد. لأن كمال الغنى به هو 
كمال عبوديتهء وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه. وهذا 
الافتقار هو عين الغنى بهء فليس هنا شيئان يطلب تفضيل أحدهما على 
الآخر. وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه» فهي 
حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى «غنى» بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات 
الفانية» و«فقرأء بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله سبحانه وتعالى» 


)١(‏ هو يحي بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازي: صوفي واعظ أقام ببلخ مدّة ثم أقام 


بنيسابور» حتى توفي فيهاء له مواعظ كثيرة في أحوال النفس وخطراتها توفي سنة 
4 ه. انظر البداية والنهاية "١/1١١‏ والطبقات الكبرى 81١/١‏ (الشعراني). 


4م 


فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره. فسفرها عن الغير غنى» 
وسفرها إلى الله بضير. فقر: فإذا وإضلت إليه. اسيتفنت يه بكجال: فقرها إليهه. إذ 
يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول وإنما يكمل فقرها بهذا 
الوصول. 

وسئل رويم0© عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله تعالى . 
قلت: إن أراد الحكم الديني فصحيحء وإن أراد الحكم الكوني القدري فلا 
يصح هذا الإطلاق بل لا بد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه. وإرسال 

: ء 

النفس في احكامه التي يسخطها ويبغضهاء. وإرسالها في احكامه التي يجب 
منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروج عن عن العبودية. 

وقيل: نعت الققير كلاثة أعاء: حفظ سره» وآداء فرظة :وضيانة فقرة:.: 
قلت: حفظ السر كتمانه صيانة له من الأغيار, وغيرة عليه أن ينكشف لمن 
لا يعرفه ولا يؤمن عليه. وأداة الفرض قيام , بحق العبودية وصيانة الفقر 
حفظه عن لوث مساكنة الأغيار, وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمانه ما 
استطاع . 


وقال إبراهيم بن أدهم©: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى» وطلب الناس 
الغنى فاستقبلهم الفقر. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال: هو 


)١(‏ هو رويم بن أحمد بن يزيد (أبو الحسن): بغدادي الاصل صوفي وكان على مذهب 
داود الظاهري في الفقه له مواعظ مات سنة "٠#‏ ه بالشوينزية وقد تولى الحجابة 
ببغداد فترك التصوف ولبس الخز والقصب وركب الخيل وأكل الطيباب انظر البداية 
والنهاية ١56/١١‏ والطبقات الكبرى (الشعراني) .88/١‏ 

هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو اسحق: صوفي زاهد كان أبوه 
من أهل الغنى ببلخ فتفقه ورحل إلى بغداد وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ 
البساتين والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم أخباره كثيرة وفيها اضطراب 
توفي سنة ١5١ه‏ انظر البداية والنهاية ١8/١١‏ وحلية الأولياء /51//1". 
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صر 


6م 


الأمن بالله عز وجل. وسثل أبو حفص”22 : بماذا ينبغي أن يقدم الفقير على 
0 1" 

ربه؟ فقال: ما ينبغي للفقير ان يقدم على ربه بشي ء سوى فقره. وقال 

بعضهم: إن الفقير الصادق ليخشى من الغنى حذراً ان يدخله فيفسد عليه 

فقرهء كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه. 

وقال بشر بن الحارث”©: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر 
إلى القبر. قلت ومن ههنا قال القائل : 
0 ع 

قالوا: غدا العيد ماذا انت لابسه؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعا 

فر وصبر هما وبتك تحتيينا:.. فلك نري الف الاعياد: والحسما 
0 ع 

الدهر لي ماتم إن غبت يا املى والعيد ما دمت لى مراى ومستمعا 


. وسئل ابن الجلاءِ29: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم 
يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له. وإذا 
لم يكن له فهو له. قلت: معنى هذا أنه لا ييقى عليه بقية من نفسهء فإذا 
كان لنفسه فليس لها بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. وإذا لم 
يكن لنفسه بل كان كله لربه فقد احرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها 
فإنه إذا كان لله كان الله له وإذا لم يكن لله لم يكن الله له فكيف تكون 


)١(‏ هو عمربن سالم الحداد النيسابوري (أبو حفص): صوفي من قرية يقال لها 
كورذباذ بباب مديئة نيسابور على طريق بخارى صحب النصر آباذي ورافق أحمد بن 
حضروية البلخي له مواعظ وهو من متكلمى الصوفية مات سنة .77١‏ انظر طبقات 
الشعراني) .87/١‏ 1 

(5) هو بشربن الحارث الحافي (أبو نصر): صوفي أصله من مرو وسكن بغداد وصحب 
الفضيل بن عياض له أحوال وأقوال في النفس والتربية واعتقاد الصوفية فيه كبير 
مات سنة 7717 ه في بغداد. ١‏ 
انظر البداية والنهاية .١١9/1١‏ 

(5) هو محمد بن يحي بن الجلاء أبو عبد الله : صوفي أصله من بغداد كان من جملة 
المشايخ في الشام صحب (ذا النون المصري) مات سئة 5٠‏ ه. الطبقات 
الكبرى (الشعراني) -41//١‏ 48. 


ىم 


نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر أن لا يستغني 
الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به 
العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال, وملازمة السنة في 
جميع الافعال. وطلب القوت من وجه حلال. 

وقال بعضهم: ينبغي للفقير أن لا تسبق همته خطوته. قلت: يشير 
إلى تعلق همته بواجب وقته. وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل 
إكماله. وأيضاً يشير إلى قصر أمله. وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدّث 
نفسه ببلوغه وأيضاً يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت» ولا يضعفها 
بتقسيمها على الاوقات. 

وقيل: أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياة: علم يسوسه. وورع 
يحجزه. ويقين يحمله. وذكر يؤنسه. 

وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال 
منصور: بل فقر وعز: فقال أبو سهل: فقر وثرى فقال منصور: بل فقر 
وعرش. قلت: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. وقال 
الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم» فإن الرفق يؤنسه 

1 

والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم. كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ 
فقال: نعم, الفقير إذا كان صادقاً في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما 
يذوب الرصاص في الثار. 

وقال المظفر القرميسيني(©: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله 
ا 


)١(‏ المظفر القرمسيني: صوفي من مشايخ الجبل صحب عبدالله الخراز ‏ هو من 
متكلمي الصوفية له أقوال في طريق القوم تعد عندهم من قواعد السلوك. انظر 
الطبقات الكبرى (الشعراني) .١١"/1١‏ 

عم 


قال أبو القاسم القشيري27: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من 
ع 

سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم وإنما اشار قائله إلى سقوط 

المطالبات. وانتفاءٍ الاختيارات» والرضى بما يجريه الحق سبحانه. قلت: 

وبعد فهو كلام مستدرك خط فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس 

إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من اصحاب الحظوظ والاقسام. بل 

حاجات هؤلاءٍ في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر. فإن حاجته إلى الله في 

كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه فى مقامات العبودية 

ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وأوقاتها ويعرفه 

مواقم رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبهاء 

فأي حاجات أكثر وأعظم من م فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي 

حاجاته إلى الله بعدد الفاسة أو أكثر» فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة 
عين عدة حوائج ج إلى الله لا يشعر بكثير منهاء فأفقر الناس إلى الله من شعر 

بهذه الحاجات وطلبها من معدنها باريقها وإن كان لا بد من إطلاق تلك 

العبارة على أن منها كل بد فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف 

مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال: لا 

حاجة له إلى الله فشطح قبيح . ٠‏ وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط 

شطحات الصوفية المطالبات وانتفاءٍ الاختيار والرضى بمجاري الأقدار فإنما يحسن في بعض 
وخروجها عن الحاللاات» وهو في القدر الذي يجري 6 بغير اختياره ولا يكون امور 
حد الشرعغ. بدفعه ومنازعته عدر اخ كنا تقدم . وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته 
ده اح إلى الله منه فق امو ان 9 إيجاب أو استحباب - فإسقاط 


)١(‏ هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة النيسبوري القشيري أبو القاسم من 
بني قشير بن كعب: شيخ خراسان في عصره صوفي كانت إقامته في نيسابور وتوفي 
فيها وكان السلطان الب أرسلان يقدمه ويكرمه له لطائف الإشارات والرسالة 
القشيرية توفي سنة 456 ه والرسالة: القشيرية مليئة بالطامات انظر طبقات الشافعية 
4/'9؟ وتاريخ بغداد .817/11١‏ 
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المطالبات وانتفاءٌ الاختيار فيه والسعي عين العجز, والله سبحانه يلوم على 
العجز. 

وقال ابن خفيف0©: الفقر عدم الأملاك, والخروج عن أحكام 
الصفات قلت: يريد عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك. وأن يخرج عن 
أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده مثاله أن يخرج عن 
حكم صفة اراك واختياره التي توي له دعوى الملك والتصرف 
والإضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزل لية التي توجب له العجز والفقر 
والفاقة, كما في دعاءٍ الاستخارة: «اللّهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
ببدرتكء وأسألك من فضلك العظيمء » فإنك تقدر ولا ا وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوس220 فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد. 
وخروج عن أحكام صفات النفس. 

وقال أبو حفص : لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه 
من الأخذ وليبين السخاءٌ أن يعطي الواجدٌ المعدم. وإنما النيقاء. ان يعطي 
المعدم الواجد. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء 
من الأشياءٍ سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبدالله: منى يستريح 
الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر بن 


)١(‏ هو محمد بن خفيف الضبي أبو عبدالله: صوفي أقام بشيراز مات سنة ١لا"‏ ه. 
انظر الطبقات: الكبرى (الشعراني ١/١؟١).‏ 
(7) رواه البخاري: (الفتح *١‏ في الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة. 
وأبو داود (44/7/ ح )١64‏ في الصلاة» باب الاستخارة. 
والنسائي 8٠١/5(‏ و )8١‏ في النكاح باب كيف الاستخارة. 
وابن ماجة )١18/440/١(‏ إقامة الصلاة والسئة فيها. باب ما جاء في 
الاستخارة. 
وابن حبان )١177/9(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان). 
وأحمد في المسند (/44”) من حديث جابر رضي الله عنه. 


به 


طاهر: من حكم الفقير أن لا يكون له رغبة» وإن كان لا بد فلا تجاوز 
رغبته كفايته . وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يُملك ولا 
يُملك وقال ذو النون©: دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحب إليّ من دوام 
الصفاء مع العجب والله أعلم. 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض ذو النون المصري: صوفي نوبي الاصل تكلم في 
المواعظ واتهم باكفر والزندقة وسيق إلى بغداد من أجل هذه التهمة وتوفيى سنة 


06 ها., 
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صل يكس تَنْتَالفَقرِ 


فجملة نعت الفقير حقاً أنه المتخلّي من الدنيا تطرفاً والمتجافي عنها 
تعففاً. لا يستغني بها تكثرأًء ولا يستكثر منها تملكاً. وإن كان مالكا لها 
بهذا الشرط ل تضره» بل :هو فقير عناء: في لقرذة وغني عرو فق غناءي, 
ومن نعته أيضاً أن يكون فقيراً من حاله وهو خروجه عن الحال تبرياً» وترك 
الالتفات إليه تسلياًء وترك مساكنة الأحوال والرجوع عن موافقتها فلا يستغني 
بها اعتماداً عليها ولا يفتقر إليها مساكنة لها. ون كس انه وهنا تعلق 
موافقة الله في الصبر والرضى والتوكل والإنابة. فهو عامل على مراد الله منه 
لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من الله فالفقير خلص بكليته لله 
سبحانه» ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيب» بل عمله بقيام 
شاهد الحق وفناءٍ شاهد نفسه. قد غيبه شاهد الحق عن شاهد نفسه فهو 
يريد الله بمراد الله فمعوله على الله. وهمته لا تقف دون شيء سواهء قد 
فني بحبه عن حب ما سواه وبأمره عن هواه وبحسن اختياره له عن اختياره 
لنفسهء فهو في واد والناس في واد خاضع متواضع سليم القلب» سلس 
القياد للحق. سريع القلب إلى ذكر الله بريء من الدعاوى لا يدعي بلسانه 
ولا بقلبه ولا بحاله, رامد في كلها سر راغب في كل ما يقرب 
إلى الله. قريب من الناس أبعد شيء منهم» يأنس بما يستوحشون منه 
ويستوحش مما يانسون به. منفرد في طريق طلبه لا تقيده الرسوم ولا تملكه 
الفوائدء ولا يفرح بموجود لا يأسف على مفقود. من جالسه قرت عينه به 

ب 


ومن رآه ذكرته رؤيته بالله سبحانه. قد حمل كله ومؤنته عن الناس» واحتمل 
أذاهم وكف أذاه عنهم. وبذل لهم نصيحته وسبل لهم عرضه ونفسه لا 
لمعاوضة ولا لذلة وعجز. لا يدخل فيما لا يعنيه ولا يبخل بما لا ينقصه. 
وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال. لا يتوقع 
لما يبذله للناس عوضاً منهم ولا مدحةء ديناسم وا يكالت 
ولا يرى له على أحد حقاً ولا يرى له على أحد فضلاًء مقبل على شأنه 
مكرم لإخوانه بخيل بزمانه حافظ للسانه. مسافر في ليله ونهاره ويقظته 
ونامة 0 يفتع عضا السر عن عاتته. حتق صل إلى مطلبهة قل رقع له بعلم 
الحب فشمر إليه. وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليه ات منادي 
المحبة إذ دعاه حي على الفلاح . ووصل السرى في بيداءٍ الطلب فحمد 
عند الوصول سراهء وإنما يحمد القوم السرى عند ري 


فحيّ على جنات عدن فإنها 
ولكننا سبي العدو. فهل ترى 
وحيّ على روضاتها وخيامها 
وحي على يوم المزيد وموعد ال 
وحي على واد بها هو أفيح7) 
ومن حولها كثبان مسك مقاعد 
يرون به الرحمن جل جلاله 
أوالشيدى متحصرا لس دون انقينا 
وبينا هم في عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم 
بربهم من فوقهم وهو قائل: 
فيا عجباء ما عذر من هو مؤمن 


منازلك الأولى وفيها المخيم 
نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وحي على عيش بها ليس يسأم 
سمحبينء طوبى للذي هو منهم 
وتربته من أذفر المسك أعظم 
لمن دونهم هذا الفخار المعظم 
كرؤية بدر التم لا يتوهم 
ضباب ولا غيم هناك يغيم 
وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم 
فقيل ارفعوا أبصاركم. فإذا هم 
بعلا عليكم طت وسلمتم 


بهذا ولا يسعى له ويقدم 


)١(‏ أفيح: بين الفيْح : واسع (القاموس باب الحاء فصل الفاء). 


فبادر إذا ما دام في العمر فسحة 
فما فرحت بالوصل نفس مهينة 
فجدٌ وسارع واغتنم ساعة السرى 
وسر مسرعاً فالسير خلفك مسرع 
فهن المنايا أي واد نزلته 
وإنذتك قدعاقتك سعدى فقلبك ال 
وقد ساعدت بالوصل غيرك فالهسوى 
فدعها وسل النفس عنها بجنة 
ومن تحتها الأنهار تخفق دائماً 
وق ذللك فنا الغنطوت فمن يرد 
وقد فتحت أبوابها داعي الهدى 
وقد طاب منها نزلها ومقيلها 
وقد غرس الرحمن فيها غراسه 
فمن كان من غرس الإله فإنه 
فيا مسرعين السيربالله ربكم 
وقولوا محب قاده الشوق نحوكم 
قضى الله رب العالمين قضية 
وحبكم أصل الْهدى ومداره 
وتفنى عظام الصب بعد مماته 
فيا أيها القلب الذي ملك الهوى 
وحتام للاتصحووقد قرب المدى 
بلى سوف تصحوحين ينكشف الغطا 
ويا موقدا تار لخيرك فوؤها 
/ 

اهذا جنى العلم الذي قد غرسته 
وهذا هو الحظ الذي قد رضيته 


ب 


وعدلك مقبول وصرفك قيم 
ولا فاز قلب بالبطالة ينعم 
ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم 
وهيهات ما منه مفر ومهزم 
عليها قدوم أو عليك ستقدم 
لها منك والواشي بها يتنعم 
من الفقر في روضاتها الدر يبسم 
وطير الأماني فوقها يترنم 
جناها يثله كيف شاء وينعم 
هلموا إلى دار السعادة تغنموا 
فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا 
من الناس» والرحمن بالغرس أعلم 
قفوا بي على تلك الربوع وسلموا 
قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا 
بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم 
عليه وفوز للمحب ومغنم 
وأشواق وقف عليه محرم 
أعنتهء حتام هذا التلوم 
ودقت كؤوس السير والناس نوم 
ويبدو لك الأمر الذي كنت تكتم 
وحر لظاها بين جنبيك يضرم 
وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم 
لنفسك في الدارين لو كنت تفهم 


وهذا هو الربح الذي قد كسبته 
بخلت بشيء لا يضرك بذله 
وبعت: اتعيما لا القضاة لداولا 
نهلا عكست 0 إن كنت حازماً 
وتهدم ما تبني بكفك جاهداً 
وعند 00 الحق تفنى كميت 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا 
تنزه تلك النفس عن سوءٍ فعلها 
وتزعم مع هذا بأنك عارف 
وما أنت إلا جاهل ثم ظالم 
إذا كان هذا نصح عبد لنفسه 
وفي مشل هذا كان قد قال من مضى 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
ولو تبصر الدنيا وراءَة ستورها 
كحلم بطيف زار في النوم وانقضى ال 
وظل أرته الشمس عند طلوعها 
ومزنة 29 صيف طاب منها مقيلها 
فجزها ممراً لا مقرأ. وكن بها 
أو ابن سبيل قال في ظل دوحة 
أخا سفر لا يستقر قراره 
فيا عجباً كعمضبرع عطيوا يه 
سقتهم بكاس الحب حتى إذا انثنوا 


)1غ( هذا قسم بغير الله ومعلوم النهي عنه. 


لعمرك7© لا ربح ولا الأصل يسلم 
وجدت بشيء مثله لا يقوم 
نطبر يخس.عن: قلسل يعدم 
ولكن فت الخرم إن كنت تعلم 
فأنت مدى الأيام تبني وتهدم 
وعند مراد النفس تسدى وتلحم 
ظهيراً على الرحمن للجبر تزهم”» 
وتغتاب أقدار الإله وتظلم 
كذبت يقيناً في الذي أنت تزعم 
وإنك بين الجاهلين مقدم 
فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم 
وأحسن فيما قاله المتكلم : 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
واد خيالا في منام سيصرم 
عنام وزاح: الطيفت والصب عغرم 
سيقلص في وقت الزوال ويفصم 
فولت سريعاً والحرور تضرم 
وراح وخلى ظلها يتقسم 
إلى أن يرى أوطانه ويسلم 
بنوها ولكن عن مصارعها عموا 
سقتهم كؤوس السم والقوم قد ظموا 


(1) من الزهومة والزهمة: وهو المحاكة والمفارقة (القاموس باب الميم فصل الزين). 


ف المزنة : هو مزن وهو السحات . 


واعجب ما في العبد رؤية هذه ال 
وأعجب من ذا أن أحبابها الألى 
وذلك برهان على أن قدرها 
وحسبك ما قال الرسول ممثل 
كما يدخل الإنسان في اليم إصبعا 
ألا لبت شعري هل أبيتن ليلة 
وهل اردن ماءًَ الحياة وارتوي 
وهل تبدون أعلامهم بعدما سفت 
وهل أفرشن خدي ثرى عتباتهم 
وهل أرين نفسي طريحاً ببابهم 
فوا أسفي تفنى الحياة وتنقضي 
فما منكم بد ولا عنكم غنى 
فمن شاة فليغضب سواكم فلا أذى 
وعقبي اصطباري في رضاكم هوى 
وما انا بالشاكي لما ترتضونه 
وحسبي انتسابي من بعيد إليكم 
إذا قبل هذا عبدهم ومحبهم 
وها هوا قد أبدى الضراعة قائلا 
أحببتتا عطفاً علييا فإننا 
فيا ساهياً في غمرة الجهل والهوى 

أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعدة 
وبالنشة القراء كن متمتكن] 
تمسك بها مسك البخيل بماله 


عظائم ب وهو فيها متيم 
ثهين وللاعدا تسراعي وتكرم 
جناح بعوض أو دق والأم 
لها ولدار الخلد والحق يفهم: 
وينزعها منه فما ذاك يغنم() 
على حذر منها وأمري محكم 
على ظمأ من حوضه وهو مفعم 
عليها السوافي تستبين وتعلم 
خضوعاً لهم كيما يرقوا ويرحموا 
وطير أماني الحب فوقي تحوّم 
وعتبكم باق. بقيتم وعشتم 
ومالي من صبر فأسلوٌ عنكم 
إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم 
لكم حميد ولكنه عقاب ومغرم 
ولكنني أرفسق به وسيم 
وذلك حظ مثله يتيمم 
لكم بلعان الخال والحال يعلم : 
بنا ظماء والمورد العذب انتم 
صريع الأماني عن قليل ستندم 
سوى جنة أو حر نار تفسرم 
هي العروة الوثقى التي ليس تفصم 
وعض عليها بالنواجل تسلم 


:#5 من الغنم: ضد الغرم وهو الربح والحديث على هذا المعنى سيأتي وهو قوله‎ )١( 
دما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع».‎ 


وإياك مما أحدث الناس بعدها 
وهىء جوابا عندما 3 الندا 
رسن لما انرق 0 يجب 
وخذ من تقى الرحمن أسبغ ج 
وينص بذاك الجسرمن فوقمتنها 
ركان إله العالمين لوعده 
ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقه 
وينشر ديوان الحساب وتوضع ال 
فلا مجرم يخشى هناك ظلامة 
وتشهد أعضاءٌ المسىء بما جنى 
ويا ليت شعري كيف حالك عندما 
أتأخذ باليمنى كتابك أم ترى 
وتقراً فيه كل شيء عملته 
تقول كتابي هاومٌ اقرزوه لي 
وإن تكن الاخرى فإنك قائل 
فلا والذي شق القلوب وأودع ال 
وحملها قلب المحب وإنه 
وذللها حتى استكانت لصولة ال 
وذلل فيها أنفساً دون ذلها 
قد فاز أقوام وحازوا مراحبا 
على ربهم طول الحياة وحبهم 
قاعدة شريفة عظيمة القدر: 


فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 
من الله يوم العرض: ماذا اجبتم 
سواهم سيخزى عند ذاك ويندم 
ليوم به تبدو عيانا جهنم 
فهاو ومخدوش وناج مسلم 
فيفصل ما بين العباد ويحكم 
فيا ويح من قد كان للخلق يظلم 
موازين بالقسط الذي ليس يظلم 
ولا محسن من أجره الذر يهضم 
لذاك على فيه المهيمن يختم 
تطاير كتب العالمين وتقسم 
بيسراك خلف الظهر منك يسلم 
فيشرق منك الوجه أو هو يظلم 
تبشر بالجنات حقاً وتعلم 
ألا ليتتي لم أوته فهو مغرم 
عع لبها حيبت ا لمعم 
ليضعف عن حمل القميص ويالم 
محبة لا تلوي ولا تتلعثم 
حياض المنايا فوقها هي حوم 
بتركهم الدنيا والإقبال منهم 
على نهج ما قد سله فهم هم 


حاجة العبد إليها' أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل 


وإلى الروح التي بين جتبيه. 


0 
اعلم ان كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما 


يضرهء. والمنفعة الى من جنس النعيم». واللذة والمضرة من جنس الألم 
والعذاب. فلا بد من امرين: 

اوه هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به 
والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك الجمرر د والمانع لحصول 
المكروه والدافع لمي وتوف توا هنا ادرعة قياف ار كتسرب مارت 
الوجود. والثاني شر مكروه مطلوب العدم. والثالث 'التؤسيلة إلى حصول 
المحبوب. والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الامور الأربعة ضرورية 
للعبد بل ولكل حي سوى اللهء لايقوم صلاحه إلا بها. إذا عرف هذا فالله 
سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له وهو وحده 
المعين للعبد على حصول مطلوبه. فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب 
غيره» وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه. فهو 
سبحانه الجامع للامور الأربعة دون ما سواهء وهذا معنى قول العبد: ظإِيّاكَ 
تَعَبْدُوَإِيَاكَ نْتَعِيرتَ 27# فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على 
أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع 
المكروه . فالأول من مقتضى ألوهيته» والثاني من بحدي ربوبيته» لأن 
الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا, وإكراماً والرب هو الذي 
يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى - جميع أحواله ومصالحه التي بها 
كماله. ويهديه إلى اجتناب المفاسد 0 3 فساده وهلاكه. وفي فى القرآن 


سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: أحدهما قوله تعالى : ذِإيَاك تمْبدُوَِيَاكَ 
تَتَعِيِتٌ 4»» الثاني قوله تعالى : <عَلَهِ كلت ولد ليه أَِيثُ 74 الثالث قوله 


تعالى :طهَأعْمُرْمُوَيركَلْعديْ د04" الرابع قوله تعالى : «عَليِكَ وكا وَإِليِكَ 


)1غ( سورة الفاتحة,» آية © 
(؟) سورة هود آية 84. 
9) سورة هوف آية .١77‏ 


/ا4 


[طريق الهجرتين] 


”2 الخامس قوله تعالى : «وَبَوكَلْ عَلَ أل الى لايموثُ وَسَيمْ 


َه 


يحمِو4 7 السادس قوله وو كدر َيه مَنَا 274 السابع قوله: 
هوَادْاتمَرَيكويسَلْإِيِهِ تيلا © رَثْ ارق وَالْتربِ لَآإِلَه إلا هو 


روه درو 


200 00 هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة 


إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به 
ومحبتهم له ومعرفتهم به. وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له 
كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم. فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم, وبها ولأجلها يصيرون عاملين 
متحركين: ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك 
بحال. ذ تجن عر فو ل اجون فإن له معيشة ضتكاء ويحشره يوم القيامة 
أعمى» ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئاً ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءً 
ولهذا كانت «لا إِلْهَ إل الله؛ أفضل الحسنات. وكان توحيد الألهية الذي 


نويد الريويية لأ “كلمت الا إله :إل .رامن الآمن .ناما توحيد «الربوبية” الذي أقر .ينه كل 


يكفى وحده. 


العت ردت اا رركي وحدة بوإن كان 0 بردي وهو حجة على من أنكر 
توحيد الألوهية, لاه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا وحقهم 
عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. وهذا كما أنه 

غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعيمه فهو أيضاً محبوب الرب 
من عبده ومطلوبه الذي يرضى بهء ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى 


ءًّ 
عبوديته وطاعته اعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في 


.4 سورة الممتحنة. آية‎ )١( 
.0/ سورة الفرقان. آية‎ )١( 
."٠ سورة الرعد. آية‎ )*( 
.)6 -4( سورة المزمل. الآيات‎ )4( 
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أرض مهلكة بعد أن فقدها وأيس منهاء وهذا أعظم فرح يكون. وكذلك 
الع لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وانسه به وطاعته له وإقباله عليه 
وطمانينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات 
ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد 
غيره وأحبه ‏ وإن حصل له نوع من اللّذة والمودة والسكون إليه والفرح 
والسرور بوجوده ‏ ففساده به ومضرته وعطبه اعظم من فساد اكل الطعام 
المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذاب في مبدئه عذاب في نهايته كما قال 
قائل : 

مآرب كانت في الشباب لأهلها عنابا. فصارت في المشيب عَذَابا 


3 3 
سس سس يورو سس سد بي 


5 لكان فب ماء يهلا امملفَسككا ينمه اعرش عَم يصِفُونَ 2004: فساد العباد بعبادة 
فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تؤله الإله الحق» فلو كان غير لله. 
فيهما إله آخر غير الله لم يكن إلهاً حقاً. إذ الإله الحق لا شريك له 
ولا سمي له ولا مثل له فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به 
صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى 
الرب الواحد القهار ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين» 
فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إِلْهين متساويين. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك حاجة العبد إلى 
به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في عبادة الله وحده. 
العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في 
التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين 
إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه 
وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا 


"21 سورة الأنبياء, آية‎ )١( 
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بذكره وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته. ولا بد لها من لقائه.؛ ولا صلاح لها 
إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات 
والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن 
شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخر. 


وإن كانت لذيذة. 


يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وإنما يحصل له بملابسته من 
جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. فهي تدمي الجلد 
وتخرقه وتزيد في ضرره, وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة.» وهكذا 
ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في 
الخقينة :لا تررق للانة تان النةحكف» العرنية: والعاقل . براز لك .ببق الأهوين 
ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء والله الموفق المعين. وله الحجة البالغة كما له 
النعمة السابغة. والمقصود أن إلْه العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل 
دقيقة وكل طرفة عين وهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل. والذي أينما 
كان فهو معهء وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة بل هي 
فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجةء لهذا قال إمام الحنفاء: «لآ أت 
لف2276 والله أعلم . 


.85 سورة الأنعام» آية‎ )١( 


قصل بان أَصْلَين” يعَظمَ 
َْ لا مَاتَنْمُ) 


وهذا مبني على أصلين: (أحدهما) أن نفس الإيمان بالله وعبادته 
ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غغذاءٌ الإنسان وقوته 
وصلاحه وقوامه. كما عليه أهل الإيمان. وكما دل عليه القرآن؛ لا كما 
يقوله من يقول: إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته 
بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكرو الحكمة والتعليل؛ أو لأجل 
التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره. أو لأجل 
تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب الرد على 
إلى النبوات من الفلاسفة بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل. بل أوامر الفلاسفة 
المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها والمتكلمين فى 
كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج. وفرح سعد 
ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة» وأما الصدقة فعجب من 

1 

العجب. واما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله 
والصبر على أعداء الله سبحانه. فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا 
يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نفنيه تن الالتذاذ 
به أعظم. ومن غلظ له وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إفذام القوم 
على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم 


6١ 


ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاءِ وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين 
على مدحهم وتعظيمهم(22., ووقوع هذا من البشر بدون امريذوقه قلبه من 
حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع» والواقع شاهد بذلك. بل ما قام 
بقلوبهم من اللّذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي 
يتحمل ما يتحمله في موافقة رضى معشوقه, فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم 
من سرور كه 0_5 
فيا منكراً هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمسا 

فمن كام مراده وحبه الله » وحياته في معرفته وحةه في التوجه إليه 
وذكره. وما فكه به وسكونه إليه وحده عرف هذا قر 55 

: (الأصل الثاني) كمال النعيم في الذار الآخرة أيضاً به اسبحائه: برؤيتة 
وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة 
إلآ المخلوق من الماكزل والمشروب والملبس والمنكوح» بل لْذة والنعيم 
التام في حظهم من الخالق تعالى اعظم مما يخطر بالبال او يدور في 
الخيال. وفي دعاءٍ النبي كَل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان 
والحاكم في صحيحيهما: «أُسْألْكَ لَذَةَ النْظر إلى وَجْهكَء والشوقٍ إلى 
لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاء مُضِرَقٍ وَفِتنةٍ مُضِلْقَ9© ولهذا قال تعالى في حق 


)١(‏ وهو حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرتهم شاهدة على هذا. 

(؟) أحمد في المسند (554/4) وابن حبان (/7١؟‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان) . 
والحاكم (١/4؟6-‏ 0868) وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. وأخرجه النسائي (00/7) في السهو باب الدعاء بعد الذكر 
نوع آخخر برجال البخاري ومسلم غير شريك القاضي فإنه ضعيف كلهم من حديث 
عمارة رضي الله عنه وقد روي هذا اللفظ في غير هذا الموطن من حديث زيد بن 
ثابت قال: إن رسول الله يللد علّمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم حين 
يصبح وحين يمسي لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. . وفيه أسألك لذة 


6.6 


1 


الكفار: لاي حرم وصور مذ لحْجْوونَ 120 2 تصالاهم 234 فعذاب 
التمجاني مد أعظم أنواع النذاك الذئ] يهدت ةيه أعداقه: بولكة النقطز 
إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أوليازه ولا تقوم 
حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع كلامه 
والدنو منه وقربه. 
وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان» 
ويتكلم فيهما مشايخ الطرق العارفون وعليهما أهل السنة والجماعة, وهما 
من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص 
والآثار تارة وبالذوق والوجد تارة وبالفطرة تارة وبالقياس 
والأمثال تارة. وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق في كتابنا الكبير فيٍ المحبة 
الذي سميناه (المورد الصافي. والظل الضافي )292 في المحبة وأقسامها 
وانواغها واكانها وبيان تعلقها بالإله الحق دون ما نواه وذكرنا من ذلك 
ما يزيد على ماثة وجه. ومما يوضح ذلك ويزيده تقريراً أن المخلوق ليس 
عنده للعبد نفع ولا ضر ولا منع ولا عطاء بل ربه سبحانه الذي خلقه ورزقه 
وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه وتحبب إليه بها مع غناه عنه ومع تبغض 
العبد إليه بالمعاصي مع فقره إليه. فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هوى 


07 


وإذا أضائة بنعمه فلا راد لها ولا مانع كما قال تعالى : ِوَإنيَمْسَسَك أله 


ا ا اا 00 


ِسُرّواكَاسْفَلَهُ م اريف دك حير فلارادَلعَضْلِهِ-يِصِيبٌ به عن كا 


ا م هاو مم روم 


مِنْعِبادِو- وهوالعقور اله 06# و هَمَايفَْ لئس مِنْيَمَةَِلامُمَسِكٌ 


النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه 
أحمد )١190/0(‏ والحاكم )015/١(‏ في الدعاء. وفيه أبو بكربن أبي مريم 
الغساني وهو ضعيف. 

.)١15 -1١8( سورة المطففين.» الآيات‎ )١( 

(؟) غير مطبوع. وهو غير كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 

(') سورة يونس» آية /ا١١ا.‏ ., 


هنا وَمَا ينيك ملا ميل له بن بدن وهو الع لفك 0 
فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن اللهء فالآمر كله لله أُولاٌ 
وآخرا وظاهراً. وباطناً. وهو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاك المتفرد 
بالضر والنفع والعطاءٍ والمنع والخفض والرفع. ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتهاء ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا الوجه أعظم 
لعموم الناس من الوجه الأول. ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول» 
لكن من تدبر طريقة القرآن تبين له أن الله سبحانه يدعو عباده بهذا إلى 
الوه الأول» فهذا الوجه يقتضي التوقل على الله والاستعانة به والدعاءً له 
ومسألته دون ما سواه ويقتضيٍ أيضاً محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده 
وإسباغ نعمه عليه فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل فى 
الوجه الآول. وهكذا من نزل به بلاءٌ عظيم وفاقة شديدة أو خوف مقلق 
فجعل. يدعو الله ,ويضرع .| لواحي تع دين لايد ماجانة نرياب الإيمان 
والإنابة إليه وما 2 55 إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولأ. لكنه لم 
يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه فعرفه إياه بما أقامه له من 
: , 
الاسباب التي اوصلته إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون 
ما سواه ومن ذكر نتعمائه عليهم ‏ ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من 
3 النعيم واللذات. وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه 
يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. ومما يوضح ذلك 
ويقويه أن في تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخل منه القدر الزائد 
على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته وتفريغ قلبه له. فإنه إن نال 
: 
من الطعام والشراب فوق حاجاته ضره أو أهلكه. وكذلك من النكاح 
واللباس» وإِن أحب شيئاً بحيث يُخْاللُهُ فلا بد أن يسمه أو يفارقه» فالضرر 
حاصل له إن وجد أو فقد. فإن فقد تعذب بالفراق وتألم. وإن وجد فإنه 


35 سورة فاطر. آية‎ )١( 


يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراء أن كل من أحب شيئاً دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من 
منفعته وعذابه أعظم من نعيمهء ويزيد ذلك إيضاحاً أن اعتماده على 
المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهتهء فإنه يخذل من تلك 
الجهة. وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء أنه ما علق العبد رجاءه وتوكله 
0 إلا خاب من تلك الجهة., ولا استنصر بغيره إلا خذل,» قال تعالى: 
وَاَعدْوامِن دو كأعَوءَالِهَةٌ ليكو معنا (© كَلاسَبَكم ادم 
و ل ا 4< وقال لا 
6ل كت تر 1 صخو 04 

وقال عن إمام الحنفاءِ أنه قال للمشركين: # إِنَّمَا تحدم مُنْدُونِ 
وأو نا عَودةَبَبِيَكُ في الحيزة الديائد بو مَالْقِيدمَةِ يَكْفْرْسْضُكُم 

بَحْضٍ ولس بَحَضْكُم بَعَضا 04 ولما كان غاية 00 العبد في عبادة الله 
وسله واستتيائ وسطندكاق فى عاد غيزه والأسعمانة له قال ضرع . ومما يوضح 
الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم» فهو محسن إلى 


عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضر. لا لجلب منفعة إليه حاجة العبد 
سبحانه ولا لدفع مضرة» بل رحمة وإحساناً وجوداً محضاً فإنه رحيم 5 


محسن لذاته جواد لذاته كريم لذاته كما انه غني لذاته قادر لذاته حي 
لذاتهى فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك. كما 

أن قدرته وغناه من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك.» واما العباد فلا يتصور 
0 0 

ان يحسنوا إلا لحظوظهم . فأكثر ما عندهم للعبد ان يحبوه ويعظموه ليجلبوا 


)١(‏ سورة مريم. الآيات -84١(‏ ؟87). 
(؟) سورة يسء الآيات (4/ا- 78). 
(9) سورة العنكبوت» الآية 76 . 


له منفعة ويدفعوا عنه مضرة. وذلك من تيسير الله وإذنه لهم بهء فهو في 
الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيذيهم ومع هذا فإنهم لا 
يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن 
ينالوا غرضهم من محبته سواءٌ أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا 
أحبوا الأنبياء والأولياة فطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع 
كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنساناً لشجاعته أو رياسته أو جماله أو 
كه نهو بحت أنن نال حنظه من لكف المضة :ولول التذاقمرها: ثم حت 
للك وإ ليوا له متقنة أو افوا عنه مضرة - كمرض - وعدو- ولو بالدعاء 
فهم يطلبون العوض | إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملوك وعبيد المماليك 
وأجرا المستاجر وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به 

يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من 
جهة اخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية.؛ أو يكون فيه طبع عدل وإحسان 

. ' 

من باب المكافأة والرحمة؛ وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه 
وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه إذ قسم بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعم بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. 


َصْلٌ في يان م: ل 
ما ماص ة_التياسن 


إذا تون هذا طهر أن ادا من المكلرفين 1 يعمد منفجتك: (القصد طريق متك ردي 
الأولء بل إنما يقصد منفعته بك. ال د 
يراع المحب العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من 0 5 من نفعه. وأما لد 
الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بكء وذلك منفعة لك 
محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعاة» فملاحظته 
تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك فإنه لا يريد ذلك البتة 
بالقصد الأول. بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلاً أوآجلاً؛ فهويربد نفس ةلا 
يريدك. ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسهء فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة 
وراحة وان من المخلوقين» 05 لياب عبوديتهم وفتحاً لباب عبودية الله 
وحده. فما أعظم حظ من عرف هله المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا 
عبان هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم, بل 
أحسن إليهم لله لا لرجائهم . فكما لا تخافهم لا ترجوهم. ومما يبين ذلك 
أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك 00 عايلت, 
فإن صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا 
منك حاجتهم. بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا 


6١و‎ 


إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة. وائد لا أعدى للعاقل 
اللبيب من هذه العداوة» فهم يريدون أن يصيروك كالكير يفخ بطنك ويعصر 
أضلاعك في نفعهم ومصالحهم. بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما 
يجزرون الشاة» وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم. وكم 
اتخذوك جسراً ومعبراً لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر. وكم بعت آخرتك 
بدنياهم وأنت لا تعلم» وربما علمت. وكم بعت حظك من الله بحظوظهم 
منك ورحت صفر اليدين» وكم فووا عليك من مصالح الدارين وقطعوك 
عنها وحالوا بينك وبينهاء وقطعوا طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك 
التي دعيت إليها وقالوا نحن أحبابك وخدمك.». ود وأعواتك» 
والساعون في مصالحك. وكذبوا والله إنهم لأعداءًٌ في صورة أولياء وحرب 
في صورة مسالمين» وقطاع طريق في صورة أعوان. فواغوثاه ثم واغوثاء بالله 
الذي يغيث ولا يغاث : « يكأمًا يت امثرأاد بن نوك موك 
عَدوَا حم فَأَحَدَروهم 4 < يأََاالدِنَ اموأ 15 وي وآ 
أوَدَدُحكحَ عن وخ رآئوص يَفْصل دَلِكَ وليك هْمْالحَيرُونَ04. 

فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في اللهء وخاف الله 
فيهم ولم يخفهم في الله. وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله 
وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله وآثر الله ولم يؤثرهم على اللهء وأمات 
خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحبى حب الله وخوفه ورجاءه فيه فهذا 
هو الذي يكتب عليهم. وتكون معاملته لهم كلها ربحأء بشرط أن يصبر 
على اذاقن. ويتقف عفنا لذ قرفا وزتحا لا هاا 


1 
ومما يوضح الآمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة 


.١4 سورة التغابن» آية‎ )١( 
.9 (؟) سورة المنافقون. آية‎ 


١ 


1 
البتة إلا بإذد الله ومشيئته وفضائه وقدره فهو في الحقيقة الذي له ياتي 
سح سا سي سه ل سو ري مس 


بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو: 9وَإِنيَمْسْسَكَ هيضفلا 


.هه 


2 2 و2 سس مس ررم برسثر اصا اج 5 
كاشف لهئإ لاهْوَوٌ ينف ردك يخيرٍ فلا راد لفضله »237 قال النبي كيل . 
5 هوه َم 1 ريده ٠١1‏ اوددلم 2 ء: 9م > 4ه 

لعبد الله بن عياس: «واعلم ان الخليقة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم 
0ك و إن ل عل 0202 للم كت م مي 0 
ينفعوك إلا بشيء كه انه لك ولو اجتمعوا غلى ان يضروك لم يضروك إلا 
بشيءٍ كتبهُ الله عَلَيِك)(2 وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاءِ 


بهم ضار غير نافع. والله أعلم . 


.١١ا/ سورة يونس» آية‎ )١( 

(؟) حديث صحيح: رواه الترمذي: 5517/5/ح 75015) في صفة القيامة باب رقم 9ه 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأحمد في المسند (رقم 4 و#”/؟ و 1780٠4‏ بتعليق أحمد شاكر). 


0 


َصَلفبا ن أت الْنوَْةَوَالْسُةَ ميلو 
إطيَ الله رَحَرَهِ 


وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا 
مريد لها كما ينبغي فغيرك أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا 
عليها ولا مريداً لهاء والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدرء 
ويعطيك من فضله لا لمعوضة ولا لمنفعة يرجوها منك. ولا لتكثر بك ولا 
لتعزرٌ بك ولا يخاف الفقر ول تقض خرائة على ببعه الالفاق ولا يحبس 
فضله عنك لحاجة منه إليك واستغنائه بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه. 
وهو يحب الجود والبذل :والفظاء والاحبيان” أعقلة نينا تحن ألت: الأخيد 

, ١ / 

والاتنفاع بما سألته. فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك آمرين لا ثالث لهما: 


سنناله في أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك وأنت المعوّق لوصول 


معاملة خلقه . 


فضله إليك وأنت حجر في طريق نة نفسكء وهذا هو الأغلب على الخليقة, 

فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته والهعنا 

استجلبت نعم الله بغير طاعته. ولا استديمت بغير شكره» وللاعوقت وامتنعت 
0 

ولا استتثار بها عليك وإنما أنت المسبب في سلبها عنك؛, فإن الله لا يغير ما 


أ 


بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم: (دَلِكَ يأب الَهَلميكُ 


لك ل اسل 0 204 


نعمهاعل 


وم أشي وَأَكَأَلَّهَ سَمِْعٌعَلِيٌِ 2004 فما أزيلت نعم الله بغير 
0500 ش 
إذا كنت فِي بِنْمَةٍ فَاتمَهَا فَإِنْ المساصي تُزيلُ النْعم 
فآفتك من نفسكء. وبلاؤك من نفسكء. وأنت في الحقيقة الذي 
بالغت في عداوتك». وبلغت من معاداة نفسك ما لا لع :اعد منك. كما 
قيل : مم ءًِ 5 وم اه 0 مه 
ما يلغ الاغدَكٌ مِنْ جاهلٍ مَا يلغ الجاهمل مِنْ نفيِه 
ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء 
: 
عن الشكاية. وتتهم اقداره وتعانيها وتلومها.» فقد ضعيت فرصتك وفرطت 
في حظك. وعجز رأيك عن معرف أسباب سعادتك وإرادتهاء ثم قعدت 
تعاتب القدر بلسان الحال والقال» فأنت المعنيّ بقول القائل : 
وعاجز الرأي يع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
ولو شعرت برأيك, وعلمت من و دهيت ومن 57 اميك لأمكنك 
0 
تدارك ذلك. ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب واطفا الهوى مصابيح 
العلم والإيمان منه فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه» وأقبلت 
تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه فإذا شكوته إلى خلقه 
كنت كما قال بعض العارفين ‏ وقد رأئ رجلاً يشكو إلى آخر ما أعانه ونزل 
به - فقال: يا هذا تشكو من يرحمكء إلى من لا يرحمك. . ' 
وإذا اتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك ارحم 
بإذا شكرت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا برح 
وإزاتعلم العبد عقيف حقيقة الأمر اق ا ومن أي الطرق ا 
على سرحه ومن 5 تر اقرف بجااقا وان امج قر لمك - نال 


)ع( سورة الأنفال» آية مه 


يستح من الله أن يشكو أحداً من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته 
مه عرف :قال تعالى لا كبك ون مسو ياكس يديك 
ميَعفوأ كير 004 وقال: ذَأوَلََأْصَدَءِ مي ذا بم يقلي 
هد ُلْمُوَينَ ند عِن دِأنفْسِكيْة 74" وقال: «مَااصَابَكَمِنحمَبَدَةَ 0 
من يَف ِلَفِْكٌ 04 . 

روابات إثبات فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبتٌ منه وأتيت 

القدر. منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطوراً. فلا بد 
منه على الرغم مني . وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل 
بدءِ الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات 
الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة فلو جريتٌ 
إلى سعادتي . ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب 
فأدركتني الشقاوة, فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاءُ ويصرفه كيف 
أراذء: إن شاء أن يقيمه أقامة» وإن شاء. أن يزيقه أزاغه: وهو الذئ يبول 
بين المرءٍ وقلبه. وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاءء ويزلزله إذا شاء. 
فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه لا يتحرك إلا بإذنه ارطيكم قال أعلم 
الخلق بربه يَ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. إن 
شاءً أن يقيمه أقامه, وإن شاءً أن يزيغه أزاغه» ثم قال: «اللهم مقلب , 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك»9» وكان م يمينه: «لا ومقلب 
القلوب»" , 


."٠ سورة الشورى. آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية .١56‏ 

زفة سورة النساءع. آية 64لا 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري «(الفتح )”97/1١‏ في التوحيد. باب مقلب القلوب وفي القدر باب - 


١١7 


وقال بعض السلف: مثل القلب مثل الريشة في أرض فلاة تقلبها 
الرياح ظهرأ لبطن» فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه. وهل له مشيئة 
بدون مشينته. كما قال تعالى: ظ وَمَا تَمَامُونَ لذن هِنَاء أله رب 
لْعْلَّمِيتَ 74" . 

وروي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: 
تلا رسول الله يل قوله عز وجل : «أفل يسَدبرُونَ الْفرءَات أمْعَلٌ فُلُوبٍ 
َقَانَّهَآ 4 وغلام جالس عند رسول الله َي فقال: بلى والله يا رسول الله إن 
عليها لأقفالها. ولا يفتحها إلا الذي أقفلها”». فلما ولَّى عمر بن الخطاب 
طلبه ليستعمله وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. 


وقال طاوس: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله كل يقولون كل 


2 يحول بين المرء وقلبه وفي الإيمان والنذورء باب كيف كان يمين النبي و2 
والترمذي (*/48/ح )١688٠‏ في النذور والإيمان.» باب كيف كان يمين النبي 85 
والنسائي 1١/59‏ و") في الإيمان والنذور. من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. 

. 784 سورة التكويرء آية‎ )١( 

(9) قال السيوطي : أخرجه الدارقطني في الأفراد وابن مردويه (الدر المنثور 001/10) 
وهو بهذا السند صحيح إذا سلم ممن تحته فعبد العزيز ابن أبي حازم صدوق وهو 
من رجال الستة وكذلك أبوه (سلمة بن دينار) ثقة من رجالهم . إلا أن في آخره فلما 
ولي عمر سأل عن ذلك الشاب ليستعمله فقيل قد مات. 
ورواه ابن جرير من رواية عروة بن الزبير إلا أن في آخره: فما زال الشاب في 
نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به (08/75) وعروة ولد في أوائل 
خلافة عمر رضي الله عنه ولم يدرك رسول الله يك فالحديث عنده مرسل. 


١1* 


شيء بقدر(2. وقال أيوب السختيانى9 : أدركت الناس وما كلامهم إلا: 
إن قضى . إن قدر. 

وقال عطاءً عن ابن عباس في قوله تعالى : َإِنََخْاننْيَنيِمُ مَاكمرٌ 
تمل )4 فل قال: كتب الله أعمال 0 وما 0 يوم ا 
4 ب جم ف 

0-6 ري 4 


وفي الآية قول آخر: إن امساح الملائكة هر كانم لما بعل جنر 
آدم بعد أن يعملو»'؟» وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين» فيأمر الله 
ملائكته فتستنسخ من م الكتاب أعمال بي آدم ثم يكتبونها عليهم إذا 
عملوها فلا تزيد على ما سخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: « إنَا كل 


مو د ب 


)١(‏ رواه مسلم: (140/5١7/ح‏ 6 في القدر. باب كل شيء بقدر ومالك في 
الموطأ (؟449/5) في القدر باب النهي عن القول بالقدر. 
وطاووس هو ابن كيسان الخولاني الهمداني 0 أبو عبدالرحمن من أكابر 
التابعين فقهاأ ورواية للحديث وتقشفاً في العيش وجرأة في وعظ الخلفاء والملوك 
أصله من الفرس ومولده ونشأته توفي حاجاً بالمزدلفة أو منى سنة ٠١5‏ ه. انظر 
تهذيب التهذيب 8/8 وحلية الأولياء 8/4. 
(1) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري: ثقة حجة من كبار 
الفقهاء العباد توفي سنة 1١‏ ه وأخرج له الستة (انظر التقريب .)84/١‏ 
انظر الدر المنثور 41١/1‏ وقد ذكر الطبري روايات عدّة بهذا المعنى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وعطاء هو ابن أبي رباح - وأبو رباج أبوه واسمه أسلم - 
الفهري مولاهم أحد كبار التابعين المكيين وكان عالماً فاضلا ‏ ثقة كثير الحديث 
فقيهاً أدرك كثيراً من الصحابة مات سنة ١١54‏ ه وله من العمر 88 سنة انظر طبقات 
أبن سعد 451/8 - 47١‏ والتقريب 7/؟7. 


(؟) انظر الطبري: 8؟165/5. 


بحصر 


5 


نل 


مرو 00 


شَىْءٍ حَلَْه.بقَدرع خلق الله الخلق كلهم بقدرء وخلق الخير والشرء فخير 
الخير السعادة» وشر الشر الشقاوة2" . 


وفي مع مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 
حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون» أشيء قضى عليهم ومضى 
عليهم من قدر قد سبق. أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت 
الحجة؟ قال قلت: لاء بل فيما قضى عليهم ومضى قال: أفيكون ذلك 
ظلماً؟ قال ففزعت فزعاً شديداً وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه «لا 
محل عَنَيفْعلُوهُمْ يكلو (4)07 فقال: سددك الله إنما سألتك لأحرز عقلك . 
إن رجلاً من مين رجي أ النبي كَل فقال: يا رسول الله أرأيت ما 
يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى. أو فيما يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم؟ قال: فيما قضى عليهم ومضى. فقال الرجل: ففيم 
العمل؟ قال رسول الله يكل : «من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله 
لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: «وَتَفْس وَمَاسَوَهَا 69 كَأَهْمَهَا 


ع سير ١‏ سر سج بل 


جُورَمَاوتَقُونهًَا 24 . 


وقال مجاهد في قوله تعالى : ( إِنَأَعلممَا لاتعلمون » قال: علم 
من إبليس المعصية وخلقه لها , 


)١(‏ الطبري )١6١/77(‏ وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس (انظر التهذيب 
ولمراسيل لابن أبي حاتم الرازي (ترجمة رقم 594؟) وقال السيوطي: 
وأخرجه ابن المنذر (587/9 الدر المنثور). 

(0) مسلم -5١145/4(‏ «504/ح كتاب القدر باب كيفية الخلق الأدمي في 
بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله. وشقاوته وسعادته . 

() انظر الطبري )15١7/١(‏ بروايات عدّة. ومجاهد هو ابن جبر المخزومي ‏ مولاهم - 
الإمام المكي أبو الحجاج ‏ من الأثمة الثقات من الطبقة الثالثة من التابعين ومن 
كبار المفسرين والفقهاء توفي سئة ٠١*‏ ه وعمره 47 سنة وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. انظر الطبقات الكبرى (لابن سعد): 1455/8- 4517 والتقريب 
فلطفة 


١١6 


وقال تعالى: ©فَرِيِقَاهَدَئْ وَفْرِيقًا حَنَ عَم ألصكل » قال ابن 
عباس: إن الله سبحانه بدا خلق ابن آم مؤمناً وكافراً * ثم قال مرَاليِى 
فد يَوٌكافٌ وروي 4 ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمن وكافر(" . 

وقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَأَعَلْمَوا 
لكك "الت نك التزن ولوك قال وليه ارين 
والكفر ما الله ويحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله" . 

وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى: «ولا 


4-0 ل دم ده هه لس دع عل ص سم امم واه 
َالو حلفي هذا إِلامنرجمرَيكَ وَلِدَلِكَ حَلَقَهُرٌ 4 قالوا: خلق أهل 


0111011 17 


الس للرحمة. وأهل الأختلاف للاختلاف29 . وقال تعالى : « وَلَوْسَاء آله 
مَاأَقتَحَلُوا ١‏ ليقي مهنا 4 « وَلوْسَادريُكَ 
سنس رض صف جيم 4" (وَوطَة أمَهلَمعهْعلَالودئ 4 


«وَلوْسََرَيْكَ مَافملوه 4" وقال 5 < سََافْلمئنانرَكاعلَ تركب 


000000 | سرس الى 


كرت اليه أولتِكَ يسَاهُم نسم مَنَالْكنب 4 أي نصيبهم مما كتب 


)١(‏ الطبري )١195/8(‏ من رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعلي لم يسمع 
من ابن عباس وقد تقدم هذا. وقد رويت عله أحاديث بمعناها صحيحة (انظر 
المصدر). 

(؟) الطبري (6/9١؟)‏ وفيه عن سعيد بن جبير بقوله والضحاك وغيرهم. 

(5) انظر الطبري )١55/١7(‏ وابن كثير .)54٠/5(‏ 

(5) سورة البقرة» آية “7817 . 

(0) سورة السجدة. آية .١7‏ 

.49 سورة يونس. آية‎ )١1( 

(90) سورة الأنعام, آية 88. 

(8) سورة الأنعام . آية ,١١17‏ 

(9) سورة الأعراف» آية /ا#. 


مجو 


لهم . وقال: « كَدلِكَ سلكسة في فلو ٍالمجرميت »7) قال الحسن وغيره : 
الشرك والتكذيب” . 
وقال سبحانه: كلد إِنَّ كنب الْمُجَارٍ لَغى سِجّينِ 204 قال محمد بن 
عِ 

كعب القرظي : رقم الله سبحانه كتاب الفجار في أسفل الأرضء» فهم 

عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب ورقم كتاب الأبرار فجعله في 

وقال ابن عباس: (تَبَتْيدَا أ لهب وتبٌ 2 4. بما جرى من 

القلم في اللوح المحفوظ . 

- 6 9 آ آ هآ 2 ره + . ْ وا سه 5 
وقال مجاهد في قوله: «وَجَعلنا من بنِ أيدِسم سكذا ومن حَلْفهِمْ 

كاه قال: عن الحق©". 

5 5 ل عر 03 2 
وفي قوله: «إِنَاجَعَلنَاع لوبهم أحكتة» قال: كالجعبة فيها 

السهام9" . 

ل > م تو صمي 20 . ع 
وقال ابن عباس في قوله تعالى : 9 وَأَضْلْه أََهُ عل علو 4 قال: اضله 

فى سابق علمه" . 

)ع( سورة الشعراء. آية 0 

(؟) تفسير الطبري )١١5/19(‏ وابن كثير (7051/9). 
وابن المنذر. 

(4) انظر ابن كثير )5١4/4(‏ والقرطبي (١؟//591).‏ 

(8) الطبري ١187/77‏ من رواية محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وكذبه بعضهم 
(انظر الميزان "/ 670) وقال السيوطي (فى الدر المنثور /48/1): أخرجه عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم . 

5( الدر المنثور 265/5 وقال أخخر جه عبد بن حميد وابن المنذر وابين أبي حاتم وأبو 
الشيخ . 

(0) الطبري )١01/70(‏ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد تقدم القول 
فيه . 


١١/ 


ور 


وقال في قوله تعالى حكاية عن عدوه إبليس: 9©قِبِمآ أَعْويْتَت 4 قال: 


51 لله 20 , 
وقال في قوله: «مآ أ عي يتين © إلا مَن هْو صا لالجو © » 


قال: من قضيت له أنه صالي الجحيم”" . 


وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس. 
0 7 0 
وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدّر أن يصلى 


)١(‏ الطبري (17/8) من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع منه. 
(؟) الطبري )٠١94/7(‏ من رواية علي ابن أبي طلحة عنه ولم يسمع منه وروي عنه 
من طريق محمد بن سعد قال حدثئني أبي قال حدثني عمي قال: حدثني أبي عن 
أبيه عن ابن عباس به قلت: هذا السند من أوهى طرق التفسير التي يذكرها 
الطبري: محمد بن سعد العوفي لين الحديث انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
(/77" - 07") ولسان الميزان لابن حجر )١17/4/8(‏ وأبوه هو سعد بن محمد بن 
الحسن العوفي: ضعيف جداً انظر ترجمته في تاريح بغداد (115/9- 7؟١)‏ 
ولسان الميزان 18/9 - .)١19‏ 
عن عمه: هو الحسين بن الحسن بن عطيّة العوفي كان ضعيفاً في الحديث والقضاء 
انظر تاريخ بغداد (9/8؟ - 7"). 
عن أبيه: الحسن بن عطية بن سعد العوفي: ضعيف الحديث انظر التاريخ الكبير 
للإمام البخاري )١94/7/١(‏ وتهذيب التهذيب (844/5؟) و(شرح علل الترمذي 
ص 105) (والجرح والتعديل ق .)15/١1/7‏ 
عن جدّه: عطية بن سعد بن جنادة العوني , ضعيف انظر المجروحين لابن حبان 
(58/1؟5) والتاريخ الكبير للبخاري -8/1١/4(‏ 4) والتهذيب (575/774/97). 


1١16 


الجحيم( وقال وهيب بن خالد9©: أنبأنا خالد قال: قلت للحسن: ألهذه 
خلق آدم - يعني السماءً ‏ أم للارض؟ فقال: لا بل للارض. قال: قلت 
ريت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها 5 أكان ترك في الجنة؟ قال: 
بان انه" أكان لا بد من أن" تعملها؟رقان تغالق «مَسَلكم دوت 


كم ماع 


أَمْرتَاهه وقال تعالى: ووَجع تأ يَنَدَيَدَغُو لالت ”" وقال: 
«واجعف جَمَصَلنَاللْمتَقيإِمَامًا م 0 أي أئمة يهتدى بناءولا تجعلنا أئمة ضالين 


)7؟7١ والآجري في الشريعة (ص‎ )١194 رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
من طريق ابن مهدي عن عمر بن ذر عنه وسنده صحيح ورواه الطبري في تفسيره‎ 
من طريق ابن حميد وقد تقدم القول فيه وفيه رجل مبهم.‎ )1١/5( 
وعمر هو ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة‎ 
الصالح والملك العادل ولد ونشأ في المدينة المنورة وولي إمارتها للوليد ثم‎ 
استوزره سليمان بن عبدالملك بالشام وولي الخلافة بعده من سليمان سنة 9ه‎ 
ولم تطل مدته فكانت سنتان ونصف وتوفي سلة ١١٠1ه. انظر حلية الأولياء‎ 
ه/*8ه؟ وابن الأثير 8/؟7؟.‎ 

)١(‏ وهيب بن خالد هو أبو بكر البصري صاحب الكرابيس: من حفاظ البصرة ويقال إنه 
لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه وهو ثقة ثبت تغير بآخره (انظر التهذيب 
١/ةغ١ 1٠6٠١‏ والتقريب ١؟٠98/1").‏ ش 
وخالد هو الحذاء بن مهران أبو المنازل وسمي بالحذاء لأنه كان يجلس عندهم 
وقيل لأنه كان يقول أَحَْدُ على هذا النحو وهو ثقة يرسل وقد عاب عليه بعضهم 
دخوله في عمل السلطان (التقريب ١/19١5؟).‏ 
والحسن هو ابن يسار البصري أبو سعيد من كبار التابعين ولد سنة 5١‏ ه بالمدينة 
وسكن البصرة وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتفسير وكان 
قد شب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يدخل على الولاة فيأمرهم 
وينهاهم حتى صارت له هيبة وكان يرسل كثيراً ومراسيله أدراج الرياح توفي سنة 
٠ه.‏ انظر وفيات الأعيان 54/5 "الا والتهذيب 557/19 - 370. 

(*) سورة الأنبياء آية “/ا. 

(1) سورة القصصء. آية .4١‏ 


(0) سورة الفرقان. آية 4/ا. 


ليل 


. 8 ل د وه ويم ام 5 ره 
يدعون إلى النارء وقال: «وَلوْردوا لعادوالِمَا موعن 4<" وقال: « وَنقَْبُ 
001 2010 وت مه َّ 02 يورم 00 عر سر حط ته 
فد مهم وأيصدرهم يؤْمسوأبوء وَل عو 0) وقال؛ ه وَلوَأننا نزْلنا لهم 
أ كر 00 عه لم ا رس رم يكس وم # سم جه عر سر سيم 
المليحكة وَكلْمَهمالْوقَ وحسريا علهم ىو قبلا مَاكَا نوأ ليُؤْيموأ | أَنهمَاء 
أسَّد0 . 

وقال زيد بن ألم : والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال 

0 0 0 
رسله ولا كما قال اهل الجنة ولا كما قال اهل النار ولا كما قال اخوهم 


إبليس» قال الله: لوَمَاتَسَمُونإِلَاَنيمَةَ ألّم* وقالت الملائكة :« لَأعِلَمَ 
سر سرصم بيه 00010 ل سس ل برس كه هو ع سم سرجه عر مرصم 
أنا إلا مَاعَلْمْسَئآ4” وقال شعيب”"): « وَمَايكون لََاأن نعود فيباإلَأنسم 

أنه 0 . 
١‏ 2 نر ل ع لس ساي سس سا ص مس ثم 
وقال أهل الجنة: « اَم رَِيَهالَرِى هَدَ سنا لِهندًا وما كا لِنْبتدى لَوْلَة أن 


هَدَنَايّة4 وقال أهل النار: طِعَلَتَعَلََِاسْفويًْا04" وقال أخوهم 
إبليس: «ربّ يآ أَعْويّكَن 104 وقال مجاهد في قوله: «وكل إشَ نا لزمته 


)١(‏ سورة الأنعام, آية 4؟. 
(؟) سورة الأنعام. آية .١١١‏ 
5) سورة الأنعام ‏ آية 191ل. 
هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبدالله أو أبو أسامة المدني ثقة عالم وكان 
(4) يرسل أخرج له الستة (التقريب .)777/١‏ 
(9©) سورة الإنسان. آية "١‏ وسورة التكريرء آية 798. 
(؟") سورة البقرة,» آية 37". 
(0) عليه الصلاة والسلام . 
(8) سورة الأعراف. آية 84. 
(9) سورة الأعراف. آية "47 . 
)٠١(‏ سورة المؤمنون, آية .٠١6‏ 
)١١(‏ سورة الحجرء آية 9". 


> سور عه 
طرو ف عنقه- » قال: مكتوب في عنقه شقي أو سعيد(") , 


وقال ابن اعباس في قوله: وَمَنْبْرِد اله فَِنَسَهُ فلن مَمِيِلَك له 


مِ آله س4 يقول: ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا9© . 


وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعد عن سوار بن مصعب 
ل ا صعد النبي كَل المنبرء» فحمد الله 
ثنى عليه ثم بسط يذه اليمنى فاك ويسم الله الرخمن الرحيم . كتاب 
1 الرحمن ن الرحيم لأهل الحنة بأسمائهم. ورامك آبائهم وقبائلهم 
وعشائرهم. فجمل أولهم على آخرهم . لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم. 
فزع ,ويم :وقد يسلك باهل الستعادة علتريق الشفاء حتى يقال كأنهم هم بل 
هم همء ما أشبههم بهم بلى هم هم فيردهم ما سبق لهم منالله من 
السعادة. فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة 00 يسلك 
بأهل الشقاءٍ طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم. ما أشبههم 
بهم بل هم هم. فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النشار 
د 0 عاد ركه يبيل امل 
ءً . 
وإن عمل بعمل اهل الجنة» ٠.‏ ثم قال رسول الله : «الاعمال بخواتيمها»"© . 
)١( .‏ الطبري: .)601١/1١١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص ١48‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه وقد 
تقدم القول فيه. وقال السيوطي أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر (الدر المنثور 
كلذلا). 
(") سند ضعيف جداً فسَوَار بن مصعب قال عنه البخاري منكر الحديث وقال النسائي 
وغيره متروك وقال أبو داود ليس بثقة (ميزان الإعتدال 747/7) ومقسم مولى ابن 
عباس قال عنه الحافظ: صدوق وكان يرسل (التقريب 779”/7). وقال الهيثمي : 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر وفيه حماد بن وافد الصفار وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد )2 وقال عنه الحافظ ابن حجر: ضعيف (التقريب 
ا/لذةا). 


١7١ 


6 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابنعباس في قوله تعالى : ِنَأ 
كمْرْواسوَاةُ عَلَتِهِد أ نَدَرْتَهُم ملم ره ْلامُؤْمِنُونَ 4 وق في قوله: 
و وَلْوْسَآه اله لَجمَمَهعَ اهدعا 0 وفي قوله: و تس ثرا نَيهَدِيَهٍ 


صرح سر و 


مح صَدرإلوسأع ونير أن باه َه َمل صد كه رَهْ صصَمْقَاحيجَا د 


ا قوله تعالى : م مَاَكَانُوا نوا لمؤّمنوا لَك 20 لل 404 وفي قوله: ه# 5 


1 6 تم آذ ال . 7 
ليسا كل نقين هددها 4" وقوله : 1 وَلوَسَلهُ يك لمن من ف الْأرض 
0 وقوله: ِإِنَاجَعلَافأعتقَهْ أَغْلَلَا 04" وقوله: « وَلَا 
ِل مَنْ أَعْفَلنَا قلبََعَن وَوْيَا 24 ونحو ا وإن رسول الله كان 
ع 
يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى, فأخيره الله انه لا يؤؤمن 
إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول0©. 


3 هه 


لم قال لنبيه: «لَعَلْكبَاحم منْسَكَ أَلَابَكُوبوأمؤْميدنَ م١22‏ ويقول: « إن 


.5 سورة البقرة. آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء آية ه8. 

(0) سورة الأنعام, آية 6؟1. 

(1) سورة الأنعام. آية .1١١١‏ 

(0) سورة السجدة» آية .١‏ 

(5) سورة يونس» آية 84. 

0) سورة يسء آية 8. 

(48) سورة الكهف. آية 78. 

(9) تقدم القول على مثل هذه الروايات ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال 
دحيم: ‏ علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن. عباس وقال أبو حاتم: 
علي بن إبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد 
وقال الفسوي: روى عن ابن عباس الناسخ والمنسوخ ولم يره (جامع التحصيل 
ترجمة رقم 017). 

# سورة الشعراءء آية‎ )٠١( 


١" 


مان لْعلهميِنَاَمَل مهفل أَعَتفُهُمْ فَاحَضْعِنَ 204 ثم قال: « مَاِفحَأّهُ 
َآ نحو فَلَامُمْسِكَ لهسا وَمَابسك قلا مرب لمم يدر 274 ويقول: « لِسَنَ 

أكينَالأَثر َي 04 . 

وفي صحيح مسلم عن طاوس: أدركت ناس من اصحان رسول الله 

يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال 

رسول الله يِه : «كل شي بقدر. حتى العجز والكيس»9 . 


يقول: «كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
آلف سنة وعرشه على المايع© . 


- 


وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ‏ الضعيت): .ولي كل خير فاخرضن 
على ما ينفعك واستعن بلله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا وكذاء. ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل. فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان»2" . 


5 ع 3 1 5 5 3 
النْذْرَ لا يُقَدّرُ لابن آدم شيئاً لم يكن الله قَدَّرَهُ ولكن النْذْرٌ يوافق القدَرٌ 


.4 سورة الشعراء. آية‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء آية ؟. 

(”) سورة آل عمران» آية .١78‏ 

(54) تقدم تخريجه في مسلم (5/5:١؟/‏ ح )1١60‏ في القدر باب كل شيء بقدر. 

(ه) رواه مسلم: /5٠١44/4(‏ ح 5566) في القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام. والترمذي: (488/84/ ح 95١؟)‏ في القدر باب رقم 16 . 

(5) مسلم: /7١67/4(‏ ح 5554) في القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز وأحمد في 
المسند 00/7ا؟ و55". 


كفل 


7# ام ءًِ 

فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد ان يخرجه"©. وفي حديث 
زر 9 2 3 

جبرائيل وسؤاله النبي يَيٌْ عن الإيمان قال: «الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته 

وكتبه ورسله والقدر خيره وشرو 7 , وفي الصحيحين حديث ابن مسعود 


في 


التخليق وفيه: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 


حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخل الثار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار ختى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»” . 


لق 


(2 


فرق 


رواه البخاري (الفتح )444/١١‏ في القدر. باب القاء العبد النذر إلى القدر وفي 
الايمان والنذور. باب الوفاء بالنذر. 

ومسلم: /١751/*(‏ ح 1540) في الآيمان والنذورء باب النهي عن النذر وإنه لا 
يرد شيئاً وأبو داود: (787/8/ ح 07788 في الأيمان والنذور. باب النهي عن 
النذور. 

والترمذي: /١١7/4(‏ ح )1١988‏ في النذور والآيمان باب ما جاء في كراهية النذر 
وقال حديث حسن صحيح . 

والنسائي: )١5/5(‏ في الايمان والنذور. باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره وباب 
النذر يستخرج به من البخيل. 

رواه البخاري (الفتح )١١4/١‏ في الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبي وَل وغيره. 
ومسلم: /"5/١(‏ ح 8) في الإيمان باب أركان الإيمان» وباب الإسلام والايمان 
والإحسان. 

وأبو داود: (7/4؟/ ح 4546) في السنة باب في القدر. 

والترمذي : (5/8/ ح )7١٠١‏ في الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي 345 
الإيمان والإسلام وقال حديث حسن صحيح . 

والنسائي : (97/48) الإيمان باب نعت الإسلام . 

رواه البخاري: (الفتح )47///١١‏ في القدر. باب في القدرء وفي بدء الخلق. 
باب ذكر الملائكة (الفتح 2)”07/5 وفي الأنبياء, باب خلق آدم وذريته (751/5 
الفتح) . 

ومسلم: /5١5/4(‏ ح 714) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
وأبو داود: (778/54/ ح8١47)‏ في السنة» باب في القدر. 

والترمذي: (445/5/ ح/7١؟)‏ في القدر. باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم . 


١5 


وذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي أنبأنا محمد بن يزيد 
الأسفاطي البصري محدّث البصرة قال: رأيت رسول الله يلِ في النوم 
فقلت: يا رسول الله حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق - 
أعني حديث القدر ‏ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو حدثت بهء رحم الله 
عبدالله بن مسعود حيث حدث به ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به. 
ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله من حدث به قبل الأعمش. 
ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش3" . 


اه 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «الشقي من شقي في بطن امه. 


والسعيد من وعظ بغيره:92) وقد روي عديد تقدير السعادة والشقاوة فى 
بطن الأم من جات عبدالله بن معو لضن بن مالك وعيبد الله بن 
عمر وعائشة أم المؤمنين» وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة9© , 


)١(‏ الحسن بن علي الطوسي : حافظ يحمل عن بندار ومحمد بن رافع والطبقة وهو ثقة 
حافظ قال أبو أحمد الحاكم: تكلموا في روايته لكتاب النسب عن الزبير بن بكار. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد جزم الحاكم بأنه سمعه منه وكذلك جزم أبو نعيم في 
تاريخه بذلك وقال كان صاحب أصول (لسان الميزان ؟/9"؟ _ #؟). 
ومحمد بن يزيد الأسفاطي البصري: قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في 
الثقات (تهذيب التهذيب 9/؟4517). 

9) مسلم (5//ا7١7/‏ اح 55016) في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 

() أ حديث عبدالله بن مسعود تقدم تخريجه. 

ب ل حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري (الفتح ١١//اا4)‏ في القدر باب (إنا 
كل شيء خلقناه بقدر). ومسلم /5١78/14(‏ ح5545) في القدرء باب كيفية 
الخلق الأدمى فى بطن أمه. 

جاده حك عبدالله بن عمر: رواه ابن حبان 9 ٠‏ موارد وصححه وهو كما 
قال. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
(المجمع )١147/10‏ وقال ابن حجر (الفتح )478/١١‏ ورواه الدارقطني في أفراده 
والفريابي بسند قوي وعن الفريابي رواه الآجري ني الشريعة ص .١184‏ 

د حديث عائشة: رواه البزار (كشف الأستار/ ح 5١١6‏ وفيه الزبير بن عبدالله قال 
عنه الحافظ : مقبول وكذلك جعفر بن مصعب. ورواه الأجري بسند البزار في 


حصمر 


١6 


وقال أبو الحسن على بن عبيد الحافظ: سمعت أبا عبد الله بن أبي 
خيثمة يقول: سمعت: عفرو بن على ين يقول: عدت اودر من 
رأى إلى بغداد في حاجة لي فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة 
قل نخرت فأخذتهاء فإذا على الجبهة مكتوب «شقي » والياءٌ ا إلى 

ع 

خحلف. وهؤلاء كلهم ائمة حفاظ. ذكره الطبري في السنة. 

وفي الصحيحين حديث علي عن النبي كله : ما منكم من أحد إلا كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال: «اعملوا. نكل مير لما خلق. له: أما من كان من أهل 
السعادة فيبسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر 


لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: لَأمَامنْ عط ولق وي وَصَدَّقَبا كي () شيمم 
نت اناي رافق جوتربلتق نينت © 54 


ءَ ع 8 
وفيى الصحيحين عن عمران بن حصين أن النبي سثل؛ اعلم اهل 
1 
الجنة من اهل النار؟ قال: «نعم) قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: انعم » 


20 الشريعة (ص )١186- 1١84‏ وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع 145/1. 
ه ‏ حديث حليفة بن أسيد: رواه مسلم في صحيحه /٠١"8/4(‏ ح 55148). 
و حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم (47/4١5؟/‏ ح5501) في 
القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 

)١(‏ البخاري (الفتح )7١8/10‏ في تفسير سورة طوالليل إذا يغشى» وفي الجنائز باب 
موعظة المحدث عند القبرء وفي الأدب» باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 
وغيره. ومسلم /٠١*94/4(‏ ح 55147) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. وأبو داود (77/4؟/ ح 4544) في السنة باب في القدر. والترمذي: 
(5/ه؛4؛/ ح185؟) في القدر باب ما جاء في الشقاء والسعادة و(0/١14/‏ 
ح 44) في التفسيرء باب ومن سورة الليل إذا يغشى من حديث علي رضي الله 
عله . 


(؟) البخاري (الفتح ١‏ 4)) في القدر. باب جف القلم على علم الله. 


١ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: «دعي رسول الله كك إلى جنازة 
غلام من الأنصار, فقلت: يا رسول اللهء طوبى لهذاء عصفور من عصافير 
الجنئة. 2 يدرك السو ولم يعمله. قال: 3 غير ذلك. إن الله تعالى خلق 
للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم »7 . 


5 م 
وفي الصحيحين عن ابن عباس وابي بن كعب عن النبي ككل قال: 
: 1 0 0 0 
«الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً. ولو عاش لأرهق أبوية 
طغياناً وكفر © . 
وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروبن العنامن قال: 
سمعت رسول الله ول يقول : إن الله خَلْقَ الْحَلْق في عُلْمَةٍ كم ألقى عَلبْهم 


ِنْ نوْرِو) وفي لفظ: «نَجعَلهُم في ظَلمَةٍ ادو َأحَدَ مِنْ نوه فَاقَه علَى 
تلك الظلّمة ٠‏ فَمَنْ أصابَةُ الود اهْتدّى, وَمَنْ أخطاءُ ض فَلِذَّلِكَ أقُولُ : 


جَفٌ القلم عَلَى عِلّم اللهو0 . 


5 ومسلم: /٠١4١/4(‏ ح 11494) في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. وأبو داود: (8/4١5؟/‏ ح )47١4‏ في السنة باب في القدر. 

)١(‏ مسلم /٠١6٠/4(‏ ح5557) في القدر. باب كل مولود يولد على الفطرة وأبو 
داود: (7784/4/ ح 4918) في السنة باب في ذراري المشركين والنسائي . 
(07/4) في الجنائزء باب في الصلاة على الصبيان. 
البخاري : (الفتح 104/4) في تفسير سورة الكهف. باب «وإذ قال موسى لفتاه لا 
أبرح حتى ابلغ مجمع البحرين» وباب «فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما». 
مسلم: /١8149/4(‏ ح )798٠‏ في الفضائل. باب فضل الخضر عليه السلام. 
والترمذي: (9/0:"/ ح 145”) في التفسيرء باب ومن سورة الكهف. 
وأبو داود: (7//5؟؟/ ح 6٠؛)‏ و(17/4؟/ ح 4705 )417٠037‏ في السنة باب 
في القدر. 

5) أحمد: 161/5 - )١75‏ والترمذي: (6/١؟/‏ ح7547) كتاب الإيمان باب ما 
جاء في افتراق هذه الأمة. ورواية الترمذي من طريق إسماعيل بن عياش عن 
يحبى بن أبي عمرو السيباني عن عبدالله بن الديلمي. وإسماعيل صدوق, إذا روى - 


5 


صر 


يفل 


ورور قير بيع قن الى جد التركمن ع السلمي أن أبا قتادة سمع 
البي كع يقول : «خَلَقَ الله 3 وأخْرجٍ الْخَلْقَ مِنْ ظهْرهٍ فْقالَ: هَؤُلاء في 
الْجَنةٍ وَلَا االي, وَهَؤُلاءٍ في النارٍ وَل أبَالي» قال قيل: على ما نعمل؟ قال: 
«عَلَى مواقعٍ الْقَدَرِ»0©. 

وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد اه يدر بوه أنه مر على 
رجل فقالوا: هذا هذا.. ونالوا منه. فقال عبد الله : أرأيتم لو تطعتم | يدهع 
كتتم تستطيعون أن تخلقوا له يد؟ قالوا: لا. قال: فلو قطع رأسهء أكنتم 
تستطيعون أن تخلقوا 1 رأساً؟ را لا قال: فكما لا تستطيعون أن تغيروا 
خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه: إن النطفة إذا وقعت في الرحم 
بعث الله ملكا فكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وذ فلن شن ابن 
سر مرفوعاً «إنْمًا هُمَا اثسّان: الذي وَالْكَلام خسن الكلام كلام الله 
ادل الْهَذي. هَذَي محمد وش الأمُور مُحَدَنَائَهَاء وإِنَ كَل بع 
ضَلَهُ وَان كُل مَا هُوٌّ آت قريب َإِن الشقِي منْ شقي في بَطن م 
وَالسّعيدُ مَنْ وَعِظ بغيرو»9". 


ع ع 
وقال ابن وهب: اخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن 


عن آهل بلده حمص وهو كذلك هنا فيحبى بن أبي عمرو السيباني حمصي ثقة. 
ورواية أحمد )١41/7(‏ على شرط الشيخين البخاري ومسلم. غير عبدالله بن 
فيروز الديلمي لم يخرجا له وهو ثقة ثبت ورواه بسند أحمد الحاكم )٠/١(‏ وقال 
على شرطهما ووافقه الذهبي وقد تقدم أن عبدالله لم يخرجا له. 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد (1485/4) برجال ثقات وقد أعله بعضهم بأن 
عبدالرحمن بن قتادة السلمي إنما رواه عن هشام بن حكيم. قال ابن حجر: ويكفي 
في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي (أي هذه الرواية) بأنه من 
الصحابة فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي 8 أو بينهما واسطة 
(انظر الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم 9184). 
ورواه الطبراني /١99/9(‏ حُ 5 ره8886) وقال الهيثمي رجاله ثقات (المجمع 
١55/17‏ ). 


5 


محم 


١7 


59 م # بيرم 
هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و : «إذا أرَادَ الله أن 
يَخَُقَ النْسَمَة قَأَلَ مَلَكُْ الأرْحَام د م انَى؟ قيضي الله 


ل م يَكْْبُ بين عَْئيْهِ مَا هُوَ لآق حَتَى النكبة يتكبهاو290. 
1 3 
وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني ابو بكربن 
0 
عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ان رسول الله قال فذكره سواءٌ . قال 
الزهري : وحدثني عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر. . مثل ذلك. 


وذكر أبو داود أيضاً عن عائشة يرفعه وإن الله حين يريد أن يخلق 
الكلق يعنت يا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيو 0 
أو جارية؛ أو ما اه أن يخلق في الرحم . فيقول : أي رب 95 أم 
سعيد؟ فيقول: شفي اويل فيقول : ارقا ما أجله؟ فيقول: كذا 
. قال: فمَا من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم)2' . 


وذكر ابن وهب عن أبن لهيعة عن بكبر بن سوادة عن أبي تميم 
الجيشاني عن أبي ذر أن المني إذا مكث في الرحم عيرق ليلة أتاه ملك 
النقرمن فعرج به إلى الرب سبحانه في راحته فيقول: يا رب عبدك ذكرأم 
أنثى ؟ دقفي الما هو لام» أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين 
عينية. قال أبو تميم : وقرأ و فاتحة سورة التغابن خمس آيات”9). 


)١(‏ إسناده على شرط الشيخين غير عبدالرحمن بن هنيدة فإنهما لم يرويا له قال عنه أبو 
داود ثقة روى أحاديث مسنده وقال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات 
(التهذيب 551/5) فالحديث صحيح . وابن وهب هو عبدالله ويونس هو ابن يزيد 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
والبزار ورجال أبي يعلى: رجال الصحيح (المجمع 55/1 ). 

(5) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع 1 وقد تقدم القول فيه. 

(8) رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه ضعيف من غير رواية العبادلة عنه (عبدالله بن وهب 


اخدل 


[طريق ال هجرتين] 


قال ابن وهب: : أخبرني ابن لهبعة عن كعب ؛ بن علقمة عن عيسى بن 
هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إذا مكثت النطفة في رحم 
7 أربعين يوماً جاءها ملك فاختلجهاء » ثم عرج بها إلى الرحجمن هبز وجل 

اغلق يا احتن اللحالفي: فيقضي الله فيها بما يشاءً من أمره ثم 
يدفع إلى الملك. سال المطلق. :عع ذلك" فيقول: يا ربا.» سقط سقط أم تم؟ 
فيبين له ثم يقول: يا دب واحد أو توأم؟ فيبين له بيقر يارب ذكر 
أم أنثى ؟ فيبين لهء فيقول: ايا رب» أنأفضن الأخل أم تام الأجل؟ فيبين له 
ذلك. ثم يقول: يا ربء. أخنقي م سعيد؟ فيبين له. ثم يقول: يا رب». 
اقطع رزقه مع خلقه. فيهبط بهما جميعا. فوالذي نفسي بيده ما ينال من 

ء 

الدنيا 2 ما قسم له. فإذا اكل رزقه قبض(20©. 


في صحيح مسلم: عن حذيفة بن أسيد يبلغ به ابي ل قال : «يدخلٌ 
ْمَلَف على النطفة بعدما : تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة 
فيقول: يا رب» أشقي 1 سعيد؟ فيكتبان. قيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ 
فيكتبان. ويكتب عمله وأثره ورزقهء ثم تطوى الصحف ولا يزاد فيها ولا 
ينقص)”2" , 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - ورفع الحديث ‏ قال: «إِنْ الله 
وَكُلَ بالْوحَم ملكأ فُيقول: أي رن نطفْة أي رب َلقةٍ ا 
إذًا أَرَادَ الَّهُ أن يَقَضِي خَلْقاً قَالَ الْمَلَكُ: أي ري كن آلو أنثى ؟ شقي أو 


وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن يزيد المقري) وهو كذلك هنا فالحديث من رواية 
ابن وهب عنه فهو حديث حسن إن شاء الله . 

)١(‏ حديث حسن فقد تقدم أن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة لا ترد وكعب بن علقمة 
صدوق وكذا عيسى بن هلال. 

(؟) مسلم: /5١*17/4(‏ ح 5544) في القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 


فرق 


5 0 8 ١ 
سعيد. فما الرزق. فما الاجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمّهم20.‎ 


ا لم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروحء ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وخلة وعمله وشقي أو سعيد)(5") , وفي حديث ابن 
مسعود أن هذا التقدير هده الكتابة في الطول ا 0 أطوال التخلين عند 

نفخ الروح فيه. وفي الأحادنك التي ذكرت بغ انف أن ذلك في الأرقية 
الأولى قبل كونه علقة ومضغة. وفي رواية صحيحة : «إذا مر بالنطفة ثثان 
وان ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورهاء. وخلق بيده وبصرها 
وجلدها”" وفي رواية: «إن ذلك يكون في بضصع ارين ليلة) والله 


أعلم 9 . 


)١(‏ البخاري (القتح. )47/١١‏ في القدر في فاتحته: وفي الحيض. باب مخلقة وغير 
مخلقة. وفي الأنبياء. باب قوله تعالى: «إني جاعل في الأرض خليفة». 
ومسلم: /5١8/4(‏ ح7545) في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
امه , 

(؟) رواه البخاري: الفتح ١١//اا4‏ في القدرء باب في القدرء وفي بدء الخلق. 
باب ذكر الملائكة. وفي الأنبياء؛ باب الخلق آدم وذريته وغيره. 
مسلم: 5١5/4‏ رقم 5547 في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
أبو داود: 578/84 رقم 47١8‏ في السنة. باب في القدر. 
الترمذي : 14 رقم 7١7‏ في القدر. باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم» وقال 

(9) مسلم: /٠١17/4(‏ ح 7540) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4؛) مسلم: /٠١8/4(‏ ح 5548) في القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله 


عله . 


١١ 


كَصْلٌ فى بس المعَاياسَاَعَسَةَ 


جمع روايات2 الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة. وأنه 
القدر المتقدمة. يقول: يا رب هذه نطفة. هذه علقة, هذه مضغة في أوقاتها. فكل وقت 
يقول: فيه ما صارت إليه بأمر الله. وهو أعلم بها وبكلام الملك. فتصرفه في 
أوقات: أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة» وهو أول أوقات أعلم 
الملك بأنه ولد. لأنه ليس كل نطفة تصير ولدأء وذلك بعد الأربعين الأولى 
في أول الطور الثاني . ولهذا ‏ والله أعلم - وقعت الإشارة إليه في أول سورة 
انزلها على رسولهط أَذر يثر وى حَلَقَ0يْ) حَلقَ لاضن ْمَك 14" 
إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ لاماي وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته ثم للملك فيه صرف آخر في وقت آخر وهو تصويره وتخليق 
بتع ونصر'وجلده وعظعه ولتححه وذكورئته وانوكيكه وقذا إنما يكون في الأريغين 
الثالثة قبل نفخ الروح فيها فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. 
فههنا تقديران وكتابان: التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق في النطفة 
وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة. ولهذا في إحدى 
الروايات «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة». والتقدير الثاني الكتابة إذا 
كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى . فالتقدير الأول 


.؟-1١ سورة العلق. آية‎ )١( 


ضن 


تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين. والتقدير الثاني تقدير لما يكون 
للجنين بعد تصويره. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك 
السنة. وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام فهذا التقدير أخص من 
التقدير الثاني الثاني أخص من الأول ونظير هذا أيضاً أن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم قدر 
مقادير هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثم يقدر في كل سنة في ليلة 
القدر ما يكون في ذلك العام. وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد 
تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين» وقد تقدم ذكر تقدير شأنّها قبل 

خلق السموات 0 فهو تقدير بعد تقدير. 

ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع مراتب عسره 

في 0 كما ادر به الضافق المصدوق أنه مهو ترق * فيه الأعمالء قال: الأعمال. 
لك 93 يرْفَعَ عَمَلِي وَأنا صَائم(" . ويعرض عمل اللأسبوع يوم الإثنين 
والخميس كما ثبت ذلك عن النبي ككل »2 ويعرض عمل اليوم في آخره 
والليلة في آخرها كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن 

النبي كك : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. 


)١(‏ حسن رواه النسائي : )5١1١/5(‏ في الصوم ‏ باب صوم النبي 85 . من طريق 
ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري» قال حدثني أسامة بن زيد وذكر الحديث 
وثابت بن قيس (ا بو الغصن) . 0 ا 1 ) 
رواه ف 200 ح 1056) بلفظ (تفتح أبواب الجنة يوم الاثئنين رفيش 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء . فيقال : 
«انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى 
يصطلحاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى عله غير مسلم بذكر الصيام 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس 
قأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي سذفقف 44546 في الصوم ‏ 
باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس وإسناده صحيح . وأحاديث صحت عند 
غيرهها كذلك: 


ف 


صر 


رضن 


يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل»20. فهذا الرفع 
والعرض اليومي أختص من العرض يوم الإثنين والخميس» والعرض فيها 
أخص من العرض في شعبان, ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض 
على الله وطويت الصحف. وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة القدر 
هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة 
14 

وهادي الامة محمد يل. 

فإن قيل: ما تقولون في قوله: «إذا م بِالنظفَةٍ ينان عون لَيْلة 
بَعَتَ الله إِلَيهَا ملكا افْصَوَرْمٍ وَخْلّقَ سَمْعَها وَبَصَرَمَا وَجِلْدَها وَلَحْمَهَا وَعَظْمَهًا 
ثم قَال: يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم 
يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك», وهذه بعض 
ألفاظ مسلم في الحديث؛ وهذا يوافق الرواية الأخرى «يدخل الملك على 
النطفة بعد ما تستقر ذ في الرحم بأربعين أو حمس وأربعين ليلة فيقول: يا 
رب أشقي أو سعيد؟» ويوافق الرواية الأخرى «إن النطفة تقع في الرحم 
ع ليلة ثم يتسور عليها الملك» وهذا يدل على أن تصويرها عقيب 
الأربعين الأولى . قيل لا ريب أن التصوير اشير وخلق الجلد والعظم 
واللحم إنما يقع في الأربعين الثالثة» ولا يقع عفيب. الأول ؛ هذا أمر معلوم 
بالضروة. فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين الثالثة 
وسمى المضغة فيها نطفة اعتباراً بأول أحوالها وما كانت عليه أو يكون 
المراد بها الأربعين الأولى وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقاً اعتباراً بما 
يؤول» فيكون قوله: «صورها وخلق سمعها وبصرهاء أي قدر ذلك وكتبه 
وأعلم به. ثم يفعله به بعد الأربعين الثالثشة أو يكون المراد به 


)١(‏ ليس هو من حديث البخاري بل هو في مسلم /١11/١(‏ ح )١78‏ في الإيمان» 
باب قوله عليه السلام : «إن الله لا ينام . وابن ماجه (المقدمة /٠/١/١‏ ح 166) 
وأحمد في المسند (98/5" .)5١0868 2.45١١‏ 


قن 


الأربعين ‏ الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيهاء فيتعين حمله على تصوير 
خفي لا يدركه إحساس البشرء فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت 
علقة. وحينئذ يكون أول مبد| التخليق فيكون مع هذا المبد| مبداً التصوير 
الخفي الذي لا يناله الحس ثم إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير 
المحسوس المشاهد. فأحد التقديرات الثلاثة يتيعن ولا بد. ولا يجوز غير 
هذا البتة» إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. وهذا التقدير 
الشالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرء والله أعلم بمراد 
رسوله. غير أنا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم 
واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة . والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة 
وما هو لاقي. عند أول تخليقه. وبحتمل وجهاً رابعا وهو أن النطفة في 
الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتني بشأنهاء فإذا جاوزتها وقعت في 
أطوار التخليق طوراً بعد طورء ووقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن 
مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغةء 
وحديث حذيفة بن اسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك 
بعد الأربعين» ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقهاء وقد قيدها ووقتها في 
حديث ابن مسعود. والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب» 
فأخبر بما تكون النطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما 
يقدر لها وعليهاء وذلك يقع في أوقات متعددة, وكله بعد الأربعين الأولى» 
وبعضه متقدم على بعض, كما أن كونها علقة يتقدم على كونها مضغة 
وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على نفخ الروح مع 
ذلك. فيصح أن يقال: إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة ومضغة. ويصور 
خلقهاء وتركب فيها العظام والجلد. ويشق لها السمع والبصرء وينفخ فيها 
الروح ويكتب شقاوتها وسعادتها. وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيب 
الأربعين الأولى من غير فصل وهذا وجه حسن جداً. 


والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج 
العبد إلى دار الدنياء فأسكنه الجنة أو النار وهو في بطن أمه . وفي 


الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله كَنَبَ عَلَى ابن 
عي عق ود ا ع الا لاوم و لوث 2 
دم حَظَهُ مِنَ الزْنَا أذرَكُ ذلك لآ مَحَالَةه20 الحديث. 


وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن البي 86 قال: «ما بَعَثَ اله 
مِنْ يي ولا اسْتََخْلَفَ مَنْ خَلِيفَة إلا كان له بطانتانٍ : بطانة تَأمُرهُ ِالْخَيِرٍ 
وشت عليه وَبطانة نادم بالشّرٌ 0 


و 
عام م#ض إل 
عصمه الله)50) , 


فقال: ١‏ عُدَيُ أسل تللم قلت: 7 الإسلام؟ قال: «تَشْهَدُ 0 


مر 


إل الله وَاني يحول 4 ود َؤْمِنُ بالأفدار كلها خَيْرمًا وَشَرُمَا وحخلوها 
وَمَرّهَا0 , 


وفي صحيج البخاري من حديث عمروبن تغلب قال: أتى النبي 6 
مال. فأعطى قوماً ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبواء فقال: «إني أغطي الْرَجُلَ 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح ١١/5؟)‏ في الإستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج 
و(١807/11)‏ في القدر. باب (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون). 
ومسلم /٠١:5/5(‏ اح ا166) في القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا. 

(؟) البخاري (الفتح 84/1 في الأحكامء باب بطانة الإمام وأهل مشورته. 

(*) ابن ماجه (84/1/ ح 87 المقدمة) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم 
على ضعف عبدالأعلى (مصباح الزجاجة مخطوط ل 07/17 وعبدالأعلى هو ابن أبي 
مساور قال ابن معين: ليس بشيء وعن رواية أخرى أنه قال: ليس بثقة وقال 
علي بن المديني ضعيف ليس بشيء وقال أبو زرعة: ضعيف جداً وقال البخاري : 
منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث (التهذيب )4١/5٠‏ وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني وفيه عبدالأعلى وهو متروك (المجمع 1/؟١٠)‏ وهو في الكبير 
17 -ح 187 وهو صحيح لشواهده. 


أشن 


3 الْرَجُلَ والْذِي 5 أ إلي من ن الذي أغطي . أغيلي أقواما لما في 
لوهم بِنَ الْجَرْعٍ وَالهلّع, وَأَكلُ أقواماً إلى ما جَمَلَ الله في قُلُوبهمْ مِنَ 
الْمَنَاعَةَ وَالْخَيْرِ,”) الحديث. 


وفي العسححين من ديت يران بن حصن عن النبي كلل كان الله 
وَل يكن شيء َبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَخْلَقَ السّمواتٍ وَالأرْض 
وَكتبَ في الذكرٍ كُلّ شَيع9 , 

وفي المنخيع عن ابن عباس أن الني كله قال لأشج عبد القيس: 


م شم 


إن فيك لَحُلُقينَ يُحبْهُمَا لله: الْجلم وَالأناهم قال: با لوصول الل حلقين 
تخلقت بهماء أم جلبت عليهما؟ قال: دبل جُبلْتَ عَلَيْهما» قال: الحمد لله 


الذي جبلني على خلقين يحبهما الله9" , 


75 نه ال 100 ماي 
وقال أبو هريرة: قال النبي كفِ: «جف القلم بمَا انت لآفي»9) . رواه 


)١(‏ البخاري (الفتحم 407/7) في الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما 

بعد. و (الفتح 760/5) في فرض الخمس., باب ما كان النبي كك يعطي المؤلفة 

قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه و (الفتح 0 ف في فى التوحيد. باب قول الله 

تعالى : «إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسّه الخير منوعا». 

(؟) هو في البخاري دون مسلم (الفتح )١85/5‏ في بدء الخلق؛ باب ما جاء في قوله 

تعالى : «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و(١/"10)‏ في التوحيدء باب وكان 
عرشه على الماء. وعند أحمد (5/54؟4»؛ 4١‏ #“#"41. 1"5). 

() مسلم /48/١(‏ ح 55) في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وَل 
وشرائع الدين. 

(4) البخاري تعليقا (الفتح )١17/9‏ في النكاح. باب ما يكره من التبتل والخصاء وقال 
ابن حجر: وصله الفريابي في كتاب القدر الجوزقي في الجمع بين الصحيحين 
والإسماعيلي وأبو نعيم (الفتح .)١19/9‏ 
وقد ذكرها الحافظ في تغليق التعليقن (945/84"). 


يخرنا 


وذكر الخاري أيضاً عن ابن عباس في قوله تعالى: طأُوْلِيكَ 
سلرعونَ في لحي يرت وهم افون #قال: سبقت لهم السعادة0") , 


وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث عيد الله بن مسعود. 
وحذيفة بن اليمان؛ وب بن كعب. وزيد بن ثابت «أن الله لو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته 
لهم خيراً من أعمالهم؛ وى أنفقت مل ابه ذهباً في سبيل الله ما قبله الله 
منك حتى تؤمن بِالْقدره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك 


لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار» ) وقاله زيد بن ثابت 
عن النبي 5و9 . 

ش وفي سنن أ داود عن أبي حفصة الشامي قال: قال عبادة بن 
الصامت: يا بني» إنك لم تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» ومن أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله يك يقول: 


ورواه النسائي (54/5 - )5١0‏ في 5 باب النهي عن التبتل من حديث 

الأوزاعي عن أبي شهاب عن أبي سلمة 

قال النسائي عقبة: الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث 

صحيح قد رواه يونس عن الزهري. 

ورواية يونس عن الزهري أخخرجها: القضاعي في الشهاب (ح )15١4‏ وابن أبي 

عاصم في السنة (ح .)١١١‏ 

ورواه أحمد 175/5 )١910‏ من حديث ابن عمر رضي الله علهما. 

البخاري (الفتح 444/8) لكن ليس من تفسير ابن عباس وإنما من تفسير ابن عيينه 

قال الحافظ: (الفتح 440/48): وصله ابن إبي حاتم من طريق علي بن إبي طلحة 

عن ابن عباس. وقد تقدم أن عليًاً لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح رواه أبو داود (8/5؟؟/ ح ١5ة؛)‏ كتاب السنة» باب في القدر وابن ماجه 
(١/4؟/‏ ح/ا) المقدمة من حديث أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن 
ابن الديلمي به. وإسناده صحيح ورواه أحمد (186/0) والبيهقي في الاعتقاد على 
مذهب السلف (ص “الا - 4/ا). 


1) 


صر 
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«إنَّ أَوْلَ ما خَلَقَ لله لقم َال لَهُ اكتب. قال: يا رب وَمَا أَكُتبُ؟ قالّ: 


5 201 


اكتب مقادير كل شي حتى تقوم السّاعَة» يا بني .2 سمعت رسول الله عل 
يقول: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هذا فَليس مئي,22. 

حرو أي يد رو ولاو لجار و 
في لاض ثم رفع رأسه فقال: ما تم بن أَحدٍ بن نفس 10 
قَذْ كتب مَكَانُهَا في النارٍ أوْ في الجَتْدَ إل قَد كينت شَقِيّة أو سَعيدَة. قال: 


فقال رجل من القوم : يا نبي الله أولا نتكل على كتابنا وندع العمل.» فمن 
كان من أهل السعادة ليكوتن إلى السعادة. ومن كان من أهمل الشقاوة. 

#2 0 عم عث 5 عسي ملك م اج 
ليكونن إلى الشقاوة؟ قال: «اعملوا. فكل ميسر. اما اهل السعادة فييسرون 
لِلسْعَادَق وَأمًا هل الشَقَاوَةٍ فِييِسَر ون لِلشَقَارَة» ثم قرأ ن نبي الله َ آم 8 


عط ولق (© وَصَدَقَ سق و سَيْبب ررك (©ا 7 منْ يِل وَأَسْتَعْقٌَ 
02000100 
كدب بلق سي َِمْسرَئ4” وفي السنن الأربعة عن مسلم بن 


)١(‏ حديث حسن رواه أبو داود: (8/4؟7؟/ ح )47٠١‏ في السنةء باب القدر من رواية 
الوليد بن رياح عن إبراهيم بن أبي عبلة عنه. وأبو حفصة هو حبيش بن شريح : قال 
عنه الحافظ: تابعي مقبول (التقريب )١191/١‏ وقد وقع في طريق الهجرتين أبو 
حفص وهو خطأ. 
ورواه الترمذي: (481/4/ ح )5١55‏ في القدرء باب رقم ا١.‏ من رواية 
يحيى بن موسى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبدالواحد بن سليم قال 
قدمت مكة فلقيت عطاء.. فحدث به عطاء عن الوليد بن عبادة عن أبيه. 
وعبدالواحد بن سليم : ضعيف ورواه أحمد: قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث 
عن معاوية عن أيوب بن زياد وعن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده وذكر 
الحديث (المسند .)7”١1/©‏ 
وأيوب بن زياد: لم يوثقه غير ابن حبان (تعجيل المنفعة/47). 
قلت: الحديث بمجموع رواياته حسن إن شاء الله تعالى . 

(؟) البخاري (الفتح )7١94/4‏ في التفسيرء باب تفسير سورة «والليل إذا يغشى». 
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يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية هوَإِدْ أَحَدَ رَبك من 
ءام من هرهز ريم فقال: سمعت رسول الله وك قد سئل عنهاء 
فقال رسول الله : «خَلَقَ اذم ثم صخ هرم نميه فَاسْتحْرَجَ نه دري فقال: 
خَلَقَتٌ هؤلاءٍ لِلْجَنةِ وَبعَملَ أفل الْجَئةٍ يعْملُونَ. و 
ِنهُ دُرَيْةٌ فَقَالَ: خَلَقَتُ هؤلاءِ للثار. وَبِمَملَ همل الثَارٍ يَْمَلُونَه. قا 

رجل : يا رسول الله ففيم العبل فقال رسول لله وك : دإ الله تعالى ذا 
خَلقَ لد لِلجَنْةٍ اسْتَفْمَلهُ َمل أل ١‏ َجنةٍ خنى يَُوتَ عَلَى عَمَلٍ بن 
عمال 0 الجن يلعة , به الجئة, دار 7 الغبد د إلثار اسْتَعْملَهُ بت 


الثاي0 - 


0 -- عن أي مولي 0 قال: 8 00000 الله 2 


ه* ى, هس م 


قَدْرٍ الأرض » جاءً نهم الأخنه وَالئيْض وَالأسُودُ وبين 0 والسّهل 


ومسلم /٠١84/4(‏ ح 55407؟) في القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
وأبو داود (7/84؟/ ح 1547) في السنة باب في القدر. 

)١(‏ صحيح لغيره لم يروه أصحاب السئن الأربعة كلهم (انظر تحفة الأشراف 
4 ح 4ه١١٠)‏ رواه الترمذي: (ه/55؟/ ح ه/ا.”) في التفسير باب 
ومن سورة الأعراف. 
وأبو داود )47١/975/84(‏ في السنة باب في القدر وابن حبان في صحيحه 
(الإحسان )١5/8‏ وصححه والحاكم (١/17؟)‏ وقال صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه وأحمد )44/١(‏ كلهم من رواية مسلم بن يسار عن عمر. ومسلم بن يسار 
الجهني لم يسمع من عمر. قال ابن حجر: وقيل عن نعيم بن ربيعة عن عمر 
قلت: فالحديث بهذا اللفظ والسند منقطع قال الذهبي: فيه ارسال (هامش 
المستدرك )71/١‏ وقال الحافظ المنذري: قال ابن عبدالبر: هذا حديث منقطع 
بهذا الإسناد ورواه أبو داود بذكر الواسطة بين مسلم وعمر (ح )47١5‏ ونعيم بن 
ربيعة قال عنه الحافظ: مقبول وللحديث شواهد كثيرة بمعناه فالحديث صحيح 
لغيره . 


1١14 


والحزن وَالحبيث وَالطيّب». قال الترمذي : حديث حسن صحييم )١(‏ 
وذكر الطبري من حديث مالك بن عبادة أن رسول الله كله قال لابن 
ية*م ارق - ا ام عب كوا ث2 
مسعود: «لا يكثر هَمْكُء ما يقدّر يكن. وما تررق يَأتَك»9 . 


7 1 


وذكر عن طارقا بن شهات عن عمو قال قال رسول الله كه : «بعثشت 
داعي وَمُبَلغاً. وَلَيْسَ إِلّي بِنْ الْهُدَى شَيْء. وَحُلقَ إبليس مُرَيْناً. ا إليه 
من الضلالة شَيّْء»© . 

وقال ابن وهب أنبأنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن 
ابن عبان قال: عع النبي يلو فسمع ناسا امع أضيحاتة يذكرون القدر 
فقال: إنكُمْ قد أَحَدْنَمْ في شُعْبين بدني الغَوْرِء فيهمًا مَلَكَ أَمْلُ الْكتاب 
من كوي ولقد الغرج يوم كتاباً تقال «هَذا كتابٌ من الله الرّحمن الرّحيم 
فيه نَسْمِيَةٌ أغل, الجن سانيم وَأسْمَاءٍ آبَائِهمْ رايهم وَعَشَائِرٍهِمْ فَجَمَلَ 
عَلى آخِرِجِم لآ ينَقُصٌ مِنْهُمْ أَحَدٌ: فَرِيقٌ في الجنةٍ وفريقٌ في السّعِير»9 . 


)١(‏ الترمذي (ه/54١٠؟/‏ اح 1566) في التفسيرء باب ومن سورة البقرة وقال حديث 
حسن صحيح قلت ورجاله رجال الصحيحين غير قسامه بن زهير وهو ثقة. 

(1) ورواه البيهقى في شعب الإيمان. وفي القدر عن ابن مسعود كما في كنز العمال 
(م/9١ا/‏ 0 ورمز له السيوطي بالضعف كما في فيض القدير (5888) 
ورواه الديلمي فى الفردوس من حديث خالد بن نافع مرفوعاً وفي سنده رجال لم 
أجد من ترجم لهم كعياش بن عياش وعبدالرحمن بن مالك المعافري. قال العلائي 
عن حديث مالك بن عبادة. حديث غريب فيه يحيى بن أيوب احتجا به وفيه مقال 
لجمع (فيض القدير 58648) ومسند الفردوس (ح 7547). 

() ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/40) وابن عدي في الكامل )41١/7(‏ وابن 
حبان في المجروحين )771//١(‏ من رواية خالد بن عبدالرحمن عن سماك بن 
حرب عن طارق بن شهاب به. وقال ابن عدي: لا يعرف إلا بهذا وقال ولا ادري 
سمع سماك من خالد أم لا وقال العقيليى وحديثه هذا غير محفوظ ولا يعرف له 
أصل وقال الدارقطني : لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل (الميزان .)574/١‏ 

(؛) حديث صحيح على شرط مسلم فعقيل هو ابن خالد بن عقيل روى له الستة - 


١:١ 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال: ردفت رسول الله كل يوم فقال: « 
لام ألا أَعَلّمُْكَ كلمات يَنْفَعْكَ الله بِهنّ؟ انظ اله يَحْمَظْكَ. احْفّظ الله 
تجحدة أمَامَكُ تَعَرّف إلى الله في الرَّخَاءِ رفك في الشَدَة إِذَا سَالْتَ 
قَاسأل لله وَإِذا أسْتَعَنْتٌ فاستعنٌ بالله, رَفِعَت الأفلام وَحَفت الصحف. لو 
جهدت الامة غلى أن ُو بنيء لم ينقنوك إلا بيء فذ تبه لله عليِكَ. 
وَاعلم 3 النْضْرَ مع م الصَبْرٍ أن الْفْرَج مَعَ الكررب أن 3 م العسْرٍ را 
وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي «فلو 3 اناس اجتمعوا عَلَى 
3 يَعْطوك شَيْعا لم يفط ف لم دروا عليه وَلْوْ أن الئاس اجْتَمْعُوا عَلَى 
أن يَمْنَعُوِكَ سَيئا قَدّرَهُ اله لك ما استطاغواء فَاعْبَدٍ الله مع الصَبْر عَلَى 
اليّقين»9©. 


وقال علي بن الجعد: أنبأنا عبد الواحد البصري عن عطاء بن أبي 

رباح قال: سألت [الوليد بن] عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك 
حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: يا بني اتق الله واعلم أنك لن 
تتق الله ولن تبلغ العلم حي تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قلت: يا أبت كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ فإن مت على 
1 

غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله يل يقول: «إِنْ أوَّلَ ما خَلّق الله 


وعبدالرحمن بن سلمان الحجري: روى له مسلم وللحديث شواهد من حديث ابن 
عمرو عند أحمد والنسائى والترمذي . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) هو من رواية الحاكم (241/7) قال الذهبي: فيه القداح قال أبو حاتم: متروك 
وشهاب بن خراش مختلف فيه وهو من رواية عبدالملك بن عمير عن ابن عباس 
اللالكائي في الاعتقاد 9 5) وفيه زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


١" 


1 قال لَهُ: اكْتّبُء قَقَال: ما أَكْمْبُ؟ فجرى يَلْكَ السّاعَة بمَا كَانَ وَمَا هُوَ 
ثن إلى الأبد20© , 


وذكر الطبرى. “من ديك يقي اانا أبو بكر العنسي عن زيد, ا 
لل ا حدثنا اقح 00 ل 
ع 53 7 1 الاير عم يف" ام #1 عودمظ 
التي أكلتهاء قال: «ما 0 شيء بِنْهَا إل وَهْوَ مَكْنُوبٌ عَلَيْ وَآدَمُ في 


«الحَمْدُ يه نَحْمَده وَنَسْتعِيئة, مَنْ يَهْدِه الله فلآ مُضِلّ آ ون يِل فلا ابي 


ل وَاشْهَدُ أن لا إله إل الله وحذة لا شريك لَه وَأنّ لخدا عبده 


٠. وَرَسُولُهُِ©‎ 


5 ءِ . 0 8 . 500 270 
وفي صحيحه ايضا عن زيد بن أرقم: كان النبي ككل يقول: «اللهم 
55 3 ا ا" 6 م -6م ىا ع ”“ 4 7 و 6ت 
آت نَفْسِي تقواهاء وَرَكَهَا أنْتَ خَيْرُ مْنْ رَكَامَاء أنْتَ وَليُهَا وَمَوْلآهَاوه» . 
وفى صحيحه أيضا عن على عن النبى كل فى دعاءٍ الاستفتاح: 
7 78 7 2 0 ء 0 6د نت هاه ع 
«اللهم اهدني لاحسن الأخلاق لا يهديٍ احنها إلا انت. واصرف عني 
سَبَيءَ الاخلاق. لآ يَصْرِفٌُ عني سَيئهًا إلا انت» 9 . 


)1غ( تقدم تخريجه . وعبدالواحد البصري ضعيف ولكن الحديث حسن لشواهده ورواه 
بهذا السند كذلك اللالكائي ‏ في الاعتقاد (ح .)1١91‏ 

زفة رواه ابن ماجه © الحاناية واللالكائي وسئده ضعيف فيه أبو بكر العنسي قال ابن 

(5) مسلم  594/5(‏ 044/ ح 858) في الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والجمعة. 

(4) مسلم /7١88/4(‏ ح7777) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. 

() مسلم /581/١(‏ ح الالا) في صلاة المسافرين. باب الدعاء في صلاة الليل - 
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وفي الترمذي والمسند من حديث عمران بن حصين أن النبي وك علم 
أباه هذا الدّعاء : «اللّْهُم الهني رُشْدِيء وَقِنِي شر نفسي)20. 

وروى سفيان الشوري عن نخحالد الحذاءٍ عن عبد الأعلى عن 
عبد الله بن الحارث قال: قام عمر بن الخطاب خطيباً فقال في خطبته: «مَنْ 
يَهْدِه الَّهُ فلا مُضِلُ لَهُ وَمَن يُضَلِلُ فلا هادي لَهُ وعنده الجاثليق يسمع ما 
يقول. قال: فنفض ثوبه كهيئة المنكرء فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا يا أمير 
المؤمنين يزعم أنَّ الله لا يضل أحداً. قال: كذبت يا عدوالله. بل الله 
خلقك وهو أضلك. وهو يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا عهد لك 
لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملونء 
وخلق أهل النار وما هم عاملون قال هؤلاء. لهذه وهؤلاء لهذه9». 

وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال: خلق الله الخلق فكانوا في 


وقيامه وأبو داود /٠١1١/1١‏ حْ الشف في الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاء وابن حبان (الإحسان )١7/7‏ والنسائي .)١١/:(‏ 

)ع( صحيح رواه الترمذي : (ه/رقاه/ اح 07147 في الدعوات باب رقم لت وأحمد 
(454/4) ورواية أحمد على شرط الشيخين البخاري ومسلم وحديث الترمذي من 
رواية الحسن البصري عن عمرات بن الحصين والحسن لم يسمع عمران (انظر 
المراسيل لابن أبي حاتم ص  ”8‏ 9"). 

(؟) حديث حسن أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (رقم 488) واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة رقم ١1917(‏ و48١١‏ و194١)‏ وأخرج بعضه عثمان بن سعيد 
الدارمي في الرد على الجهمية (ح/رقم 57؟) كلهم من رواية عبدالأعلى بن 
عبدالله بن عامر القرشي عن عبدالله بن الحارث بن نوفل . 
وعبدالأعلى قال عنه الحافظ : مقبول (التقريب )454/١‏ وقد روى عنه خخالد الحذاء 
والحارث بن عبدالله والحسن بن القاسم وعمرو بن الأصبع ومخلد والد أبي عاصم 
وذكره خليفة في الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة وذكره ابن حبان في الثقات 
فحديثه حسن إن شاء الله وعزاه صاحب الكنز /*4٠/١(‏ ح 161417) لابن بشران 
وابن منده في غرائب شعبه وخشيش في الاستقامة. والجائليق هو بفتح الثاء 
المثلثة: رئيس للنصارى في بلاد الإسلام (القاموس باب القاف فصل الجيم). 
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لحب فقال لمن في ع ادخلوا الجنة بسلامء وقال لمن في يده 
الاخرى ادخلوا النار ولا ابالى . فذهبت إلى يوم القيامة(١)‏ , 


وقال ابن عمر جاءً رجل إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر الله؟ 
فقال: نعم. قال: فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن اللخناء» 
أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجا أنفك9©. 


وذكر عن علي أنه ذكر عنده القدر يوم فأدخل إصبعيه السبابة 
والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يده فقال: أشهد إن هاتين الرقمتين كانتا 
في م الكتاب”” , 


وذكر عنه أيضاً أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى 
يستقين يقيناً غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطثه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه ويقر بالقدر كله©) . 


9 «7 


)١(‏ ورواه سفيان بن عيينة في جامعه عم عمروبن دينار أن أبا بكر الصديق قام على 
المنبر. . وذكر الحديث (كنز العمال/ ح )١647‏ وعمروبن دينار ثقة إلا أنه لم 
يدرك أبا بكر رضي الله عنه فالحديث منقطع . 
ورواه اللالكائي في الاعتقاد (ح )١١١4‏ من حديث عبدالرحمن بن سابط عن أبي 
بكر الصديق وعبدالرحمن بن سابط روايته عنه مرسلة. 

(؟) ضعيف رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح )١5١6‏ وفيه عبدالله بن عمر العمري 
وعبدالله عابد ضعيف (التقريب .)496/١‏ 
ورواه كذلك (ح )١141‏ من روايته موقوفاً على ابن عمر وهذا يدل على اضطراب 
عبدالله وسوء حفظه . 

() أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السئة (ح/رقم 400) واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (ح/رقم ١؟١)‏ والآجري في الشريعة (ص )7١7‏ من رواية عبدالله بن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبدالله بن عبدالرحمن بن 
كعب ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص 5907) وقال فيه نظر. 

(4) حسن أخخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (ح/رقم )١5١4‏ والحديث فيه 
ميسرة بن يعقوب أبو جميلة قال عنه ابن حجر: مقبول (التقريب 41/17؟) وروي 


١. 


في 


في 


وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته: الشقيى من شقي 
بطن 5 والسعيد من وعظ بغيره(" , 


وقال أبن مسعود: لأن أعض على جمرة أو أن أقبض عليها حتى تبرد 
يدي أحب إلي من أن أقول لشيءٍ قضاه الله : ليته لم يكن”2) , 


وقال: لا يطعم رجل طعم الويمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميث » 


وأنه مبعوث من بعد الموت© , 


وقال الأعمش عن أبن مسعود: 9 العبد ليهم بالأمسر من التجارة 


والإمارة حتى يتيسر له. نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة : 
اصرفوه عنه. فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه. قال 
فيقول: من أين دهيت؟ أو نحو هذا وما هو إلا فضل الله سبحانه9) . 


غ0( 
2( 


(5 


عن عدّة ابنه عبدالله وعطاء بن السائب وحسين بن عبدالرحمن وعبدالأعلى بن عامر 
وغيرهم فحديئه حسن إن شاء الله. 

تقدم تخريجه . 

حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير (77/4/ ح )4171١‏ قال الهيثمي 
)31١/1(‏ وفيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله 
رجال الصحيح ورواه اللالكائي (ح/رقم )١777‏ بسند لا بأس به. 

ورواه أبو نعيم في الحلية )1*1//١(‏ بسند صحيح . 

ضعيف رواه عبدالرزاق في مصنفه (ح/رقم )50٠١8١‏ واللالكائي في الاعتقاد 
(ح/رقم )١71١8‏ عن الحارث عن ابن مسعود به والحارث هو ابن عبدالله الأعور 
الهمداني قال الحافظ: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف 
(التقريب .)١5١/١‏ 

وفي رواية اللالكائي زياد بن الحسن بن فرات قال عنه الحافظ: صدوق يخطىء 
(التقريب ١/11؟)‏ وقد وقع في المطبوعة زيد بن الحسن بن فرات وهو خطأ 
والصحيح زياد بن الحسن كما قدمت. 

ضعيف أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم )١5١14‏ وقد ذكر بين الأعمش وابن 
مسعود خيثمة وهو الصحيح وخيثمة هو أبو نصر البصري قال عنه الحافظ: لين 
الحديث (التقريب )7١٠/١‏ وقال ابن معين: ليس بشيء (التهذيب )١66/“‏ ورواه 


١55 


وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن 


2 0 ء؟[ ع8 
بن عوف مرض مرضاً شديداء اغمي عليه وافاق فقال: اغمي علي؟ قالوا: 


نعم 


. قال إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقالا: انطلق نحاكمك إلى 


العزيز الأمين. فانطلقا بى فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قالا: 
نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو 


في 


بطن أمه30©, 
وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: أشهد لسمعت ابن 


عباس يقول: العجز والكيس بقدر9'؟. 


وقال مجاهد: قيل لابن عباس: إن ناساً يقولون في القدر. قال: 


يكذبون بالكتاب إن أحدث سعر أحدهم لا تصونه إن الله عز وجل كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيئاًء فخلق القلم. فكتب ما هو كائن إلى يوم 


إلى 


زفق 


وقال ابن عباس أيضاً: القدر نظام التوحيد.ء فمن وحد الله ولم يؤمن 


به الدارمي في الرد على الجهمية (ح/رقم )4١‏ وحسنه محققه وهو تساهل منه 
والحديث ضعيف. 

رواه اللالكائي بهذا السند (ح /رقم )٠‏ وسلذه صحيح . 

وكذلك الآجري في الشريعة (ص )5١١‏ ورواه عبدالرزاق بسئد آخر في المصنف 
(ح/رقم .)5١١56‏ 

أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم بهذا الإسناد وأخرجه البخاري في 
خلق أفعال العباد (ح/رقم )١٠١‏ والآجري في الشريعة (ص7١؟)‏ عن معمر عن 
عبدالله بن طاووس به وإسناده صحيح . 

أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم *7) عن سفيان عن أبي هاشم عن 
مجاهد به وأبو هاشم هو القاسم بن كثير الخارفي: قال عنه ابن حجر: مقبول 
(التقريب )١١4/7١‏ وقال عنه أبو حاتم: صالح ووثقه النسائي وابن حبان فحديثه 
حسن إن شاء الله . 


١ / 


بالقدر كان كفره بالقضاء نقضاً للتوحيدء ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت 
العروة الوثقى لا انفصام له20©. 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: كنت عند ابن عباس. فجاءه رجل فقال: يا 
ابن عباس أرأيت من صدنى عن الهدى وأوردنى دار الضلالة وارداء ألا تراه 
قد ظلمني؟ فقال؛ إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده فقد فمنعكه فقد 
ظلمك,. وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاءً فلا يظلمك. قم فلا 
تجالسنى 2 . 

وقال عكرمة عن ابن عباس : كان الهدهد يدل سليمان على الماءِ. 
فقلت له: فكيف ذاك؟ الهدهد ينصب له الفخ عليه التراب. فقال: 
أعضنك الله بهن أبيك؛ إذا جاء القضاءٌ ذهب البصر©»). 

وقال الإمام أحمد أنبأنا إسمعيل أنبأنا أبو هرون الغنوي أنبأنا سليمان 
الأزدي عن أبي يحبى مولى بني عفراء قال: أتيت ابن عباس» ومعي 
رجلان من الذين يذكرون القدر ‏ أو ينكرونه فقلت: يا ابن عباس» ما تقول 
في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدرء إن زنى وإن شرب وإن سرق. 
فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال: يا يحيى لعلك من الذين ينكرون 


)١(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيف 
(المجمع الا 6). 
ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (ح/رقم 475) وفيه رجل مجهول وهو 
رواية عن ابن عباس ورواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم 14:) عن الأوزاعي 
قال ثنا بعض أصحابنا عن الزهري عن ابن عباس. وهو كذلك هنا فيه مجهول 
وبإسناد عبدالله ابن الإمام أحمد رواه الآجري في الشريعة (ص ©5١؟):‏ فالحديث 
ضعيف أسانيده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء. 

(؟) رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم )١777‏ وسئده حسن ففيه عبدالعزيز ابن أبي 
رواد وهو صدوق عابد ربما وهم (التقريب .)605/١‏ 

(9) رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم )١774‏ بسند صحيح . 
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القدر ويكذبون به والله لو أعلم أنك منهم وهذين معك لجاهدتكم» إن زنى 
فبقدرء وإن سرق فبقدر.ء وإن شرب الخمر فبقدر('». 

وصح عن ابن عمر أن يحبى بن يعمر قال له: إن ناساً يقولون: لا 
قدرء وإن الأمر أنف. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر بريء 
منهم وأنهم براءٌ منه29. 

وقد تقدم قول 9 بن كعب». وحذيفة». وابن مسعودء وزيد بن ثابت: 
لو أنفقت مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر 
وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن 
مت على غير ذلك دخلت النار9” , وتقدم قول عبادة بن الصامت: لن تؤمن 
حتى تؤمن: بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك©». 


وجف القلم وأموت بقضاء فى كتاب قد خيلا( , 


)1١(‏ ظاهر الرواية أنها فى المسند وليس كذلك بل هي عند الإمام عبدالله بن أحمد بن 
حنبل في كتابه السئة (ح 47) وفيه أبو سليمان الأزدي وليس (سليمان الأزدي) 
ولم أقف له على ترجمة. 
ورواه اللالكائي في السنة (ح )١70‏ بإسناده هذا. 

(؟) رواه مسلم افلضة ح8) في الإيمان. باب بيان الؤيمان والإسلام والإحسان . .. 

(9) تقدم تخريجه. 

(54) تقدم تخريجه. 

(ه) صحيح رواه الطبراني في الكبير (58/9/ ح )١584‏ وقال الهيئمي وفيه ليث ابن 
أبي سليم وبقية رجاله ثقات (المجمع 17 والصحيح أنه ليس من رواته الليث 
ورجاله ثقات وسنده صحيح . 
ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (ح/رقم 878) واللالكائي (ح/رقم 
5 كلهم من رواية أبي السوار العدوي عن الحسن وسنده صحيح . 


ال 


وقال عمرو بن العاص: انتهى عجبي إلى ثلاث: المرءٌ يفر من القدر 
وهو لاقيه؛ ويرى في عين أخيه القذاة فيعيبها ويكون في عينه مثل الجذع 
فلا يعيبهاء ويكون في دابته الطفر فيقومها جهده ويكون في نفسه الطفر فلا 
يقومها(" . 

قال أبو الدرداءٍ: ذروة الإيمان أربع : الصبر للحكم. والرضا بالقدر 
والإخلاص للتوكل. والإستسلام للرب59؟ ., 

وقال الحجاج الأزدي: سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ فقال: أن 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك0©. 

| وقال سلمان أيضاً: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذراري 

إلى يوم القيامة. وكتب الآجال والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة. فمن 
عمل السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن عمل الشقاوة عمل الشر 
ومجالس الشر». 


)١(‏ ضعيف رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم )١78‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وبقية رجاله ثقات. 

(؟) ضعيف رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/ رقم )١7574‏ وهو من رواية يزيد بن مرئد 

(أبو عثمان الهمداني) عن أبي الدرداء قال أبو حاتم: وروايته عن أبي الدرداء 

مرسلة (التهذيب )”14/١١‏ وفي الحديث بقية وأحاديثه ليست نقية. 

رواه الطبراني (المجمع )3١7/1‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في السئة (ح/رقم 

7 4) والآأجري في الشريعة (ص )5١5‏ وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (ح/رقم 

.) 34 

كلهم من رواية أبي الحجاج الأزدي عن سلمان. قال الهيثمي : أبو الحجاج الأزدي 

لم أعرفه (المجمع 17 وكذلك أخرجه به اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم 

.)014 

(؛) أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (ح/رقم ١4؟١)‏ والآجري في الشريعة (ص 05١؟)‏ 
وإسناده صحيح . 
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بحصر 


١6 


وقال جابر بن عبد الله : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره 
وشره» وأن ماأصابه لم يكن ليخطتئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه29. 


وقال هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة: إن العبد ليعمل 
الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله مكتوب من أهل النار2"2. والآثار في 
ذلك أكثر من أن تذكرء وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. 

فصل 

فالجواب أن ههنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة. ومقام ضلال الساس في فهم 
وردى وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاءٍ. القضاء والقدر 

فأما. مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به. على مقامين . 
وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرهاء وأن ما شاء كان مقام الهدى. 
وإن لم يشأ الناس, وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. وهذه الآثار كلها 
تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد 
ولبس جلباب الشرك؛. بل لم يؤمن بالله ولم يعرفهء وهذا في كل كتاب 
أنزله الله على رسله. 

وأما المقام الثاني - وهو مقام الضلال والردى والهلاك ‏ فهو الاحتجاج مقام الضلال. 
به على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه نفسه الجاهلة 
الظالمة الأمارة بالسوء وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم 


)١(‏ رواه اللالكائي في الاعتقاد (ح/ رقم 47؟١)‏ وفيه عبدالله بن ميمون القداح قال ابن 
حجر: منكر الحديث ‏ متروك (التقريب .)408/١‏ 

(1) رواه اللالكائي موقوفاً (ح/رقم 41؟1١)‏ بسند حسن ففيه علي بن غراب قال عنه ابن 
حجر: صدوق وكان يتشيع (التقريب 571/7) ورواه أحمد مرفوعاً )1١4/5(‏ بسند 
صحيح وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بأسائيد وبعض أسانيدهما رجاله رجال 


الصحيح (18/1؟) المجمع). 


١6١ 


الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من إبليس. كما صرح به بعضهم 
واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تدحض حجته ولا تطاف مغالبته حتى 
يقول قائل هؤلاءٍ : 

ما حيلة العبد والاقدار جارية 2 عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 


ويقول قائلهم : 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قصتي 


ويقول الآخر: 
حوادث لأقوام وضنعوا اللحم للبزاة ‏ على ذروتي عدن 
حملوا معاصيهم لم لاموا البزاة إذ ‏ خلعوا عنهم الرسن 
على القدر. لو ررادوا ‏ صيانتي ‏ ستروا وبجهك الحسن 


وقال بعضهم - وقد ذكر له ما يخاف من إفساده - فقال: لي خمس 
بنات لا أخاف على إفسادهن غيره وصعد رجل يوماً على سطح دار له 
إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك . فقال: لعلمك بالقضاء والقدر 


ورأى آخر يفجر بامرأته.» فبادر ليأخذه فهرب. فأقبل يضرب المرأة 
وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة اللهأتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ 
فقالت: أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس! فتنبه ورمى بالسوط من 
يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت! ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته 
فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءٌ الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله! 
فقبل بالخيرة فيما قضى الله وكان إذا دعي به غضب!. 


١6 


وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول: «وَلا بض لباو لم001 
فقال: دعنا من هذاء رضيه وأحبه وأراده. ومن أفسدنا غيره! ولقد بالغ 
بعضهم في ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة, وإنما مثلنا في ذلك 
كما قيل: 
إذا ارفها اشنا تمطردك . ومدتييوة نانيك امار 

وبلغ بعض هؤلاء أن علياً أمر بقتلى النهروان فقال: بؤساً لكم» لقد 
ضركم من غركم. فقيل: من غرهم؟ فقال: الشيطان» والنفس الأمارة 
بالسوءٍ: والأماني . فقال هذا القائل: كان علي قدرياء وإلا فالله غرهم وفعل 
بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. 

واجتمع جماعة من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدرء فجرى ذكر الهدهد 
وقوله : «وَرَيَنَلَهَالشَيِطَنأَعَْلَهُمَ 294 فقال: كان الهدهد قدرياً أضاف 
العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان» وجميع ذلك فعل الله. وسكئل بعض 
هؤلاء عن قوله ثعالى لإبليس: هما منَعَكَ أن شَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتُ 0451 : 
أيمنعه. ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم قضى عليه في السر ما منعه في 
العلانية ولعنه عليه. قال له: فما معنى قوله: 9«وَمَاذًا عَلَهِمَ 34 
ءَامَنْوأ يسو إذا كان 9 الذي منعهم؟ قال: استهزاءً بهم .قال: فما معنى 
قوله: «مَايَفَ لصاون سَكرشْرْوََامسيه 04 قال: قد فعل ذلك 
بهم من غير ذنب جنوه بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للاية معنى! . 


)١(‏ سورة الزمرء آية لا. 
(؟) سورة النمل» آية 74. 
9) سورة صء. آية هلا. 
(4) سورة النساء. آية 8". 
(0) سورة النساع. آية .١841/‏ 
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وقال بعضص هؤلاء ‏ وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال: إن 
كنت عاصياً لأمره فأنا مطيع لإرادته. 

وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم 
فأخحل الجماعة يلعنونه ويذمونه. فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي 
لسجد. ولكن منع . وأخذ يقيم عذره فقال بعض الحاضرين : تبا لك سائر 
اليومء أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ . 

وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه. فلما رجع قال؛ 
كنت أصلح بين قوم فقيل له: أصلحت بينهم؟ قال: أصلحتء إن لم 
يفسد الله. فقيل له: بؤساً لك. أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على 
ربك؟. 

ومْرَ بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكين. مظلوم. 
أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها!. 

وقيل لبعضهم : أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ 
قال: والله قد فعل ذلك. ولكن لا نجسر أن نتكلم. 

وأراد رجل من هؤلاء السفر, فودع أهله وبكى. فقيل: استودعهم الله 
واستحفظهم إياه. فقال: ما أخاف عليهم غيره . 

وقال بعض هؤلاء: ذنبة أذنبها أحب إلى من عبادة الملائكة. قيل: 
لم؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها على وقدرهاء ولم يقضها إلا والخيرة لي 
فيها وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكراًء لاستبصاره بسر الله في 
القدر() , 


)١(‏ ولقد سمعت أمثال هذا القول من أفواه بعض المتصوفين كقولهم: «إن نظرت إليهم 
بعين الظاهر وعظتهم وإن نظرت بعين الباطن عذرتهم» ومع ذلك يعرفوا عند الناس 
بالأولياء والعارفين (نسأل الله السلامة) . 


٠و6‎ 


ولقد دحل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة 
المواخير المشتملة على البغايا والخمورء فجعل يقول: كيف أنتم في 
قدر الله . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء 
فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله 
مرادء فأي شيء أبغض منه؟ قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض 
بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم. فأحببتهم أنت وواليتهم. أكنت ولياً 
للمحوت: عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا. 

وقرأ قارىء بحضرة بعض هؤلاء: طِقَالَ بيس ما ممَعَكَ أن سد 
ِمَاحَلَقَتيَدَقٌَ» ”" فقال: هووالله منعه. ولو قال إبليس ذلك لكان صادقاًء 
وقد أخطأ إبليس الحجة؛ ولو كنت حاضراً لقلت له: أنت منعته! . 
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عَكَ الُدَيِ4”" فقال: ليس من هذا شيءء بل أضلهم وأعماهم. قالوا: 
فما معنى الآية؟ قال: مخرقة بمخرق بها. . !. . 


وس سس و ا يك 1 
لعم: 


فيقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحده أعداء الله حقاً الذين ما 
قدروا الله حق قدره. ولا عرفوه حق معرفته, ولا عظموه حق تعظيمه, ولا 
نزهوه عما لا يليق به. وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه» وأساؤوا 
الثناة عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقاً الذين جاء فيهم 
الحديث («ِيُقَالُ يوم القيامة: أَيْنَ حصِمَاء لله؟ فَيُوْمَرُ بهم إِلَىْ الثَارِه © قال 


)١(‏ سورة صء آية هلا. 

(1؟) سورة فصلت» آية لا١ا.‏ 

*) رواه ابن أبي عاصم في السنة قال حدثنا عبده بن عبدالرحيم حدثنا بقية حدثنا 
حبيب بن عمروعن أبيه عن ابن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله يك: «إذا كان 


١م‎ 


شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته2" . 
ويدعى خصمم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية 
سواءً نفوه أو سمعوا ليخاصموا بدالله أو ماروا به للشريعة 
أقسام القدرية وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم 
الضالة . هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته. وهم القدرية المجوسية. والمعارضون به 
للشريعة الذين قالوا «لوْسَآء انهم أَشْرَحكنًا 4" وهم القدرية الشركية 
والمخاصمون به الرب سبحانه وهم أعداءٌ الله وخصومه وهم القدرية 
الإبليسية2 , وشيخهم إبليس » وهو أول 4 احتج على الله بالقدر فقال: 
ويا أَغود أ يُنْنى 0# ولم يعترف بالذنب ره كما اعترف ده آدم» فمن فم" فمن أقر 
1 ع0 آدم ومن أشبه أباه فما ظلم . ومن برأ 
نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية 
الإبليسية والشركية شر من القدرية النفاة. لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب 
2007 له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب. ونزهوه أن يعاقب العبد 
على مالا صنع للعيد فيه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه 
ونحو ذلك. كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة 


- 0 يوم القيامة نادى منادٍ ألا ليقيم خصماء الله وهم القدرية) /١48/١(‏ ح85"). 

قال الهيثمي حبيب بن عمرو مجهول. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس وحبيب بن 
عمرو وهو مجهول (المجمع .)75١9/1‏ 
وقال ابن حجر: وهو في إسناد مسند أيضاً به (المطالب العالية 86/9). 

.)568 - 548/4( انظرها كاملة في مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» آية .١54‏ 

() انظر تفصيل هذه الفرق الضالة في مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 
(5/0ه؟- ١كل)‏ 

(4) سورة الحجرء أآية 7"9. 


ا١هك‎ 


فأتي بطرار('» أحوال فقال له الوالي: ما ترى فيه؟ فقال: اضربه خمسة 
عشر- يعني سوط فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر: بل ينبغي 
أن يضرب ثلاثين سوطأً خمسة عشرة لطرة» ومثلها لحوله. فقال الجبري: 
كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما ضرب على الطر ولا 
صنع له فيه عندك. فبهت الجبري. وأما القدرية الإبليسية والشركية فكثير 
8 ملع عن 0 عدوالله ورسله. لا يقر بأمر وا نهي » 2 


ل الدنَاً سر 220 


مر 
0 


أنرستتاولةابآؤكاول ناي يز حذّلك دب 1 الزيت 0 


د د ةا ا 0 
حو ذافوا ا فل هل عند حكم نعلو فسحرجوه | إنا إن تتيعوت إلا الظنّْ 


0 


إنْأسْمٌ إ لأخرْصُونَ 6 وقال تعالى : « وَفَالَالرس أَسْرَل 


تي وسقت قوع ءانا( ولس ونام د ويف دفن نت كد لق 

علَ ليت يِنمبَلِهِم مَمَلْعَلَ الس للا البكمُ لين 4 وقال تعالى : 

211 تيكالك لوذه م4" 
ل 000 و 0 سس سمه 6 


وقال: « وَإدًا ٍِتَإِدَاقلَمَفتوْممارر3ك” مقا لانن مرو لِلذينَءامنوا أَنطْعمْمّن 


عمد 


هرس وه 


وَمنَءأئَهأَطْصَمََإِنْأسرٌ لاف صَكلٍ مين 4" فهذه أربعة مواضع في 
القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين 
للرسل: 


)١(‏ من الطرٌ وهو القطع والطرار هو من يقطع هميان ويشق كمه ليسلب ما فيه 
(القاموس باب الراء فصل الطاء). 

(؟) سورة الأنعام. آية .١44‏ 

(0) سورة النحل» آية ه". 

(4) سورة الزخرف. آية .7١‏ 

(0) سورة يسء آية /ا4. 


١ /اه‎ 


أقسام الناس في 
: والقدر. 


وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق: 

الفرقة الأولى: جعلت هذه الآيات حجة صحيحة. وأن للمحتج بها 
الحجة على الله. ثم افترق هؤلاء فرثتين: فرقة كذبت بالأمر والوعد 
والوعيدء وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون 
ظلماء والله لا يظلم من خلقه أحداً. وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد وقالت: ليس ذلك بظلم. والله يتصرف في ملكه كيف يشا 
ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا 
على فعل عبده. إذ العبد لا فعل له. والملك ملكه ولا يسأل عما يقول 
وهم يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذا المقالة التي حكاها الله عنهم 
استهزاءً منهم. ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر واسنادا لجميع الكائنات 
إلى مشيثته وقدرته لم ينكر عليهم! ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة 
صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء فيكون 
للمشركين على الله الحجة. وكفى بهذا القول فساداً وبطلاناً. 

الفرقة الثانية: جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله قد شاء منهم الشرك 
والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم عليه ولم ينكر 
عليهم:: فخيث وصفهم بالخرض. الذي هو الكلت»::ونفى :عنهم العلمء: دل 
على أن هذا الذي قالوه ليبس بصحيحء وأنهم كاذبون فيه إذ لو كان علما 
لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم معُلْ هَلْعِنَدَكُم مَنْعَوٍ 004 
وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيت بالقضاء والقدر, 
وزعمت بها أن يكون فى ملكه ما لا يشاءٌ. ويشاءٌ ما لا يكون. وأنه لا قدرة 
له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة ولا على أفعال الحيوانات, 
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وأنه لا يقدر أن يضل أحد ولا يهديه ولا يوفقه أكثر ممافعل به. ولا يعصمه 
من الذنوب والكفرء ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الإيمان, ولا هوالذي 
جعل المصلي مصلياً والبر برأ والفاجر فاجراً والمؤمن مؤمناً والكافر كافراً. بل هم 
الذين جعلوا أنفسهم كذلك. فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاءِ 
الحرب والعداوة بين الشرع والقدر: فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت 
الشرع. والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت القدر. 


والطائفتان ضالتان: وإحداهما أضل من الأخرى. 


والفرقة الثالثة: آمنت بالقضاءٍ والقدرء وأقرت بالأمر والنهي». ونزلوا 
كل واحد منزلته. فالقضاءٌ والقدر يؤمن به ولا يحتج به والأمر والنهي 
يتمثل ويطاع . فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمداً رسول الله. 
وقالوا: من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب الشهادتين 
وإن نطق بهما بلسانه. ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين: فرقة قالت: 
إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه 
ومحبته لذلك. فجعلوا مشيثته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له 
إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم. فإن الحكيم إذا كان قادراً على دفع 
ما يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم 
قدرته وإما عدم حكمته. وكلاهما ممتنع في حت الله فعلم محبته لما نحن 
عليه من عبادة غيره ومن الشرك به! وقد وافق هؤلاء من قال: إن الله يحب 
الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بهاء ولكن حالفهم في أنه نهى عنها وأمر 
باضدادها ويعاقب عليهاء فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في الشطر 
الآخر وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين» وأن 
مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءَه 
وقذّره. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيثته على محبته ورضاه كذبهم 


١4 


نهم السلف 


وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون فإن 
محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد 
خلقه. فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم 
وهم خلقه. فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرهاء وهو يحب خيرها ويأمر 
به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه وكلاهما خلقه ولله 
الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات 
والأفعال.» كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيثته . 
وقالت الفرقة الثانية: إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الآمر 
بالمشيئة.» فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه 
وقدره. فجلعوا القضاءً والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاؤوا به. 
وشاركهم في ذلك إخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على 
المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم وخالفوهم في النصف الآخر وهو 
إقرارهم بالأمر والنهي . 

فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام وورث كل قوم 


الصالح للقضاء أثئمتهم وأسلافهم. إما في جميع تركتهم وإما في كثير منها. وإما في جزء 


والقدر. 


منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه فلم 
يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيثته 
العامة النافذة, وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه مقلب القلوب 
ومصرفها كيف أرادء وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمناً والمصلي مصلياً 
والمتقى متقياً.ء وجعل أثمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى 
النارء وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواهاء وأنه يهدي من يشاءٌ بفضله 
ورحمته ويضل من يشاءٌ بعدله وحكمته. وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة 
لطاعته فاطاعوه ولو شاء لخذلهم .فعصوه وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه 
يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. وأنه من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأنه لو شاء لآمن من في 


لحمل 


الأرض كلهم جميعاً إيماناً يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم وأنه لو 
شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد دواو سه ريكََ ان فَدَرَهُمٌ وم 
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والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاءَ بها نبيهم وأخبر بها عن ربه مراتب القضاء 
تعالى : الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم . والقدر عند أهل 
الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض. 5 
الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن عن مشيئته كما 
لا خروج له عن. علمه. 
الرايعة خلقه له وإيجاده وتكوينهء فإنه لا ختالق إلا اللهء والله: خخالق 
كل شيء. فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق ولا واسطة عندهم بين 
الخالق والمخلوق ويؤمنون مع ذلك بحكمته. وأنه حكيم في كل ما فعله 
وخلقه؛ وإن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور 
ذلك وخلقة بان سكي منكية عن قافن إليه فاته بي كببائز صشائة: 
وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاه 
الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتهاء بل هي أمر وراء ذلك. وهي 
الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده. ولأجلها خلق 
فسوى وقدَّر فهدى. وأحيا وأسعد وأشقى. وأضل وهدى ومنع وأعطى وهذه 
الحكمة هي الغاية» والفعل وسيلة إليهاء فإثبات الفعل مع نفيها إثبات 
للوسائل ونفي للغايات وهو محال. إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة. 
فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة. ونفي قيام الفعل 
والحكمة به نفي لهما في الحقيقة؛ إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم 
بالحكيم شيء لا يعقل. وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيتهء وهذا لازم 
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لمن نفى ذلك. ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته 
وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من 
قوله محذور البتة. بل قوله حق. ولازم الحق حق كائناً ما كان2©. 
والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم ‏ لكمال ميرائهم لنبيهم ‏ آمنوا 
بالقضاءٍ والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره. وقاموا 
مع ذلك بالأمر والنهيء» وصدقوا بالوعد والوعيد.ء فآمنوا بالخلق الذي من 
تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة. وبالأمر الذي من تمام الإيمان به 
الويمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب. فصدقوا بالخلق 
والأمرى ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية 
المعارضة للأمر بالقدر. وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم عصبة في هذا 
الميراث النبوي. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
الإيمان الحفيقي واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في 
الإيمان القائم قلوب خواص الخلق ولب العالم. وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه 
على الإسحة المنيراى وجتكن حناقتها كنا يفعك كتين من .طوائف السيلال» دفن القذرنة 
بالحقائن لا 


تؤمن بلفظ القد :. , يرده إلم ا : يرده الا 
ل اليه رء ومنهم من يرده إلى العلم. ومنهم من يرده إلى الأمر 


الديني ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمره ونهيه ونفس مشيئة الله لأفعال 
عباده بأمره لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر. وكذلك الحكمة فإن 
الجبرية تؤمن بلفظها ويجحدون حقيقتهاء فإنهم يجعلونها مطابقة علمه 
تعالى لمعلومه تعالى. وإرادته لمراده تعالى» فهي عندهم وقوع الكائنات 
عل وفق علمه وإرادته. والقدرية النفاة لا يرضون بهذاء بل يرتفعون عنه 
طبقة ويشبتون حكمة زائدة على ذلك. لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم 
ويجعلونها مخلوقاً من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإرادته فهؤلاء كلهم 


)١(‏ فصل ابن القيم رحمه الله الحكمة في أفعال الله وأحكامه في كتاب شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . فانظره . 
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أقروا بلفظ الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرعء فإن 
من أنكر كلام الله وقال: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم. ولا قال ولا يقول. ولا 
يحب شيئا ولا يبغض شيئاء وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو 
مكروه لهء ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب, ولا فرق في نفس الأمر بين 
الصدق والكذب والفجور. والسجود للأصنام والشمس والقمر والسجود له. 
ولم يكلف أحداً ما يقدر عليه بل كل تكليفه تكلف مالا يطاق ولا قدرة للمكلف 
عليه البته» ويجوز أن يعذب رجالاً إذ لم يكونوا نساءً ويعذب نساءً إذ لم 
يكونوا رجالاً وسوداً حيث لم يكونوا بيضاً وبيضاً حيث لم يكونوا سوداء 
ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين ويرسل رسولا يدعو إلى 
الباطل وعبادة الأوثان. ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور. ولا ريب أن هذا 
يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية؛. ولولا تناقض القائلين به لكانوا 
منسلخين من دين الرسل. ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم وهو 
خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها. 


والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاءٍ والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد 
والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم, والقضاءٌ والقدر منشؤه عن 
علم الرب وقدرته ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان وقال: إنه شفى بهذه الكلمة 
وأفصح بها عن حقيقة القدر. ولهذا كان المنكرون القدرة فرقتين: فرقة 
كذبت بالعلم السابق ونفتهء وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ 
منهم الصحابة . وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العبادة 
مقدورة لله تعالى وصرحت بأن الله لا يقدر عليهاء فانكر هؤلاء كمال قدرة 
الرب» وأنكرت الأخرى كمال علمه. وقابلتهم الجبرية فجاءت على إثبات 
القدرة والعلم وأنكرت الحكمة والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والأمر 
والقضاءٍ والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. ولهذا يقرن تعالى بين 


ندل 


الإسمين من هذه الثلاثة كثيراً كقوله: «وَإِنّكَ لَتْلضَالفنَاتين لَدَنْ كيو 

ليم 2074 وقال: « تَنزِسِلُالْكنب م اهاعري لفكي 4 وقال: حم 
ل م مه سوه لأس .لاس 

9 نيل لْكنَبِنَالَهأْعر عر 04© وقال: في حم بعد ذكر نخليق 

العالم : هذَلِك تَمَدِير العزيز لْعَلِبِوِ6» وذكر نظير هذا فقال: طَالِقٌالإصْباح 


دير لعزي زليو 4. 


ضف يه رو 


له سر مه ل م سس سس 2 سس ار سر لحترا مله 
وَجَعَ لأ لْكَلَ سكا والسَّمس والْكَمرَحسبَانا دلِكَ 


فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته. 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته 
يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة 
المطلوبة للرب سبحانه. وكذلك أمره بعلمه وحكمته. وعزته فهو عليم 
بخلقه وأمره. ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى والحكمة من صفاته 
العلى. والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة, والرسول المبعوث 
بها مبعوث بالكتاب والحكمة؛ والحكمة هي سنة الرسول كَل وهي تتضمن 
العلم بالحق والعلم به والخبر عنه والآمر به. فكل هذا يسمى حكمة وفي 
الأثر «الحكمة ضالة المؤمن»0© وفي الحديث: «إن من الشعر حكمة0© 
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(4) سورة فصلتء. آية .١7‏ 

(0) سورة الأنعام ‏ آية 5ق 

(5) ضعيف جدا رواه الترمذي (754817/81/6) في العلم. باب ما جاء في فضل الفقه 
على العبادة. وابن ماجه /١48/5(‏ ح 4154) في الزهد باب الحكمة كلاهما 
من رواية عبدالله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
مرفوعا. وإبراهيم بن الفضل: متروك (التقريب .)4١/١‏ 

رواه البخاري (الفتح )880//٠١‏ في الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجز وأبو 
داود (8:/4/ ح )003٠١‏ في الأدب. باب ما جاء في الشعر من .حديث ابي بن 
كعب. 


ف 


حمر 
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فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيثته فهكذا لا يخرج عن حكمته 
وحمده وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمداً استحقه 
لذاته وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك كله عن الحكمة. فإنكار 
الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة والله أعلم . 


١6 


وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه. وأنه من تلك الإضافة خير 
وحكمة. وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبدء كما قال يلد 
في دعاءٍ الاستفتاح: «ِلبيِكَ وَسَعْدَيْكَء والخَيْرٌُ في يديك؛ والشر ليس 
إليك»() فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجهء فلا يضاف 
إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله» فإن ذاته منزهة عن كل شرء 
وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوهء وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب. وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة مصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة» وهو 
المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه.» وتحقيق ذلك أن الشر 
ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته يكلِِ: «الحمد لله نستعينه 
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا» 29 فتضمن ذلك 
الإستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا 
فالإضافة على معنى «اللام» من باب إضافة المتغايرين» أو يقال: المراد 


)١(‏ روآه النسائي /11) في الافتتاح ‏ باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة من حديث علي وإسناده صحيح . 
(؟) مسلم  64/59(‏ 64/ ح858) في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


5ك6ا 


السيئات من الأعمال» فعلى هذا الإضافة بمعنى «من» وهي من باب إضافة 
5 5 3 ٍ_. 200 2 ف 
النوع إلى جنسه. ويدل على الأول قوله تعالى :8 وَقهِمْألسَيَكَاتِوَمَنْنَقٍ 


وه_-. | ل سس ور 


لسَيِعَاتِ يَوْمَيِ ل فَفَدرمتَوع”) قال شيخنا: وهذا أشبه إذا أريد السيئات من 
الأعمال. فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذة إنما تكون من عقوباتهاء إذ 
الواقع من شر النفس . وأضاً فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات 
أعمالنا فإنها 0 تكن بعد أعمالاً فضلا عن أن تكون سيئات» وإضافة 
الأعمال إلينا تقتضي وجودها | إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن 
يقال: من سيئات الأعمال التي إذا علمناها كانت سيئات. ولمن رجح 
التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع الأعمال.» بل للمحرمات 
منهاء والأعمال أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ. 
بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى «من» فتكون الأعمال على عمومها 
والبات بعضهاء فتكون السيئات على عمومها. ويترجع أيضاً أن الإستعاذة 
تكون قد اشتملت على أصول الشر كله وهو شر النفس الكامن فيها الذي 
لم يخرج إلى العمل. وشر العمل الخارج الذي سولته النفس فالأول شر 
الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب 
والإرادة» ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو 
العقوبة» فتكون الإستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم» 
وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم. فإن هذا من جوامع كلمة البديعة 
العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والايمان. 


وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود شر إلا اللنوب وموجباتهاء 
وكونها ذنوباً تأتي من نفس العبد. فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من 
نفس العبد» كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي أمور 


.4 سورة غافرء آية‎ )١( 


ذاتية للرب وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود. وذات 
العبد مستلزمة للجهل والظلم؛ وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له 
بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه. فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا 
الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة. ومن أراد به شرا أمسكه عنه 
وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من 
كل شر وقبيح» وليس منعه لذلك ظلماً منه سبحانه. فإنه فضله. وليس من 
منع فضله ظالماء لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وإيضا 
فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه 
ولا يخلي بينه وبين نفسه. وهذا محض فعله وفضله. وهو سبحانه أعلم 
بالمحل الذي يصاح لهذا الفضل ويليق به ويثمر به ويزكو به. وقد أشار الله 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله: َلك فتابعصَهُمبَعْض ليِقُولُوا هنول 

َه عليه ممَْببيِنَاألِيْسَ هبعلم لحرن 224 فأخبر سبحانه أنه 
ل و أصل الشكر هو 
الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبةء فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم 
بها ولم يشكرها أيضاًء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد 
المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم وأقر 

بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها 
أيضاً. ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به 
وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر 
من علم القلب. وعمل يتبع العلم ‏ وهو الميل إلى المنعم ومحبته 
والخضوع له كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله كلو: «سَيْدُ الاسْتَغْمَارٍ أَنْ يقُولَ العْبدُ: اللَّهُم أنْتَ رَبي لا إله إل 


, سورة الأنعام , آية “اه‎ )١( 


عم م امه رعأم ارو وال بوشكوى هاه يقن ووو ا ارد وعمة. # اسم 
َنْتَء خَلَفْسَي وَأنَا عَبْدُكَ ونا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْنَطعْتٌ أعودٌ بِكَ 
مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُء أَبُومُ لَكَ بنَعْمَتِكَ عَليُء وََبُوُ بدَِيِء فاغْفرْ لي فَإنّهُ لآ 
.ع 20 اام مه موه م6دمم مي 2 ه امه ا 
يَغفْر الذنوب إلا انت. مَنْ قالها إذا أَصَبَمَ موقنا بها فمّات مِنْ يَوْمِهِ دخل 
لجل وَمَنْ قَالها ذا أَصْبَحَ مُوقناً بها قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الجَنْةَه0© فقوله: 
دابُوهُ لَك بِنِعْمَبِكَ عَلَى» يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته. فإن 
المباءَة هي التي يبوع إليها الشخص - أي يرجع إليها جرع استقرارب 
والمباءة هى المستقرء »؛ ومله قوله : «مَنْ كَذِبَ عَلَي مُتَعَمدَأ ليوا مُقَعَده من 
الثار»7) أي ليتخذ مفعذه من النار مباءّة يلزمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي 
لاق ررح "عدم ا#العد ورف إلى الها كك عليه بويرة للف ريرم 
إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليهء ليس رجوع 
من أقبل عليه ثم أعرض عنه» بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال 
مقبلا عليه إذا كان لا بد له منه. فهو معبوده وهو مستغاثه. لا صلاح له إلا 
بعبادته. فإن لم يكن معبوده هلك وفسد. ولا يمكن أن يعبده إلا بإعانته . 
1 34 1 4 06 2 1 سلسم # ا جم لممم 

وفي الحديث: «مثل المؤمن مثل الفرس في آيته يجول ثم يرجع إلى 
آخِيّته. كَذَلِكٌ المُؤْمِنُ يَجُولَ ثم يَرْجَعُ إلى الإيْمَانِه فقوله: «أبو» 

يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتقصير فى 
الشكر - فإني راجع منيب أواب إليك. رجوع من لاغنى له عنك. 25 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )417/١١‏ في الدعوات. باب أفضل الاستغفار والترمذي 
(8//ا>4/ ح *894#”) في الدعوات, باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى والنسائي 
(9/4/") في الاستعاذة من حديث شداد بن أوس. 

(5) البخاري (الفتح )3٠١/١‏ في العلم. باب إثم من كذب على الني # ومسلم 
(في المقدمة ح رقم ؟) باب تغليظ الكذب على رسول الله يله . 

(5) رواه أحمد (08/0) وأبو يعلى في مسئده (ح )١١١5‏ و(ح1"75) بسند صحيح 
وقال الهيئمي: رواه أبو يعلى: ورجاله رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثئي 
وعبدالله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة (المجمع ٠‏ من حديث أبي سعيد 
الخدرى . 


158 


النعمة والذنب لأن العبد دائماً يتقلب بينهماء فهو بين نعمة من ربه وذنب 
منه هوء كما في الأثر الإلهي: «ابن آدم خيري إليك نازل» وشرك إليّ 
صاعدء كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك, وكم تتبغض إليّ بالمعاصي 
وأنت فقير إليّ ولا يزال الملك الكريم يعرج إليّ منك بعمل قبيح» وكان 
في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحدهء. فسأله الحسن عن ذلك 
فقال: إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني فأريد أن ديف للقتفة 
شكراً وللذنب استغفاراًء فذلك الذي شغلني عن الناس أو كما قال. فقال له: 
أنت أفقه من الحسن. فالخير كله من الله كما قال تعالى: لوَمَابكُم من 
عونك "وف على : (وَلك حبك البو وبق 
ا 000 245 ده رومم 

قلوية. وكره الم الكثر ولوق وَالْعِصيَانَ ولك هم ريدت 09 
َضْلامَنَ أَنَوَِقَمَةٌ 204 وقال: « يَمْثُدَءَليَكَ أدَسْلَمُوا لَامَماعَ 
سلس بلِالَهُيَمنعَكِ انمد يمنإ كُسْرصدِوِينَ 204 وقال تعالى : 
جِ آهدئ لصََطَالْمْتَقيمَ © رط ال أَنْمَنتَعَهمْ 4()»وهؤلاء المنعم عليهم 
هم المذكورن في قوله: «وَسَبعلِ ع لَهوَاتسُولَ دَأوْكيِكَ حَالدِنَ امه 


3 


سي سس سي ل سه ع ىس ل ل ل ع ل ل 2 ب سل ص 
عليه من بين وَألصَدبِقِينَواْلشهدَاء وألصَّيلحِينَ وَحَسَن أَوْلكِيك رَفِيِقًا» 


و 0000 


فالنعم كلها من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه- وإن كان 
أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ‏ فإنه أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين» لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ولا يناقض 
جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله. ولو رأى العقلاءٌ واحداً منهم 


.88 سورة النحل. آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات؛ الآيات (7- 8). 
(9) سورة الحجرات» آية /ا١.‏ 

(4) سورة الفاتحة؛ الآيات (5- 7). 
(©) سورة النساء. آية 59. 


قد وضع المسك في الحشوش والأخلية ووضع النجاسات والقاذورات في 
مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى 
السفه وخلاف الحكمة, وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان 
موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله, كما قال القائل: 
ووضع الندى موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى 

وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء. والغذاء موضع الدواءء 
والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه والإمساك حيث يليق الاستفراغ . 
وكذلك وضع الماءَ موضع الطعام والطعام موضع الماءء وأمثال ذلك مما 
يخل بالحكمة. بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له 
من العلوم والصنائع؛ فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن 
يضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها؟ ومن المعلوم أن أجل نعمه على 
عبده الإيمان به معرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه 
والتزام عبوديته. ومن المعلوم أيضاً أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث 
منهء ومنها الطيب. وبين ذلك. وكذلك القلوب منها القلب الشريف 
الزكي. والقلب الخسيس الخبيث. وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق 
الليل والنهار والبرد والحر والداء والدواء والعلو والسفل وهو أعلم بالقلوب 
الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيهاء وإيداعها 
عندهاء ويزكو بذرها فيهاء فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة كتخصيص 
الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذرء فليس من الحكمة أن يبذر البر في 
الصخور والرمال والسباخ. وفاعل ذلك غير حكيم فما الظن ببذر الإيمان 
والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث 
المحال. 

فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً وميراثاً فهو أعلم بمن 
يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل 


١ا/‎ 


والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه. ومن لا يصلح 
لذلك. وكذلك هوسبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم 
وحمل ما بلغوه عن ربهم قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب 
العباد فرأى قلب محمد يكِِ خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم 
لصحبته('©. وفي أثر بني إسرائيل أن الله تعالى قال لموسى: أتدري لم 
اخترتك لكلامي؟ قال: لاا يا رب. قال: إني نظرت في قلوب العباد فلم أر 
فيها أخضع من قلبك لي . أو نحو هذا. 
فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده 
حبب إليه. ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له 
طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك. ثم تولاه بلطفه 
وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده 
الذي هو أحب شيء إليهء فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره 
برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به. 
فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلاء ولا يتولى معه غيره 
ولا يعبد معه سوأه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر 
بنعمته وصرفها في مرضاته. واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه وإحسانه أن 
بذر في هذا القلب بذرة الإيمان والمعرفة. وسقاه ماء العلم النافع والعمل 
الصالح. وأطلع عليه من نوره شمس الهداية» وصرف عنه الآفات المانعة 
من حصول الثمرة» فأنبتت أرضه الراكية .من كل زوج كريع .كما ني 
ا موسى عن النبي ف قال: مل ما بي الله من 
مِنَ الهُدَى وَالِعلْم كَمَئل غَيْثِ أَصَابٌ أَرْضَاء فَكَانَ مِنْهَا طَائقّة طَيْبّة قبلت 


)١(‏ رواه أحمد /51١/6(‏ ح 3500 نسخة أحمد شاكر) والطبراني في الكبير 
/١1١8/9(‏ ح 8ه و *4688) وقال الهيثمي )١178/١(‏ ورجاله ثقات. 
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المَاء فَانْبنَتَ الكل وَالعُْفْبَ الكَثِيرٌَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَة أجَادِبُ أُمْسَكت الما 
َسُقَيَ لاس َرَرَعُواء وَأصاب بِنْهَا طَائِقةَ أخرَئ إِنْمَا ِيّ قِيعَان لآ تَمْسِكُ 
مَاءٌ َلآ تلبت بت كلأ. فَذَلِكَ مَل من ققه في دين لله وَنَفمَهُ ما بعتي لله بوه 
وَمَتلَ مَنْ ل يَرفَعُ ذلك رَأسَا وَل قبل هُدَى الله الْذِي أَرْسِلْتُ به )فمثل 
القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار ومثل الوحي الذي وصل إليها 
من بارثها وفاطرها بالماءٍ الذي ينزله 9 الأزفن» فم الأرضن. أرضى اطببة 
قابلة لماك واليبات» قلما: أضابها الماءُ أنبتت ما انتفع به الآدميون البهائم 
وأقوات المكلفين وغيرهم . وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه 
المستعد لزكائه فيه وثمرته ونمائه. وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض 
أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية» قابلة لحفظ الماءٍ واستقراره 
فيهاء ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات فلما حصل فيها الماك أمسكته 
وخفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم» وهنا 
بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه واداه إلى من هو افهم له منه وافقه 
منه وأعرف بمرادهء وهذا في الدرجة الثائية. ومن الأرض أرض قيعان- 
وهي المستوية التي لا :: تنبت إما لكونها سبخة أو رمالآء ولا يستقر فيها الما - 
فإذا وقع عليها الماك ذهب ضائعاً لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلا 
لأنها غير قابلة لحفظ الماءٍ ولا لنبات الكلا والعشب وهذا حال أكثر الخلق. 
وهم الأشقياءً الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأساً. ومن كان بهذه 
المثابة فليس من المسلمين. بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه 
فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته» 
فمن لم ينبت قلبه شيئاً من الخير ألبتة فهذا من أشقى الأشقياءٍ. 


. في العلم. باب فضل من علم وَعَلّم‎ )١75/1١ البخاري (الفتح‎ )١( 
ح5587) في الفضائل؛. باب بيان مثل ما بعث الله به‎ /1١!9817/4( ومسلم‎ 


يفن 


فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه 
وفي أمثاله . 


والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه.» ومن يصلح 


خلق الأضداد من ها ومن لا يصلح. وأن حكمته تأى أن يضع ذلك عند غير أهله, كما تبى 


الحكمة . 


أن فنعه من يصلع: 20 وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاً وجعله أهلاً 
وقابلاء فمنه الإعداد والإمداد. ومنه السبب والمسبب. ومن اعترض بقوله: 
فهلا جعل المحالٌ كلها كذلك. وجعل القلوب على قلب واحد! فهو من 
أجهل الناس وأضلهم وأسفههم . وهو بمنزلة من يقول: لم خلق الأضداد. وهلا 
جعلها كلها سبباً واحداً! فلم خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد 
والدواء والداءً والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر 
والحسن والقببح؟ وهل يسمح خاطر من له أدن مسكة من عقل بمثل هذا 
السؤال الدّال على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته 
وإهيته وملكه وقدرته ومشيثته وحكمته. ويستحيل أن يتخلف موجب صفات 


آثار أسماء الله في كاله عنها؟ وهل حقيق الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام 


خلقه. 


الحكمة وكال القدرة إلا بخلق المتضادات ليهات وترتيب آثارها 0 


وإيصال ما يليق بكل هنها إليه؟ وهل ظهور آثار أسرائه وصفاته في العالم إلا 


من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون ررّاقاً وغفارا وعفوَاً وحليماً ورحيماً ولم يوجد من 
يرزقه! ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من 
لوزام ربوبيته وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداءٌ ينتقم منيم؛ ويري 
أولياءه كبال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ وهل 
في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوزامه؟ فهذا 
الغيث الذي يحبي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب. كم يجبس من 
مسافر» ويمنع من قصاد, ويهدم من بناءِ ويعوق من مصلحة؟ ولكن أين هذا 
ما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في 
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بحر؟ وهل تعطيله لثلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجباً لأعظم المفاسد 
والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله منافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم 
وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير» وفيها من المنافع والمصالح ما فيها كم 
تؤذي مسافراً وغيره بحرّهاء وكم تجفف رطوبة وكم تعطش حيواناً. وكم 
تحبس عن مصلحة. وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع؟ ولكن أين يقع 
هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟ فتعطيل الخير 
الكثير لأجل الشر اليسير شر كثيرء وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله 
سبحانه عنه . 
قلت لشيخ الإسلام : فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور محردة عن جواب شيخ 
المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها الإسلام على 
متنعء فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال. ولو خلقت على غير هذا الوجه سؤال من المؤلف 
لكانت غير هذه. ولكان عالماً آخر غير هذا. قال: ومن الأشياء ما تكون ذاته في الحكمة 
مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه ‏ كالحركة مشلا المستلزمة لكونها ٠‏ الإلهية. 
تبقى - فإذا قيل: لم لم تخلق الحركة المعينة باقفية؟ قيل: لأن ذات الحركة 
تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال فإذا قدر ما 
ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة 
كما قال تعالى : « وَأَهُأخرحَكُم بون هكم كالمو شيعا 4 :"ونا 
يأنيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. فيا حصل لها من كال 
وخير فمن الله. وما حصل ا من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو 
منها ومن حقيقتهاء وهذه أمور عدمية؛ وليس طا من نفسها وجود ولا كمال 
والأمور العدمية من لوزام وجودهاء ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي 
هذه النفس الإنسانية بل خلوقاً آخر. 


)١(‏ سورة النحل» آية 8ل9. 


فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة» والشر الذي يحصل لها 
نوعان: عدم. ووجود. فالأول كعدم العلم والإيمان والصير وإرادة الخيرات 
وعدم العمل بها وهذا العدم ليس له فاعل إذ العدم المحض لا يكون له 
فاعل. لأن تأثي ثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها 
للخيرات والكالاات هو عدم محض ليس له فاعل. فإن العدم ليس بشيء 
أصلاء وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل. فلا يقال إنه من الله إنما 
يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية, ولهذا من قول المسلمين كلهم: «ما 
شاءً الله كان» سد بج حا اسع يه ع 
مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة» وبوجود المانع أخرى. 
وقد يقال علة العدم عدم العلة. وبعض الئاس يقول: الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه إلا بمرجح. فلا يوجد إلا بسبب. ولا يعدم إلا بسبب قال0©: 
والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاً. وإذا أضيف 
إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة أي عدم العلة استلزم ١‏ 
المعلول وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل: عدم لعدم علة 
مستلزمة لعدمه. والنفس تطلب سبب العدم. فتقول: لم لم يوجد كذا؟ 
فيقال: لعدم كذاء فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته. لا إضافة تأثير ولكن 
إضافة استلزام وتكريفب” وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا 
جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذ أريد قياس الدلالة فوجود المانعم يستلزم 
عدم الحكم سواءً كان المقتضي موجوداً أو لم يكن. 

والمقصود أن ما عدمته النفس من كالما فمنها فإنها لا تقتسضي إلا 
لعدم. أي عدم استعداد نفسها وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال. فإنه 
كما يكون أحد الوجودين سبباً للآخر فكذلك أحد العدمين يكون سبباً لعدم 
الآخرء والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده وأما المعدوم فلا 


١ا/لك‎ 


يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم. بل يكفي في استمراره 
عدم مشيئة الفاعل المختار لهء فيا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لانتفاء 
مشيئته. فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمهء. وهذا معنى قوهم : عدم علة 
الوجود علة العدم. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح 
أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح. فمرجح عدمه عدم مرجحه. ومعنى 
الترجيح والسببية ههنا الاستلزام لا التأثير ىا تقدم. فظهر استحالة إضافة 
هذا الشر إلى الله عز وجل . 


وأما الشر الثاني. وهو الشر الوجودي ‏ كالعقائد الباطلة والإرادات 
الفاسدة ‏ فهو من لوزام ذلك العدم. فإنه متى عدم ذلك العلم النافع 
والعمل والصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بد. 
لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين, فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح 
اشتغلت بالضد الضار الفاسد. وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى إذ 
لا خالق سواه. وهو خالق كل شىء لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون 
لةاقق خلقه حكمة لاجلها علق لو لم يخلقة فاتك املك الحكمة» وليتن 
في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير 
الحاصل بعدمهاء فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها 
سبحانه أضعاف ما فى عدمها من ذلك. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 
وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من 
الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشرء 
ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده. فانتفاء لوازمه 
يكون ممتنعا لغيره» وحينئذ فقد يكون هدي هله النفوس الفاجرة وشهادتها 
مشروطاً بلوازم لم تحصلء» أو بانتفاء أضداد لم تنتف. 

فإن قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد. فهذا هو 
السؤال الأول وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد 
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منها فلوقدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالماً لا بد منهاء ونشأة أخرى وخلقاً 
آخرء وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث والأنهار عما لا 
يحصل به من تغريق وتخريب وأذى؟ وهلا تجردت الشمس عما يحصل 
منها من حر وسموم وأذى؟ وهلا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من 
ألم وموت وغير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم 
الوضع؟ هلا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع 
الموجبة لتغير أحواله؟ وهلا تجردت فصول العام عما فيها من البرد الشديد 
القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده؟ وهل 
هذا إلا بمنزلة أن يقال: لم كان المخلوق فقيرأً محتاجاً والفقر والحاجة 
لله لقص "خيلا تدر ميا :وخليت عليه جلعة: الف المطلق والكمان 
المطلق؟ فهل يكون مخلوقاً إذا كان غنياً غنى مطلقاً؟ ومعلوم أن لوازم 
الخلق لا بد منها فيه. ولا بد للعلو من سفل. والسفل من مركز ولوازم 
العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية 
النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الإبتهاج والسرور والفرح 
والقوة والتجرد من علائق المواد العلية لا بد منهاء ولوازم السفل والمركز 
من الضيق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر وما هنالك من 
الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وآثارها لا بد منها. فهما عالمان 
علوي وسفلي ومحلان وساكنان تناسبهما مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما وقد 
خلق كلا من المحلين معموراً بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة» 
وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها قال 
تعالى : طقُلْ كل يمْمَْعَلَ سَاكدوء 274 أي على ما يشاكله ويناسبه ويليق 
به كما يقول الناس: «كل إناءٍ بالذي فيه ينضح» فمن أرادت من الأرواح 
الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصديق 
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بين الملأ الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين» ولو أن ملكا 
من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين 
تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح الناس 
في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك 
الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملا الأعلى 
الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم. أفيليق بذلك الرفيق الأعلى 
والمحل الأسنى ترات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض 
وعكفت على ما تقتضيه تقتضيه طبائعها مما تشارك فيه بل قد تزيد على الحيوان 
البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت بكليتها عليه لا ترى نعيما ولا لذة ولا 
سروراً إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيف 
اتفق» فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق 
اللسان والأكل باليد. وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات 
وطباعها. وربما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل 
للخير ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : 9إِنَّ سَرَّأَلدَوَآتَ 
000 أ للد لصم الحم دمح لَايَحقِلُونَ 69 (7) وَلوْعلم في حرا لمعيه سساو كذ ل بر 


لتعت رركم نورمي 4 هل يليق بحكمة العزيز الحكيم / 
يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار 
واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى : 
د أَتَجمَلُ النيين كَلْبَزِيِنَ ©© مالي ين كَكُينَ #4 فانكر عليهم 
الحكم بهذا وأخرجه فرع الإنكار لا مخرج الإخبار لينبه النقوك على أنْ هذا 
نما تتعيله القطر وتاباة العقول السليمة» وقال تعالى : لآ مَسْتَوىَ أَحَحْبُ 


,)77 - سورة الأنفال. الآيات (؟57؟‎ )١( 
.)"5  "ه( (؟) سورة القلمى الآيات‎ 


اخحدل 


لمَارِ وأ نالعز اتح ال وَهْمَاْلْمَبِرُونَ 274 وقال تعالى: «أر 
0 لين 5 أ وعحملواً لصحت كَلْمَفيبِينَ في رض أرَ بعل 
إل 000 وقال تعالى : طقُلْ هُلْ يَسَتَوَى الدنَ بعل وان 
يحون :نما َتَدَكد ووأ دلبب يم بل الواحد من الخلق لا تستو 
أعاليه وأسافله. فلا يستوي عقبه وعينه. ولا رأسه ورجلا ولا 0 
أحدهما لما يصلح له الآخر. فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل 
والحزن والضار والنافع» وهذه أجزاء الأرض: منها ما يصلح جلاءً للعين 
ومنها ما يصلح للأتون والنار. وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال 
الحكمة: فكمال القدرة بخلق الأضداد. وكمال الحكمة تنزيلها منازلها 
ووضع كل منها في موضعه. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله 
وحكمته ‏ فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها وإن آمن بالحكمة قدح 
في القدرة ونقصها- بل يربط القدرة بالحكمة. ويعلم شمولها لجميع ما 
خلقه الله ويخلقه. فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته فكذلك لا يكون إلا 
بحكمته. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاء 
فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه. ثم تستدل على الغائب بالشاهد 
تعتبر ما علمت بما لم تعلم. وقد ضرب الله الامثال لعباده في كتابه وبين 
ما ييار باسقة لور ره ميو طن لين الى يا جارح 
وأقواتهم وحياة الأرض والدواب وما خلقه لهم من المعادن التي بها صلاح 
أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم من الشر والخير وبين المغمور بالإضافة إلى 


500 ال رديه ع 


الخير الحاصل بذلك فقال تعالى : «أنزديت السَّمآهِ م هََالتَ 


يِقَدَوها فََحْتَمَلَ ألتئيلُ ريد رابا وما يُووِدُونَ عَليْهِ فى ألذَّارِ أبيعآه حلي 


حِليَةٍ 


.؟١ سورة الحشرء آية‎ )١( 
.74 (؟) سورة صء آية‎ 
.9 ؟9) سورة الزمرء آية‎ 


جما وَأَمّا ما ينهم لدَّاس هَبَمَكتْ في الْأَرْضٍ كَدَِكَ يَضْربُ أسَّهالأمْتَالَ 04 
فأخبر سبحانه أن الماء بمخالطته سبسب”© الأرض إذا سال فلا بد من أن 
يحمل السيل من الغثاءِ والوسخ وغيره زبداً عالياً على وجه السيل. فالذي 
لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاءٌ ووسخا ونحو 
ذلك ولا يرى ما تحته من مادة الحياة» وكذلك ما يستخرج من المعادن من 

: : 
الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها إذا اوقد عليها في النار ليتهيا 
الانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع بهء وهذا لا بد منه 
في هذا وهذا يجاوزه بصره. وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من 
المنافقين» وعمي عما في القرآن مما به ينال كل سعادة وعلم وهدى 
وصلاح وخير في ال بالاعره لجن لم يجاوز بصره وسمعه وعود وعيده 
وبروقها وصواعقها وما أعد الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه 
الذي هو بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح 
ومن المعارف الإلهية - يبين طريق العبودية التي هي غاية كمال 
العبد» وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه قال تعالى: مَكَلْهُمْكمَدَلِالَِى 
َسْمَومدَ ا لمآ أضَآءَتْ مَاح وام ده بَاللمبُو ره وركهحَ ف ظلْمنت لَاببْصِرُونَ 
9 غ2 ممه لوك 9) كسيب مِنَلسَمَةْهِظلْمِت وَرَعْدُوَرَق 
عون نفادم مَرَالصَوْعِقِ حَدَرَالْمَو ب وَأََهي كفن () يد 


رس رعس 8م جع ر وعط سج سرصم مه 2م سم ل 5 ج 
لحطف أبصدرهَ لمآ أضَآه لهم مشاه وَإَِآأَطْلعَكقَامُوا م0 نهكذا 
جا كل فين ”قفر نظي في ريض بعلرقاكة ارك يتنه على ما لا بل اهنة 


.١ا/ سورة الرعد. آية‎ )١( 
.)450/١ (؟) سبسب الأرض: الأرض المستوية البعيدة (لسان العرب‎ 
.)9١ - ١7( سورة البقرق الآيات‎ )0( 


يل 


من شر جزئي جداً بالإضافة إلى الخير الكثيرء ولو لم تكن في هذه النشأة 
الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رس رأنبيائه وأتباعهم لكفى بها ديرا 
ومصلحة. » ومن عاداهم ‏ وإن كانوا فعاف فاق أضعافهم - فهم كالقش 
' 

والزبالة وغثاء السيل» لا يعبا بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الإلهية» بل 
وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه لآلاف مؤلفة من النوع الآخر 
فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده 
والحكمة والمتفيليحة تاف« الكين الحاضل من وود احود ادو وأثبت وأنفع 
5 إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له. وهذا كالشمس: فإن 
الخير الحاصل بها أتقع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر 
المقابل: له وها رايق نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع 
الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أبن ذلك من نفع سيد ولد آدم وصلاح 
الأبدان والدين والدنيا والآخرة به؟. 

مثل النفس وقد ضرب للنفس الإضانية وما فيها من الخير والخن مثلاً بدولاب 0 

البشرية وحالها. طاحون شديد الدوران» 8 شيء خطفة. القاة تحته وأفسدهء وعنله قيّمه 
الذي يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحداًء فربما جاء الغر الذي لا 

00 0 

يعرف فيقترب منه فيخرق ثوبه او بدنه اويؤذيه. فإذا قيل لصاحبه: لِمْ لمم تجعله 
ساكنا لا يؤذي من اقترب منه؟ قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولاباً 
لانو ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة 
منه. وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها وعندها وقاد 
حاذق يحشوهاء فإذا غفل عنها أفسدت وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه 
وحذره, فإذا استخفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار: هلا 
قللت حرها لثلا تفسد من يقرب منها وتحرقه؟ فإنه يقول: هذه صفتها التي 
لا يحصل المقصود منها إلا بها. ولو جعلتها دون ذلك لم تحرقه أحجار 
الكلس. ولم تطبخ الآجر. ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. فما 
يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله 


حيل 


ورحمته. وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها والتي لا 
تكون ناراً إلا بهاء فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارأء وكذلك 
النفس: فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها 
وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته. والله اها وخالق كل 
شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك». فأما الامور العدمية 
فهي باقية على ما كانت عليه من العدم والإنسان جاهل ظالم بالضرورة 
كما قال تعالى: « وَحمَلها الْإفنٌ ِنَم كانَ ظَلُومَا جَهُوًا 204 فإن الله 
أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً. وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة 
1 

والمظلومة, إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها بهاء 
وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سبباً لكمالات أخرى 
فصار عدمها مستلزماً لعدم تلك الكمالات التي لا سعادة لها 
بدونهاء فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطاً بالآخر فيستحيل وجوده 
بدونه, لآن عدم الشرط يستلزم عدم المشروطء فإذا عدمت النفس هذا 
الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه ‏ وهي موصوفة بالنقص الذي 
هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة - صارت مستلزمة للشرء وقوة 
شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. وتأمل أُول نقص دخل على 
أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم قال تعالى : 
ووقد نينا رك كانم دقل نشي وَل دار سوه04 :ليان براة 
كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هنا" فهو أمر عدمي, ولهذا 
قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: وزيا طََئنَ نضا وَإِن لَر تَفْرْ 
سن لول ين اليرة 114 له امف نعطي نص بن 

بماحصل لها من عدم العلم والصبر ‏ بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من 


.1١8 سورة الأحزاب» آية 77. (0) سورة طهء آية‎ )١( 
. 3# إفنة انظر الطبري (15/١1؟1). (4) سورة الأعراف» آية‎ 


يديل 


عرص ساس 2 م مه 


الجنة. ثم قال: «وإن ل تَتْفر لنا و ربْحَمَنا لَتَكونْمِن الْحَسرِنَ 224 فإنه 

سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويت العبد من ذلك 
وإلا ضرته آثارها ولا بدء كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي 
بشرب الترياق ونحوه وإلا ضره ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما 
يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسرء والمغفرة تمنع الشرء 
والرحمة توجب الخيرء والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات 
ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد. إذ عاد كما كان ظالماً لنفسه 
ظلوماً بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منهاء وهي متحركة 
بالذات فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبهاء وكونها 
متحركة بالذات من لوازم كونها نفاً لآن ما ليس حساساً متحركاً بالإرادة 
فليس نفساً. ففي الصحيح عن البي كل: «أُصدَقٌ الأشماء حارث 
وهمام»2 فالحارث الكاسب العامل؛ والهكام الكثين الهم والهم: فيد 
الإرادة قتالتفين: لآ تكون: :إلا مستريدة عاملة فإن لم توفق لاورادة 


. 737 سورة الأعراف» آية‎ )١( 

)١(‏ حسن رواه أبو داود (4460/7078/4) في الأدب. باب تغيير الأسماء. والنسائي 
)1١9 -518/5(‏ في الخيل. باب ما يستحب في شية الخيل. وأحمد (45/4*) 
والبخاري في الأدب المفرد 61١52‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/9 ) في 
الضحاياء باب ما يستحب أن يسمى به كلهم من رواية عقيل بن شبيب عن أبي 
وهب الجشمي مرفوعاً وعقيل بن شبيب: مجهول (التقريب 4/7؟) وليس هو في 
الصحيحين ولا في أحدهما كما ذكر الإمام وقال الشيخ ناصر الألباني : ورواه ابن 
وهب في الجامع (ص 7) من رواية عبدالوهاب بن بخت مرفوعاً وهو مرسل رجاله 
ثقات رجال مسلم ورواه كذلك (ص 8) من رواية عبدالله بن عامر اليحصبي مرفوعاً وهو 
مرسل وإسناده صحيح (السلسلة الصحيحة ح 4 ورواه ابن عدي في الكامل 
(مففضفة من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعا وسنده ضعيف وعلته إبراهيم قال عنه ابن عدي (مع ضعفه يكتب 
حديثه وعندي أنه لا يجوز الاحتجاج به). 
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (ق /١‏ جه/ ص ©6") من حديث عبدالله بن 
جراد وقال البخاري في إسناده نظر. 098 حسن بطرقه إن شاء الله تعالى . 


1/2 


الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضارء وقد قال تعالى: 
ؤإنَّ الإننَ حل هأوعا 9 إدامسهاجري م عا َإدَا همتع( 
إَِ الْمصَإِينَ 04 فأخبر سيحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة. وإن من 
كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وقال تعالى: 
ولق لان شن ضَعِيقًَ4”؟ قالطاوس ومقاتل وغيرهما: لا يصبر عن 
النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماءٍ مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه 
عن قهر الهوى0©. والصواب أن ضعفه يعم هذا كله وضعفه أعظم من 
هذا وأكثر : فإنه ضعيف البنية. ضعيف القوةى عحتب الإرادة. ضعيف حاجة الإنسان 
العلم, ضعيف الصبرء والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في إلى لله من لوازم 
صيب الحدور. فبالإضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ضعفه. 
ويساعده. فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من 
نفسه. وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب 
سبحانه ويثنى عليه بها. وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه 
الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. 
مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته 
ورحمته» وبالنسبة إلى العبد حدم إلى خير وشر وحسن وقبيح » كما تكون 
بالنسبة إليه طاعة ومعصية ور وفجوراً. بل امن من ذلك مثل كونها 
صلاة وصياماً وحجاً وزنا وسرقة وأكلاً وشرباً إذ ذاك موجب حاجته وظلمه 
وجهله وفقره وضعفه. وموجب أمر الله ونهيه. ولله سبحانه الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به. وعلى ما لم 
يخلقه مما لو شاتءه لخلقه. وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه 
الموقع في معصيته. وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه. وكتب على نفسه 
)١(‏ سورة المعارج. الآيات (77-19). 
(؟) سورة النسا. آية 78. 
(5) انظر الطبري )٠/6(‏ ففيه قول طاووس وسنئده إليه صحيح . 

1 


اوضق احير كل شيء خلقه واتقن كل ما صنع. وما يحصل للنفوس 
البشرية من الضرر والأذى فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة وتلك 
الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الآسباب 
التي لا تنال غاياتها إلا بهاء فوجود هذه الاسباب بالنسبة إلى الخالق 
الحكيم سبحانه هو من الحكمة ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه 
الحكيم واسمه العليم ارة وبين امه العزير نازة كفتوله : هوا سمعَلية 
ع0 < وَألَعبتَحك ه04 وقوله : « وَكانَأللّمع: عَِبرَآحَكيمًا 04 
«وكات أَشَهعَليمًا حكمانل9؟) « وَإِنَكَلئضَالفنَاسَين لَدَنْعكِطيرٍ »© 
فإن العزة تتضمن القرة» ولله القوة جميعاًء يقال: عز يعز- بفتتح العين- إذا 
اشتذ وقوي» ومنه الأرض العزاز: الصابة الشديدةء وعز يعزٍ بكسر العين 
إذا امتنع ممن يرومه وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهرء فأعطوٍ أقتوى 
الحركات وه الضمة رق المعاني وهو الغلبة والقهر للغير واششقها 
وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في تفدنه سلا ولا 
يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى 
المتوبدط اوهو القري 0 ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. 

فأعطوا الأقوى للاقوى وال ففكن للأاضعف والمتوسط للمتوسط. ولا ريب 
أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر فإن قهره عن إرادته 
وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر, والعزضد الذلء والذل أصله الضعف 
والعجز فالعز يقتضي كمال القدرة» ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذماً 
له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري: إنك متكبر. فقال: لست 
)١(‏ سورة النساءء آية *7. وسورة الأنفال» آية الا. 

(؟) سورة البقرة, آية .714٠‏ 

(") سورة المائدق. آية 4". 

(4) سورة النساءء آية .1١84‏ 

(ه) سورة الفتح. آية 4. 


فيل 


بمتكبرء ولكني عزيز. وقال تعالى : «وَللَه الْعِرَة وَلرَسُولِهِوَللْمومنيرت» 00 


وقال ابن مسعود: ما أزلنا اعزة منل أسلم عترء . وقال النبي كو : «اللهم 
أعصز الإإسلام بَاعيد هذينٍ الرجِليِنٍ: عَمربن الْخَطَابء او 
أبي جَهل بِنِ هشام»7) وفي بعض الآثار: إن الناس يطلبون العزة فى 
إبزات الترك ولا يجدونها إلا في طاعة الله عر وجل. وفي الحديث»: 
«اللَهُمُ أَعِرَّنَا بطاعَتِك ولا تَِلنا بِمَعْصِيتَكُ)2. وقال نعضهم: من 


المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كه أنه قال: «الْمُؤْيِنُ الْقَوِي خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّهِ من 


.8 سورة المنافقون» آية‎ )١( 

(؟) صحيح رواه الترمذي (ه/ل/ا١1"/‏ ح اككم) في المناقب. باب مناقب عمر بن 
الخاطب وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 
ورواه أحمد (؟/960) وابن حبان (117/9/ ح 5847 الإحسان). 
والبيهقي (؟5/7١7)‏ في دلائل النبوة كلهم من طريق خارجة بن عبدالله عن ناقع عن 
ابن عمر وخارجة: صدوق له أوهام (التقريب ١/١١؟).‏ 
ورواه الترمذي (ه5817”/ ح 184 في المناقب. باب مناقب عمر بن الخطاب 
وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو 
يروي المناكير. 
ورواه الحاكم (87/7) في مستدركه والطبراني في الكبير /١97 -195/1١(‏ 
ح )٠١"14‏ من رواية ابن مسعود وفيه مجالد بن سعيد قال الهيثمي: وقد وثق 
(المجمع 54/5 598) وقال ابن حجر فيه: ليس بالقوي (التقريب ”59/7؟) 
وروى له مسلم. 
قال الهيثمي: ورواه الطبراني في الأوسط من طريق القاسم بن عثمان عن أنس 
والقاسم: قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها (المغني في الضعفاء ؟'/١06)‏ 
والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله ورواية الحاكم على شرط مسلم 
وليست على شرطيهما كما ذكر الحاكم ووافقه الذهبي مجالد بن سعيد من رجال 

(*) لم أجده مع طول البحث والتفتيش. 


١ /1م‎ 


الْمُوْمِنِ الضعيف. وفي كل خير»7©. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة بل 
كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة» ولا حكمة محمودة يطلبها 
بإرادته ويقصدها بفعله. كان فعلها فساداً كصاحب شهوات الغيّ والظلم, الذي 
يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناسء 
فإن هذا وإن كان له بقوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك 
معونة على شره وفسادهء وكذلك العلم كماله أن تقترن به الحكمة واإلا 
فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه.ء بل يريد 
ما يهواه» سفيه غاو وعلمه عون على الشر والفساد هذا إذا كان عالماً قادراً 
مريداً له إرادة من غير حكمة؛ وإن قدّر أنه لا إرادة له بحال فهذا أولاً 
ممتنع من الحي . فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع 
كوجود إرادة بدون الشعور. وأما القدرة والقوة إذا أقدر وجودها بدون إرادة 
فهي كقوة الجماد. فإن القوة الطبيعية التي هي مدأ الفعل والحركة لا إرادة 
لها وقد قال بعض الناس: إن للجماد شعوراً يليق به واحتج بقوله تعالى : 


1 ذم لازو لما يتفم منة الانهتر وَإِنَ متها لما عمد 3 7 
نك وَإِنَّ منها لَمَامِبط م نَحَشبةألَو4 وبقوله تعالى : «فوجدًا فسا 

0 يَرِيدٌ أن ينقَضٌ 276 وهذه المسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا 

الموضع. والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل 

بهما الكمال والصلاح وإنما يحصل دبل بالحكمة معها. وأسمه سبحانه 

«والحكيم» يتضمن 0 في خلقه زافية في إرادته الدينية والكونية وهو 

حكيم في كل :ما خلعة .وامز يد 

)1 تقدم تخريجه وهو في مسلم : (07/5١/ح‏ 1564) في القدر. باب الأمر بالقوة 
وترك العجز وعند أحمد (55/19" و١/ا")‏ هذا ما قلته سابقاً وهو كذلك عند ابن 
ماجه (140/17/ ح 4158) في الزهد باب التوكل واليقين. 

6) سورة البقرة. آية 4لا. 

9) سورة الكهف. آية /الا. 


184 


و 


والناس في هذا المقام أربع طوائف: أقسام الناس في 
(الطائفة ثفة الأولى) الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له سبحانه قدرة نهمالقدرة 
ولاتشكلة كما يقوله من يتقى كونه تعالى فاعلا ممختارا وأة دون زر والحكة. 
عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار وهؤلاءٍ يثبتون حكمة يسمونها عناية القسم الأول. 
إلهية» وهم من أشد الناس تناقضاً. إذ لا يعقل ب لا قدرة له ولا اختيار 
وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أن 
م 
يرجع منها إلى الرب سبحانه إرادة ولا حكمة وهؤلاءِ كما انهم مكذبون 
لجميع الرسل فإنهم مخالفون لصريح العقل والفطرة» ققد نسبوا للرب 
كاله أعظم النقتص. وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وإن كان 
من كان بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من - 
عباد الأصنام به بكثيرء وشر من قول النصارى أنه - تعالى عن قولهم ‏ ثا 
ثلاثة وأن له ساغيية ‏ وولداء فإن هؤلاء ثبتو له قدرة وإرادة واختياراً 
وحكمة. ووصفوه 8 ذلك بما لا يليق به. وَأما أولئتك فنفوا ربوبيته وقدرته 
بالكلية وأثبتوا له أسماءً لا حقائق لها ولا معنى . 
و(الطائفة الثانية) أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجحدت القسم الثاني . 
حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي 
يفل ل علو رام لأجلهاء فحافظت على لقب وجحدت الحكمة, وهؤلاءٍ 
هم النفاة للتعليلٍ والاسيانت والقوى والطبائع في المخلوقات. فعندهم لا 
يفعل لشيء ولا لأجل شيء. وليس في القرآن عندهم لام تعليل ولا باءً 
تسبب» وكل لام توهم التعليل فهي عندهم لام العاقبة» وكل باءٍ تشعر 
بالتسبب فهي عندهم باءٌ المصاحبة وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه 
من الحكمة والتعليل والأسباب فاستطالوا عليهم بذلك. فوجدوا مقالاً واسعاً 
بالشناعة فقالوا وشنعواء ولعمر والله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم 
به. إذ نفيى الحكمة والتعليل والأسباب له من لوازم في غاية الشناعة, 
والتزامها بمكابرة ظاهرة لعامة العقلاءِ. 


حل 


القسم الثالث, 


القسم الرابع . 


و (الطائفة الثالثة) أقرّت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في 
أفعاله وأحكامهٍ وجحدت كمال قدرته, فنفت قدرته على شطر العالم وهو 
أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم: بل عندهم هذه كلها 
لا تدخل تحت مقدوره سبحانه. ولا يوصف بالقدرة عليها ولا هي داخلة 
تحت مشيئته ولا ملكهء وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمناً 
والمصلي مصلياً والموفق موفقاًء بل هو الذي تجعل نفسه كذلك. وعندهم 
أن فغال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيثته واختياره 
فتعالى الله عن قولهم. وهؤلاءٍ سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والأسباب 
فمزقوهم كل ممزق ووجدوا طريقاً ينا إلى الشناعة عليهم. ونوا 
تناقضهم فقالوا وشنعواء ورموهم بكل داهية. ونفي قدرة الرب سبحانه على 
شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفسادء والتزامها مكابرة 
ظاهرة عند عامة العقلاءِ» ونفي التزامها تناقض بينء فصاروا بذلك بين 
العاف دوهو احسة حالهم ‏ وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن 
الإيمان. كما كان نفاة الحكمة والاسباب والغايات كذلك. 

فهدى الله (الطائفة الرابعة) لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي 
من يشاك إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالكتاب كله. وأقروا بالحق جميعه» 
ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الوه وخالفوهم فيما 
قالوه من الباطلء فآمنوا يتلق اللد وامررة اتقدزة وكترعةة وله مشبيفانة؟ امود 
على اخلقه وامرة والهناله. التعكنة البالعة :والتعمة الببائغة »دوانه. .على كل 
شيء قدير: فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها 
وصفاتهاء كما لا يخرج عن علمه. ل ا ان ان اد 
به قدرته ومشيكته. وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقهء و 
حجة لأحد عليه عله الفهة الالقة. وابجه وهات 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» بل كان تعذيبهم منه 
عدلا فته وليكنة: الا بمحفن المقينة التججردة عن الست والحكية كهنا 
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يقوله الجبرية. ولا يجعلونٍ القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم. بل يؤمنون به 
ولا يحتجون به ويعلمون أن ار سبحانه أنعم عليهم بالطاعات انان 
نعمته عليهم وفضله وإحسانه. 1 المعاصي من نفوسهم الظالمة 7 
وأنهم هم جناتها وهم الذين اجترحوهاء ولا يحملونها على القضاءٍ والقدر 
مع علمهم كنوك قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعضياد 
وكفر وإيمان» وأن مشيئة الله سبحانه ع بذلك كإحاطة علمه به وأنه لو 
شاءً ألا يَعْصَى 2 عْصِي وان تعالى أعز راع هق أن- - يعصى قسرأء والعباد 
أقل من ذلك وأهون. وأنه ما شاءً الله كان وكل كائن خهو بمقي؟ وما لم 
بعالم يكو ٠‏ وما لم يكن فلعدم مشيثته. فله الخلق والأمر وله الملك 
والحمد وله القددرة التامة والحكمة الشاملة البالغة. فهذه الطائفة 5 0 
البصر التام. والأولى لهم العمى المطلق. والثانية والثالثة كل طائفة 

لها عين عميا, ومع هذا فسرى العمى من العين العمياءٍ إلى 0 
الصحيحة فأعماها ولا يستكثر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة 


إليها وضرورة النفوس إليهاء فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل 
الضرورة. والله المستعان. 


نسبة القدرة 
والحكمة لله 
تستلزم أمرأ ثالثاً. 
وهو الحمد. 


9 .- 


تَصْل فى سا سَا كله يلو ع زول 


ويجمع هذين الاملئة العظيمين أصل الث 0 نظامهما وجامع 
شملهماء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناءٌ هذين الأصلين وهو إثبات 
' الحمد كله لله رب العالمين فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه» 
فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. وهو 
المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل 
واعدائهم . وهو المحمود على عدله في اعدائه كما هو المحمود على فضله 
وإنعامه على اوليائه» فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده. لهذا سبح 
بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن: «وإن من سَىْءِ 31 7 
يرو 21(4 وكان في قول الني يه عند الاعتدال من الركوع : دربا وَلَكُ 
الْحَمْدُء مِلّءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأرْضِء وَل ما بَْنَهُمَا وَمِلءَ ما شِئت مِنْ 
شي تعد)("© فله سبحانه التحمك يدا يمل المخلوقات والفضاء الذي بين 


.544 سور الإسراء. آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (١//ا4”/‏ ح لالا8) في الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
وأبو داود (١/4؟؟/‏ ح 4817) في الصلاة. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 
والنسائي 158/5) في الافتتاح . باب ما يقول في قيامه من الركوع من حديث 
أبي سعيد الخدري . 
ورواه مسلم /#41//١(‏ ح4!8) في الصلاة. باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركرع من حديث ابن عباس . 
ورواه كذلك /"45/١(‏ ح 475) في الصلاة. باب ما يقول إذا رأسه من الركوع 
من حديث عبدالله ابن أبي أوفى. 
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السماوات والأرض» ويد ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الك أن يملا بحمدة: 
وذاك يحتمل أمرين: أحدهما: أن يملا ما يخلقذالله بعد السموات 
والأرضء والمعنى أن الحمد ملءٌ ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. 
الثاني : أن يكون المعنى ملءٌ ما شئت من شيء بعد يملؤه عمدة أي 
006 بحمدك وإن لم يكن ووذ : ولكن يقال: المعنى الأول اقرف 
لأن قوله : شعت شئت من شيءِ بعد) يقتضي أنه ع يشاؤه. وما شاءً كان, 
ال م0 فتأمله لكنه إذا شا كونه 
فله الحمد ملؤهء فالمشيثة راجعة إلى المملوءٍ بالحمد. فلا بد أن يكون 
شيئاً موجوداً يملؤه حمده وأيضاً فإن قوله: «من شيء بعده يقتضي أنه شيء 
يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من 
القيامة وما بعدها. 

ول اريك تقدير خلقه لقيل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك لأن 
المقدر يكون مع المحقق. وأيضاً فإنه لم يقل: ملء ء ما شثت أن يملاه 
الحمد. بل قال : ما شئت. والعبد قل :حبك مدا انو 1 وإن ثناءه 
ووصفه 8" يمل ما خلقه الرب سبحانه وما يشاءٌ بعد ذلك. واي فقوله : 
«وملء ما شئت سان عن بعدة يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك 
وعلى الوجه الثاني فد تتعلق المشيئة بملء المقدر. وقد لا تتعلق اب فإذا 
قيل: «ما شئت من ع بعد ذلك» كان الجعة مالئاً لما هو موجود يشاؤه 
الزتكؤائما: ولا زيت 001 الحمد الما ف الأولى والآخرة. وما إذا قدر 
ما يلمؤه الحمد وهو غير موسعود فالمقدرات لا حد لهاء وما من شيء منها 
إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد, ولو ا 
0 المتى لم يحتج: إلى تعليقه بالمشيكة. بل قيل: «ملء ما لا يتناهى» 
فاما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موجوداً مقدراء وإن كان لا آخر لنوع 
الحوادث أو بقاءِ ما يبقى منها فهذا كله مما يشاؤه بعد وأيضاً فالحمد هو معنى الحمد. 
الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود تعالى إما 


برحل 
[طريق ال هجرتين] 


قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق 
وله تبلق قط كتذاك لبن فيد ماس :وله يرسا اخله مخنامة فيه البلة 
فالحمد له الذي :يملا المخلرقات ما وجد متها ويوجد هن احمد يتضمن 
الثناة عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته. وأما ما لا 
وجود له فلا محامد فيه ولا مذام. فجعل الحمد مالثا له لا حقيقة له. 


1 ءَِ 
وقد اختلف الناس فى معنى كون حمذه يملا السموات والارض وما 


5 . 1 م * 
الحمالله ملء بينهماء فقالت طائفة على جهة التمثيل: أي لو كان أجساماً لملا السموات 


والأرض وما بينهما قالوا: فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا 
تملا بها الأجسامء ولا تملا الأجسام إلا بالأجسام. والصواب أنه لا يحتاج 
إلى هذا التكلف البارد. فإِن ملء كل شيء يكون بحسب المالىء 
والمملوء. فإذا قيل امتلاً الإناكُ ماءً وامتلات الجفنة طعاماً فهذا الامتلاء 
ٍ 0 000 
نوع» وإذا قيل: امتلات الدار رجالا وامتلات المديئة خيلا ورجالاً فهذا نوع 
آخر. وإذا قيل: امتلا الكتاب سطورا فهذا نوع آخر. وإذا قيل: امتلات 
0 1 : 
مسامع الناس حمداً أوذماً لفلان فهذا نوع آخر كما في أشر معروف: «أهمل 
الجئة من امتلآت مسامعه من ثناءِ الئاس عليهء وأهل النار من امتلات 
مسامعه من ذم الناس له»<2. وقال عمر بن الخطاب في عبدالله بن مسعود 
كنيف مليء علماً”©. ويقال: فلان علمه قد ملا الدنيا. وكان يقال: ملا 


)١(‏ حسن رواه ابن ماجه (؟417/5١/4554)‏ في الزهد. باب الثناء الحسن قال 


البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مخطوط ل58؟/ب) قلت 
فيه محمد بن سليم أبو هلال: قال ابن معين: صدوق وقال النسائي ليس بالقوي 
ووثئقه أبو داود (الكاشف 44/7) وقال ابن حجر: ضدوق فيه لين (التقريب 
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى . 

(1) رواه الطبراني في الكبير /4١08/9(‏ ح ه*الاة) وعبدالرزاق (ح رقم 141410) من 
رواية قتادة عن عمر وقتادة لم يدرك عمربن الخطاب رضي الله عنه . 
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ابن أبي الدنيا الدنيا علماً. ويقال: صيت فلان قد مل الدنيا وضيق الآفاق 
وحبه قد ملا القلوب. وبغض فلان قد ملا القلوب». وامتلاً قلبه رعباء وهذا 
أكثر 0 أن تستوعب شواهده. وهو حقيقة في بابه وجعل الملء والامتلاء 
حقيقة حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتةء والأصل 
الحقيقة الواحدة والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام 
والاستعمال” ا فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك وليس هذا موضع 
تقرير المسالة. 
والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوءٍ وأوصافه 
كلها كمال ليس فيها صفة نقصء وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال 
عن الحكمة والمصلحة. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم موصوف بصفة الكمال مذكور بنعوت الجلال منزه عن الشبيه 
والمثال ومنزه عما يضاد صفات كماله: فمنزه عن الموت المضاد للحياة. 
وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية» وموصوف بالعلم منزه 
عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب92» شىء عن علمه.» موصوف 
بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب© والإعياء» موصوف 
الغدل: المدرة يعن الظلي- مرصيوت ٠‏ بالحكمة” مره عن الس63:للرصتيرق 
بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم موصوف بالعلو 
والفوقية منزه عن أضداد ذلك. موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده بوجه 
من الوجوه. ومستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما 
يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي, وله الحمد كله واجب لذاته 
فلا يكون إلا محموداً كما لا يكون إل إلها ورباً وقادراً. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية: الحقيقة والمجاز وهي 
مطبوعة مع مجموع الفتاوى. 

(1) الغزوب: الغيبة والذهاب (القاموس باب الباء فصل العين). 

() اللغوب: الحمقة والضعف «(القاموس باب الباء فصل اللام). 


نك احلا 


معنى الحمد 


كله لله. 


الرد 


فإذا قبل : «الحمد كله لله فهذا له معنيان: (أحدهما) أنه محمود على 

كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود : الام وإن كان بعض خلقه 
ليد انفنا كه بحيل رسنل وأنبيازه وأتباعهم - فذلك من حمده تبارك 
وتعالى بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات وما ثالوه من الحمد فإئما 
بالرف تضم قير المضمرة الا وخر ا :وظاهر' وباطاء' ووذ كلك انه ركه 
ا ا رو ل ل ل ل وفي 
الدعاء المأثور: الهم لَكَ الْحَمْدُ كله وَلَكَ المُلك كلهُ. وَبِبَدكَ اير 
كهُّ وَإِلَيِكَ يَرجَعْ م الآمر كله أسْألك مِنَّ الخير كُلهُ وَاعُودٌ بك مِنْ الشرّ 
كر وهو سبحانه له الملك وقد آتى من الملك بعض خلقه. وله 

: 

الحمد وقد آتى غيره من الحمد ما شاءً. وكما ان ملك المخلوق داخل في 
ملكه. فحمده أيضاً داخل في حمده. فما من محمود يحمد على شيء مما 
دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية أيضاً. وإذا قال: «اللَّهُمْ 
لَك الْحَمْد فالمراد به أنت المستجق لكل حمد. ليس الوا به الحمد 
الخارجي فقط. (المعنى الثاني) أن يقال: «لَك الْحَمْد كله أي الحمد التام 
الكامل فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة. والتحقيق أن له الحمد 
بالمعنيين نويا فله عموم الحمد وكماله. وهذا من خصائصه سبحانه؛ 
فهو المحموة على كل خال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمة؛ كما أن له 
الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو وليس الملك التام الكامل إلا 
له واتباع الرسل يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد فإنهم يقولون: إنه 
خالق كل شيء وربه ومليكه. لا يخرج عن خلقه وقدرته وبقية شيء البتة 
فله الملك كله. والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه افعال العباد. 
ويخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه. وأتباع الرسل 


على يجعلون ذلك كله داخلاً في ملكه وقدرته ويثبتون كمال الحمد أيضاًء وأنه 


الأثساعرة نفاة المحمود على جميع ذلك وعلى كمال الحمد أيضاًء وأئه المحمود على 
الحكمة ,. 7 


)١(‏ لم أجده مع طول البحث والتفتيش. 


|] 


جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه. لما له فيه من الحكم والغاييات 
المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفاة الحكمة والأسباب من مثبتي القدر 
فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمداً كما لا يثبتون له الحكمة فإن الحمد من 
لوازم الحكمة والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيا لشيء فيريد بما 
يفعله الحكمة الناشئة من فعله. فأما من لا يفعل شيئاً لشيء البتة فلا 
يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاءٍ يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه لام 
التعليل» وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها 
اقتزاناً عادياً. لا أن هذا كان لاجل هذاء ولا نشأ السبب لاجل المسبب» 
لصحيب لدعي رد سي الي ا ل ا 
الإراقة التي ترجح معلا على ل بل لا مرجح أصلاء وليس عندهم في 
الأجسام بائع وقوى تكون أسباباً لحركاتهاء ولا في العين قوة امتازت بها 
على الرّجل يبصر بها ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها عن الظهر» بل 
خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصاً لمثل على 
مثل بلا سبب أصلاً ولا حكمة. فهؤلاءٍ لم يثبتوا له كمال الحمد. كما لم 
. 

يثبت له أولئك كمال الملك. وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور 
الآقةه. لها : كان متكرى لمات والقوى والطبائع يقولون: العقل نوع من 
العلوم الضرورية كما قاله القاضيان انو كر يق, الطبيية وانو تغلى بن القراء 
وانناعما. وقد نص أحمد على اله غريزة» وكذلك الحارث المكابي 
وغيرهما. فأولتك لا يثبتون غريزة ولا قوة لذ قفي وذ يا ١‏ و اتطلرا 
مسسعيات: هذه الأسماء جملة وقالوا: إن ما في الشريعة من المصالح 
والحكم لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها بل اتفق 
اقترانها بها أمراً اتفاقياًء كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواءء والعلل 
عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقيىي. وهم فريقان: أحدهما لا 
يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة» وإنما يعتمدون على 
تأثير العلة بنص أو إجماع, فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبيهة. 


١6ا/‎ 


والفريق الثاني أصلحوا. المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء 
وأزالوا تلك النفرة عنهء فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات 
والمصالح؛ ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك. ولكن جعلوا اقتران 
أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقتراناً عادياً غير مقصود في نفسه والعلل 
والمناسبات أمارات ذلك الاقتران» وهؤلاءِ يستدلون على إثبات علم الرب 
بما في مخلوقاته من الأحكام والإتقان والمصالح . وهذا تناقض بين منهمء 
فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد ان يفعل الفعل على وجه 
مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه. وأما من لم يفعل لأجل ذلك 
الإحكام والإتقان و إنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة فإن ذلك الفعل لا يدل 

على العلمء نفي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما 7 
معروف لمن تأملهء ولكن لما ل تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها 
لا ترم عاو علمها:: «والمتضوة إن هؤلاء إذا قالوا: إنه تعالى لا يفعل 
لحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلا على العلم وأيضاً فعلى قولهم 
يمتنع أن يحمد على ما فعله لأمر ما حصل للعباد من نفع, فهو سبحانه لم 
باصا ما خلقة تفعهم ولا" خلته التشعيعوتضالحهم؟ بل إنما أراد مجرد 
وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره. فكيف يتصور في حق من 
يكون فعله ذلك حمد؟ فلا يحمد على فعل عدل, ولا على ترك ظلم. ٠‏ لأن 
الظلم -عندهم ‏ هوالممتنع الذي لا يدخمل في المقدور, وذلك لا يمدح أحد 
على تركه وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل فالظلم مستحيل عندهم إذهو 
عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور 
فيه ترك اختياري فلا يتعلق به حمد. وإخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط 
حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلاً لا أن هناك شيئاً هو قسط في نفسه يمكن 


“كر 02-7 8 


و-عود ضدف وكذلك قوله : «وَمَاريك بطل ليد م نفي عندهم لما 


)١(‏ سورة فصلت. آية ؟45. 


هو مستيحل في نفسه لا حقيقة له. كجعل الجسم في مكانين في آن 
واحد. وجعله موجوداً معدوماً في آن واحد. فهذا ونحوه عندهم هو الظلم 
الذي تنزه عنهء وكذلك قوله: ديا عبادي. إني حرمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بيدكم محرماء فلا تظالموا»() فالذي حرمه على نفسه هو 
المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين وليس هناك ممكن يكون 
, ٍ 
ظلماً في نفسه وقد حرمه على نفسه. ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما 
, 2 1 
لو اراده لم يقدر عليه. وايضا فإنه قال: «وجعلته محرما بينكم) فالذي 
حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده وهو الظلم 
المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناة. والذي أوجب لهم هذا مناقضة 
القدرية المجوسية ورد 5 وهدم قواعدهم. ولكن ردوا باطلاً بباطل 
وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل فصارت 
الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالاً مرة يغلبون ومرة يغلبون لم يستقر لهم 
النصرة» وإنما النصرة الثابتة لأهل السئة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة 
غير رسول الله كَل ولم يلتزموا غير ما جاءً بهء ولم يؤصلوا اصلا ببدعة 
يسلطون عليهم به خصومهم, بل أصلهم ما دلّ عليه كتاب الله وكلام رسوله 
وشهدت به الفطر والعقول. 


)١(‏ رواه مسلم /١944/54(‏ ح ا61؟) في البر والصلة باب تحريم الظلم. 
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معنى حمد المدح 
وحمد الشكر. 


رد د او 7 
فض لف بان أن حير نغا قب 
حَامِلُ لما بوره 


والمقصود بيان شمول حمذده سبحانه وحكمته لكل مأ يحدثه من 
إحسان ونعمة وامتحان وبلية. وما يقضيه من طاعة ومعصية, والله تعالى 
محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر أما حمد المدح فالله 

0 
حمد الشكر فلن ذلك كله نعمة فى حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من 
الإحسان, والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة؛ والامتحان والبلية 
إذ1 اقترنا. بالصين كان شهنة والطاقدة من أجل :تعفن وان النيضية فإذا 
اقترنت بواجبها من التوبة والإستغفار والإنابة والذل والخضوع ادبم 
كان سببها مسخوطاً مبغوضاً للرب سبحانه؛ ولكنه يحب ما يترتب عليها 
من التوبة والإستغفار» وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل 
راحلته بأرض دوّية217 مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام 
ع 

ع ل ا 
الذي لا يشبهه شيء ا إليه حا من عدمه وله اسباب ولوازم له 35 
منهاء وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات وإن كان و له فهذا الفرح 


)١(‏ الدُوية: الفلاه (القاموس باب الباء فصل اللام). 


3” 


أحب إليه بكثير ووجوده بدون لازمه ممتنعء فله من الحكمة في تقدير 
أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه» 
وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفاً 
على أسباب لا تحصل بدونهاء فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة 
والإنابة والخضوع والذل والإنكسار ودوام الإفتقار كان من النعم باعتبار غايته 
وما يعقبه وإن كان من الإبتلاءٍ والإمتحان باعتبار صورته ونفسه والرب 
سبحانه محمود على الأمرين» فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب 
سبحانه من التوبة والإنابة والذل والإنكسار فهو عين مصلحة العبد والإعتبار 
بكمال النهاية لا بنقص البداية» وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من 
خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية 
الطاهرة في الملا الأعلى ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث 
ما فيها. فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب 
على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الارواح 
الخبيثة في المحل الأسفل؛ فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك 0 
الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيأة له 
يليق بها سواه والرب سبحانه محمود على ذلك ايا كما هو معد 0 
إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلاً 
لنعمته تعالى فحمده وحكمته تقتضي أن لا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في 
: 
محل غير قابل لها. ولا يبقى إلا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه 
الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه 
كفاية. وأن خلق الأضداد والمقابلات وترتيب آثارها عليها موجب ربوبيته 
وحكمته عليه وعريد: وان تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. خلق الأضداد في 
وأيضاً فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن, فإنها إذا وقعت فهو مأمور تحقيق مصالح 
أن ينكرها نشللة وكنة :ونان أو هليف ولعاته انقطان أوبرقلية نقطا::ومامون أن العاذ. 
يجاهد أربابها بحسب الإمكان, فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح 
قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك. 
0" 


والمقصود بالقصد الأول إنمام نعمته تعالى, عن أولينائه ورسله وخخاضيه 
اعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة» وكان في 
تمكين أهل الكفر والفسق والعصيان من ذلك إيصال إلى الكمال الذي 
يحصل لهم بمعاداة هؤلاءِ وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة 
فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له. فإن تمام العبودية لا يحصل إلا 
بالمحبة الصادقة» وإنما تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحب ما يمكله 
من مال ورياسة وقوة في مرضاة محبوبة والتقرب إليهء فإن بذل له روحه 
كان هذا أعلىٍ درجات المحبة. ٠‏ ومن لمعاو أن من لوازم ذلك التي لا 
يحصل إلا بها أن يخلق ذواتاً وأسباباً وأعمالاً وأخلاقاً وطبائع تقتضي معاداة 
من يحبه ويؤثر مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها فكل 
أحد يحب الإحسان والراخة الدع واللذة» ويحب من يوصل إليه ذلك 
ويحصله له 'ولكن الشأن في أمر ورا هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما 
بحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمهاء فعلد 
حول لبان اليد د ل يست ال لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه 
لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة» فإن أعطي 
منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته» 
فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص 
العبودية من عبيده الذين هم عبيده. ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه 
والمعاداة فيه ل فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية بذل 
الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ومضرتهء ولا عبودية 
مفارقة الناس أحوج ما يكون إلبهم عند لأجله في مرضاته. ولا يتحيز إليهم 
وهو يرى محاتٌ نفسه وملانها بأبديهم فيرضى مفارقتهم ومشاققتهم وإيثار 
موالاة الحق عليهم ؛ فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل 

هذه الآثار. وبق فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم 
تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من خوضها وشهواتها محبة لله 


ل" 


وإيثاراً لعرقام وطلباً للزلفى لديه والقرب منة . يق فلولا ذلك لم تكن 
هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية. فإن الله سبحانه خلق خلقه ثتفاوت خلق الله 
أطواراً : فخلق الملائكة عقولاً لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف في الطبائع . 
ما يراد من مادة نورية لا تقتضي شيا من الآثار والطبائع المذمومة.ء وخلق 
الحيوانات ذوات م شهوات ل عقول لها وخلق الثقلين الجن والإنس - 
وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب 
ء 
موادها وصورها وتركيبها. وهؤلاءٍ هم اهل الإمتحان والإبتلاء. وهم 
المعرضون للثواب والعقاب ولو شاءً سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق 
واحد ولم يفاوت بينهم. لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب 
الربوبية ومقتضى الإلهية» ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطاأً واحداً 
لوجد الملحد مقالاً وقال: هذا مقتضى الطبيعة» ولو كان فاعلً بالاختيار 
لتبوعت افعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضذده والشيء وخلافه. وكذلك لولا 
شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضاً مقالاً وقال: لو كان لهذا 
العالم خالقاً مختاراً لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره. كما 
روى الحسن أو غيره قال: كان اصحاك محمد يقولون: 0 ربنا القديم» 
إنه لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك فيه إنه لو كان لهذا العالم خالق 
لأخدئه يناهو لل إذ جاه هار ورين عو تيان إذاحاء لثل) ينا هو امشو |ذ 
جاءَ غيم وبينا هو غيم إذ جاء صحو. ونحو هذا من الكلام ولهذا يستدل 
سبحانه في كتابه بالحوادث ثارة وباختلافها تارق إذ هذا وهذا يستارم 
ربوبيته وقدرته اوأختياره؛ ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته, فتنوع أثعاله 
ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه. ولهذا خلق سبحانه 
النوع الإنساني أربعة أقسا : تنوع الخسار 
1 و من ذكر ولا أنثى وهو خلق 5 وأصلهم أدم . الإتسادي إلى 
. 0 1 0 أربعة أقسام . 
الثاني : خلقه من ذكر بلا انثى كخلق امهم حواءً من ضلع من اضلاع 


وكا 


آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن. 
الثالث: خلقه من أنثى بلا ذكر كخ عر ص ون 
الرابع: خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى» وكل هذا ليدل 
عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكماك حكمته 2 وأن الآمر ليس كما 
يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من. أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا 
ولا يزالء وأنه ليس للنوع أب ولا أم وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع 
, 
وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد, ولم يعلم هؤلاءٍ الجهال الضلال أن الطبيعة 
: : 
قوة وصفة فقيرة إلى محلها محتاجة إلى حامل لهاء وأنها من أدل الدلائل 
على وجود أمره في طبعها وخلقهاء وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه 
الاسرار العجيبة. فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليكه وعبيدة 
مسخرة لأمره تعالى منقادة لمشيقنه؛ ودلائل الصنعة وإمارات الخلق 
والحدوت وشواهن الفقر والحاج اهن غليها انها مطارقة مسوم ا 
تخلق ولا تفعل ولا تتصر ف في ذاتها ونفسهاء فضلاٌ عن إسناد الكائنات 
والمقصر أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية 
والملكء وهو أبيقنا من مرسيات: النشاه كله العم على كلف كله أكمل 
حمد وأتمه أيضاًء فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته. فلكل اسم 
4 
وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له. فيمتنع تعطيل آثار أسمائه 
وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنهاء وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع 
: 0 1 7 
أن لا توجد كما تقدم التنبيه عليه . وأيضاً فإن تنويع أسباب الحمد أمر مطلوب 
للرب محبوب له. فكما تنوعت أسباب الحمد تنوْع الحمد بتنؤعها وكشر 
, : 
بكثرتها ومعلوم أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة؛ 
كما هو محمود على إكرامه لاهل العدل والإحسان. فهو محمود على هذا 
وعلى هذاء مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته وترك 


تلق 


حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد فنبههم باليسير 
من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه. وأنه لو عاجلهم بعقوبته 
وأخذهم بحقه لقضى إليهم أجلهم ولما ترك على ظهرها من دابة» ولكنه 
سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه» فله الحمد على عفوه 
وانتقامه, وعلى عدله وإحسانه» ولا سبيل إلى تعطيل 5 حمذده ولا 
مضه الدبو اليب بهذا الموضيع اح الخديرء وليعطه حقه يطلعه على 
ابوت عظيمة 00-0 القدر. ويهبط به به على رياض مله معشبة وحدائق 
مأنقة. والله الموفق الهادي للصواب . 
وأيضاً فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه والتي تعرّف عباده به 
غاية التنوع ' وصرّف الأيات وضرب الأمثال» ٠‏ ليقيم عليهم حجته البالغة تلوع الخلق 
ويتم عليهم بذلك نعمته السابغة. ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليهم الإلهي فيه إقامة 
سبحانه بل الحجة كلها له والقدرة كلها له فأقام عابهم ححته 0 ام 


بسر العبا 


لسوى بينهم في الهداية كما قال تعالى: هسه لير البَبلعَةٌ َو شَآءَ 
لَهَدَسَي عي به : فأخبر أن له الحجة البالغة, وهي التي بلغت إلى معنى الحجة 
صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن للعقل دفعها ولا البالغة. 
جحدهاء ثم أخبر أنه سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم ولو شا ذلك 
لفعله لكيال ره ونفوذ مشيئتهء ولكن حكمته تابئ ذلك وعدله يابى 
تعذيب أحد واعيلاة بلا حجة» فأقام الحجة وصرّف الآيات وضرب الأمثال 

ونوعَ الأدلة ولو كان الخلق كلهم على طون واحدة من الهداية لما 
حصلت هذه الأمور . تنوعت هذه الادلة والأمثال» ولا ظهرت 5 
سبحانه في الثقامة من إعداكة -وتصير أولنائه عليهم. ولا حججه التي أقامها 

1 
على صدق انبيائه ورسله ولا كان للناس آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في 
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سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ولا كان للخلق آية باقية 
ما بقيت الدنيا في شان موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق البحر لهم 
ودخولهم جميعاً فيه ثم إنجاء موسى وقومه ولم يغرق أحد منهم وأغرق 
فرعون وقومه لم ينج منهم احدء فهذا التعرف إلى عباده وهذه الآيات وهذه 
العزة والحكمة لا سبيل إلى تعطيلها البئة ولا توجد بدون لوازمها. 

وأبقياً فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاءِ والمنع والإكرام والإهانة 
والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من تليق ديه بال 
وإذلال من يليق به الذل, قال تعالى: «فُلٍاللَهُرّ لتَّمْرَمي كلمن مد 0 


لملك 


بحا ل به ل عخيو 


دير لزيا 
وَسخج الْمِتَوِنَالْحي وَتَرَرْقُمن لَّصَلوبسَرٍحسابٍ 2١4‏ وقال تعالى : « يََكَلُمٌ 
مَنْفي] وات اليف لَيَوْرِهْوَفيِمَأ و04 يغفر ذنباً ويفرج كَرْباً ويشكف غماً 
وينصر مظلوما ويأخذ ظالماً ويفك عانيا ويغني فقي را ويجبر كسيراً ويشفي مريضاً 
ويقيل ص ويستر عورة ويّعز ذليلاً ويذل عزيزاً ويعطي سائال ويذهب بدولة 
ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين يسوق المقادير 
التي قندرها قبل خلق السسوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا 
يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه 
كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه. فهو المتصرف في 
الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه 
في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. فتصرفه في المملكة دائر 

العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك. 
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وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث 
الحماني : حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن 
بر ان أبن إدريس عن أبي الدرداءِ أنه سئل عن قوله تعالى: «كُلَّ يوم 
هو في مَأَنِ » فقال: سثل عنها رسول اله يل فقال: ومن شَانه أن يَعَهِرَ ذليا 
وَيفَرَجَ كربا وَيَرْقَمَ قوم وَيْضعٌ م آخرِينَ»2"9, وفيه أيضاً بحاي بعاد بن 
سلمة حدثنا الزبير أبو عبد السلام عن 5 عبذالله بن مكرز عن أبية 
قال: قال عبدالله بن مسعود: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا 
ا 5 السموات من نور وجهه. أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة: 
تعرض عليه أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار. فيطلع منها 
على ما يكره فيغضب فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرشء فتسبح 

حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة» وينفخ 
جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السموات ولا في الأرض إلا سمعه 
إلا الثقلين. ويسبحون لذلك ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن رحمة. 
فتلك ست ساعات , يدعو بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات ويصوْركم 


٠.‏ 7001 سي 2020100 ا #آ ا و ا ا سه 
ف الما كنت كا لله إلا هوَالتر لفكي )4 «ِيبَبلِمنَيسَاهإِنمًا 


10 ةس سبع ميت ا 
200 سهاو سدح عر 


ثلاث ساعات «يبّسط الرَرْقَ لمن دِسَاء وَيقدِرٌ» فتلك اثنتا عشرة ساعة. ثم 
ص 1 
قرأ عبدال : «كلّ يَوْمِ هْوَ في َأَنِ)» ثم قال: هذا شأنكم وشأن ربكم 


)١(‏ سنده ضعيف ففيه الحماني ضعيف ومعاوية بن يحبى الصدفي (أبو روح الدمشقي) 
ضعيف (التقريب .)56١/7‏ ورواه الطبري في تفسيره )١178/5717(‏ والبزار (كشف 
الأستار ح 1775؟) والطبراني ة في الكبير والأوسط (المجمع )١١7/1‏ قال الهيثمي : 
وفيه من لم أعرفهم فهو ضعيف جداً وقد جزم البخاري في صحيحه وقفه على أبي 
الدرداء (4/ 61), 


ا 


عز وجل. وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر('». وهذا من 
تمام تصرفه في ملكه سبحانه, فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد 
لم يكن تصرفاً تاماً. 

والمقصود أن الملك والحمد فى حقه متلازمان. فكل ما شمله ملكه 
وقدرته شمل حمده. فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. 
فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل 
خروجها عن حمده وحكمته, ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره 
لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده. فهو محمود على كل ما 
حلقه اف به حمد شكر وعبودية» وحمد ثناءِ ومدحء ويجمعهما التبارك, 
تبارك الله يشمل ذلك كلهء ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: «أَلا لَهُ 
لق وال د يار لله رب الْمَلِنَ 294 فالحمد رمغ الصفات وأعم 


المدائح والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره في 
ذرّات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي والعة تعدا !لان جميع أسمائه 
تبارك وتعالى حمد. وصفاته حمد وأفعاله حمدء واهانن: حمدء وعذله 
حمدء وانتقامه من أعدائه حمدء. وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد 
والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية هي 


)١(‏ ضعيف فيه أيوب بن عبدالله بن مكرز قال الحافظ: مستور (التقريب )40/١‏ وقال 
ورواه الطبراني: /7٠٠١/9(‏ ح 8885) قال في المجمع: وفيه أبو عبدالسلام قال 
أبو حاتم : مجهول وقد ذكره ابن حبان في الثقات وعبدالله بن مكرز: لم أر من 
ذكره (المجمع ١/ه6م).‏ 
ورواه أبو نعيم في الحلية -11/1١(‏ 188) من رواية حماد عن عبدالله بن مكرز 

(') سورة الأعراف. آية 84, 


حمده فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء. 
ٍ 
وقيام كل شيء بحمده. وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره فيه امر 
مشهره بالأبصار والبقبات: من الطرق البدالة على امول معي الحمد 
وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته وإقرار العبد بأن 
للعالم إلهأ حي جامعاً لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم 
وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمم الذى 
وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع 0 والركمة 0 
1 

جميع المخلوقات والملك الاعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات 
والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهودة آثارها في 
الكائنات والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات 
النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات. واحد لا شريك 
له في ربوبيته ولا في إلهيتهء ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفغاله» :ولسن: للادمن: يشركه. في «قرة: من اذرات: ملكه». أو .وخلقه اي تدبير 
خلقه0©, أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه: أو يكوسنط بينهم وبينه 
بتلبييس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك» ولو كان كذلك 
لفسد نظام 'النويجوة. ويك العالم بأسرة ولق كان فيهمًآ لَه اند فاه ممتقد 
لفَسَدَ 0 ولو كان معه آلهة الور كما يقوله أعداؤه المبطلون لوقع من لامر 
النقص في الاتدبير وفساد الأمر كله ما لا ينبت معه حالء ولا يصلح عليه 
وجود. ومن اعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له ان يجعلنا عبيدا 
له خاصة ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين» ولم يجعلنا عبيداً 
لإله نحتته الأفكار. لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا 


)١(‏ ومن هنا فالصحيح عدم جواز القول عن الإنسان أنه خليفة الله في الأرض. 
(؟) سورة الأنبياء» أية 7 


يولك لعابديه شرولا تفع ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ولا تكلم قط ولا 
يتكلم ولا يان ولا ينهى. ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح 
إليهء ولا يصعد إليه الكلم الطيب. ولا يرفع إليه العمل الصالح. وأنه ليس 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يميئه ولا عن يساره ولا خلفه ولا 
1 1 م . 2 

أمامه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محاذيا له ولا مبايناء ولا هو مستو 
على عرشه ولا هو فوق عباده. وحظ العرش منه حظ الحشوش والأخلية ولا 
تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا 
يقرب منه شيء, ولا يجب ولا يحبء. ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجهه 
الكريم في وازالائرات» بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السموات 
وأخرى يقبض بها الأرض» و00 فعل بقوع يدول حكمة تقوم بهء ولا كلم 
مونتى كلها ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيماًء ولا يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاءٍ. ولا ينزل كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا فيقول أسأل عن عبادي 
غيري». ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه اويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه 
ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السموات والأرضين» وتنعيم 
أعدائه من الكفنار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله, رالكل الس إلبه 
سواءٌ ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك» فامتنع للخبر بأنه لا 
يفعله لا لأنه في نفسه مناف لحكمتهء ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضبه 
عين رضاه ومحبته كراهته وكراهته محبته. إن هي إلا إرادة محضة ومشيئة 
صرفة يشاك بها لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومع ذلك يعذب 
عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه. بل يعذبهم على نفس فعله 
الذي فعله هو ونسبه إليهم . ويعذبهم إذا لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه. 
يجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذا لم يكونوا نساءً ونساء حيث لم يكونوا 
رجالا وطوالاً حيث لم يكونوا قصاراً وبالعكس وسوداً إذا لم يكونوا بيضاً 
وبالعكس. ؛ بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم 


الخ 


البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه('». فله الحمد والمئة والثناء 

الحسن الجميل إذ لم يجعلنا عبيداً لمن هذا شأنه فنكون مضيعين» لبسن :لها 

رب نقصده. ولا صمد نتوجه إليه ونعبده. ولا إِله نعوّل عليه ولا رب 

نرجع إليه بل قلوبنا تنادي في طرق الحيرة: من دلنا وجمع علينا ربا ضائعاً 

لا هو داخحل العالم ولا خارجه. ولا مباين له ولا محاذ له ولا يل به ولا 
متسل ولاه ينزل: من عنله شيء :ولا يصع إليه شي 2 ولا كلم أحداً 

ولأ يكل ان ولا ينبغي له أن يعاقب بالقتلٍ نامريه والح ل 

ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له. أو نسبها إليه أو عرفه بها بل التوحيد 

الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفي قيامها به واتصافه بهاء وما لم تدركه 

عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده وتكفير من أثبته واستحلال دمه وماله 

أو تبديعه وتضليله وتفمبيقه 0 وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أنه 

فليس كذا وليس كذا أبلغ : في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا. فلله 

العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما 37 به 0 معرفته وتوحيده والإقرار 

بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو 

عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السموات والأرضين إِله الأولين 

والأخرين ولا يزال يوضوف بصفات الجلال» منعوتاً بنعوت الكمال» منزهاً بعض صفات 
عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. فهو الحي القيوم الذي لكمال الكمال الني يؤمن 
حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم . . مالك السموات ارين الذي لكمال بها المؤمنون. 
ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. العالم بكل شيء الذي لكمال علمه 

يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه, ولا تتحرك 

ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك 


)١(‏ جميع هذه المعتقدات هي عند الأشاعرة بل وأكثر منها راجع بعضاً منها في (الرد 
الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد) من تأليفي . 

0) كحال أهل البدع مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 


"1١ 


ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب. البصير الذي لكمال بصره 
1 8 7 
يرى تفاصيل -خلق الذرة الصغيرة واعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها. 
ويرى دبييها على الصخرة الصماءِ في الليلة الظلماءِ» ويرى ما تحت 
الأرضين السبع كما يرى ما فوق السموات لصيو السميع الذي قد استوى 
في سمعة سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات 
الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا 
يبرمه كثرة السائلين» قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد جاءت المجادلة تشكو إلى درك ال وإني ليخفى علي بعض كلامهاء 
روي معد وه ابعرر لص ال سح عم مس 
تأنزل الله عزوجل: قد سَيِعَ أله فول ألَتى ملك في وَقْجِهَا تمتك 


م ا لخر وو ا 2 


إ الله وأل#اسمع او 7 ف بصي (2060. القدير الذي لكمال 
قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاك ويجعل المؤين مؤمنا والكافر كافراً 
والبر ير والفاجر فاجراً. وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه 
ويهدون بعر وجعل فرعون وقومه أئمة لبه يدعو إلى النار. ولكمال قدرته لا 
بحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاة أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه 
اخة مو كات ولا يفوته, بل هو في قبضته أين كان فإن فر منه فإنما 
يطوي المراحل في يديه كما قيل: 


وكيف يفر المرءُ عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحلا 


)45/5( في النكاح. باب الظهار وأحمد‎ )١158/7( حديث صحيح رواه النسائي‎ )١( 
والبخاري تعليقاً ا في التوحيد. باب قولالله: «وكان الله يننا‎ 
بصيراً» وانظر تغليق التعليق وقد وصله الحافظ من طريق النسائي . وروام أطول من‎ 

هذا ابن ماجه /555/١(‏ ح )73١*‏ في الطلاق. باب الظهار والحاكم )481١/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 


"1 


ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون 
إذنه إليه» ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسية السموات والأرض» ولم تسعه 
أرضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته؛ بل هو العالي على كل شيء وهو 
بكل شيء معط رد يدن كلجاته ولا دلي :ول أن التخر تملع من يعدم 
سبعة أبحر مداداً انان الأرض أقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك 
الأقلام » 2 المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوقة. 
ويستحيل أن يفنى غير مخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه مخلوقا ‏ كما قاله 
من لم يقدره حق قدرة, ولا أثنى عليه بما هو أهله ‏ لكان أحق بالفناءِ من 
هذا المداد وهذه الأقلام. لآنه إذا كان مخلوقاً فهو نوع من أنواع مخلوقاته» 
ولا يحتمل المخلوق إفناة هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان. وهو 

: 

سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه. بل لا شيء احب إليهم منه 
ولا أشوق إليهم من لقائه ولا اق لغيرنيت من رؤيته ولا 9 عندهم من 
قربه؛ وانه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على 
خلقه. وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدلء وأنه أرحم بعباده من 
الوالدة توليها وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راخلتم التي عليها طعامه 
وشرابه في الأر عن المهلكة بعد فقدها والياس منهاء آله سبحانه لم يكلف 
عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم. فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم. 
بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم عنه كما هو 
الواقع 


وأنه سبحانه لا يعاقب أحداً بغير فعله ولا يعاقبه على فعل غيره» ولا 
يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله ولا على فعل ما لا قدرة له على تركه 
وأنه حكيم كريمٍ جواد ماجد محسن ودود صبور شكور يع فيشكر ويعصى 
فيغفرء لا أحد أصبر على أذى سمعه منه ولا أحد أحب إليه المدح منه 
ولا أحد أحب إليه العذر منه. ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. فهو محسن 


"1 


يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين جميل يحب الجمال. طيب يحب 
كل الطيب. نظيف يحب النظافة» عليم يحب العلماءة من عباده. كريم 
1 
يحب الكرماءة. قوي والمؤمن القوي احب إليه من المؤمن الضعيف. بر 
يعت الأبزاقه عدل يحت أهل «العدل حتي سكين يحنت أهل الكياةا والدشر) 
غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم. صادق يحب الصادقين؛ 
رفيق يحب الرفق». جواد يحب الجود واهله؛ رحيم يحب الرحماءً وتر يحب 
, ' 

الوتر» ويحب اسماءه وصفاته ويحب المتعبدين له بها ويحب من يساله 
ويدعوه بها ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها ويحمده ويمدحه بها 
يي الع عن النبي 45 : ا أَحَدَ 826 ليه لخم بن الله بن 
أجل ذلك نْنّى عَلَىْ نفسه. ولا أَحَدَ غير بن الله مِنْ أجل ذلك حَرَم 
اللُواجش مَا ظَهَرَ مِنْهًا وما بَطنَ وَلَآ أحدّ أحبٌ إليه العُذْرُ مِنَ الله مِنْ 
أجل ذَلِكَ أَرْسَلَ اسل مُبَشرِينَ وَمُنذِرينَ»90© وفي حديث آخر 1 

دلا أحدّ أَصْبَرُ على أن يسَمْعِهِ ِنَ اللو يَجْعَلُونَ لَهُ وَلّدأْ وَهُو د يَرْرْثْهُم 
وبعَافِيهم,”) ولمحبته لأسمائه وصفاته فر عباده بموجبها ومقتضاهاء فأمرهم 
بالعدل والإحسان والبر والعفو الجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق 
والعلم والشكر والحلم والآناة والتتبت. ولما كان سبحانه يحب أسماءه 
وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم 
إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء فإنما أبغض من اتصف بالكبر 
والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها ظلم. إذ لا تليق به هذه الصفات ولا 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح 14/9”) في النكاح, باب الغيرة و(الفتح46/8") في 
التفسير باب قوله طولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 
ومسلم /7١١7/4(‏ ح )775٠0‏ في التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
وأحمد 281/١‏ 1475. 

(؟) صحيح رواه أحمد (46/4"/ )5٠8‏ وابن حبان ١,/7(‏ الإحسان) عن عبد الله 
ابن قيس وسنده صحيح . 


لفن 


تحسن منهء لمنافاتها لصفات العبيدء وخروج من اتصف بها من ربقة 
العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته» وتعديه طوره وحدّه. وهذا خلاف ما تقدم 
من الصفات كالعلم والعدل والرحمة الإحسان والصبر والشكر فإنها لا تنافي 
العبودية» بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته؛ إذ العتمت بها من العبيد 
لم يتعد طوره ولم يخرج بها من دائرةالعبودية .والمقصود أنه سبحانه لكمال 
اسحاقة وصفاته فرضرق كل :تق كمال ليوات كل تمصي م 
حسن ولا بمبترعه إلا كل فعل جميل» ولا يسمى إلا باحق الأسماءةولا 
يثتى عليه إلا بأكمل الثناء وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الججلال والإكرام 
على اكلا دن وخلقة» وعل ها امر نه وقترضة 


وس كان له نصيب ص معرفة أسمائه ادق واستقراء آثاره في 


أسماء الله وصفائه 


الخلق الام رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل القلام ورا سريان دالة العبد على 
آثارها فيهما وعلم - بحسب معرفته ‏ ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا الفعل الحسن 
يليق. فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل خخلاف و«القبيح. 


ترج جيه ايحكمي وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا 
يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في 
بعض الأحكام 00 وظلما ايا وعبثا ومفسده أو ما لا يوجب جنا 
وثناء فليعلم أنه ليس من ا ولا ديله. وأنه بريء منه ورسوله. فإنه إنما 
أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه. 
وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة. وبعثه بالرحمة لا 
بالقسوةء فإنه أرحم الراحمين» ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين» ودينه 
0 

كله رحمة. وهو نبي الرحعة وامته الآمة المرحومة وذلك كله موجب أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة, فلا يخبر عنه إلا بحمده ولا يثنى 
عليه إلا بأحسن الثناءِ كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماءٍ. 


ع اع 
وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وامره بان حمد نفسه في 


"16 


حسد الأسمساء 
والصفات 9 


أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين» 
وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع اتصافه 
بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته 
للك ونيد اسه علق لزه وكترياتة:. وسفن لقني افو الال والاخترةة 
50 سريان حمده في العالم العلوي والسفلي. ونبه على هذا كله في 
ص وحمد نفسه عليه فتنوع حمده واشنات حمده» وجمعها تارة وفرقها 
أخرى ليتعرف إلى عبنادة ويعرقهم “كف يخميلوة وكيف يثنون عليه. 
وليتحبب 0 بذلك ويحبهم إذا عرفوه ادك وحمدوهء قال تعالى: 


5 


ا ميوت 4 وقال تعالى : 1 3 7 07 
عَلّ عبد الكتب وَلرَ يمل لَمٌ عِوا 09 0 ذِرَيأْسَاسَدِيدَامِنَلدنَةُ 


7 2 0000000 


وس رَالْمُوٌمنينَ7© وقال: 018 لِى لم ما فى أَلسَموّتِ وما فى 
الأَرْض وله اليد فى الك وهو الجر 0 .0 زكال تصبال: 


امد ينه فاط راَلسَّموتٍ لاض جَاعل الْمهحة ‏ 9 3 حمل مدن 
وَبْلْتَ وريلع ميد فى الخلق ما سَاءنَ لعل كل سَىِْ د 4 وقال: 


> رصم 


«وَهوَائَلاإِلهِلاهوكه الْمد) الول والخرق ا ليه ميَحَعُون ب 00 


.)4 - "( سورة الفاتحة. الآيات‎ )١( 

.١ةيآ‎ » سورة الأنعام‎ )١( 

(0) سورة الكهف. الآيات ١(‏ - ؟). 

(4) سورة سبأء آية .١‏ 

(ه) سورة فاطرء آية .١‏ (5) سورة القصصء. آية ./١‏ 


حلفي 


ورا مء كه 


وقال: « شالك لآَإِله لاهو فادغوه عن أل 3 
رَبَالْعليِينَ 0#" وقال: « فُسبح لله 2 و ت وحين بنَضَبِحُونَ 7 
1017 شظش22 07# , 


ا عر 
وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته « وَفَضِى يد ِنَم بِللَقَ وَقيلُ 
ا" درب الْعلِبِينَ 0 

وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلرها إلا بحمده. 0 
أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. لاعن أخل الجنة: « لََمَدٌ 
هَدَنَا لهذا وماك لِمندِىَ أن مد ساي 4 و مَعْوَهُمَ فيا 2 
الف وكا واكك وَدَاحرُدَعْوَسهُمْ أن للَمَدَينَهِ رَبَالملميرت »«) 
وقال عن أهل النار: ادبم ب شْكلَىَ اليِتطُثر 

ار 


دعرو ب زم مل 3 3 آي 00-1 
تزعمون [ (7) وَبرَعَسَامِن كل مد شَهِيِدَافَقَلْنَا ها بسكم كلمأ نلق 


2 


- 


زى 


له و حو ل ا لكر م حل عرص در بو ١‏ 2 


صن قاكاوا يورت 04 رقال: 2 لصح 


سير 004 وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين 
في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين لإلهيته مفترين عليه 
وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم وأنه غير ظالم 


.58 سورة غافرء آية‎ )١( 

(؟) سورة الرومء الآيات ١97(‏ - 18). 
(*“) سورة الزمرء آية هلا. 

(5) سورة الأعرافء آية "4 . 

(5) سورة يونس» آية .٠١‏ 

(5) سورة القصص الآيات (4 - 8/). 
7) سورة الملك. آية .١١‏ 


لهم وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا 
قادوين علن_ قعل وتركةة لذ كبا تفروك التعيرية . لتتصيل قله اكه نا 
لاسبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه. ولكن بالجملة 
فكل صفة عليا واسم حسن وثناءِ جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه 
وتقديس وجلال وإكرام فهولله عزوجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها. 
وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناءٌ وتسبيح 
تقديس» فسبحان وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناءٌ عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. فله الحمد أولاً وآخراً حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو 
جده . 


حمد النعم فهذا تنبيه على أحد نوعي حمذه) وهو حمد الصفات والأسماء. 


والآلاء, 


والنوع الثاني حمد النعم والآلاءِ. وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها 
وكافرها. من جزيل مواهبه وسعه عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن 
معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات 
المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعسالمين 
وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداءً منه بمجرد فضله 
وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد اسبابها وصرفها بعد وقوعها. 
ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف. وتبليغه من 
ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» 
ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الآثام, وحبب إليهم 
الإيمان وزينة في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وجعلهم من 
الراشدين وكتب في قلوبهم الإيمان. وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين 
قبل أن يخلقهم. وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبل أن يسألوه وتحبب 
إليهم بنعمة مع غناه وتبغضهم. إليه بالمعاصي وفقرهم إليه؛ ومع هذا كله 
فاتخذ لهم داراً وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
14" 


وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم أرسل إليهم 
الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم 
عليها. ورضى منهم باليسير في هذه ليده القصيرة جدا العياكة إلى بقاءِ 
دار النعيم» وضمن لهم إن أحسنوا أن يثييهم بالحسنة عشراً وإن أساؤوا 
واستغفروه أن يغفر لهم. ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه 
بعدها من الحسنات», وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه. وأمرهم بما 
أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناً لا حاجة منه إليهم. ونهاهم عما نهاهم 
عنه حماية وصيانة لهم لا بخلاً منه عليهم وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه 
ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال 
ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال» وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال 
ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب 
التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه. ويخاطبهم بألطف الخطاب 
ويسميهم باحسن أسمائهم كقوله: « يَتاَيّهَا ألِينَ َأمَثُوا04. «ونويواً 
ِل أب يسا أيه التزبئوب 04 «جيبايى ابن ترا عل 
نهم 04 « فلِلْصبَاِىَ 04 لِوَإدَا مالك وى عق 204 فيخاطبهم 
بخطاب الوداد والمحبة والتلطف كقوله: هِيَتَأيَا ناش أَعْبُدُوأَرَيَكْمألَنِى 
لفك وَالذِنَين م لمَلكْتَمَعُونَ © ال جع لكك الأرسّ 
ءالآ 1 وَأَرلَنَ تمل م أي بد. ناموت ذا لم 


. إفتتاح كثير من الآيات‎ )١( 
." سورة النورء آية‎ )9( 
سورة الزمرء آية 17ه.‎ )5 
.١ سورة إبراهيم. آية‎ )4( 
.١6 سورة البقرةء آية‎ )0( 


حلف 


0 0 2 0 م م 
يحعَلُو نه َنَدَادَاواَنتُم تَعَلَمُوتَ 4" « يكأها الناسأذْكروأنِعمَتَ 
و2 در شافع و ل ابر 01 0202110 روح عي ج مسر عاص 520 وبا 
كو 2 مَنالسَّمَءِ والارض لا إللهإلاهو 

53 

0 2- - 21 - 21 أ سو ل سس ار 
فك تيفكو نت 04 ( يناس ده للح فلا تعربّكم الحيوة 
لئس" لامرك ارود 4 « يكام لإسْئنْما رد بكرم 

آ ‏ [ هر ل يلار م 
ا ب 2 5 5 

.هه -. و .م 
عانم ولا مونلا وَأسْمْ مُمَِسُونَ 09 عيصموا 
آ هه و 3 سام ومن 8 2 و روم رو م 
لواش له يق بين قَلودٍ 
سكج سرام 0 ذء سد هه . 2 ده 2 2 
قا يَدءَإِخوا نترعلن سف حفر كار فانقد م 

2 56 آذ ل 8 ا 0200 

2325 16 0 د ' « يأسا ادن اموأ لا 

أ م م َك م 0 و وسور نس ام 

تن تَحِدُأبطَا من مويك كوكم حبا لا ودوا ما عنم قد بت البِعْضَاءٌمِنٌ 
٠‏ ولعيو دء 0 00 كد عءرء ووس 

أَفورههم ول ار 37 2001 إن م قَْوَنَ 04 
5 كاي لزيا مالامليذا داور دأو يآ تقوب إِلعهميالْمودَة ومَدَكفَرُوأ 

2 ا عراس ارو 9 عو بس ع وم 
ماعاء ناحو يعون لسو يدث نبااي ضيه 

رد عرسم سا 3 72 جل م ل سرس 1 و 
في سبيلي ةمصاق سو تاليميا دَووأنا أعلميما أ + خَمَيم وَمَأعلدم ومن 


ص عل جه 0 عر ورم م 


يَفْمَْهُسكٌ فَقَدَصَلَّ سر لتيل 4" ١‏ ييه ألَِينَ اموأ أسْتَصِمو يله 


ندا 


)١(‏ سورة البقرق» آية (١؟‏ - ؟؟). 

(؟) سورة فاطرء آية . 

(9) سورة فاطرء آية ©. 

(5) سورة الانفطارء الآيات (5 - /). 

(ه) سورة آل عمران, الآيات (؟ .)1١" - ١١‏ 
(9) سورة آل عمران» آية .)١١8(‏ 

(00) سورة الممتحنة» آية .١‏ 


الوا 


ل ا يك وَأَعَلَموَأركَ أله ب 0 
تققد قزرت © واقزقةاضه ل 2 
عله 1 0 (0) وأذحكروا اسم 226 0 


سه سسا م 


لأرْضٍ تاوت أَنبيدَ حَطَفَكُم ألنّاس فَعَاودم وا يدم بنصروء وررفَكم من 
ابت انلصت تنكو 4” < يتنآ ثرت مكل تأهعيثوأة 
إك الست 1 و من دون أنه يلوأ سانا وَل وأََسَمعُوأ موا 2 د 
دن الذقات: عيذ امتديذى يق سفت اماك والمطارك 
ارهق سد رو” إن لَه قوت عَزيدٌ م 0 ولق مكرك مثا 
لدم سَسجَدُوا أ ليس كَاَمنَالْحِنَ 00 ريده أَفْلسَجِدُونمٍ ودريته 
ليآ من دوف وَهُمْ 1 عبن ندل 0 فتحت هذا الخطاب: 
إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي إذ لم يسجد لأبيكم آدم 
ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداءٌ لكم ا 
هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه الأرواح وأكثر القرآن جاءة على 
هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة, 
وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل 3 
العلوم والمعارف قال تعالى : و إِنتَكفر أت المَهعوعسَكْم وَلَا رض لبا 


ل دق ةل ل وقال: د و قنك لك ورت ادك 


.)735  ؟4( سورة الانفال, الآيات‎ )١( 
.)74 -1( (؟) سورة الحجء الآيات‎ 
.68٠١ سورة الكهف. آية‎ )( 

(4) سورة الزمرء آية لا. 


ضف 


رحمة الله في أمره 


20 ات زر مم سس وى 


نمق وَرَضِيتٌ [ الإسلم 7 #() وقال: و يريد أَهيحكُمْ 
52 ايرِيِدُ 0 لْمْسََ 204 وقال تعالى : « بُرْيِ داه لسَبَيْنَ لك 
ود يه سب نارين يِنّ من َس 5 آذ مه َُوْبٌ عَلِكَئ معي ءٍِ و © 


سح م م 


0 ا عم ” رم ر- وم ده 9 كم 
0 أن يسوب عَاكَصسكح و د 7 ريداق يبه َلسَّبَوتٍ أن مَّيلُوا ميلا 
1 0 هم عدءس 3 و سامحم أ 

عَظِيما () بريد أله أن ييف عنكم وَحْلِقَ أ فسن لنّ صَّعِيِفًا 4 ©. 


ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه 
من لم يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا 
يقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به. 
وخلق السموات والأرض وما بينهما لا لحكمة ولا لغاية» وأنه لم يخلق 
اق اننع بهن | لبهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم كما قال: 
ؤرما حَلدَتٌ لالض إلا عدون (2) مار رُم نورق اد 
أَنمْممُونٍ 94 فاخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم. ولا 
ليريح عليهم: ؛ لكن خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل 
الأرباح كقوله: «إِنْأحسَنئم نم لمسش لأَنشك 4« < وَبَنَ عَمِلَّ صلِكَا 


ا لا 


َاَِنضمِم يَمهَدُونَ للق ولما أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذي يحط 
عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم قال تعالى : 0 مابريد الله 


." سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية .1١88‏ 

(*) سورة النساء. الآيات (١5؟‏ - 78). 
(؟) سورة الذاريات». الآيات  25(‏ ل/اه). 
(6) سورة الإسراء. آية لا. 

(5) سورة الروم. آية 44. 


يفف 


ملح تَشَكْرُون74" وقال في الاضاحي والهدايا: لين لانم لُوْمهَولَاوِمَوْهَا 
وين نونك 274 وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج 
الرديء من المال: « وَلاتَيِمُمُوا ألْحَِيتَ من تُنَفِفُونَوَلَسْتُم يَاحِذِيهِ إن 
فْحِصُواَفِيهُ وَأعَلَمو الله حَُحَسِدٌ 204 يقول سبحانه: إني غني عما 
تنفقون أن ينالني منه شيء. حميد مستحق المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد 
منه حاجة ولا يوجب له حمداً بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه 
وصفاته وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائدته عليكم. ومن المتعين على من لم 
يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه. وجذبه للقلوب 
والأرواح ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى. وأن يستفرغ منه المواد 
الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك. ويتعرض إلى الأسباب التي 
يناله بها. من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن يحبي قلبه ويزكيه ويجعل فيه 
الإيمان والحكمة. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا 
/ 
يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن اراد مطالعة اصول 
النعم فليدم سرح الذكر في رياض القرآن, وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه 
وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره حين خلق أهل النار 
وابتلاهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات 
والإرادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربتهاء فالله على 
أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه. ونعمه 
ومحنه وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه. 


)١(‏ سورة المائدة» آية". 
() سورة الحجء آية /ا. 
(*) سورة البقرة» آية /53؟7 . 


ريف 


وفي كل ما قضاه وقدره. وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا 
قوى العباد وإنما هو التنبيه والإشارة. ومن استقرى الأسماء الحسنى وجدها 
مدائح وثناة تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن 
الإحاطة بالواحد منها ومع ذلك فللّه سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء 
لم تتحرك بها الخواطر ولا هجست في الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا 
سنحت في كن ففيٍ دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته 
فدات وأشألك كل اشع هُوَ لَك سَمْْتَ به تَفْسَكَ أو أنرْلَُ في يتَاِكَ 
أو عَلْمَُ أحداً ين حَلْقِكَ أذ استائرتَ به في لم 0 
القَرْآن رَ بيع لبي ونور صَدْرِي وَجَلاءَ حَوْني وَذْهَابَ هَمْي وَغَمّي)0©). و 

اع عه وال سي افاي لا وروا زر بي 01 «فَيفَْحُ 
لبي مِنْ بعايله بشيء ل أخسِئهُ الإ01 0 يقول في سجوده: «أعوذ 
بكَ بنْكَء لا أخصي قناه عَليكَ أَنْتَ كما تيت نيت عَلَى نَفيِكِ)2 فلا يحصيى 

أحد من خلقه ثناءٌ عليه البتة» وله أسماءً راوففاف وحمد وثناءً لا لت 


)١(‏ حديث صحيح . رواه أحمد )40١ -841/١(‏ والحاكم )2041/١(‏ والطبرني في 
الكبير /7:04/1١(‏ ح )٠١”01١‏ من رواية ابن مسعود. 
وقال الهيثمي :)١185/1١(‏ رواه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد 
ورجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان . 
قلت وأبو سلمة الجهني هو موسى بن عبد الله وهو من رجال مسلم فالحديث 


صعحيح . 
ا ابن السني (سقفضية وفيه عن زبيد بن ا الكوفي 2 ابن أبي 
مستور يستشهد به 7 المتابعات والشواهد. 

(*) رواه مسلم )485/87/١(‏ في الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود 
والنسائي )7١/7(‏ في افتتاح الصلاة باب نوع آخخر وأحمد في المسند 
(8/5هو١١٠)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


نيفق 


ملك مقرب ولا نبي مرسلء. ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا 
يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاءٍ والامتحان 

: 
والآلام للاطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا 
عقاب عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض 
والخافض ونحوها؟ قيل: قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذى 
الفطرة السليمة والعقل المستقيم وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه 
وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا 
عمى وتحيراً ونحن نزيد ما تقدم ايضاحاً وبياناً إذ بسط هذا المقام أولى من 
اختصاره فنقول: قد علمت أن جميع اسماءٍ الرب سبحانه حسنى وصفاته 
كمال وافعاله حكمة ومصلحة. وله كل ثناءٍ وكل حمد ومدحة., وكل خير فمنه 
وله وبيده والشر ليس إليه بوجه من الوجوه. لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله ولا في أسمائه وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر 
بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. تياك بوذا اليل رلا تقارقة: يكل 
دقيق وجليل» ل ل د وحاكم |[ إليه واجعله آخيتك 
التي جع إليها وتعتمد عليها. واعلم أن لله خصائص في خلقه ورحمة 
وفضلا يختصٍ به من يشاءٌء وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحكمته. 
فإياك ثم إياك أن تصفي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة 
الظالمة إنه هلا سوّى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على 
السواء فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض بهء وقد بينا فيما تقدم أن 
حكمته تأبى ذلك وتمنع منه. ولكن اعلم أن الآمر قسمة بين فضله وعدله. 
فيختص برحمته من يشاءٌ ويقصد بعذابه من يشاءٌ وهو المحمود على هذاء 
فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته» وكين مقصودون 
بعذابه» ولكل واحد قسطه من الحكمة والابتلاءِ والامتحان» وكل مستعمل فيما 
هو له مهيأ وله مخلوق» وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين» فإنه تعالى 
ليف 


صور الابتلاء في 
خلقه رحمة منه 
وحكمة فيها له. 


[طريق ال هجرتين] 


خلقهم للخيرات فهم لها عاملون. واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به 
ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته» فكذلك لا تضرهم الأدواءٌ ولا 
السموم؛ بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من كيده أو مسهم بشيء من 
طيفه تذكروا اج بقاردد وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 
وإذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم 
دواء وبدل حسنه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية؛ لأنه سبحانه عرفهم بنفسه 
وبفضله ونان قلوبهم بيده وعصمتهم إليه حيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن 
| يعصوه. وأراهم عزته في قضائه. وبره وإحسانه في اعبينه ومغفرته. 
وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل» وأشهد هم حاجتهم 
إليه وافتقارهم وذلهمء وأنه إن لم يعف ' عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل 
إلى النجاة أبدأًء فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم أن لا يعصوه وعقدوا 
عليهم قلوبهم ثم عصره بمشيئته وقدرته عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل 
0-6 إياهم وكريم ل عنهم وسعة مغفرته لهم برد عر وحنانه وعطفه 
0 وأنه حليم ذو أناة ورحيم سبقت رحمته غضبه. وأنهم متى رجعوا 
ليه بالتوبة وجدوه غفوراً رحيماً حليماً كريماً يغفر لهم السيئات ويقيلهم 
0 ويودهم بعد التوبة ويحبهم. فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاءٍ وتوسلوا 
إليه بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن ألهمهم دعاءه ويسرهم 
للتوبة والإنابة وأفيلذا بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه. ولم تمنعه بعاصيهم 
وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم فتاب عليهم قبل أن 
عزبوا إليهء وأعطاهم قبل أن يسألوه فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه 
تعرف إليهم تغرقاً آخر: فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم 
عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه. (مبادرته قبولهم بعد أن 
كان منهم ما كان من طول الشرور وشدة النفور والإيضاع في طرق معاصيه » 
وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم. وكرمه ذ في أن خلى بينهم 
وبين المعصية فنالوها بنعم ا 0 


ضف 


الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه فلاح. بل تداركهم بالدواء الثاني 
: 

الشافي فاستخرج منهم داءًٌ لو استمر معهم لافضى إلى الهلاك. ثم 

تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم 'وأخبر أنه عند ظنونهم به. 0 
أشهدهم عظم الجناية وقبح العيضية وعضية وتيت عاق من «عصياء فقط 
لأورئهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط 
من رحمته وكان ذلك عين هلاكهم. ولكن رحمهم قبل البلاءِ» وجعل 
تلك الآثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء والشدائد 
رحمة لهم وسبباً إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده. فأشهدهم 
بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» ورقاهم بآثارها إلى منازل قربة ونيل 
كرامته» فهم على كل حال يربحون عليه يتقلبون في كرمه وإحسانه. وكل 
قضاءٍ يقضيه للمؤمن فهو خير به يسوقه إلى كرامته وثوابه. وكذلك عطاياه 
الدنيوية نعم منه عليهم فإذا استرجعها أيضاً وسلبهم إياها انقلبت من عطايا 
الآخرة ما قيل: إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة» فإذا استرجعها 
كانت عطايا الآخرة. والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين 
وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضى 1 وعظيم سلطانه وعلو شان 
وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان 
بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية ووراءه مما لم تحتمله 
قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم 
أن الذين كان قسمهم أنواع المعاصي والفجورء وفنون الكفر والشرك 
والتقلب في غضبه وسخطه وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي 
والكفر مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم. ولا يذكر أحد منهم النار 
إلا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهد. فهذه 
شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم 9 يشهدون فيهم بشهادة 
أخرى لا يشهد بها أعداؤه؛ ولو شهدوا بها وباؤوا بها لكانت رحمته أقرب 
إليهم من عقوبته. فيشهدون أنهم عبيده وملكه وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده 


يفف 


وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله » ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويبين 
فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته. 
وشهد أولياؤه عمظيم ملكه وععز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته 
عليهم وقدرما اختصهم به ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف 
عنهم. وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه أن لا 
يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين» وشهدوا له 
سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل 
قوله وتحقق مقتضى أسمائه فهر محض حقه. وكل ذلك منه حسن جميل له 
عليه أتم حمد وأكمله وأفضله. وهو حكم عدل وقضاءً فصل. وأنه المحمود 
على ذلك كله فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث» بل ذلك عين الحكمة 
ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه 
كما فعل بالبدن وضروب الأنعام اتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده. وإن 
كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام هلاكاً وإتلافاً. فأعداؤه الكفار المشركون به 
الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في 
سبيله كما قال حسان بن ثابت: 
يتطهرون ‏ يرونه قربانهم ‏ بدمهءٍ من علقوا من الكفار 
وكذلك لما ضحى خالد بن عبدالله القسزي2»(7 بشيخ المعطلة 


)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري من بجيلة. أو الهيئم » أمير العراقين؛ 
وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني الأصل من أهل دمشق ولي مكة سنة 4م ه 
ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراقين (الكوفة والبصرة) سنة ه١٠‏ ه فأقام بالكوفة 
وطالت مدته إلى أن عزله هشام سئة ٠ه‏ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي 
وأمره أن يحاسبه فسجنه يوسف وعذبه بالحيرة ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد 
الكامل في التاريخ (5/4١٠؟‏ وه/١١٠).‏ 


لف 


الفرعونية جعد بن درهم(" فإنه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته 
قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله مبجاياكم: ٠‏ فإني مضح بالجعدر ين درهم, 
إنه زعم انالك لم يكلم امون تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً: تعالى 
عما يقول الجعد علواً يرا ثم نزل فذبحه. فكان ضحيته. وذكر ذلك 
البخاري في كتاب خلق الأفعال9). فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه. 
ولكن أعداءه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به.» ولو شهدوه وأقروا 
به لأدركهم حنانه ورحمته. ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده 
وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما لا 
يليق به صاروا أسوأ حالاً من الأنعام وضربوا بالحجاب», وأبعدوا عنه بأقصى 
البعد وأجرجوا من نوره إلى الظلمات, وغيبت قلوبهم في الجهل به 
وبكماله وجلاله وعظمته في غابات. ليتم عليهم أمره؛ وينفذ فيهم حكمه. 


والله عليم حكيم والله أعلم. 


)١(‏ هو الجعد بن درهم من الموالي مبتدع له أخبار فى الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية 
قال |الذهبي : «عداده في التابعين» مبتدع. شال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر» قال ابن الأثير: كان 
الجعد زنديقاً توفي نحو سنة 118اه. 
ميزان الاعتدال )١88/1١(‏ الكامل لابن الأثير .)15١/(‏ 

(0) كتاب مطبوع وقد وضعه الإمام البخاري عند الفتنة بسبب اللفظ (وهو قولهم لفظي 
بالقرآن مخلوق) وقد كان الإمام البخاري يقول بهذا اللفظ ويعني به عمل الإنسان 
لا القرآن فقامت عليه طائفة أخرى ‏ ونفت هذا اللفظء وأنكرت عليه لأن اللفظ 
متضمن لعمل الإنسان والملفوظ هو القرآن فوضع كتابه هذا وكان الحق معه فيما 
نوى والصحيح أنه نفي هذه اللفظة وإثباتها بالكلية غير صحيح والحق مع 
التفصيل ‏ راجع هذه المسألة في كتاب الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة بتحقيقي . 


اغحفا 


قَصْلْ إن الله هردان 
2 3 مم م 
مَفْضك لكا رٍمأفْل 


والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب 

والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام» فاقتضت حكمته سبحانه 

أن خلق دارا لطالبي رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابة 

وهي الجنة. وجعل فيها كل شيء مرضي وملأها من كل محبوب ومرغوب 

ومشتهى ولذيذ. وجعل الخير بحذافيره فيهاء وجعلها محل كل طيب من 

الذوات والصفات والأقوال. وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه 

وسخطه. المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته. العاملين بأنواع 

مخالفته. القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال. الواصفين له بما لايليق 

به الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله, وهي 

جهنم؛ وأودعها كل شيء مكروه وسجنها مليء من كل شيء مؤذ ومؤلم. 

وجعل الشر بحذافيره فيهاء وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات 

والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دارا القرار. وخلق داراً ثالشة هي 

آثار النعم في كالميناء لهاتين الدارين. ومنها يتزود المسافرون إليهماء وهي دار الدنياء ثم 
ألدنيا مذكرة العبد أخحرج إليها من أثمار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما وما يستدل به 
عد عليهماء حتى كأنهما رأي عين. ليصير للإيمان بالدارين ‏ وإن كان غيباً - 
وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به فأخرج سبحانه إلى هذه الدار 

من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفساخرة والصور 


لكرق 


الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهياتها ما هو نفحة من نفحات الدار التي 
جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك 
من الخير والسرور والعيش الرخي كما قيل: 
فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد 
فشمروا إليه وقالوا : 0 لا عيش إلا عيش الآخرة وأحدثت لهم 
رؤيته عزمات وهمماً وجداً ود تشميراء لأن النعيم يذكر بالنعيمء والشيء يذكر 
بجنسه. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال: موعدك 
الجنة» وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في 
هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي 
أكمل منهاء وزاد لهم من هذه الدار إليهاء فهي زاد وعبرة ودليل» وأثر 
من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. 
ويثير ساكن عزماته إلى تلك, فنفسه ذواقة تواقة, إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما 
هو أكمل منه حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. وأخرج 
سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام 
والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في 
دار الشقاء من ذلك. مع أن ذلك من آثار النفسين الشتاء والصيف اللذين 
أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهماء فاقتضى ذانك النفسان آثارا 


الآلام والعقوبات 
والمحن 


ظهرت في هله الدار كانت دليلا عليها وعبرة» وقد أشار تعالى إلى هذا والمكروهات في 


5-2 ًَّ آذآ له 
3 


المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا: « تحن جَعَلْتهَا تَذ ومتنعًا 
لِلمُقُوِينَ 274 تذكرة تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين لاه وهم | 
المسافرون. يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقوى وهي الأرض 
الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين 


)١(‏ سورة الواقعة. آية #الا. 


تغرف 


الدنيا ي| مذكرة العبد 


والمقييية تبيهاً لعباده ‏ والله أعلم بمراده من كلامه ‏ على أنهم كلهم 
مسافرون وأنهم في هذه الدارعي جناح سفر اشوا هم مقيمين ولا 
مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. والمتصيوه أنه سبحانه أشهد في 
هذه الدار ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار» وأخرج إلى هذه الدار من 
آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشرء وجعل 
هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين» فإذا 
رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك 
الدار من المكروهات والعقوبات, وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم 
إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحساناً إليهم وتذكرة وتنبيهاً. 
ولما كانت هذه الدار ممزوجاً خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها 
اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار 
أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار السرور المحضة. فكتب على هذه 
الدار حكم الامتزاج والاختلاط وخلط فيها بين الفريقين» وابتلى بعضهم 
ببعض». وجعل بعضهم لبعض فتنة.» حكمة بالغة بهرت العقول وعزة قاهرة. 
فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه. ولم تكن تقوم عبوديته 
التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. بل العبد الواحد جمع فيه بين 
ا ا ا ا 
العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. 


فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه 
بالتميبز والتخليص. فميز بينهما بدارين ومحلين. وجعل لكل دار ما 
يناسبهاء وأسكن فيها من يناسبهاء وخلق المؤمنين المتقين المخلصين 
لرحمته. وأعداءه الكافرين لنقمته. والمخلطين للأمرين: فهؤلاء أهل 
الرحمة وهؤلاء أهل النقمة. وهؤلاء أهل النقمة والرحمة. وقسم آخر لا 
يستحقون ثواباً ولا عقاباً. ورتب على كل قسم من هذه الأقسام الخمسة 


يفرفى 


حكمه اللائق به وأظهر فيه حكمته الباهرة؛ ليعلم العباد كمال ققدرته وحكمته 
وأنه يخلق ما يشا ويختارمن خلقه من يصلح للإختيار, وأنه يضع ثوابه 
موضعه, وعقابه موضعه. ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك. ولا يظلم 
أحداً ولا يبخسه شيئاً من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته» هذا مع ما في ضمن 
هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم : من 
استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم. واستخراج كمالاتهم الكامنة 
في نفسهم من القوة إلى الفعل. ودفع الأسباب بعضها ببعضء وكسر كل 
شيء بمقابلته ومصادمته بضده. لتظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف 
والعجز ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحداًء وأنه يستحيل أن يكون 
له شريك». بل القهر والوحدة متلازمان: فالملك والقدرة والقوة والعزة 
كلها لله الواحد القهارء ومن سواه مربوب مقهور, له ضد ومناف ومشارك: 
فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها وتذهب بهاء 
وخلق الماءَ وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره. وخلق النار وسلط عليها 
الماء يكسرها ويطفئها وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته 
وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط 
عليهم إبليس وذريته. وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم 
كل مشرد ويطرودنهم كل مطردء وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط 
كلا منهما على الآخر يذهبه ويقهره.» وخلق الليل والنهار وقهر كلا منهما 
بالآخرء وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل 
منه مضاد ومغالب. فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله 
واحد وأن من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على 
بعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض وابتلاءِ بعضه ببعض 
وامتزج خيره بشره وجعل شره لخيره الفداءة, ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم 
القيامة كافر فيقال له: هذا فداؤك من النار» وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط 
عليه الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءَه من عذاب الله, وقد تكون 


انذرفا 


من مستلزمسات 


الوحدانية . 


تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضاً. فليعط 
اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير. 


(فصل) وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى. 
ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم. وهو سبحانه 
خلق عباده على الفطرة. وكل مولود فإنما يولد على الفطرة. ويعدلون بهم 
عنهاء ولو تركوهم لما اختاروا عليها لوكا ولكن جرهم عن سنن 
الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالاضداد والاغيار يخرج بعض 
المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة. ولولا تلك الاضداد والاغيار لكانت 
في مرتبتها كالمولود في فطرته. ولذلك أمثلته : 

(المثال الأول) أن الماء خلقه الله طاهراً مطهراً ذ فلو ترك على حالته 
التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرأء ولكن 
بمخالطة افنداقة من الأنجاس والأقذار تغيرت أوضافة وخرج عن الخلقة 
التي خلق عليهاء فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمعنى أبوي الطفل 
وكافليه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا 
فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة. فكذلك القلوب إذا 
فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. 

(المثال الثاني) الشراب المعتصر من العنب فإنه طيب يصلح للدواء 
ولإصلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لهاء فلو خلي على حاله لم يكن إلا 
طاهراً طيباً ولكن أفسد بتهيئته للسكر واتخاذه مسكرأء فخرج بذلك عن 
خلقته التي علق عليها من الطهارة والطيب. فصار أخبث شي ء والجسة: 
فلو انقلب خلا أو زال تغير الماءِء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته 
الأول فإن الحكم إذا ثبت للعله زال بزوالها والله أعلم. 

(المثال الثالث) الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان 
واستقرت: خخرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخالطة 

نايف 


والمجاورة خبثاً وفساداً لم يكن فيها لسلوكهها في غير طرقها التي بها 
كمالها. ولما ون الله الما طاهراً نافعاً فمازج الأرض .وسالت .به أوديتها 
وين جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والمعارجية أنواع الثمار 
والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والآقوات وأوجد مع ذلك 
المر والشوك والحنظل وغير ذلك. واللقاح واحد ولكن الم مختلفة» قال 
تعالى : « وَفِلْأَرضٍ طم تجوت وََسَتمنْأَعْسَبِ ددع وَنحلُصِنوَان 
وَعَبْرْصِْوَانٍ سْق يمآ وحِدٍ وَيْفَضَلُ بَعْضَهًا عل يعض فِالْأكُل إِنَن 

دلت ديت لَقَووِ يتقو 016 ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من 
هذا الماء يه يقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن 
طبيعته إلى طبيعة أخرى . وهذا كج خلق كل ذابة من ماء لم الف بين موزهم 
وقواها ومنافعها وأوصافها وما يصلح لهاء وأمشى بعضاً على بطنه وبعضاً 
على رجلين وبعضاً على أرب حكمة بالغة وقدرة باهرة.» وكذلك سبحانه 

: 

يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاءً 
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه < م 
لق ولك ييار دوت الْملينَ 4 وهذا القرآن المجيد عمدته 
ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمذه 
والثناء عليه والإنباء ع عظمته وعزته وحكمته وأنواع كد والتقدم إلى 
عباده 7 ونهيه على ألسنة رسله. وتصديقه يفهم بما أقامه من الشواهد 
والدلالاات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مراده من بلك كله 
وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما اجابوا به 
رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا 


.4 سورة الرعد, آية‎ )١( 
.64 (؟) سورة الاعراف» آية‎ 


على الله وكذَّبوا رسله وردوا أمره ومصالحه. فكان في اجتلاب ذلك من 
العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعهاء وكان 
موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه وأن أسماءه 
الحسنى وصفاته العليا هي موضع الحمد. ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه 
1 
عما وصفه به اعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه 
5 
عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد 
ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. ولهذا كان 
تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه. ولهذا كان التسبيح 
1 
والتحميد قزبتين» وكان ما نسبه إليه أعداؤه. والمعطلون لصفات كماله ‏ من 
علوه على خلقه وانزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك مما نزه 
١‏ 
عنه نفسه وسبح به نفسه., وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه بل وتنوع اسبابه 
وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. 
فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنهاء وخلق من يضيفها إليه 
ويصقة نهاء. لما قامت احتينة التسبي ».ولا ظهر لقلوتت أهل الإببان عن أي 
شيء يسبحونه وعمّاذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إليه أعداؤه 
والمعطلون لصفاته» ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام ‏ وهي شهادة أن 
لا إله إلا الله - على النفي والإثبات, فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه 
الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد 
بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى» فتجريد 
: 
هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه 
المشركون ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره 
وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه . ونظير ذلك أيضاً أن تكذيب 
أعداءٍ الرسل وردهم ما جاؤوهم به كان من الاسباب الموجبة ظهور براهين 
, 
صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة ودحض 
حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتهاء فإن الباطل كلما ظهر 


غرف 


فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستئارت معالمه ووضحت سبله وتقررت 
براهينه. فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من آدلة 
الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل. وكيف تم ظهور 
الحق بوجود الباطل وكيف كان كفر أعداءٍ الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم 
ما جاؤوا به وهو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه 
على العباد.ء ولنضرب مثالا يتبين به. وهو ملك له عبد قد توحد في العالم 
بالشجاعة والبسالة والناس بين مصدق ومكذبء, فمن قائل: هو كذلك ومن 
قائل: هو بخلاف ما يظن به فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران» ولو 
ع( ع 
بارز الأثراد وقابل الشجعان لظهر امره الكت حاله . فسمع به كاه 
العالم وأبطالهم فقصدوه من كل صرب وأتوه من كل قطرء فاراد الملك أن 
01 
يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة فمكن أولئك الشجعان من منازلته 
ءً 8 
ومقاومته وقال: دونكم وإياه وشانكم به فهل تسليط الملك لاولئك على 
ع( ءَِ 
عبده ومملوكه إلا د شانه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف اعداثه 
به وقضاءٍ الملك اوطاره به كما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته 
وحصول مقصوده بذلك, فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته 
وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك 
وحوائجه فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك 
ع 
مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه وانه لو استعملهم في تلك 
ع ع 
المهمات لتشوش امر المملكة وحصل الخلل والفساد والله اعلم بالشاكرين . 
والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من 
أبين دلالاته وشواهده. فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت تلك 
الحكمة وهي أحب إلى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب. والله 


أعلم . 


وفنا 


قصل بَيا سما نمس ف بل فِالعَضَاواب َي 
ِتَالظرقدكَا ص لالْوَتَفَعِتٌ عََْا هَرْ لطرقكف 


وللناس طرق في دخول الشر في القضاء الإلهي . فنذكرها ونذكر 
أصولهم التي خرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك. فنقول: للناس قولان: 
أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم إن الله سبحانه فعَالٌ لما 
يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيئته. فما شاءًَ كان وما لم 5 لم يكن2. وهو 
الذي يعبر عنه ماخرو المتكلمين بكونه «فاعلا بالإختيار» . وللفريق الثاني 
قول من نفى ذلك وقال: صدر العلم عنه تعالى عدون ذاتياً كصدور النور 
عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الما ويسمي المتكلمون هذا 
«الإيجاب الذاتي». ومصدره موجبات الذات وهذا قول الفلاسفة المشائين 
وهو الذي يذكره ابن الخطيب(© وغيره عن الفلاسفة؛ ولا يحكي عنهم 
غيره. وإنما هو قول المشائين. وقرّبه متأخرهم وفاضلهم ابن سينا”© إلى 


)١(‏ هو محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبدالله ويقال له 
الرازي وابن خطيب الري . متكلم غلبت عليه الفلسفة والمنطق وأفسدته كتب ابن 
سينا وكان واعظاً بارعاً باللغتين العربية والفارسية توفي سلة 505 ه. لسان الميزان 
(455/5) والأعلام (ك/ ا 

(؟) هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي : الفيلسوف الملقب بالرئيس صاحب 
التصانيف في الطب والمنطقيات والإلهيات. أصله من بلخ مولده في احدى قرى 
بخارى. تقلد الوزارة في همذان. وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته فتوراى ثم صار 
إلى أصفهان ن وصنف بها أكثر كتبه وعاد أواخرا أيامه إلى همذان فمرض في الطريق 
وكان من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين توفي سنة 478 ه. 5 


لوكرفا 


الإسلام بعض التقريب؛ مع مباينته لما جاءت به الرسل ولما دل عليه 
: : 

صريح العقل والفطرة. والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات باسرها 
خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف. ووجود الشر في العالم 
مشهود, والخير لا يصدر عنه إلا خير. ولا جرم اختلفت طرقهم في كيفية 
دخول الشر في القضاءٍ الإلهي وتنوعت إلى اربعة طرق: 

(الطريق الأول) طريق نفاة التعليل والحكمة والاسيانية: فإنهم سدوا اختلاف الناس 
على أنفسهم هذا الباب وأنبتوا مشيثة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا في بن تفسير الشر 
كه قل أجلي ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة ولا حكمة. رت في 
ولا غاية لها تفعل» بل كل مقدور يحسن منه فعله. ولا حقيقة عندهم القضاء والقدر. 
للقبيح لولا. المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه. وهؤلاء نفوا 
مسمى الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له. وكان شيخهم 

/ 
الجهم بن صفوان يقف باصحابه على المجذومين وهم يتقلبون في بلائهم 
: , 

فيقول: ارحم الراحمين يفعل مثل هذا! يعني انه ليس في الحقيقة رحمة. 
وإنما هو محض مشيئته وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. 

وهؤلاء قابلوا أصحاب (الطريق الثاني) وهم الذين أثبتوا له حكمة الفريق الثاني. 
وغاية وقالوا لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية مطلوبة» ولكن حجروا عليه 
سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة وضعوها بعقولهم وظنوا أن ما يحسن 

5 

من خلقه يحسن منه وما يقبح منهم يقبح منهء فجعلوا ما اثبتوه له من 
الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق. ولهذا كانوا «مشبهة الأفعال» كما 
أن من شبهه بخلقه في صفاته فهو «مشبه الصفات» فاقتسموا التشبيه 
نصفين: هؤلاء في أفعاله. وإخوانهم في صفاته. وقالوا: إنه تعالى لو خصٌ 
بعض عبيده عن بعض بإعطائه توفيقاً وقدرة وإرادة ولم يعطها لآخر لكان 


انظر وفيات الأعيان (١/؟9١)‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (755/7) ولسان الميزان 
9/١9ت).‏ 


خرف 


ظلماً للذي منعه. وقالوا: لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان ينزه عنه 
كما في المشاهد ولو شاءً منهم الكفر والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه 
لكان ظلماً فى المشاهد أيضاًء فإِنّ السيّد إذا أراد من عبده شيعا 
ففعل الحاذ نا أراد سيده فإنه إذا عذبه عده الناس ظالماً له. وجعلوا 
العدل في حقه تعالى من جنس العدل في حق عباده. والظلم الذي تنزه 
عنه كالظلم الذي يتنزهون عنه. وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن 
منهم وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم. وقالوا: لو أراد الشر لكان 
شريراً كما في المشاهد, فإن مريد الشر شرير. وقالوا: لو ختم على قلوب 
أعدائه وأسماعهم وحال بينهم وبين قلوبهم وأضملهم عن الإيمان وجعل على 
أبصارهم غشاوة وجعل “من بين أبديهم سداً ومن خلفهم سداً ثم عذبهم 
لكان ظالماً لهم. ٠‏ لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالماً له. 
فهؤلاء المشبهة حنا في الأفعال» فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل» فجمعوا 

بين التشبيه والتعطيل . وهؤلاء قسموا الشر الواقع في العالم إلى قسمين: 
أحدهما «شرور هي أفعال العباد» وما تولد منها فهذه لا تدخل عندهم في 
القضاء الإلهي تنزيهاً للرب عن نسبتها إليه ولا تدخل عندهم تحت قدرته 
ولا مشيثته ولا تكوينه. والثاني «الشرور التي تتعلق بأفعال لعباد» كالسموم 
والأمراض وأنواع الآلام؛ وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات 
كإيلام الاطفال وذبح الحيوان» فهذا النوع هو الذي كدّر على القدرية 
أصولهم وشوش عليهم قواعدهم وقالوا: ذلك كله حسن لما فيه من اللطف 

: . 
والمصلحة العاجلة والآجلة. قالوا: اما الآلام والامراض فمفعولة لغرض 
صحيح وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن اصابه بها من العوض الوافي قالوا: 
وذلك يجري مجرى استئجار أجير في فعل شاق. فإنه بفرض الاستئجار 
أخرج الاستئجار عن كونه عبثاً بالآجرة عن كونه ظلماً. فكان حسناً. 
: : 
قالوا: فإن قيل إذا كان الله قادراً على التفضل بالعوض وباضعافه 
بدون توسط الألم فأي حاجة إلى توسطه؟ وأيضاً فإذا حسن الألم لأجل 
4" 


العوض فهل تعس هنا أن يؤلم أحدنا غيره بغير إذنه لعوض يصلٍ إليه؟ 
فالجواب أن الله سبحانه لا يُمرض ولا يولم إلا من يعلم دن اله الم لو 
أطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي الألم ولرغب فيه لوفور 
الاعواض وعظمهاء وليس كذلك في شاهد استتجار الاجير من غير اختياره» 
قالوا: وليس كذلك إيلام أحدنا لغيره لأجل التعوتفن؛ فإن من قطع يد 
غيره أو رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه. لأن العوض يصل إليه وهو 
مقطوع اليد والرجل» وليس من العقلاءِ من يختار ملك الدنيا مع ذلك 
والله بوعل الاخواض في الآخرة إلى الأحياءٍ وهم أكمل شيءِ خلقاً وأتمه 
أعضاءًء فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذاء قالوا: فإن فرضتموه في 
ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عيب. فإن فرض فيه مصلحة 
ورضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا 
محالة. قالوا: وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلماً لأنه نفع 
موقوف على مضرة الألمى لباعتبار كونه لطفاً في الدين يخرج عن كونه عبثا 
قالوا: وقد براييا في المناع عدن لالم لديم » فإنه يحسن في المشاهد 
إيلام أنفسنا. وإتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا نصل إليها إلا على 
جنس من التعب والمشقة» قالوا: وهذا الوجه هو حسن لأجله إيلا 1 
الأطفال والبهائم فإنه إيلام للنفعء فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على 
الاسباب الجالبة للآلام؛ وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك» وإيلام الحيوان 
لنفع الآدمي به غير قبيح » قالوا: وأما الألم المستحق العكرة فإنه حسن في 
المشاهد ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم 

تكليفهاء ولكن لا بد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها وهي ما يحصل 
لهم من العوض في الآخرة. قالوا: ويجب إعادتها لاستيفاءٍ ذلك الحق 
الذي لها وهو العوض على الآلام التي حصلت لها قالوا: ويقاؤها بعد 
الإعادة موقوف ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم فقال 
بعضهم: يدوم عوضهم وقال آخرون بانقطاعه فإنهم يصيرون تراباً. قالوا: 


"14١ 


فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلاء 
وتحسن إعادتهاء وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله وهل تجوز الآلام 
للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه وهو أنه هل 
يحسن منه سبحانه التفضل بمثل العوض ابتداء؟ فصار بعضهم إلى امتناعهء 
كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداءً عندهم وهم مجمعون على امتناعه 
لئلا يسوى بين العامل وغيره وصار من ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أن 
التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع. فمن قال بامتناع التفضل 
بمقدار العوض جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد. ومن جوز 00 
بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام بمجرد التعويض بل قالوا: 
تحسن لوجهين لا بد من اقترانهما: أحدهما التزام التعويض. والثاني ا 
غير المؤلم بتلك الآلام. وكونها ألطافاً في زجر غاو عن غوايته إذا شاهدها 
في غيره. وذهب عباد االضمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار 
من غير تعويض لمن أضاق ورد عليه جماهير القدّرية ذلك. قالوا: 
والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب 
الآخرة» وإما للتعويض. وإما للمصلحة الراجحة, قالوا: وما يفعله في 
الآخرة منها فكله لقان وما يفعله في الدنيا فللعوض (المصلحه: 
وقد يفعله عقوبة. وأما ما شرعه من نات الألم كرات محضة . وأما 
مشايخ القوم فقالوا: إنما يحسن منه سبحانه الإيلام لأنه المنعم بالصحة 
والحياة ولأنه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن لا يملكها فله قطعها إذا 
شاءً ولآنه قادر على التعويض عالم بقدره. وليس كذلك الواحد من الخلن 
قالوا: فإذا استرجع . عارية الصحة والحياة خلفها الآلم ولا بد. وأطالوا 
الكلام في الآلام واضيابهاء وما يحسن منها وما يقبح وعلى أي وجه إيقع؟ 
وحصروا أنفسهمٍ غاية الحصرء. فاستطالت عليهم الجبرية بالأسئلة 
والمضايقات والجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأضحكوا 
العقلاءً ءَ منهم بإبداءِ تناقضهم. والزموهم إلزامات لا بد من التزامها 0 ترك 
حي 


المذهب. وسألٍ ابن الحيين الأشعر 200 أبا علي الجبائي 29 عن ثلاثة إخوة 
لأب وأم مات أحدهم ا وبلغ الآخر فاختار الإسلام. وبلغ الآخر 
تايار الكفر. فاجتمعوا عند رب العالمين فرقع درجة البالغ المسلم فقال 
زه الصغير: يا رب» ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي , فقال: إنك لا 
تستحق , إن أخاك بلغ فعمل أعمالاً استحق ق بها تلك الدرجة. فقال: يا رب 
فهلا أحبيتتي حتى أبلغ فأعمل عمله فقال: كانت تلك لمصلحة تقتضي 
اخترامك قبل البلوغ, لاني علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفرء فكانت 
, 1 
المصلحة في قبضك صغيراً. قال: فصاح الثالث بين أطباق النار وقال: يا 
رب لم لم تمتني صغيرا؟ فما جواب هذا أيها الشيخ؟ فلم يرد إليه 
جوابً”" . قالوا: وإذا علم سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام 
وانه لا يكون إلا كافراً مفسداً في الارضء فأي مصلحة لهذا العبد في 
: 
إيجاده؟ قالوا: واي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلتم: 
عرضهم للثواب. قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد يعلم أنهم لا يفعلونه 
ولا يقع منهم البتة؟ ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم. وكفّرهم السلف 
على ذلك. ومن أقرٌ به منهم فإقراره به مبطل لمذهبه وأصله في وجوب 
مراعاة الصلاح والأصلح . وهذا معنى قول السلف: ناظروا القذّرية بالعلم» 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر اسحق بن سالم الاشعري ولد في البصرة ونشأ 
فيها معتزلياً على يد أبي علي الجبائي رئيسهم في البصرة ثم ترك الاعتزال والتحق 
بأهل السنة والجماعة فصار مدافعا عنها متحرياً الحق انتسب إليه الاشاعرة وبينهم 
وبينه بون شاسع كبير توفي الو ل 
سير أعلام النبلاء (08/16 - )4١‏ تاريخ بغداد (45/11*- 07417 

(؟) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان موالى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أبو علي ولد في جبا ونسب ب إليها معتزلي بدعي في عقيدته نفى 
الاحاديث الصحيحة الثابتة ونشأ فى البصرة وتوفى فيها سنة ."٠87‏ 
انظر وفيات الأعيان (17//الا7). ْ 1 

(") انظر طبقات الشافعية (؟5/١ 56 .)590١‏ 


ودين 


فإن جحدوه كفرواء وإن أقروا به خصموا. قالوا: وأما حديث العوض على 
الآلام فالرب سبحانه تار على إيصال تلك المنافع بدون توسط الألام 
قالوا: وهذا 0 المستأجر فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير 
واتقيفاك تتفعي فاما من تعالى عن الإنتفاع بخلقه ولا يحتاج إلى أحد 
منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وما وقوع الآلام على وجه 
العقوبات فذلك إنما يحسن في الشاهد لحصول التشفي من الجناة وإطفاءٍ 
نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم. وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب 
وانتفاعه به وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع . لعزا وأما 
الإيلام للإعتبار 11 يعتبر الغير بالألم الواقع بغيره فيكون ذلك أدعى له إلى 
الإذعان والإنقياد. فلا ريب أن الصبي إذا شاهد العام يضرب غيره على 
لعبه رتفريطة كان ذلك مصلحة واعتبارً لهء ولعله أن ينتفع بضرب ذلك 
الغير أكثر من انتفاع المضروب؛ أو حيث لا ينتفع المضروب» ولكن إنما 
يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقاً للفريهة فاين استحقاق الأطفال 
والبهائم؟ قالوا: وكذلك تمكينه تعالى عباده أن يوام بعضهم عقا ويضر 
بعدهم: بعضاد - مع قدرته على منع المؤلم المضر- أي مصلحة لمن مكن 
من ذلك وأقدر عليه؛ وهل كانت مصلحته إلا تعجيزه أن يحال بينه وبين 
القدرة على الأداءِ وصودٍ العباد؟ قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب 
العبادء وأوجبتم عليه ما أوجبتم ؛ وحرمتم عليه ما حرمتم وجحدتم عليه 0 
تصرفه في ملكه بغير ما أصلتم وفرعتمٍ بعقولكم وآرائكم, ٠‏ تشبيهاً له وتمثيلا 
بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح. مع أنها. شريعة باطلة .ما أنرل الله بها من 
1 

سلطان فإنكم لم تطردوهاء بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض» خارجون 
فيها عما يوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة, فلا للتشبيه والتمثيل 
طردتم ولا بالتعويض قلتم. ولا على حقيقة الحكمة والحمد وقفتم. بل 

له نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه بل هي قائمة بالخلق فقط. 
وقد حتم بها في تمام ملكه. كما اثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة 
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عن “تعتكمة وبفمد :وغاية يفل جلها يل حخلوا: ححمدة :كيه اقتران 
1 

افعاله بما اقترنت به من المصالح عادة ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط 
فقد حوا بذلك في تمام حمده . 


وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إِله إلا الله وحده لا الفريق الثالث. 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام وراعوا 
هذه الم حق رعايتها علماً ومعرفة وبصيرة» ولم يلقوا الحرب بين حمده 
وملكه بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات 
أعيانها :وافغالها. والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور, 
وقالوا: إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق 
وأمرء ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يثنى عليه ويحمد 
للأسمائه الحسنى ولصفاته العليا» فهو المحمود على ذلك كله 5 حمد 
وأكمله لما اشتملت عليه صفاته من الكمال واشياة من الحسن وأفعاله 
من الحكم والغايات والمقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه» 

ء 

فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماءٍ والصفات لا يصدر عنه إلا كل فعل 
كريم مطابق للحكمة موجب للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله, 
وهذا 50 عن طائفتي الجبرية والقدرية وحال بينهم وبينه عبرل فاسدة 
1 

أ سارها وقراعلة :راطلة. نوها زو لمقلا يدقن + قات كباله اكه وعطان 
الفريقان حقيقة محبته: عند الجبرية مشيئثته وإرادته. ومحبة العباد له إرادتهم 
لما يخلقه من النعيم في دار الثواب» فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته 

ءِ 

لا بذاته. وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية: أمره ونهبهء ومحبة العباد له 
محبتهمٍ لثوابه المنفصل . نامل الفريقان أنه لا تقوم بذاته حكمة ولا غاية 
يفعل لأجلها ثم اختلفوا فقالت الجبرية: 0 
وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه 
ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وأصّل الفريقان أيضاً أنه لا يقوم 
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بذاته فعل. بل فعله عين مفعوله, فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس 
المخلوقات المشاهدة التي لا تقو به فلم يقم به عندهم فعل ألبتة كما 
عطل لاه الجهمية قات فلم أينبتوا له صفة تقزم ديه :وإن ‏ بباقضواء وكما 
عطلت «السينائية» أتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود 
مجرد لا يقارن ما هية ولا حقيقة, ولت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن 
فعل مقدور يكون قبيحاً بالنسبة إليه. بل كل مقدور ممكن فهو جائز عليه: 
وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل يقضي بجوازه عليه فلا ينزه عن 
ممكن مقذر إلا ما دل عليه بالسمع فيكون تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه 
بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسولم ووقوع الأمر على 
خلاف علمه ومشيئته. فهذا حقيقة التنزيه عند القوم . وأضلكت القدرية أن ما 
بحسل عن يان بحس نتروا بتع سيم بتع يدابع تتافضهم في ذلك 
غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعاً ولوازم 
كثيرة» منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطرة كما هو مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله فجعل اناك هله افوا والأصول كراعم 
وأصولهم محكمة. وما جاء به الرسول متشابها؟! ثم أصلوا أصلا في رد 
هذا المتشابه إلى المحكم وقالوا : 'الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية 
بزعمهم من الظواهر الشرعية أحد أمرين: إما يخرجها على ما يعلم العقلاء 
أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي 
اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه 
العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة» وإنما هي محامل أنشأوها هم ثم قالوا: 
نحمل اللفظ عليها: اناو تايل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله أو 
رسله بإرادتها بكلامه, فأنشأوا منكراً وقالوا را فإذا ضاق عليهم المجال 
وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة ص اطرادها وعدم فهم العقلاءِ 
سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الالفاظ الدالة على الحقيقة 
. ءَ 

واحتفافها بقرائن من السياق والتاكيد وغير ذلك مما يقطع كل سامع بان 
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المراد حقيقتها وما دلت عليه. قالوا: الواجب ردها وأن لا يشتغل بها! وإن 
أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها 0 نكل علمها إلى الله من 
غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه وصفاته. أو ننتفع 
بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه.ء بل 
لجراي ألفاظها على ألسئتنا ولا نعتقد حقيفتها لمخالفتها للقواطع العقلية! 
فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة ‏ التي هي كبيت العنكبوت وكما 
قال فيها القائل شعرا: 
شبه تهافتٌ كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور 
قواطع عقلية» مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. افسموأ كلام الله ورسوله «ظواهر سمعية» إزالة 
لحرمته من القلوب ومنعاً للتعلق به والتمسك بحقيفته في باب 
الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته. فعبروا عن كلامهم بأنه «قواطع 
عقلية» فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المققوك» 
وخرج عن حد العقلاء.» وخالف القاطع! وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه 
«ظواهر» فلا جناح على من صرفه عن ام وكذب بحقيقته وإغتقد بطلان 
الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب! وقد أشهد الله عباده الذين أوتوا العلم 
والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوه, وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاءٌ 
والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لعلومه» وأنه هو المشتمل على 
القواطع العقلية السمعية والبراهين اليقينية» وأن كلام هؤلاء المتهوكين”» 
الحيارى المتضمن خلاف ما أخبره به عن نفسه وأخبر به عن رسوله هو 
الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة, وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمان 
ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 


عر 


الحساب». وهؤلاء هم أهل العلم حقاً الذين شهد الله لهم به فقال: «وبرى 
اعادو اناا د اك اجات 


)١(‏ قال ابن الأثير: التهوك كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير رويّة» والمتهوك الذي يقع 
في كل أمر وقيل هو التحير/ النهاية (1841/8). 


ا" 


الفريق الرابع 


لين أونوأ ألم الَرِىَ أزِلَ بلك ريك مْوَالحَي وَيَهَدئ إلصط 
لْعَرِِزٍ أَمِيدٍ 4 ومن سواه من الصم والبكم الذين قال الله فيهم: 
« انوا أو كا َع وتَعْقِلُ ماما بن امن السَعِير 74 وقال تعالى : 
« أفمن يع َم َل ليك ين رَيِكَ لَلَنُّ كن هْرَ أعم 0 
1 دلبب »© وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر» 


_- 


ول 


. بل جاء إخبار الرب وإخبار رسوله مطابقاً لما في فطرهم السليمة وعقولهم 


المستقيمة فتضافر على إيمانهم به الشريعة المنزلة والفطرة المكملة والعقل 
الصريح فكانوا هم العقلاء حقاً وعقولهم هي المعيان بج خالفها يقد 
خالف ٠‏ صريح المعقول والقواطع العقلية» ومن اراد معرفة هذا فليقراً كتاب 

شيخنا وهو (بيان موافقة العقل الصريح لل: الفل الصحيع) 7 2 كتاب لم 
طرق لسن د شري اله فإنه هدم فيه قواعد أهل البساطل من أسهها فخرت 
عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها 
ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقر بها الحق من العقل والنقل 
والفطرة والإعتبار فجاء كتاباً لا يستغنى عنه من نصح نفسه من أهل هل العلم, 
فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاءِ. وجزى العلم والإيمان عنه 
ذلك , 


فصل 
عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الس في القضاء الإلهي , 
وبيان طرق اناي في ذلك واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم . وقالت 
دالبكرية) وهم أتباع بكر ابن أخحت عبدالواحد بن زيد البصري: إن البهائم 
والأأطفال لا تألم البتة» والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة» 
)١(‏ سورة سبأء أية 1 (؟) سورة الملك. آية ١‏ 
(6) سورة الرعد. آية ,١9‏ (5) كتاب مطبوع. 
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. 3 
الاعراض وما فرعوه عليه ولم يمكنهم القول بمذهب «التناسخية» القائلين 
بأن الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها فينالها من ألم 
الضرب والعذاب بحبسهاء ولا بمذاهب «المجوس» من إسناد الشر والخير 
إلى الف سكاين كر منهما بلعب يله » ولا بقول من يقول: إن البهائم 
مكلفة ار منهية مثابة معاقبة» وإنه في كل أمة منها رسول ونبي منها! 
وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية جزاءٌ على مخالفتها لرسولها ونبيهاء فلم 
يجدوا بدا من التزام ذا دعيو إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها 
وقد رد عليهم الناس بانهم كابروا الحس وجحدوا الضرورة» وان العلم 
بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري. وقال من انصف القوم : لا سبيل إلى نسبة 

ءًِ ءِ 
هؤلاء | إلى جححد الضرورة مع كثرتهم . ولكنهم ريما راوا ان الطيل والبهيمة 
١‏ تدرك م حسبما يدركها العقلاءُ. فإن العاقل إذا أدرك 5 جوارحه 
لضي به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في 
ذلك وفي الأسات الجالبة له والأسباب الدافعة له» وهذه الآلام زائدة على 
مجرد ألم الطبيعة. ولا ريب أن البهائم والأطفال لد تحصل لها تلك الآلام 
كما يحصل للعاقل المميزء فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون. وإن أرادوا 
أنها لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة» فإن الواحد 
1 5 

منا يعلم باضطرار أنه كان يتألم في طفولته بمس النار له وبالضرب وغير 
ذلك. 

وقالت طائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله ولا 
نعل اله فيه الألم لما ثبت من حكمته» وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان 
أنها البسيت دفن تلق الله ولا كانت بمشيئته» الكن هذا أشد فساداً من ذلك, 
فإن هذه الآلام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بإرادته فلا بد لها 

ع 

من محدث,. إذ وجود حادث بلا محدث محال والله خالقها باسيابها المفضية 
إليهاء فخالق السبب خالق للمسبب. فإن أراد هؤلاء نفي فعلها عن الله 


احقض 


مباشرة من غير توسط بسبب أصللا فهذا قد يكون حقاًء وإن أرادوا أنها غير 
منسوبة إلى قدرته ومشيئته البتة فباطل . 

وذهبت طائفة إلى أن في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسلاء 
وأنها مستحقة للشواب والعقاب» وأن ما ينزل بها من الآلام فجزاءٌ لها 
وعقوبات على معاصيها ومخالفتها واحتجوا بقوله تعالى: مما من دَآبَّةَ في 
لض لاط ريط اَي د إلا مالم 204 وقال تعالى : « وَإِنَمَنَ أَمَةٍ 
ِلَاحَلا فبَائذِتٌ 204. 

وقالت طائفة من التناسخية: إن الله خلق خلقه كلهم جملة واحدة 
بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم. فمن عصى منهم سخ روحه في جسد 
بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقر والبراغيت والقمل» 
فما سلط على هذه البهائم من الآلام فهو للأرواح الآدمية التي أودعت هذه 
الأجساد فمن كان منهم زانياً أو زانية كوفىء بأن جعل في بدن حيوان ما 
يمك الجاع كالبعالهه وين كان متهم عفيها عن الزنا: مع ظلمةا وتيتيمية 
كوفىء بان جعل في بدن تيس او عصفور او ديك. ومن كان منهم جبارا 
عنيدأ كوفىء بن جعل في بدن قملة أو قرادة ونحوهماء إلى أن يقتص 
نهم ثم يردونء. فمن نهم بعد ذلك رده كرر ايضا عليه ذلك 
د ل ا لا معصية بعدها أبداً فينتقل إلى 
الجنة من وقته. وقد ذهب إلى هذا المذهب من المنتسبين إلى الإسلام 
رجل يقال له أحمد بن حائط طرد أصول القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله 
فأوجبوا بها عليه وحرموا. 


وذهب المجوس إلى أن هذه الآلام والشرور من الإله الشرير المظلم 


.74 سورة الأنعام. آية‎ )١( 
(؟) سورة فاطرء آية 4؟.‎ 


الى 


0 تضاف إلى الإله الخير العادل ولا تدخحل تحت قدرته ولهذا كان أشبه 
أهل البدع بهم القدرية النفاة. 

وقالت الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلهاء وليس 
لذلك فاعل مختار مدبر بمشيثته وقدرته. ولا بد في الثار من إحراق ونفع 
وفي الماء من إغراق ونفع. وليس وراة ذلك شيءء فهذه مذاهب أهل 
الأرض في هذا المقام. 


ولما انتهى أبو عيسى الوراق© إلى حيث انتهت إليه أرباب المقالات 
فطاش علخ وام يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتاياً سمأهة (النوح 
على البهائم) فأقام عليها الماتم وناح وباح بالزندقة الصراح . وممن 
على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكنى 3 
عدم المعري29, فإنه أمتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح ‏ 
وأما ابن خطينب الرئ ا ل المتكلمين 
وطريقة الفلاسفة المشائين وهذبها ونقحها واعترف في انظ بأنه لا سبيل 
إلى الخلاص من الشبه التي اورقها اعلى . نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجب 
بالذات لا فاعل بالقصد والإختيار! فأقر على نفسه بالعجز عن او تلك 
المطالبات إلا بإنكار قدرة الله وو مشيئته وفعله الإختياري. وذلك ححد 


)١(‏ هو محمد بن هارون الوراق أيو عيسى, معتزلي من أهل بغداد نشأ وتوفي فيها له 
تصانيف منها المقالات في الإمامة وكتاب المجالس. انظر الأعلام .)١78/17(‏ 

(؟) هو أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي المعري شاعر فيلسوف ولد ومات في معرة 
النعمان, أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمرة وقال الشعر وهو 
ابن إحدى عشرة سنة ورحل إلى بغداد سنة ليلضن فأقام بها سنة وسبعة أشهر وكان 
يحرم ذبح الحيوان. فلم يأكل اللحم دنا وأحفية “منةة آنا :شهرة فهه ددرا 
فلسفته. والناس على خلاف فيه فمنهم من يكفره ومنهم من يرتضيه وكثير مما 
نسب إليه منحول الأعلام (1//ا16). 


لربوبيته فزعم أنه لا يمكن تقرير حكمته إلا بجحد ربوبيته» ونحن نذكر 
كلامه بألفاظه. وقال فى مباحثه المشرقية: 

«الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي» وقبل 
الخوض فيه لا بد من تقديم مقدمتين: 

المقدمة الأولى - الأمون التي يقال إنها شر إما أن تكون :امور عتامية: 
أو ور وجودية . فإن كانت أموراً عدمية فهي على أقسام ثلاثة: لأنها إما 
أن تكون عدماً لامور ضرورية للشيء وا حر يد نوم العا وإماأن 
تكون غدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة كالأعمى أو تكون كذلك كعدم 
العلم بالفلسفة والهندسة. وما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي 
كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات 
الشيء وعدم منافعه. مثل عدم الحياة وعدم البصرء فإن الموت والعمى لا 

:2 
حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصرء وهما من حيث هما كذلك 
1 
شرء فإذن ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل 
المتدى هنها مثل عدم العام لصي - فظاهر أن ذلك ليس بشرء وأما 
الأمور الوجودية فإنها له شروراً بالذات بل بعرم سن حيث أنها 
تتضمن عدم اقيق ضرورية اوانافعة ويدل عليه أنا لا نجد شيئاً من الأفعال 
التي يقال لها شر إلا وهو كما قال بالنسبة إلى الفاعل» وأما شريته فبالقياس 
إلى شيء آخرء فالظلم مثلا يصدر عن قوة. ظلامة للغلبة وهي القوة الغضبية 
والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها. فهذا الفعل بالقياس إليها شرء لأنها إن 
ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شرء وإنما كان شرا للمظلوم لفوات المال 
وغيره عنه. والنفس الناطقة كمالها الاستيلاءً على هذه القوة فعند قهر القوة 
الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء ولا جرم كان شراً لها. وكذلك النار 
إذا أحرقت فإن الإحراق كمالها ولكنها شر بالنسبة إلى من زالت سلامته 
بسببها. وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع 
رقبة الإنسان. فإن كون الإنسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل 
60 


خيراً وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير لهاء وكذلك كون الرقبة قابلة 
للإنقطاع كل ذلك خيرات» ولكن الفقل: كتر من حيث الة متسمن- لوال 
الحياة» فثبت بما ذكرناه ان الآمور الوجودية ليست شراً بالذات بل 
بالعرض. والله أعلم . 

المقدمة الثانية - أن الأشياء إما أن تكون مادية» أو لا تكون. فإن لم 
تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر صلل وإن كانت مادية 
كانت في معرض اح وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء كرنها ار 
بعد كوا آنا الأول فهو إما أن تكون المادة التي تتكون إنساناً أو فرساً 
يعرض_لها :من الآسبات' ما يجعلها رديئة العزاء رديثة الشكل والخلقة 
فرداءة مزاج. ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لآن الفاعل حرم بل لآن 
المنفعل له لم يقبلء أما الثاني وهو أن يعرض الشر للشيء وطروءٌ طارىء 
عليه بعد تكونه فذلك الطارىء إما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل 
تراكم السحب وإظلال الجبال الشاهقات إذ صار مانعاً من تأثير الشمس في 
النبات. وإما شيء يفسد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب 
ذلك استعداده للنشوءٍ والنمو. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: قد بينا أن الشرٌ بالحقيقة إما عدم ضروريات 
الشيء. وإما عدم منافعه. فنقول: إما أن يكون خيراً من كل الوجوه. أو 
شر من كل الوجوه أو خيراً من وجه وشراً من رجدء وعبدا على تعديعز 
أقسام : فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شرهء أو يكون شره غالباً على 
خيره. أو متساوياً خيره وشره . فهذه أقسام ةنا الذي يكون غير من 
كل الوخود وهو موجود- أي الذي يكون كذلك لذاته + نهبواك تبارك 
وتعالى. وأما الذي يكون (خيره) لغيره فهو العقرل والأفلاك, لن هذه 
الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كمالاتها والذي كله شر أو 
الغالب فيه أو المساوي فهو غير موجود لأن كلامنا في الشيء بدي عدم 
الضروريات والمنافع. لا بمعنى عدم الكمال الزائد» فلا شك أن ذلك 


؟م؟" 


مغلوب والخير غالب لآن الأمراض وإن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها 
فالحرق والغرق والخسف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها. فأما 
الذي يكون خيره غالباً على شره فالأولى فيه أن يكون موجوداً لوجهين: 
الأول أنه إن لم يوجد فلا بد وأن يفوت الخير الغالب. وفوت الخير الغالب 
شر غالب فإذا في عدمه يكون الشر اغلب من الخيرء وفي وجوده يكون 
الخير أغلب من الشرء ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار: في 
00 
وجودها منافع كثيرة» وأيضاً مفاسد كثيرة مثل احراق الحيوانات. ولكنا إذا 
قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدهاء ولو لم 
توجد لفاتت تلك المصالح. وكانت مفاسد عدمها أكثر من مصالحها فلا 
جرم وجب إيجادها وخلقها. الثاني وهو الذي يكون خيره ممزوجاً بالشر- 
ليس إلا الامور التي تحت كرة القمر فلا شك انها معلولات العلل العالية؛ 
فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة لها, وهي 
خيرات محضة. فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة وذلك شر محض» 
م م دا فإن قيل: فلم لم يخلق الخالق هذه 
الأشياء عزية. عن كل الشرور؟ فنقول: لأنه م كذلك لكان هذا هو 
القسم الأول وذلك مما قد فرغ منه. . وبقى في ٍ في العقل قسم آخر وهو الذي 
يكون أخيره غالياً على شره. وقد بينا أن الاولى بهذا القسم أن يكون 
جود قال2'0: وهذا الجواب لا يعجبني لأن لقائل أن يقول: إن جميع 
هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله وإرادته. مثلاً الاحتراق 
الحاصل عقيب الثار ليس موجباً من النارء بل الله اختار خلقه عقيب مماسة 
النار. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان 
يمكنه أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيراً ولا يختار خلقه عندما يكون 
شراً. ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلاً بالذات لا 


)١(‏ أي الرازي ابن الخطيب. 


بالفصد والاختياره ويرجع الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم 
والحدوث. 

قلت(2: لما لم يكن عند الرازي إلا اعت الفلاسفة المشائين. 
والقائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح, أو مذهب الجبرية نفاة 
الأسيات والعلل والحكم. وكان الحق عنده متردداً بين هذه المذاهب 
الثلاثئة, فتارة يرجح مذهب المتكلمين وتارة مذهب المشائين. وتارة يلقي 
الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة. وتارة يتردد بين الطائفتين وانتهى 
إلى هذا المضيق ورا أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبسرية - 
وهي غير مرضية عنده. وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في 
مباحثه إليها - وطريق المعتزلة القاللين برعاية الصلاح وهي متناقضة 4 
مطردة. لم يجد بدأ من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له 
ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها 
باطلة ومتناقضة وإن كان بعضها بعضها أبطل من بعضص.». وإنما الجأء إلى التزام 
القول بإنكار الفاعل المختار في هذا 0 تسليمه لهم الأصول الفاسدة 
والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل ولو أعطى الدليل 
حقه. وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الآخرى. وتحيز 
إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة. وهو تقرير لما جاؤوا به بجميع 
طرق الحق. لتخلص من تلك المطالبات ِ إقراره أن رب العالمين فعال 
لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته. وأن له المشيئة النافذة والحكمة 
البالغة وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق» والماء عما 
خلق عليه والرياح والنفوس البشرية عما عبنت له كانس عليه. مناف 
للحكمة المطلوقة المحبوبة للرب سبحانه. وأن هذا : تقترير. لعالم آخر 
وتعطيل للأسباب التي نصبها الله سبحانه مقتضيات لمسبباتهاء وأن تلك 


. أي ابن القيم رحمة الله تعالى‎ )١( 
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الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه وأمرهء فتقدير تعطيلها 
تعطيل للخلق والأمرء وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالاً لهاء واقتضاءً هذه 
الأسباب لمسبباتها كاقتضاءٍ الغايات لأسبابهاء فتعطيلها منها قدح في 
الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. ولكن الرب 


عيرق ابعال ببعانه فد يكرق القادة ورعوليا عن مقتضياتها. أحبانا إذا كان فيه مصلحة 
وتعطيل السئن راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات. كما عطل النار التي القى فيها 
الكونية بحصل ابراهيم وجعاها عليه بردأ وسلاماً عن الإحراق لما في ذلك من المصالح 


لمصلحة 


راجحة , 


العظيمة. ردنك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من 
الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة 
والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من 
مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. فهكذا ائر أفعالها لسيحانت. فنع أنه اشتهد 
عباده بذلك أنه سيت الاسنات وأن الأسباب خلقه. وأنه يملك تعطيلها عن 
مقتضياتها وآثارها وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها بل ف الذي 
جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارهاء وأنه إن 
شاء أن يسابها إياها سلبها لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين 
وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها 
وموجباتها ويقولون: لا تعطيل في الطبيعة» وليست الطبيعة عندهم مربوية 
مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاءً» بل هي المتصرفة 
المدبرة. ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها 
من القوى والطبائع والغزائز وبالأسباب التي ريظ:ابها تلق واميره: :وتواسه 
وعقابه.ء فجحد ذلك كله ورد الامر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة 
والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى 
بمحالها. ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد 
بقدرته ومشيئته فوق كل محذورء. فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور 
بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله والحرارة للشار ولا يمكنه دفعها ولا 


انرا 


تخليص الحرارة منهاء فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه., ومشيئته واختياره. 
ثم الزموه إياه وأضافوة إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيثته 
وخلقه. وعلمه بتفاصيل احوال عباده. وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين. ففروامن 
محذور بالتزام عدة محاذير» واستجاروا من الرمضاء بالنار. وهذا كما نزه 
الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فإنه فرار من التحيز والجهة . 
ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطاً للقاذورات والاماكن المكروهات وكل 
كان يائف العاقل. من متجاوريه :“فقوا من تتخصيضه" بالعلق فعمهوا به كل 
مكان. ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه فأخلوا 
داخل العالم وخارجه منه البتة وقالوا: ليس فوق العرش رب يعبدء ولا إله 
, 

يصلى له يسجد. ولا ترفع إليه الأيدي. ولا يصعد إليه الكلم الطيب 
والعمل الصالح. ولا عرج بمحمد كَل إليه بل عرج به إلى عدم عرف 
ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين نفل السافلين؛ ومن المعلوم أنه 
ليس موجوداً في أسفل السافلين» فإذا لم يكن موجوداً فوق العرش فهذا 
إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. 

فلما رأت الحلولية('2 وإخوانهم من الإتحادية(2 أشباه النصارى ما في 
ذلك من الإحالة قالوا: بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر 
فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها فهو في الماء ماءٌ وفي الخمر 
خبرارفي: الثار دازه: ور حليفة كل شو وما هينه فتزهوة عن استوائة على 
عراة بوجتعلوه :وجوه كل موود كيين أو شريف, صغير أو كبير طيب أو 
غيره» تعالى الله عما يقول أعدازه علواً كبيراً. وكذلك القائلون بقدم العالم 
نزهوه عن قيام الإرادات (الأقعال المتجددة به. ثم جعلوا جميع الحوادث 
لازمة له لا ينفك عنها. ونزهوه عن إرادته وجعلوه لازماً لذاته ا إلى 
(1) وهم القائلون أن الله يحل في بعض مخلرقاته كالروافض وبعض الصوفية. 
)١(‏ وهم القائلون باتحاد الخالق مع المخلوق وأنهما واحد لا فرق بينهما وهو معتقد 

أصحاب عقيدة الإشراق كلهم بلا استثناء. 


/اه " 
[طريق المهجرتين] 


صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لثلا يقعوأ 
في تشبيه. ثم شبهوه بخلقه في أفعاله» وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم 
وقبح ما يقبح منهم. مع تشبيهه في سلب صفات كماله بالجمسادات 
والناقصات وإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لثلا 
يشيّهه - فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. ومن عطله 
عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه بزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرس 
والآفات الممتنع منهم الكلام . ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء 
الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين 
عباده فراراً من تشبيهه . بالأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا 
يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو 
حكمة أو لداع إلى الفعل حذراً من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل 
السفه والعبث الذي لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضاً تيطلوناً 
00-0 ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال 
وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شا حذراً من الظلم بزعمه 
فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد 
عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحبط جميع تلك 
الطاعات وتجعلها هباءٌ منثوراًء ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منهاء 
إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة « فَهدَىأمّهُأَلذ اموا لِمَاأْحَتَلْفُوفِهِ 
سَألْحَقَ دنه سهد ى مَيِسَكْاللَ رط مسقم 2004. 


صلاح العبسد (قاعدة) كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين: إما أن 
بتخلف عنه تكون طبيعته يابسة قاسية غير ليئة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها 
“تتن 0-2 وفلاحهاء وإما أن تكون ليئة منقادة سلسة القيادء لكنها غير ثابتة على ذلك» 
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بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقياداً للحق وثباتاً 
عليه فلييشرء فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ. 


(قاعدة) إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده 

ذلك الابتلاحٌ والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته 
وإرادة الخير به. ولخد كراء لا.دوام لها ارإن ظالكهء تملع عله تين تقلع 
وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا 
عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائياً عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان 
ريا وللوقوف على 5 غيره متعرضاً. وكانت البلية في هذا عين 
النعمة» وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس 
محيويها بأ ما مثله سبب وقوله تعالى في ذلك هو الشفاءٌ والعصمة: 
ع أ ككطوأ مَبَماوَعوحد لَحكُم وَعس أن شي أطي هوركم 


07011 


0 ع وَأنشُرَ 2206 4( وإن 0 يرده ذلك البلاءٌ إليه بل شرد 
قلبه عنه ورده إلى الخلق وانساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه 
والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادته الشر بهء فهذا إذا أقلع عنه 
البلاءٌ رده إلى ار طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه. فجاءةت طبيعته 
عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء 
كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء فبلية هذا وبال عليه وعقوبة 
ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. والله ولي التوفيق. 


قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب: 

الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها راض وشهواتهم 
متفاوتون - بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها - أعظم تفاوت . وجماع دلك 
ثمانية مشاهد: 
)١(‏ سورة البقرق آية 5١؟.‏ 
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المصائب والبلايا 
نقمة ونعمة وذلك 


بحسب التلقي لها 


من العبد. 


المشهد الأول. 


المشهد الثاني . 


أحدها ‏ شهود السبب الموصل إليهاء والغاية المطلوبة منها فقط. 
وهو شهود الحيوانات» إذ لا تشهد إلا طريق وطرهاء وبرد النفس بعد 
تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك 
فرق إلا بدفيق الحيلة في. الوصول إليهاء «وربما زاد:غيره. من الحيوانات علية 
مع تناولها ولذاتها. 

المشهد الثاني - من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه 
عليه. ولا يجوز شهوده ذلك. وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد 
حقه ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله هو جملة. فيشهد الفاعل 
فيه غيره والمحرك سواه. فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءَة » 
ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه 
نطيعاً من وجه وإِن كان عاصيا من وجه آخر فيقول: أنا مطيعٍ الإرادة 
والمشيئة وإن كنت عاصياً للأمر0». وإن كان ممن يرى الأمر تلبيساً وعظا 
للرعاع عن الخبط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية فقد رأى نفسه 5 
لا عاصياً. كما قال قائلهم في هذا المعنى : 
اميقف :مشعلا لها كيان مني ففعلي كله طاعات 


واطجاننة المشهد الأول قرت إلى السلامة من 0 وخير منهم 
وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي يشهده المشركون عباد الأصنام ووقفوا 


عنده كما قالوا: « لَوْسَاءَ تمن مَادْتَهُم 24 وقالوا: لوَمَهَ 0 


)١(‏ وقد زعم بعضهم أن سرقة الولي جائزة بل مندوبه ذلك لأن الولي يرى أن المال 
الذي بحوزة الرجل الذي يريد سرقته هو ماله كما علم من الكشف فيمد الولي يده 
ويسرق المال من صاحبه موافقة لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ يا لها من 
ولاية شياطين . 

(؟) سورة الزخرف. آية .©١‏ 


مَآ ركنا وَلَآءابآَوْنَا وَلَاحرَمنَا مِنسَوَ 24 < وَإِدَاقِلَهُمْ فقأ ما 


و 10 ضير هم سصم 020007 75 به مر سرصم وص مام 

قله لازي حكمَروا لِلَدنَءامنوأ أنطهومن لَوْممَهانَهُ ألْعَمَهء 0 
0 00 5 5 ع 5 5 5 . 
فهذا مسهد من اشرك بالله ورد أمره.» وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه إذ 


20000 و لا 


1 ل م 4ء 00 

يقول لربه «ربّها أغويئنى لازيَسن لهم ف الارضٍ وَلاعْوِيتبم أحمعِين 4 © 
ع 

والله أعلم . 


المشهد الثالث ‏ مشهد العقل الكسبي القائم بالعبد فقط ولا يشهد إلا 
صدوره عنه وقيامه به. ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له. ولا جريان حكمه 
القدري به. ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره. بل قد فني بشهود معصيته 
بذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق: إما لعدم 
: 1 : 
اتساع قلبه لشهود الامرين - فقد امتلا من شهود ذنبه وجرمه وفعله ‏ مع انه 
ا 
مؤمن بقضاء الرب وقدره. وان العبد اقل قدرا من ان يحدث في نفسه ما 
لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه. وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه 
للرب أن يقدر على العبد شيئاً ثم يلومه عليه. فأما الأول وإن كان مشهده 
صحيحاً نافعاً له موجباً له أن لا يزال لائماً لنفسه مزرياً عليها ناسياً للذنب 
والعيب إليها معترفاً بأنه يستحق العقوبة والنكال وأن الله سبحانه إن عاقبه 
فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه. وهذا كله حق لا ريب فيه» لكن 
ساح كته اظلر مع الفح ليزن نان ! عازه إل بجر يدها #المهور 
المخذول. فإنه لم يشهد عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيثته 
وأنه لو شاة لعصمه وحفظه, وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا 
من حفظه, وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره» مسوق إليها في سلسلة 
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المشهد الثالث. 


المشهد الرابع . 


إزالاتة وشهوتة ع وآن تلك "التنلتيلة:ظرفها بيد غيره لهو القاذر: طن سوق يها 
إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. فهو لغيبته عن هذا 
المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه ولا 
الاستعاذة بربه والاستغاثة به والالتجاءً إليه والإفتقار والتضرع والإبتهال حقه. 
بحيث يشهد سر قوله كله: «وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من 
عقوبتك, واعوذ بك منك(2 فإنه سبحانه رب كل شيء وخالق كل شيء 
والمستعاذ منه واقع بخلقه ومشيثته. ولو شاءَ لم يكن. فالفرار منه إليه 
1 

والإستحافة من يه :ولا ملجاامنه إلا إليه بولا مهرت منه إلا إليه الا إله إلا موق 
العزيز الحكيم . واما الثاني وهو منكر القضاءٍ والقدر فمخذول محجوب 
عن شهود التوحيد مصدود عن شهود الحكمة الإلهية» موكول إلى نفسه. 
ممنوع عن شهود عزة ارت في قضائه وكمال مشرعة ونفنود بحكمه وخ 
شهود عجزه هو وفقره وانه لا توفيق له إلا بالله . وانه إن لم يعنه الله فهو 
مخذول وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة اوقد وفعله فهو عنه ممنوع. 
فحجابه عن الله غليظ. فإنه لا حجاب اغلظ من الدعوىء, ولا طريق 
إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. 


المشهد الرابع - مشهد التوحيد والأمرء فيشهد انفراد الرب بالخالق» 
, 

ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات باسرها به وجريان حكمه على الخليقة 
وانتهاءها إلى ما سبق لها في علمه وجرى به قلمهء ويشهد ذلك أمره ونهيه 
وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاءٍ بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات 
بأسبابها التي جعلت أسباباً مقتضية لها شرعاً وقدراً وحكمة؛ فشهوده توحيد 
الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيثته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب 
الإستعاذة ودوام الإلتجاءٍ إليه والافتقار إليه» وذلك يدنيه من عتبة العبودية 
ويطرحه بالباب فقيراً عاجزاً مسكيئاً لا يملك لنفسه ضرا لا نفعاً ولا موتاً ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حياة ولا نشوراً وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد 
والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع على نفسه باللوم والإعتراف 
بالتقصير فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم 
السابق والمنة العظيمة. وبين شهود التقصير والإساءَة منه وتطلب عيوب 
: 
نفسه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له 
الذي اقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق وهذا هو مشهد الرسل فهو مشهد 
أبيهم آدم إذ يقول: « رَيَنَا ظَلَئْنَآ نضا وَإِنْلَدْسَمْفرَ لَنَا وَرَيْحَمَنَا لدكوتن 
مِنَّ لْحَسرِنَ 74) ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول: « رب إفَأعو أَعُود يلت 
اتلك تلقل موود علة وَل كور ل وتتكتن لمكن ين 
لْحَْسِرِينَ ين ومشهد إمام الحنفاءِ وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين إذ يقول: «الَرِى حَلقى فَهْوَ مين 9©) دَالْرِى 
ومين وسفن 7 وَإِدَامْضْتٌ فَهوسَفيفِين © وَالْرِى بين كر مين 
وَالْذِىَأطمعٌ أ نعف لي حَطِكْقٍ يو لزي 24" وقال في دعائه: « رب 
لَجَمَلُ هنذا )لبد ءامتنا وَاجمبنى وبق أن تَحَبدَالاصَناء 2 فعلم ط أن 
الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله لاارب غيره فسأله أن 
يجنبه وبنيه عبادة الأصنام . وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: 


بها ءا الشتهكة يآ إذ إلا تك مضل يما متا وتيف 
من كك أنتَ وَلينا مغر 7 تكن رت تَ خَيْرآْمَِتَ 4» أي إن ذلك 


. 739 سورة الاعراف. آية‎ )١( 

(؟) سورة هودء آية /ا4. 

(9) سورة الشعراء. الآيات (8/ا!- 487). 
(5) سورة إبراهيم. آية 8. 

(0) سورة الاعراف. آية .١68‏ 


يلف 


إلا امتحانك واختبارك». كما يقال فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته» وليس 


من الفتنة التي هي الفعل المسيء كما في قوله تعالى: «إت الْذِينَ قدَوا 
نين نومت 4" ركما في قرله تالى: « وَفيو عق لكر 
ِنَْد 2904 فإن تلك فتنة المخلوق, فإن موسى أعلم بالله بأن يضيف إليه هذه 
الفتنة وإنما هي كالفتنة في قوله « ويلك فنا 64 أي ابتليناك واختبرناك 
وصرفناك في الأحوال التي قصها الله علينا من لدن ولادته إلى وقت خطابه 
له وإنزاله عليه كان والمتضرة أن«مرسى كويد :ترشية الرت: والفترانه 
بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك. فتضرع إليه بعزته 
وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجانيه. ومن هذا قوله: «إرَبٌ إِقّ 
ظَلَمَتُ فى فَأَعْفْرَلى 604» قال تعالى : «فَعَمَرَله: إم هو الحفو ريصم » 
وغذا ايك الترن شرل لكام لالت يكن حك 1 
لَلِيينَ 2*4 فوحد ربه ونزهه عن كل عيب وأضاف الظلم إلى نفسه وهذا 
مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه : «اللّهُمُ أنت رَبّي لا إلة إل 
أنت. خَلَقْتِي وأنا عَبْدُكَ ونا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطفتُ, أَعُودُ بك 
اكع سن لكو # شم رايت السام ركس ارك :5 مه 2م الى 
من شر اما صبعت ابوه للد ييعميت علي وابوءٌ بذنبي » فاغفر لي. إنه لا 
يغفر الذنوت إلا انت22 فاقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه 
بالخلق وعموم المشيئة ونفوذهاء وتوحيد الإلهية - المتضمن لمحبته وعبادته 


.٠١ سورة البروج» آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرق آية .١97‏ 

(*9) سورة طلىف أآية .4٠‏ 

(14) سورة القصص » آية .1١١‏ 

(0) سورة الأنبياء. آية لاقم. 

(1) تقدم تخريجه من حديث شداد بن أوس من رواية البخاري وغيره. 
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وحده لا شريك له والاعتراف بالعبودية المتضمن للإفتقار من جميع الوجوه لطائف في حديث 
إليه سبحانه. ثم قال: «وأنًا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ» فتضمن ذلك التزام شرعه سيد الاستغفار. 
وأمره ودينهء وهو عهده الذي عهده إلى عباده.ء وتصديق وعده وهو جزاؤه 
من ثوابه فتضمن التزام الامر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب. 
ّ 
ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى علق 
: 
ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداها فقال: «ما استطعت» اي التزم ذلك 
بحسب استطاعتي وقدرتي. ثم شهد المشهدين المذكورين ‏ وهما مشهد 
القدرة والقوة. ومشهد التقصير من نفسه- فقال: «ِأَحُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا 
صَنَعْتُ» فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معاً. ثم أضاف النعم كلها إلى 
وليها وأهلها والمبتدىء بهاء والذنب إلى نفسه وعملهء فقال: «أَبُومُ لَك 
نِعْمَتِكَ عَليّء وأَبُوءُ بِذَِي فأَنْتَ المحمود والمشكور الذي له الثناءُ كله 
والإحسان كله ومنه النعم كلهاء فلك الحمد كله ولك الثناهُ كله ولك 
: 
الفضل كله. وانا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه كما قال 
بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله» ومطالعة عيب 
النفس والعمل. فشهود المئة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناءً 
عليه ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه 
واستكانته لربه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل 
0 : 
قال: فَاغْفِرُْ لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهما من يشهد تسليط عدوه المشهد 
عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة. فهو أسير معه الخامس. 
بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه وهو مع ولك ملتفت إلى ربه وناصره ووليه. 
عالم بان نجاته في يديه وناصيته بين يديه وانه لو شاءً طرده عنه وخلصه من 
يديه فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه وناصره 
والتضرع إليه والتذلل بين يديه وكلما أراد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه 
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وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته فانجذبت دواعي 
قلبه هاربة إليه بتراميه على بابه منطرحة على فنائه» كعبد قد شدت يداه إلى 
عنقه وقدم لتضرب عنقه وقد استسلم للقتل. فنظر إلى سيده أمامه وتذكر 
عطفه ورافته به ووجد فرجة فوئب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له 
عنقه وقال: أنا عبدك ومسكينك. وهذه ناصيتي بين يديك. ولا خلاص لي 
من هذا العدو إلا بك وإني :مغلوت فالتصر: فهذا مشهد عظيم المنفعة 
جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. 
المشهد وفوقه مشهد أجل منه 7 واخضن: تجفو عنه العبارة» وإن الإشارة 
السادس . إليه بعض الإشارة وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه وذلك مثل 
عبد أخذه سيذه بيذه وقدمه يضرت عقة بيده فهو قد أحكم ربطه وشد 
عينيه وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره» وقد علم مع ذلك 
بره به ولطفه ورحمته وراته وجوده وكرمهء فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه 
به قد ذهب عن وهمه وشهوده كل نسب» فانقطع تعلقه بشيء سواه فهو 
معرض عن عدذّوه الذي كان سبب غضب سيده عليه. قد محا شهوده من 
قلبه. فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في قبضتها ناظر إلى ما يصنعه. 
منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه 
وهو يخنقه للموت وذلك العبد يشهد دنُو عدوه له. ويستغيث بسيده وسيده 
يغيئه ويرحمه. ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة 
فوق ما يحصل للأول» وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه فهو يخنقه خنقة 
وهو لا يشهد إلا خنقه له. فهو يقول: اخنق خنقك. فأنت تعلم أن قلبي 
يحبك. وفي هذا المثل إشارة وكفاية» من غلظ حجابه وكثفت طباعه لا 
ينفعه التصريح فضلً عن ضرب الأمثال. والله المستعان وعليه التكلان ولا 
قوة إلا بالله. فهذه ستة مشاهد. 


المشهد السابع. المشهد السابع - مشهد الحكمة. وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته 


كف 


بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيثة أسبابه له. وأنه لو شا لعصمه وحال 
ينه وبينهء ولكنه خلى بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله: 
رأحدهم أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم, فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى 
على عبده بالذنب. ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. 
(الثاني) تعريف العبد عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيثته وجريان 
حكمه. (الثالث) تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته وأنة إن لم يحفظه 
ويصنه فهو هالك ولا بد والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. 
(الرابع) استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه 
ودعائه والتضرع إليه والابتهال بين يديه. (الخامس) إرادته 0 عبذه تكميل 
م الذل والإنكسار. فإنه متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأئفه وظن أنه 
وأنه فإذا ابتلاه بالذنب مامز عنده نفسه وذل وتيقنٍ وتمنى أنه وال : 
(السادس) تعريفه بحقيقة نفسه وأنا الخطاءة الجاهلة. وأن كل ما فيها من 
غلم او عمل أو ين فمن القادمن به عليه 1م القسية: (السابع) تعريفه 
عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه فإنه لو شاءَ لعاجله على الذنب 
ولهتكه بين عباده فلم يصفٌ له معهم عيش. (الثامن) تعريفه أنه لا طريق 
إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته.. (التاسع) تعريفه كرمه في قبول توبته 
ومغفرته له على ظلمه وإساءته. (العاشر) إقامة الحجة على عبده. فإن له 
عليه الحجة البالغة» فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه بل باليسير منه. 
(الحادي عشر) أن يعامل عباده في إساةتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن 
بعامله اله به. فإن الجزاءً من جنس العمل. افيعدل: تي .دلوب الخلق معه ما 
يحب أن يصنعه الله بوي (الثاني عشر) أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع 
رحمته لهم. مع إقامة أمر الله فيهمء فيقيم أمره فيهم رحمة لهمء » لا قسوة 
وفظاظة عليهم . (الثالث عش) أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه. 
فتتبدل برقة راف ورحمة. 0 عشر) أن يعريه من رداءٍ العجب بعمله 
كما قال النبي ي: «لَوْ لَمْ تُذْيْبُوا لَخِلْتُ عَلَيْكُمْ مَاهُوَ أَشَدُ مِنْهُ 


ينها 


العجب(2» أو كما قال. (الخامس عشر) أن يعريه من لباس الادلال الذي 
يصلح للملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. (السادس 
عشر) أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء 
[ 
واللإشفاق والندم . (السابع عشر) ان يعرف مقداره مع معافاته وفضله في 
توفيقه وعصمته. فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلي ولا 
يعرف مقدار العافية. (الثامن عشر) أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا 
تاب إليه ورجع إليهء فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر 
ورضا لا يحصل بدون التوبة. وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات 
أثر آخرء لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. (التاسع عشر) أنه 
إذا شهد إساءته وظلمه. واستكثر القليل من نعمة الله لعلمه بأن الواصل إليه 


)١(‏ حديث حسن رواه البزار في مسنده (كشف الاستار 744/14/ ح 7577) من رواية 
سلام عن ثابت عن أنس مرفوعاً. قال الهيثمي: رواه البزار عن أنس وإسناده جيد 
(المجمع ١٠/577؟).‏ 
ورواه ابن حبان في المجروحين: )”5/١(‏ من رواية سلام بن أبي الصهباء عن 
ثابت البناني عن أنس وسلام قال عنه: فحش خطؤه وكثر وهمه لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد. وذكره به الذهبي في الميزان )١181١/5(‏ وقال عنه ما أحسنه من 
حديث لو صح. قلت: يشير إلى تضعيفه ورواه به القضاعي في مسند الشهاب 
"١/0‏ ح 14807). 
وقال العراقي : - أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من 
حديث أنس وفيه سلام بن أبي الصهباء (المغني عن حمل الأسفار في الاسفار 
#1٠١ /9(‏ هامش الاحياء) . 
وقال العراقي في المغني: - ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 
حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف جداً (7/ ٠/ا‏ هامش الاحياء) . 
ورواه أبو الحسن القزويني في الأمالي كما ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني 
(السلسلة الصحيحة ح )١608/‏ من طريق كثير بن يحبى عن أبيه عن الجريري عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً قال الشيخ ناصر: هذا إسناد لا بأس به في 
الشواهد. 
قلت: والذي في المطبوع من الفردوس عن أنس /7/1١/7(‏ ح 0175). والحديث 
بطرقه حسن إن شاء الله تعالى . 
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منها كثير على مسيء مثله فاستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي يصلح 
له ان يغسل به نجاسته وذنوبه اضعاف اضعاف ما يفعله. فهو دائما مستقل 
لعمله كائناً ما كان ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده 
لكان كافياً. (العشرون) أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدو 
ومكايده. ويعرفه من أين يدخل عليه؛ وبماذا يحذر منه. كالطبيب الذي 
: 
ذاق المرض والدواء. (الحادي والعشرون) أن مثل هذا ينتفع به المرضىء 
لمعرفته بامراضهم وادوائها. «الثاني والعشرون) أنه يرفع عنه حجاب 
الدعوى, ويفتح له طريق الفاقة فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى. ولا 
طريق أقرب من العبودية. فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من 
1 

الصفاءِ مع العجب. (الثالث والعشرون) أن تكون في القلب أمراض مزمنة 
لا يشعر بهاء فيطلب دواتها فيمنْ عليه اللطيف الخبيرء ويقضي عليه بذنب 
ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض 
التي لم يكن يشعر بهاء ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه كما قيل: 
لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الاجسام بالعلل 

(الرابع والعشرون) أنه يذيقه ألم الحجاب والبعد تارعم الذنب 
ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في 
طاعته. فيكون التذاذه في ذلك بعد أن صدر منه ماصدر ‏ بمنزلة التذاذ 
الفلماة «الهاءالندن الرلان «العريد «الفقرف الام ولمعي النظوين 
الهجر بوصل محبوبه. وإن لطف الرب وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من 
هذاء فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. (الخاصسيع والعشرون) 
امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته ام لاء فإنه إذا وقع 
الذنب.» سلب حلاوة الطاعة والقرب» ووقع في الوحشة. فإن كان ممن 
يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت 
واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. وإن ركنت عنها واستمر 
إعراضها ولم تحن إلى تعهدها الأول ومألوفها ولم تحسن بضرورتها وفاقتها 
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الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله » وقد جاءً هذا 
بعينه في 1 ثر إلهي لا ال (السادس لنت أن الحكمة الإلهية 
اقتضت تركيب الشهوة والنصي في الإنسان أو بعضنا 5 ولد ع عكري 
هذه الدواعي لم يكن إنساناً بل ملكأًء فالذنب من موجبات البشرية» كما 
أن النسيان من موجباتهاء كما قال النبي كه : 07 بني آدم خطاءً وَخيرٌ 
الخَطائينَ ُو" ولا يتم الابتلاءٌ والاختبار إلا بذلك. والله أعلم . 
(السابع والعشرون) أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نتصب 
عينيه. فإن الله إذا أراد بعبد خيراً سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار 
بها من لسانه. وشغله برؤية ذنبه. فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة 
فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكرهء وقال 
بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجئة» ويعمل الحسئة 
فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه» 
إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه 
وزال عنه عجبه وكبره. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه؛ يراها ويمن 
بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. (الثامن والعشرون) أن شهود ذنبه 
وخطيثته يوجب له أن لا يرى له على أحد فضلل ولا له على أحد حقاً. فإنه 
إذا شهد عيب نفسه بفاحشة وخطأها وذنوبها لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر. وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من 
, 
الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنها عند اخس قدرا 


)0( حديث حسن رواه الترمذي: (5694/4/ ح 71444) في صفة القيامة باب 494. 
وابن ماجه: (1/ 4 ح1"81) في الزهد. باب ذكر التوبة. 
وأحمد: (198/7) والدارمي : (7/7) ذ في الرقاق. باب في التوبة. 
والحاكم: (744/14) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : 
علي لين. قلت هو علي بن مسعدة قال عنه الحافظ : صدوق له أوهام , ولم يخرج 
له الشيخان في صحيحهما. 
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قل قيمة من أن يككون لها على عباد اله حقوق يجب مراعاتهاء أولها عليهم 
فضل يستحق مح ارح لاي أ اذ جم عي أرق بر مسار 
قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من 
عتبه وشكايته فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وأين هذا ممن لا 
يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه 
أسخط؟ سحاد ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين. (التاسع 
والعشرون) أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه في 
شغل بعيبه ونفسه. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن 
نسي عيبه وتفرع لعيوب الناس فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة. 
(الثلاثون) أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين 
من المؤمنين فيصير هجيراه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات. فإنه يشهد أن إخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما 
أصيب به» ويحتاجون إن مال ها هر يشاح لبهم نكما بحق أن سر اله 
أخره»التسلم: رضي أن يعفر نهو لاخيه الصلم» وقد قال عفن الشتلفت 
إن الله لما عتب على الملائكة في قولهم: «أَيَجَمَلُ بها مَن يُفْسِدٌ فِبهَا 
وَيَسْفِكَلدِمَآء م0 وامتحن هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك 
تستغفر لبني آدم ويدعون الله . لهم . (الحادي والثلاثون) أنه يوجب له سعة 
إبطائه وحلمه ومغفرته لمن 5 إليه. فإنه إذا شهد نفسه مع ربه سبحانه 
مسيئاً خاطياً مذنباً - مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة حاجته إلى ربه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين وهذا حاله مع ربه فكيف يطمع أن يستقيم له 
الخلق ويعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف 
يطمع أن لع يعار وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس 
كذلك. وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضي عن 
الاستقصاءٍ في طلب حقه قبلهم. 
)١(‏ سورة البقرة, آية ."٠‏ 


لح 


الإنابة 0 
ها. 


قافن كثيراً ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والآمر بها كقوله تعالى : 
برأ سكم َأَسَلِمُو 74 وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما 

وق إِلبأَهِ عَكْهِ يكت د أيبُ 04" وقوله : « ببْصِرَهُ وك لكل 
عبد متيب 04 وقوله : وِإِدكآله ل من َه ربد عليه ناب به( 
وقوله عن نبيه داود: « وخر راكعا وأنَابَ 24 والإنابة الرجوع إلى الله 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي تتضمن المحبة والخشية. فإن 
المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل. والناس في إنابتهم 
على درجات متفاوتة فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات 
والمعاصي وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد. والحامل عليها العلم 


والخشية والحذر, ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع الغنادات والقريات» 


فهو ساع فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. وهذه 
الإنابة مصدرها الرجاءٌ ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله وهؤلاء 


ع َ ءِ 0 ءِ 4 
اسط نفوسا من اهل القسم الاول واشرح صدورا وجانب الرجاء ومطالعة 


ا والمنة أغلب عليهم. وإلا فكل واحد سِ الفريقين منيب بالأمرين 
جميعاً ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» ورجاءٌ 
الأولين اندرج نحت خوفهم فكانت إنابتهم برك المخالفات. ٠‏ ومنهم المنيب 
إلى الله بالتضرع والدعاءِ والافتقار | إلي ليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها مله 
3 
ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة, فانزلوا به 
0 
حوائجهم وعلقوا به آمالهم , فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالامر 
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يفف 


والنهي. ولكن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجهة, وأما الأعمال فلم 
يرزقوا فيها الإنابة الخاصة وأملهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة 
اضطرار لا إنابة اختيار كحال الذين قال الله في حقهم: 9 وَإِذَا مَسَكم الصيٌ 
1 204" وقوله تعالى : يدا يكبأ في َلْفْرْكِ 
دعو أده لَه عنصي أ 2 0 وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ا 
إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهّها الحق. فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة 
ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له. 


فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة 
المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبترقهم وحين أنابت إليه أرواحهم لم 
يختلف منهم شيء عن الإنابة» فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح 
فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة وليس فيه عرق ولا 
عا إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت عبيع القوى والجوارح: فأناب 
القلب أيضاً بالمحبة والتضرع والذل والإنكسار. وأناب العقل بانفعاله لأوامر 
المحبوب ونواهيه» وتسليمه ها وتحكيمه إياها دون غيرهاء فلم يبق فيه 
منازعة شبهة معترضة دونها. وأنايت النفس بالانقياد والاشاوع عن العوائد 
النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة, وانقادت لأوامره خاضعة له 
وداعية فيه ومؤثرة إياها على غيرهء فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون 
الآمرء وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضاً إلى مولاها ورضى بقضائه 
ليما لحكمه. وقد قيل: إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات الجاموة 
فى اللفمن. وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرفيها ويوننا علق أكمل 


(؟) سورة العنكبوت» آية ©5. 


برغفا 


الوضوة: : وأنايت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة فلم يبق من هذا العبد 
المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل 
محبة سوى محبته عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديها فإنها 
عدابت في عواقبهاء فإنابة العبد ولو ساعة من عب هذه الإنابة الخالصة 
له وأعظم ثمرة من إنابة سئين كثيرة من غيره. فاين إنابة هذا من إنابة 
من 508 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل هذه روحه منيبة أبدأء وإن 
توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي ص فيها كمون النار في الزناد. وأما 
أعدات الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر الابتهال 
فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب ببعضه 
ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه. والله الموفق المعين» 

لا رت غيره ولا إله سواه. 
الطريق الموصل (قاعدة) في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 

إلى الاستقامة. والأعمال_ 
وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها. والحذر من إهمالها 
والاستراسال معهاء فإنٍ الا الفساد كله من قبلها يجيء. لأنها هي بذر 
الشيطان. والنفس في ا القلب. فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان 
بسقيه مرة بعد احرف تي تصير إرادات». ثم يسقيها بسقيه حتى تكون 
عزائم. ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر 
2 
من دفع الإرادات والعزائم , فيجد العبد نفسه عاجزا او كالعاجز عن دفعها 
: 
بعد ان صارت إرادة جازمة؛. وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر 
فبعيفة كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت ماء 
الطريق الموصل عجز عن إطفائها فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت أسباب 
إلى حفظ عرة: (أحدها/ العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه 
الخواطر . بتفصيل خواطرك. (الثاني) حياؤك منه (الثالث) إجلالك له أن يرى مثل 
تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. (الرابع) خوفك منه أن 
لق 


تسقط من عينه بتلك الخواطر. (الخامس) إيثارك له أن تساكن قلبك غير 
محبته. (السادس) خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما 
في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. (السابع) 
أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى ار ليصاد به. فاعلم 
ابر عدي ل حول فى تعريا لعينه راك ذا ل تشعر. (الثامن) 
أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا رتجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي 
المحبة والإنابة أصللاٌء بل هي ضدها من كل وجه. وما اجتمعا في قلب إلا 
فلن الددهما مشاه والخرضه تراشوظن كانه فنا النظن :بعلت غليك 
خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها 
واستوطنت مكانهاء لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس 
بمصابه. . (التاسع) أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا 
ساحل له. فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب 
الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلاء فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح 
/ 

معذب مشغول بما لا يفيد. (العاشر) ان تلك الخواطر هي وادي الحمقى 
وأماني الجاهلين. فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا غلبت على 
القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في 
الأسر الطويل كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسائية فهكذا الخواطر 
الإيمانية الرحمانية هي ص الخير كله. فإن رشن القلب إذا بذر فيها 
خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاءٍ الثواب. 
وسقيت مرة بعد مرة» وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليهاء 
١ ٍ‏ 

اثمرت له كل فعل جميل. وملات قلبه من الخيرات»؛ واستعملت جوارحه 
في الطاعات. واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته. ولهذا لما 
تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو 
سيرها وجل أعمالها وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما أن لا يترك به 
واجباً ولا سنة, والثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود بل لا يتم 


يفف 


ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل 
والخشية فيفرَغْ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل 
عمل على تفريغه منها معأ كان خاسرأء فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا 
غلط أقوام من اراك السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة فبدر 
فيها الشيطان أنواع الشبه والخياللات فظنوها تحقيقاً وفتحا سان وهم 
فيها غالطون. وإنما هي خيالات شيطانية. والميزان هو الكتاب الناطق 
والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة. والله المستعان. 

(فصل) صدق التأهب للقاءٍ الله من أنفع ما للعبد وأبلقة في حصول 
استقامته» فإن من استعد للقاءِ الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء 
وخمدت من نفسه تيران الشهرات .وآلغيت قلبه إلى الله وعكفت همته 
على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته.؛ واستحدثت همة فق ادر وغلرفاً أخر 
وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى 
هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه 
حقيقة. وكما كان بطن أمة هاا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه 
حجاب لقلبه عن الدار الآخرة, فخروعٍ قلبه عن نفسه اا إلى الدار 
الآخرة كخروج جسمه عن بطن اه نازوا إلى هذه الدارء وهذا معنى ما 
يذكر عن المسيح أنه قال: ويا بني اسرائيل» إنكم لن تلجوا ملكوت السماءٍ 
حتى تولدوا مرتين» ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا 
تصوروها- فضلاً عن أن يصدقوا بها فيقول القائل: كيف يولد الرجل 
الكبير أو كيف يولد القلب». لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة؛ إذ كيف 
يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة 
عن القلب صدّق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد والمقصود أن صدق 
التأهب للقاءٍ هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات 
السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليهء من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة 
والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. 
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فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله. والمفتاح بيد الفتاح 
العليم لا إله غيره ولا رب سواه. 
(قاعدة شريفة) الناس قسمان: علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق 
إلى ربه وسلكها قاصداً الوصول إليه. وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة 
من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللثيم الذي قال الله 
ا 2 
واحد لا تعدد فيهء وهو صراطه المستقيم الذي نصبه ع لمن سلكه 
قال الله تعالى : : 9وَأنَّ هذا ضر مُستَقِيما فَأتَيِعو وَل تنَيِعوألشبلَ 4 
فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه مو دا 
كثيرة متعددة. كما ثبت أن الني يل خط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله . ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: اه ام 
منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: «وَأنّمدَادِرَعى مُسِتَقِِمَ نهولا 
اسل طرق يكم عنسيبوه 0 ومن هذا قوله تعالى : 0 0 
يت ءامنا رجهم مَنَالظلمنت إلالنور وَالَذِ كَفَروَا أوبيآ 
الطدعُوتٌ يخ رجوتهم من ألثورٍ ِلَالظلمتِ 4) فوحد النور الذي هو 
سبيله وجمع الظلمات التي هي سبيل الشيطان. ومن فهم هذا فهم السر في 


إفراد النور وجمع الظلمات في قوله: « اَلْحَمَديَِهِ لَذِى حَلَقَ ألسَموتِ 


2 


.١4 سورة الحج» آية‎ )١( 

(') سورة الأنعام آية 187 . 

(9) حديث صحيح رواه أحمد (4"8/1) والحاكم 4/0" و4١")‏ وانظر المسند 
(44/5- ) وكلام أحمد شاكر عليه. 

(؟5) سورة البقرة» آية /81؟ . 


يففا 


وَالْارْضٌ وَجَملَ لظف الور 04 مع اذ عقد ايز الله بين :هذا يرنه 
من يعرف منبع النور ومن 3 فاض 00 حصل وأن أصله كله واحد. 
وأما 0 فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها وهي كثيرة د 
كل حجاب ظلمة خاصة, ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله 
أصل ولا وصفاً ولا ذاتاً ولا اسماً ولا فعلا. وإنما ترجع إلى مفعولاته. فهو 
جاعل الظلمات ومفعولاتها متعددة متكثرة» بخلاف النور فإنه ايسرجع إلى 
اسمه وصفته. تعالى أن يكون كمثله شيء وهو نور السموات والأرض. قال 
ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور الستموات والأرض من نور 
وجهه ذكره الدارمي عنه627. وفي صحيح مسلم عن ف ذر قلت: يا 
رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور أَنَى أراه»© . 


والمقصود أن الطريق إلى الله واحدء فإنه الحق المبين والحق واحدء 
مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه 
باطل , وكل طريق إلى الباطل فهو باطل . فالباطل متعدد. وطرقه متعددة. 
وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة 
جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها» رحمة منه وفضلاء فهو 

ء 

صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وإيضاحه ان الطريق هي 
واحدة جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه 


.١ سورة الأنعام. آية‎ )١( 

9( الرد على بشر المريسي ص ١١7‏ وسنده ضعيف فهو من رواية الزبير أبو عبد 
السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمع مله. 
وأيوب مستور كما قال ابن حجر (التقريب .)41١/١‏ وقد تقدم تخريجه والكلام 
عليه من مصادر أخرى. , 

(9) مسلم 17/١(‏ ح )١178‏ في الإيمان. باب قوله كه «نورٌ اني أراه». وأبو عوانة: 
١5/1‏ 1807)., 


ييف 


ظريق واخدح: :ومزاتعنيه تسطلحة ) بمتنوعة يعسي الأزمان والاماكن والاعشخاطن 
والأحوال» وكلها طرق مرضاته . فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة 
متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم ولو جعلها نوعاً واحداً مع 
اختلاف الاذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد 
بعد واحد ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرىءِ 
إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبوله» ومن هنا يعلم تنوع الشرائع 
واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المكيرة ودينه » وعنة 
الحديث المشهور «الأنبياء أولادُ عَلات دينهم واحده(") نأولاد العلات أن 
يكون الأب واحداً والأمهات متعددة. فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد 
وشرائعهم بالأمهات المتعددة. فإنها وإن تعددت فمرجعها إلى أب واحد 
كلها. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد 
سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله 
فلا يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق 
إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له 
الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالي: 0 ومن يرح مرا بيد مهاجرا 
َم وود مده لوث هَقَد َم َم عل أ 74" وقد حكي عن 

ا أكثيرة ممن أدركه الأجلٍ وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته 
شي أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ. فإن العبد يموت على 
ا د . ومن النا عن يكون تياد عتمله الاكريوقة جعله زاده لمعاده 
5 ماله لمآله.» فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح 5//ا417) في الأنبياء» باب قوله الله تعالى: «واذكر في 
الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» ومسلم : اما حَُ 26) في 
الفضائل. باب فضل عيسى عليه السلام وأبو داود: (4/4١؟‏ ح 4576) في 
السنة. باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام . 

(؟) سورة النساء, آية .٠١٠١‏ 


لحف 


الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة.» فمتى قصر في ورده منها ا 
مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق 
صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإاحسان والنضع المتعدي. كقضاء 
, 

الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وانواع الصدقات. قد فتح له في 
هذا وسلك منه طريقاً إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم. فهو 
متى أفطر تغير قلبه وساةت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن 
وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم 
من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريققه 
قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات 
ان تذهب ضائعة. ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل 
إليه من كل طريق» فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها 
أبن كانت ويسير معها حيث سارت قد ضرب مع كل فريق بسهمء فين 
كانت العبودية وجدته ا إن كان علم وجدته مع أهله. أو جهاد وجدته 
ففي صف المجاهدين» 9 صلاة وجدته في القانتين» أو أذكر وجدنه في 
الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في زهزة امس اذ محبة ومراقبة 
وإنابة إلى الله وجلاته فى زمرة المحبين الميبين» يلدين بدين العبودية؟ الى استقلت 
ركائبها. ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربهاء لوقيل :ما تريد من الأعمال؟ 
لقال: اذيك أن انف أوائر رين حيك كانت واي كانت جاللة معدل مقف 
ما اقتضت جمعتني أو فرقتني , ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقباً له 
بواعاكا ا ار بالف وال لاواسر الله ليت ان اليد يترا 
تسليم الشمن «إنَأئه فرعو الْمؤمبي شه وَأموككم أرى عد 
0 هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة» ومعنى لنفوذ 

ليه أن يتصل :يه قلية ولق انه به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه فيسلو به 


.١11١ سورة التوبة. آية‎ )١١( 


نا 


عن جميع المطالب سواه فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب 
التقسريب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه 
فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاء في جميع أموره في معاشه ودينه 
وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. فإنه سبحانه القيوم 
المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها. فكيف تكون قيوميته 
بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواهء ورضي به من دون الناس حبيباً ورباء 
ووكيلً وناصراً ومعيئاً وهادياء فلو كشف الغطاء عن الطاقه وبره وصنعه له 
من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً إليه ويقع 
شكراً له» ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم 
الشهوات والتعلق بالأعيات: فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز 
العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره 
ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون ابدا. 

ومن ذاق شيئاً من 'ذلك وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل 
على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون 

: , 
المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به احد من العالمين» فحياته 
ريم وحزن» وموته كدر وتخبرة ازنفانه املك «وتداقة كن قري عليه 
أمره وشتت عليه شمله. وأحضر نفسه الغموم والأحزان, فلا لذه الجاهلين 
ولا راحة العارفين» يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى فقد ترحلت 
أفراحه وسروره ا وأقبلت الآمه وأحزانم وحسراته. فقد أبدل ا ونجشة 
وبعزه ذلا وبغناه فقراً وبجمعيته تشتيتًء وأبعدوه فلم يظفر بقربهم. وأبدلوه 
مكان الأنس إيحاشاًء ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكباً عنها 
مك على وجهه. فنع ثم عمي وعرف 5 فز وأقبل ٍ ديق ودعي فما حالالمقبل على 
أجاب وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هوا المسرض 
هواه, فلو دالا يعض خظرظه وله ببراحاتم وشو ؤونه فهو مقيد القلب عن عن الله. 
انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الانس ورياض المحبة وموائد القرب. قد 
انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين» وحصل في عداد . 
41 


الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده. وإعراض الكون عنه ‏ إذ 
أعرض عن ربه ‏ حائل بينه وبين مراده» فهو قبر يمشي على وجه الارض 
وروحة في بوبعسة ين جسية وثلية في مالال. من جياته» يعدي الموت 
ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى إذا جاةه الموت على تلك الحال والعياذ 
بالله فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه 
وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه وقد حيل بينه 
وبين سعادته وامنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه 
وآرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه ولم يلتذ بطعام ولا شراب» 
ولخرج إلى الصعدات يجار إلى الله ويستغيث به يستعتبه في زمن 
الاسحاب: هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف 
أو مزنة صيف نخصت عليه لذاتها أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبين أقدر 


م بر 


ماكاد امابوا رالا يه اا في لاق حي لايعاي 0 حَيَهَ دآ أَمَرتِ 
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1 مع رحو يس رم ص دماح عرس 1 


سس 1 0-7 2-1 
رُحرفَهَا وَأَرَينَتْ وَطرى أمَلْهَآ أب كَددرُورص يبآ أدنهآ تراك 


بارا فَجَعَلْكَهًا حَصِيدًا 52 22 بالامّس كَدَلِكَ نفْصِلُ 75 000 نت لِقَوُوِ 
و سر 


04" وهذا هو غس9) إعراصة وإيثار شهوته على ب ربه.» يعوق 
القدر عليه تياك مرأده فيخسر الأمرين ينا : فيكون عدي في الدنيا 
بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يقسم له وإن قسم له منه شيء 

فحشوه الخوف والحزن والنكد والألمء فهم لا يتقطع وحسرة لا تنقضي 
وحرص لا ينفذ وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هذا في هذه الدار. وأما في 
البرزخ فأضغاف انعا ذلك: قد حيل بينه وبين ما يشتهي ١‏ وفاتة ما ان 
يتمناه من قرب ربه وكرامته ونيل ثوابه. وأحضر جميع غمومه وأحزانه . وأما 
في دار الجزاءٍ فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين. فواغوثاه ثم واغوثاه 


. 15 سورة يونس » آية‎ )١( 
الغب: العاقبة (القاموس باب الباء فصل الغين) 'ي عاقبته إعراضه.‎ )1( 


ذف 


بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله 
عنه بالكلية.» ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءٌ والبؤفس والبخس في أعماله 
وأحواله وقارنه سوءٌ الحال وفنساده في دينه ومآله. فإن ريت إذا أعرضن عن 
جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها : 
وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلا 
فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أعرض عنها أو وجد بارقة 
من حبه ثم سلبها لم ينفذ إلى ربه منهاء خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى 
_ 
شيء من اللذات وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات عاكفاً 
على ذلك في ليلة ونهاره وغدوه ورواحه, هابطاً من الأوج الأعلى إلى 
الحضيض الأدنى» قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه 
ورضاه وإيثاره على كل ما سوا على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي 
وكان الله في تلك الحال وليه لأنه ولي هذ ترلاف وحيي نل . لخن إووالاة 
فأصبح في سجن الهوى ثاوياً وفي ا العذى عقينا وفي بار المخصة ساقطاً 
وفي أودية الحيرة والتفرقة ة هائماًء معرضاً عن المطالب العالية إلى الأغراض 
الخسيسة الفانية» كان قلبه يحوم حول العرش فأصبح محبوساً في أسفل 
الحش: 
فأصبح كالبازي المنتف ريشه 2 يرى حسرات كلما طار طائر 
وقد كان هرذ في الرياض منعماً على كل ما يهوى من الصيد قادر 
إلى أن أصابته . من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر 
فيا من ذاق. شيئا.منمعرفة ربه. :ومحبته .ثم أعرضن: عتها واستيدل 
بغيرها منهاء يا عجباً له بأى شيء تعوض وكيف قر قراره فما طلب الرجوع 
إلى أحنيته وما تعرض وكيف أتخل سوى أحنيته سكناء وعم قلبه لذن 
عاداه مولاء من أجله وطناً. أم كيف طاوعه قلبه على الاصطبار ووافقه على 
مساكنة الأغيار. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم » ويا بائعاً 
سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا خا من حياته وراحته وفوزه في 


انذكن 


رضاه وطالباً رضى من سعادته في إرضاءٍ سواهء إنما هي لذه فانية وشهوة 
مف تدع لدانها وجني تبعاتهاء فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر. 
طعام لذيذ مسموم أوله لذة وأخره هلاك, فالعامل عليها والساعي في 
تحصيلها كدودة القزيسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من 
المعاطب. فيندم حين لا تنفع الندامة ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة 
فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ونح فإن الله يقبل 
عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد 
استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه آثار إقباله من 

بهجة الجلال وآثار الجمالء وتوجه إليه أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة 
أنه تبع لمولاهم. فإذا أحب عبد احيوة وإذا والى واليا والوهء إذا 
حت لله العبد نادى: يا جبرائيل إلى أخت فلاناً نأحنةة فينادي جبرائيل في 
السماء : إن الله يحب فلاناً فيو فيحبه أهل السماء ثم يحبه أهل 
ره فيوضع له القبول بينهه(1) ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود 
والمحبة والرحمة» وناعيك بمن يتوجه إليه مالك العيلك ذو الجعادت والإكرام 
بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته. ويلحظه الملا الأعلى وأهل الأرض 
بالتبجيل والتكريم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم . 


القوى التي (قاعدة) السائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصدء لا 


يحتاجها السالك يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين : فوة علمية» وقوة عملية. قبالقوة 
إلى لله. العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائراً فيها. ويجتنب 


)١(‏ هذا طرف من حديث شريف رواه البخاري (الفتح 51/1) في التوحيد ‏ باب 
كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة 5 
ومسلم : ١١/5‏ ح /101937) في البر والصلة. باب إذ احب الله عبدا حببه إلى 
عباده . 
والموطأ: (؟/40), في الشعرء باب ما جاء في المتحابين في الله. 
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أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق 
الموصل. فقوته العلمية كنور عنظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة 
شديدة الظلمة» فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله 
من الوهاد والمتالف ويعثر به من الاحجار والشوك وغيره» ويبصر بذلك 
النور أيضاً أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له 
الثور عن 0 أعلام الطريق. ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حقيقة» 
بل السير هو حقيقة القوة العملية: فإن السير هو عمل المسافر. وكذلك 
العبائن. إلى زية: إذا انض الطزيق. _وأعلامها ‏ وأبضر «المغائين والوهاد:والطرق 
الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. وبقي عليه الشطر الآخر 
وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريق قاطعاً منازلها منزلة 
بعد منزلة» فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الاخرى واستشعر القرب من 
القدرل فهانك: هليه عدة النشين: وكلما تت تفده مك علا الملسير 
ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. 
فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة» فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب 
المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين 
منازل الأحبة» فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة» 
وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات. وليس بينك وبين ذلك إلا صبر 
ساعة. فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرةء وعمرك درجة من درج 
تلك الساعة, فالله الله لا تنقطعي في المفازة» فهو والله الهلاك والعطب لو 
كنت تعلمين فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم 
من الإكرام والإنعامء وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب 
وانواع البلاءء فإن رجعت فإلى اعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى احبابها 
مصيرهاء وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤهاء فإنهم وراةها في الطلب. 
ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت. وليجعل 
ش 
حديث الاحبة حاديها وسائقهاء ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها, 


هخ42ي> 


وصدق ودادهم وحبهم غذاءَها 'وشرابها ودواءها ولا يوحشه انفراده في طريق 
سفره ولا يغتر بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم وحظه من 
القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ 
وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له 
الخيام؛ وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول 6 فيا 
قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول. 9« يتقو يَعَلَمُونَ () يمَاعَمَرَ 

يرق لق لشن 0:4 ولا يستوحش مما يجده من كثافة ال 
وذوب النفس وبطءٍ سيرهاء فكلما أدمق على السير وواظب عليه غدواً 
ورواحاً وسحراً قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث 
والأدران» فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهمء فتبدلت وحشته أنساً 
وكثافته لطافة ودرنه طهاره. 
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ينا 


عل فايس معن 
لقو الهاميّة وَالعملية 


فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه: ويكون 
ضعيفاً في. القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى المتالف 
والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاهاء فهو فقيه ما لم يحضر العمل وإذا حضر 
العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على 
أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. 

: 

ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون اغلب القوتين عليه 
وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
والجد والتشمير في العمل ؛ ويكون أعمى البصر عند ورود الخبهات في 
العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف 
العقل عند ورود الشهواتةٍ فداءٌ هذا من جهله وداءً الأول من فساد إرادته 
وضعف عقله. وهذا حال أكثر نات الفقر والتصوف السالكين على غير 
طريق العلم. » بل على طريق الذوق والوجد والعادة» يرى أحدهم عن عن 
مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده. فتارة يعبده بذوقه ووجده. وتارة 
يعبده بعادة قومه رامتكاه مو لت شين ان كلك ران أو أخلق لحية 
ونحوهاء وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له 
أصل في الدين: وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائناً ما كان. وهنا طرق 
ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن 


اام 


شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا 
يقبل من أحد ديئاً سواه: كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرّف بها 
' 
إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقهاء فلا 
معرفة بالرب ولا عبادة له. ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره 
إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 
فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد 
الوايد» .ولولا 'القواطظم والأفات: لكالت. الطري«معمتورة- بالتسالكين» ولو 
ٍ 

شاء الله لأزالها وذهب بهاء ولكن الله يفعل ما يريد» والوقت كما فيل سيف 
فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفاً والهمة ضعيفة والعلم 
بالطريق ضعيفاً والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاءِ 
ودرك الشقاءِ وشماتة الأعداءٍ إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا 

يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع. والله ولي التوفيق . 
قيمة الوقت لدى (قاعدة نافعة) العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر 
العبد السالك. فيها إلى ربهء ومدة سفره هي عمره الذي كتب له فالعمر هو مدة سفر 
الإنسان في هذه الدار إلى ربه. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل سفره: 
د وليلة مرحلة من المراحل؛ فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى 
يكبن المقز, #الكسن القطن هر الذي سجبل كل ابرخلة تجا ميته تزيم 
بقطعها سالماً غانماً فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيهء ولا يطول عليه 
الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل» بل 
يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته. فإنه 
إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل فطوّعت له نفسه الانقياد 
إلن الترويذ»-قاذا 'اسنفيل المرحلة الأخرئ من عمره ابتؤلها عذلك افلا 
يزال هذا دأبه حتى يطوى مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده 
ليوم فاقته وحاجته. فإذا م صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد 
سرأه وينجاب عنه كرأه» فما احسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاخه . 


الف 


ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان: فقسم قطعوها مسافرين فيها 
رتوار لسغاو ١‏ كلما فتلدرا "متها «مرئلة قزيوا عرف تلاك "الدان وعدا :عه 
ربهم وعن دار كرامته فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداة رسله 
وأوليائه ودينه والسعي في إطفاءٍ نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيرهاء 
فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بهاء 
فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقهم إلى منازلهم سوقاً كما 
قال تعالى : « أَلْثَرَ آنا أَرسَلْنَا لشَّمِنطِينَ عل الْكفْريت ره ا 204 أي 
تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجاً وتسوقهم سوقاً. الفيثم الثاني فطعبوا 
تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام: 
ظالم لنفسه. ومقتصد, وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون 
للسير موقنون بالرجعى إلى الله. ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد 
واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطثه . فالظالم لنفسه مقصرة فى الزاد غير 
آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته. ل مشرط افق اق 
الذي ينبغي له أن يتزوده. ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه, 

: 

ويجد غب اذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. 
والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه. ولم يشدّ مع ذلك أحمال التجارة 
ريكنم ولم يتزود ما يضرهء فهو سالم غانم لكن فاتته الاجر الرابحة 
وأنواع المكاسب الفاخرة. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وقد 
امال التجارات لعلمه بمقدار المربح الحاصل». فيرى خسراناً أن يدخر 
شيئا مما بيده ولا يتجر به.» فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم » 
فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم يكسب فيها عشرة إلى سبعماثة 
وأكثرى وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة» فهو لو 
أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيء به تجارة إلى ذلك البلد لفعل» 
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احن 


السالكون إلى الله 


الظالم لنفسه . 


القسم الناني: : 
المقتصد. 


القسم الثالث: 


السابق 
بالخيرات . 


فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله يرى خسراناً بيناً أن يمر عليه وقت في 
غير متجر. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد 
من أي التجار هو: 

فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد 
سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمها 
حقوق ربه فتارة وتارة فمرة بأخد بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة يقدم على 
الذنب وترك الحق تهاوناً وعدا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ 
التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالشواب والعقاب 
فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهماء فإذا ورد القيامة 
ميز ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده. وكان الحكم 
للراجح منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. 

وأما المقتصدون دوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا 
منهاء فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا 
ابتفل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها 
بأركانها وواجباتها وشرائطهاء ثم مارت منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته 
الثي أذن الله فيها مشتغلا ابها قائما باغياتها ممؤد.ا "رادي الري تهنا غيز 
يق لنوافل العيادات واوا الأذكار والتوجةم فإذا حضرت الفريضة 
الأخرى بادر إليها فإذا أكملها اهرت إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه 
فإذا جاءَ الليل إلى حين النوم يأخذ الواجب ويقوم بحقهء وكذلك الزكاة 
الواجبة والحج الواجب. وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسطء لا 
يظلمهم ولا يترك حقه لهم . 

وأما السنايقون بالخيرات فهم نوعان: أبراد ومقربون. وهؤلام اللأصنئاف 
الثلائة هم أهل اليمين» وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم 
لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق وإن كان مآله إلى مصير 


ل 


المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وقد اختلف في قوله: «جَنَتْعَد يحون 
00 


يلون فا با مِنْأَسَاورَ مِن ذهب 204" الآية. هل ذلك راجع إلى الأصناف 
الثلاثة : الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات» أو يختص بالقسمين 
0 

الاخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم. على قولين: فذهبت طائفة 

220 
إلى ان لمات الثلاثة كلهم في اجنام وهذا يروى عن ابن مسعود وابن 
عباس وابي سعيد الخدري وعائشة ام المؤمنين» قال ابو اسحق 0 
0 

أما الذي سمعتت منذ سكين سنة فكلهم ناج20, » قال ابو دود الطائي : 
الصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة عن 


وو وس رء- فيو - حوس سل فم مج سوم 


قولالله: «مِمِنَهَمظًا ظالملتفسيء وعنهم مقتصد ومنهم سايق يا لْحَيرتِ » 
فقالت لي : يا بني. كل هؤلاء في الجئة فأما السابق بالخيرات فمن مضى 
على عهد رسول الله يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق وأما المقتصد فمن 
اه من أميطانة نحو لعل ع و الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: 
فجعلت نفسها معنا , 


1 ءًِ 
وقال ابن مسعود: هذه الامة يوم القيامة ائلاث: ثلث يدخلون الجنة 
بغير حساب» وثلث يوم القيامة يحاسبون اا 000 ثم يدخلون الجنة . 


.“ سورة فاطر. آية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (7؟4/1١‏ جامع البيان) من رواية محمد بن حميد الرازي 
وهو مختلف فيه والأغلب على تضعيفه وكذبه بعضهم قال ابن حجر: حافظ ضعيف 
(التقريب ”705/7) وبقية رجاله ثقات. 

(*) ضعيف» مسند أبي داود الطيالسي (ص4١5)‏ والحاكم (5/7؟1) وفيه الصلت بن 
دينار أبو شعيبا . 
قال الذهبى : قال النسائى : ليس بثقة وقال أحمد ليس بالقوي التخليص (475/7 
هامش المستدرك) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار 
وهو متروك (المجمع .)٠١١/17‏ 
وقال السيوطي : رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مروديه (الدر المنشور 
1/"). 


504١ 


وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم, فتقول 
الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركواء فيقول الله: أدخلوهم في سعة 
رحمتي20., 

وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم9). 

وقال الحسن : السابقون من رجحت حسناتهم. والمقتصد من ابارت 
حسناته وسيئاته؛ والظالم من خفت موازينه. واحتجت هذه الفرقة بأنه 
سبحانه سمى الكل «مصطفين» وا أنه ابدام من جملة العباد ومحال 
أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين» أن الاضطفاء قو الاختيارة وهو 
الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره. فعلم أن هؤلاءٍ اللأصناف الثلائة 
لل ا و و ١‏ اين الاي لام 
والمشرك. واحتجت أيضاً بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه: فمنها ما رواه 
يعاد الشاذكوني حدثنا حصين بن بهر عن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه 
عن ين زيد عن النبي كل في هذه الآية قال: كلهم في الجنة9 . 


ومنها مارواه الطبراني حدثنا احيةين حماد بن رعية حدثنا يحبي بن 
بكير حدثنا ابن لهيعة عن 0 حازم المعارفي عن صالح مولى التوامة 
عن أبي الدرداءٍ قال: قرأ النبي هذه الآية : ينظ مشَيِه. وينم 


د م ود م 


مقتصد ومنهم سا بق بالْحَير تِ بإِدْنِاللَه + فقال: أما السابق فيدخل الجنة 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ١14/57(‏ جامع البيان) من رواية محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف وقد تقدم . وبقية رجاله ثقات. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره زففة ينه وسئده إلى كعب صحيح . 

(19) سنده ضعيف فمتحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عنه الحافظ ابن حجر: 
صدوق سيء الحفظ جداً (التقريب ؟/84١)‏ وقال أحمد سيء الحفظ (الكاشف 
*/9) ومن رواية ابن أبي ليلى به رواه الطبراني في الكبير ١517/1(‏ ح .)4٠١‏ 


كف 


كين جنات وأما" مقط جات ماسر :ونا الظالم فتجليل في 
طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه20. 

اهنا روا اركرنا النسانقى ون ,نالع طن ستغك بن يفت عن .انين 
هاشم الطائي قال: دن المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية» 
فحاة سحذيقة “فقا أل أحدئك بحديث سمعته من رسول الله إق؟ يقول: 
«يبعث الله تبارك وتعالى هذه الآمة - أو كما قال ثلاثة أصئاف» وذلك في 


سح رم . - ١خ‏ 5 ع 7 سم 
قوله تعالى : ام و هنهم 0 فَالْحَيرتِ 4 
والظالم لنفسه 5 ل برحمة مه الله , 


: : 03 
ومنها ما دوه الطبراني عن محمد بن إسحق بن راهويه حدثنا بي 

حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه عن أبي الدرداء قال : 

رسول الله يك يقول في قوله تعالى : طفَمِنَهحْْظإلمُفَيِهِ» الآية. . قال: 

السابق بالخيرات والمنتصه يدخلان الجنة بغير حساب» والظالم لنفسه 

يحاسب حساباً يوا ثم يدخل الجنئة» , 


ومنها ما رواء ابن لهيعة عن أبي جعفر عن يونس بن عبدالرحمن عن 


)١(‏ سنده ضعيف: فيحبى بن بكير ضعيف إلا روايته عن الليث فإنها حسنة وأغلبهم 
على تضعيفه (انظر التهذيب 708/1١١‏ 704 والتقريب 701/7). 
وابن لهيعة: ضعيف إذا روى عنه غير العبادلة وليس هو كذلك هنا وصالح مولى 
التوأمة هو ابن نبهان. صدوق اختلط بآخره فرواية القدماء عنه حسنة كرواية ابن 
جريج وابن أبي ذئب (التهذيب 4/14ه") ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته لا 


زفة سنده واه فسعد بن طريف متروك ورماه ابن حيان بالوضع (التقريب ١‏ وقال 
السيوطي رواه ابن مردوية (الدر المنثور غلفة"” 

(5) في سنده مجهول ورواه الحاكم (475/7) من طريق محمد بن عبد السلام عن 
اسحق به. 


يلف 


1 2 


أبي الدرداءِ قال: سمعت رسول الله و يقول هذه الآية: « ثم ور 
لنب نينسلا من عاونا - إلى قول الله - سَإِق بِالْحَيرتِ » قال: 
فأما اليتايقون فيدخلون الجنة بغير حساب. وأما المقتصد فيحاسب حساباً 
را وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناءٌ وكرب ثم يدخلون الجنة ثم 
يقولون : « لَخْمَدِئَّه الى لهب عَنَا لين إرك ربا ل د 004 
ومنها ما رواه الحميدي حدثنا سفيان د طعمة بن اعمرو لمر عن 
رجل قال: قال أبو الدرداءِ لرجل: ألا أحدئك بحديث أخصك به 0 أحدث 


حرم ووم م مو رهد 0 


به أحداً؟ قال رسول الله يكل : «ممنهمظالْملتفسِيء وهم مُقتصِد ٠‏ . 
عَذَُنِ »6 قال: «دخلوا الجنة جميعاً)9 . واحتجت أيضاً بالآيات 59 
, ء 
التي تشهد بنجاة الموحدين من اهل الكبائ ثر ودخولهم الجنة. واحتجت أيضا 
بان ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي . فإن الظلم ثلاثة 
77 ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها 
وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم. وظلم في حق الر 
بالشرك بهء فظلم النفس إنما هو بالمعاصي وقد تواترت النصوص بان 

العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة. 

وقالت طائفة : بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون 
الظالم لنفسه. فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق والظالم 
لنفسه هنا هو الكافرء والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي . وهكذا 
يروى عن عكرمة والحسن وقتادة» وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم 
صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم, قالوا: وهذه 
الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم. وهي نظير آية: وني 


)١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما تقدم. 
(؟) في سنده مجهول. 


روجا تلمَهٌ © كَأضَحبُ الْمَِمئَةِ مضب لمم 7 وَاصَ م ]سد 

صب التققمة () لصيف ليث 4 قالوا: فأصحاب الميمئة هم 
المقتصدون وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم. والسابقون السابقون هم 
السابقون باالخيرات. قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالماً لنفسه. بل 
المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم والظالمون لأنفسهم ليسوا خبار 
لعباد بل شرارهمء فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء؟ 
قالوا : وأيضاً صفوة الله هم أحباؤه. والله لاايحب الظالمين» فلا يكونون 
مصطفين . قالوا : ولآن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب» نهو ركه 
العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورئه 
كاه العمل يعاية» فأما من نبذه وراء ظهسره فليس من المصطفين من عباده 
قالوا: ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه. وأصله 
اصتفى فأبدلت التاءُ طاءٌ لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه. 
0 العادرولا خلاستهم وا "لبهم للا يكرن مصطلنى + 

: لوا: ولأن اله سم على المصطفين من عباده فقال: « قل )ا مَدَِلَهِ وسَلم 
ل وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر وكل 
عذاب. والظالم لنفسه كبر سام من هذا ولا هذا فكيف يكون من 
المصطفين؟ قالوا: وأيضاً فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما 
يكون للمتقين لا للظالمين كقولهتعالى : : يليت من عبَادِنَا مَكَانَ 


ي السام ا 


يي "١‏ 1 الظالم لنفسه هنا؟ وقوله تعالى : «أذلكك حير أْمْجِنَة الْخْْرٍ 
أل وعِدَالْمتَقُوت ١»‏ وقوله تعالى: ظوَسَا رعو أل مَعْفْرَوٍمن ربكم 


.)٠١ -4( سورة الواقعة, الآيات‎ )١( 
.89 (؟) سورة النحلء آية‎ 

(9) سورة مريمء آية 19" 

(4) سورة الفرقان. آية .١8‏ 


وَجَتَّةِحَرْضه موت وَأ لْأَرْضُ عدت ِلْمُتَقِينَ4 27 وقوله : ط ميقي 


سير سا إرا ص 


سا (() حَدَلىَ وبا (©) وكايِبزا ( وكأسا دهانا 9 لاسمعونفِيَا لما 
كدب © جََهُ من رَيِكَ عطلةٌ حِسَابًا 294 والقرآن مملوءٌ من هذاء ولم 
ع ابم 
يجن فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم لنفسه اصلاء قالوا: 
وأيضاً فلم يجىء فى و في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرضص الوعيد لا 
الوعد.ء كقوله 07 « إِذَالْمَجِْمِينَ فعَدَاِ جَهَمَ حَدُوَ 09 لبقن 
عَنْهُموَهُمَ فيه م ٍ مون 9 وَمَاظلتهُمْ وآ كن كنأ هم لطا بن 294 وقوله: 
لم ست مر 1 000 ب عور 207 0 
و كَتَالوا ريا عدي أسْمَارًا وظلموا ألقيه م 0 
كن مُسَرَق04) وقوله : «وماظلةة ل 1 4 يي مش بعى لممون الك 


قالوا : وأيضاً فالظالم لنفسه هو 0 خفت 00 ورجححتثت سيئاته, 
والقرآن كله يدل على خسارته آله غير ناج كقوله تعالى : ١‏ ف ف تكل 


مَوزِيكُمٌ ولك هْمُ لمم مفْلحونٌ وَمَنْ م حَدَّتْ مَوزِيئم ولي لذن حيرواأ 8 ضرا 


سا اس 05 تر 0 


سه ِمَاَكَانوا كَايْتنَايِظْلِمُونَ 074 وقوله: « وَأْمَمَنَ حَقََتْ مواز ينام 
(© مَأْتْمُهاوِيَةٌ 4" فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أتفشيهع 
الخفيفة موازينهم؟ قالوا: وأيضاً فقوله تعالى : لَنَتْعَدّنِ 4 مرفوع لأنه 
بدل من قوله : «ذيلكت ع لك هر الْفَضْلالحكبير » وهو بدل نكرة من معرفة 
كقوله : « لسفعا تَمَعَمَابا انا ص 5 9)نصِيرَكريد ب( )وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة 
لتخصيصها بالوصف وقربها من المعرفة, ومعلوم أن المبدل منه 
ءِ 
وهو (الفضل الكبير) مختص بالسابقين بالخيرات» والمعنى أن سبقهم 


.)"5 - "”١( سورة النبأء الآيات‎ )؟١‎ .١7## سورة آل عمران» آية‎ )١( 

9) سورة الزخرف» الآيات (4/ا!- 975), (4) سورة العلق» الآيات (16- .)١15‏ 
(ه) سورة النحل» آية .1١١8‏ () سورة سب آية .١9‏ 

(1) سورة القارعة, الآيات (4 -4), (8) سورة الاعراف, الآيات (8- 4). 


للك 


بالخيرات بإذنه ذلك هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونهاء وجعل 
السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. قالوا: وأيضاً فإنه وصف 
حليتهم فيها بأنها 5 من 0 ولؤلؤء وهذه جنات السابقين لا جنات 
المهدين فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل 
أنه قال: «جتتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجتتان من فضة 
آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن20© ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين 
أعلى وأفضل من الفضيتين فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم 
فمن يسكن الجنتين الفضيتين؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول 
الظالمين لأنفسهم قالوا: وأيضاً فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين 
هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات 
المذكورات. قالوا: وفي اختصاصهم - بعد ذكر الأقسام - بذكر ثوابهم 
والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر 
شواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسئين ومن .رجحت حسناتهم: 
ويذكرعقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم. 
ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان هذه طريقة 
القرآن كقوله تعالى : «إنَّ الْارَارَ لقى تسم )كن لْفْجَارَ لتى حير 54 


وقوله: « كما من طَمَخْ 9© وار ليه | © ين الحم ل المأوئ 
() وَأْمَآمنْحَافٌ مقاءريْد ونه ىالنَفْس ع نهر 9 () وَن سد لمأو 4 © 
وهذا كثير في القرآن قالوا: وفي السكوت عن شأن صاحب الشائيتي ثبتين تحذير 
)١(‏ رواه البخاري (الفتح 57/4) في تفسير سورة الرحمن, باب (ومن دونهما جنتان) 
وباب (حور مقصورات في الخيام). 
والترمذي: (717/4 ح 078؟) في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف 
الجنة . 
(؟) سورة الانفطار. الآيات .)١5 - ١7(‏ (”) سورة النازعات» الآيات (/8" .)5١-‏ 


>31 


عظيم وتخويف له بأن أمره مرجاً إلى الله وليس عليه ضمان ولا له عنده 
وعد. وليحذر كل الحذر ولجناقن بالتوبة النصوح الني تلحقه بالمضمون لهم 
النجاة والفلاح. قالوا: رابا فمن المحال أن يقع على أن من المصطفين 
اسم الظلم مطلقاًء وإنما يقع اسم الظلم على الكافرء كما قال تعالى: 

وكا همياي ركم قبل يق يوملَابَيْعفِيو لا حل 
ولا سَفعة وَالْكَفرُونَ هُمُ هم الظَلِمُونَ 64 وقال: « وَالظيسُونَ نَّ مَاهُمُ سن 
وإ وَلْاضسيرٍ 74" مع قوله : امَو َال ءَاما» والظالم لا ولي له 
فلا يكون من المؤمنين . قالوا: وأيضاً فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها 
قد اتوت جميع أقسام الخلق. ودلت على مراتبهم في الجزاءٍء فذكر 
سبحانه أن الناس نوعان: ظالم. ؛ محسن. ثم قسم المحسن إلى قسمن: 

مقتصد وسابق ثم ذكر جزاء المحسن., فلما فرغ منه ذكر جزاءً الظالم فقال: 


َل آآآ 7 9 0 4 م ل له م .رمد 0 دوعر و . 
« والذين كثروا لهم :اجهنم لايفضى عَليهم فيمونوأ ولاييحْمّف عَنْهممَن 


ل حرم 


عَذَايهَا متهيو "كَثر 4 وقال: « وسََبشَل إن لين 
دونو مَك جيه + جَوََ كلك تر َىاطِيينَ 58 فذكر أنواع العباد 
وجزاءهم قالوا: وابقيا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصئاف الخلق عد كما 
ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. قأما سورة 


0006 اذأ ذه 


الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها فقال في أولها « م أرُوبجًا تنه 
© تَأضحبُ الْمَنِمتَو مأب المََمئة (©) وَأَعَصَم ا لْتَعمَوِمآأصصث الْمنَْمَةٍ 


)١(‏ سورة البقرة, آية 884؟. 
(؟) سورة الشورى. آية 8. 
5) سورة البقرة. آية 81" . 
(4؟) سورة فاطرء آية ؟",. 

(9) سورة الأنبياء آية 59 


مجعوميرو 


9 وَالسَمُوتَ التيثوة (© وك مروت 09 فِجَنتِ اليو 4" 
فأصحاب المشأمة هم الظالمون. وأما أصحاب 0 فقسمان: أبرار وهم 
أصحاب الميمئة. وسابقون وهم القربون. وفي آخرها: « كَأمَآ إن كَانَ من 
لْممَيينٌ © يروصت يبو ©© وَبَل كدي نَأضب اليا © 
ملك ا 8 وَأْمَكِنكَاتَ ب الشكزين اللي 9 0 لين 
حميِمٍ 3 وَتَضْلَةٌ حير 294 فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول 
السورة. ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة» 
ولهذا قدم قبله ذكر الموت 00 الروح فقال: «فَلَوْلا إذَا بَلَعَتِ 00 
© وَأَسْرْسِي نطوو © معرب يديك رلكولا زود © مول 
دك عرَمَيبيين © سي 1 ِقِنَّ4” ثم قال: ج نآ 5 
من الْمُفيّين 8 إلى آخرها. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله: 

إِدَاوقميالْوافعةٌ 00 8 ب( حَافضَة اع 9 إِدَاوْمَّتٍا لاض 
رجا( وَضْسَ ِالْبَالمَمًا (ز) فَكَاسسْهبَا ينا مين (ي) وَفن أ أَرُوبمَا تمه 04 
وأما سورة الإنسان فقال 5 ذا لكفيرت 120011110 
فهؤلاء الظالمون امتحاك المشامة ثم قال: « إِنَ نَّ لجار مشربوت كين 
كات هِرَّاِجْهَا كافورًا 4(" فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين ثم قال: 


.)١7 سورة الواقعة. الآيات (ا-‎ )١( 
.)44 -488( سورة الواقعة, الآيات‎ )9( 
.)417 - (؟) سورة الواقعة. الآيات (7م‎ 
.8/ (؟) سورة الواقعة. آية‎ 

(©) سورة الواقعة. الآيات ١(‏ - /9). 
(1) سورة الإنسان, آية 4. 

0) سورة الإنسان. آية ©. 


4 


0 00 رس مه 


« عينًا نا يشربيها جاتير 0104 فهؤلاء المقربون السايقون+ ولهذا 
خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفاً محضاً وأنها 
تمزج للأبرار مزجا كما قال في سورة المطففين في شراب الأبرار: 
«وَرَمُ ْنِم © عَنِنايفرب مروت 2*4 وقال يشرب «بهاء 
المقربون ولم يقل «منها» إشعاراً بان شربهم بالعين نفسها خالصة : بها 
وبخيرهاء فين قري معنى يروى» فعدّى بالباء. وهذا الطف تاخداً 
وأحسن معنى من أن يجعل الباة بمعنى من ويضمن يشرب الفعل معنى 
فعل آخر فيتعدى تعديته. وهذه طريقة الحذاق من النحاة. وهي طريقة 
سيبويه وأئمة أصتطائف وقال في الأبرار: مروت ىب كيك تك هِرَلِجُهًا 
حافورًا 74 لآن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباءُ الدالة على 
شرب الري بالعين خالصة ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها 
البشر. وقال تعالى في سورة المطففين: « كاك بقار يجو : 
َمَآلوكَ ميعن (©) كِنَبٌ مَرَهوم - إلى قوله - كَلَآ بم عن يَيهمْ يمي 
حونو © ِنَم لاوا تسم © ثم بَالُ هَدَا ل 7 
كَربونَ 904 ثم قال: «كلاآإمكتب ابر لنى عِليِيتَ 29 مََآدركَما 
عَلَيُونَ 2204 فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وايو أن 0 يشهدون تابي 
0 يكتب بحضرتهم ومشهدهم ‏ لا يغيبون عنهء اعتناء به وإظهاراً لكرامة 
صاحبه ومنزلته عند ربه. ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالستهم ونظرهم إلى 


عم 


ربهم وظهور نضرة النعيم في وجوههم. ثم ذكر شرابهم فقال: #يسفون من 


.5 سورة الإنسان» آية‎ )١( 

(؟) سورة المطففين» الآيات (/ا؟ا - 78). 
(*) سورة الإنسان. آية ©ه. 

(4) سورة المطففين. الآيات (1- .)١7‏ 

(0) سورة المطففين., الآيات -1١8(‏ 15). 


الو 


سر سر صر لير 0 


يَحِقٍ تَحْقُورٍ 9) 2 تام مسك وف دَلِكَ فاه سَالْمكتنفثونَ د ثم قال: 

د ةنر © 102 عي شرو شرب يه ا لمقرهور رت 29# والتسنيم أعلى أشربة 
الج تخي سبيدانة :أن 5 شرات الأبرا.من التستيع» .وأن: العقربين 
يشربون منه بلا مزاج» ولهذا قال: «عَيَئا تسرب يها الْمقَرّبو رت »2# كما قال 
تعالى ف اصورة الأنتاق سراء كاله ابن عباس وكيرة: يشرب بها المقربون 
صرفاء ويمزج لأسحات اله خرصا “وعدا لان الجزاة وفاق العمل» 
وكا لفرت اعفان المقربين كلها لله خلص شرابهم , وكما مزج الأبرار 
الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم. فمن أخلص أخلص شرابه ومن 


مزج مزج شرابه. 

يا لا هيا في غمرة الجهل والهوى 
تأمل- هداك الله ما ثم وانتبه 
وتركيبه في هذه الدار إن تفت 
فياعجباً من معرض عن حياته 
ولو علم المحروم أي بضاعة 
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة 
بلى سوف يدري حين ينكشف الغطا 
ويعجب ممن باع شيئاً بدون ما 
: 

لانك قد بعت الحياة وطيبها 
فهلا عكست الأمر إن كنت حازماً 
فيد وتنأى عن حبيبك دائماً 


.)7١ - 378 سورة المطففين. الآيات‎ )١( 


(؟) سورة المطففين» الآيات (!3” - 798). 


(*) سورة المطففين» آية 58 . 
(5) انظر الطبري (9؟5/19١؟7-5١75).‏ 


صريعا على فرش الردى يتقلب 
فهذا شراب القوم حقاً يركب 
وعن حظه العالي ويلهد فيلغت 
وإن كان يدري فالمصبية افيف 
ويصبح يلوي يضوح ويندب 
ادي بلا ًّ وأمرك اع 
ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب 
قاين عن الأحباب ويحك تذهب 


ستعلم يوم الحثر أي تجسارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب 

قالوا: فهكذا هذه الآيات | لقي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام 
الثلاثة الظالم لنفسه وهو من 57 الشمال» وذكر المقتصد وهو من 
اكات اليمين» وذكر السابقين وهم المقربون. قالوا: وليس في الآية ما 

0 

يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الامة بل الكتاب 
اسم جسن للكتب التي أنزلها على 0 فإنه أورثها المصطفين و عباده 
من كل أمةى والأنبياءً هم الذين نه ألا + ا المصطفين من امهم 


بعدهم قال تعالى : « ولق ينامو بى ألمْدَط وأورََابَسَرِي السب 


9 (© مُدَى وَوِكَرَئ لِدُو لابب و احير أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن 
له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه. والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله 


001 1 ار ومس 


علمه: وتأمل قوله تعالى : ل وَإِنَالِْينَ أُوربوا كنب منْبِعَدِهِمْ لَنى سك 


سج راي 


منه مريب 2924 كيف حذف الفاعل هنا وبئى الفعل للمفعول لما كان في 
معرض الذم لهم ونفى العلم عنهم ‏ ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه 
ومئته عليهم قال: له وَأَوَرَْاصَوَِسَريلَألْحكيبَ 204 ونظير هذه الآية 


م آذ هه 


ومورب الْكتبَ أ الننَاصطكنَامنْعباوكا 4 ومن ذلك قوله : © فخلف 


0 و موس رمه م م 2 00 ا من 


ب بعرهم اه ياد الي 2 عرض هذا لاق ويفولُونَ سيعفرلنا 


ابتة 


نيأ عرض مثلم يا 5-3 يمدو هه وأنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على 
اتباعهم شهواتهم بإشارق العرض الفاني على حظهم من ره وتماديهم 
في ذلك لم ينسبا التوريث إليه. بل نسيه إلى المحل فقال أورثوا الكتاب 


.)04  87( سورة غافرء أية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الشورى» آية‎ 
.07 سورة غافرء آية‎ )" 

(4) سورة فاطرء آية 717, 

(ه) سورة الاعراف», آية 159. 


ولم يقل أورثناهم الكتاب» وقد ذكرت نظير هذا في قوله: #ء اينهم 
كف اد أنه للمدح. وأورثوا الكتاب إما في سياق الذم. وإما منقسم في 
كتاب (التحفة المكية). والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون 
من عباد أولاٌ وآخراً قالوا: وقوله تعالى : «فَمِنْهَظالْمَلْنفْسِهِ4” لا يرجع 
إلى المعبطفين. » بل إما أن يكوذٍ الكلام قد تم عند قوله: «مِرَْعِبَادِنا» ثم 
استأنف جملة أخرى وذكر فيها أقسام العباد وأنهم م: منهم ظالم ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق» ويكون الكلام جملتين مستقلتين: بين في إحداهما أنه أورث 
كتابه من اصطفاء من عباده. وبين في الأخرى أن من عباده ظالماً ومقتصداً 
وسابقاً. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب 
وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسهء ومنهم من قبله مقتصداً فيهء 
ومنهم من قبله سانا بالخيرات بإذن الله قالوا: والذي يدل على هذا الوجه 
أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيراً ممن تقدم هذه الامة فقال: «وّإن 
ين أنَةِ اا فيا تي 094 ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزير 
وبالكتاب المئيرء الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالاتهم. والزبر 
ا 
الكتاب واحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوبء. .الكتاب المنير من باب 
عطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز بها 
واختص بها عن غيره. وهو كعطف جبريل وميكال على الملائكة؛ وكعطف 
أولي العزم على النبيين من قوله: ووذ دنهمو ومِتَلكك 
ومن 5 وَإِرهِم وموم وعِسى أبن م مريمِ 4) والكتاب المنير ههنا 


.)١45و‎ ١؟١( سورة البقرة. الآيات‎ )١( 
(؟) سورة فاطر. آية ؟"#,‎ 

(*) سورة فاطرء آية 74 . 

(4) سورة الاحزاب. آية 7. 


نض 


كلام عو 


التوراة والإنجيل . ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال: «ثررّ لخذت 


كوا أ فُكْيفَكان تَكيرٍ 204 ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له 
العالمون بشرائعه فقال: «إِنَّ أن يتنو كنب َه و وأقَاموا 0 
وََنقَقوأ مِمَاررْقُتهُمْ يدا ولاه ينجو يدر أن 5 كور © 
ميشه قبي فصطرة )"نم 
ذكر الكتاب الذي يخص به خاتم أنبيائه ورسله محمداً فقال: « وَالَذِىَ 


م 


لتك 0 0 سروح سر بد عن ل عا سح دمرس جا 
أَوَحإلبَكَ مالكب هوالحق مصرّقا لمابين يديه لَه يعبادو لخي 
بصررٌ »© 1 ذكر من درق الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث 
كتابه إذ رده المكذبون ولم بقبلوا توريثه . 


قالوا: وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار وهي 
إنما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظلم لنفسه ليس ممن 
اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره. قالوا: وأما الآثار لني ووه عن 
اي لا في ذلك" ذكليا تعيلة الاساجيه وتتتلانة الا نينت ٠‏ كيف وهي 
معارضة بآثار مثلها أو أقوى بها قال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا 
الحمق بن عبدالله حدثنا صالح بن أحمد حدثنا احيلاين محمد بن المعلى 
الأدمي حدثنا حفص بن عمار حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيدالله بن عمر 


و دسم 


عن نافع عن ابن عمر عن النبي فل في قوله تعالى : «سِنْهدْظالْرلْفيِدِ» 
قال: الكافره؟». قالوا: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون 


.,؟١ سورة فاطر. آية‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآيات (9؟  .)"٠‏ 

(9) سورة فاطرء آية ."١‏ 

(١‏ سنده ضعيف جداً. فحفص بن عمار قال عنه الذهبى: منكر الحديث (المغنى 
وقال مرة مجهول (لسان الميزان ؟/؟8*47) عارك ب فضالة قال عنه ان ِ 


نان 


الجنة فصحيح لا ننازعكم فيهاء غير أنها مطلقة, ولها شروط وموانع. كما 
ان النصوص الدالة على عذاب اهل, الكبائر صحيحة متواترة» ولها شروط 
وبوالع جرفت لكر الرعيد علزها . وكلللكة اعون الرعك جرنات ابنتفياةا 
على شروطها وانتفاءٍ موانعها. قالوا: واماقولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها 
بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح. فقد ذكر في القرآن ما يدل 
ءِ 
على ان ظلم النفس يكون بالكفر والشرك. ولو لم يكن في هذا إلا قول 
موسى : ا« يَنمَوم | كنت شنكم عماجل 34 وقوله عز 
وجل: « وَظلموأ نشم فَجَعَلتهُمَ أحاديت ومرَفسهم ملمُمرَق 4" ونظائره 
ير 
قالت الطائفة الأولى : لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات 
ع 
حقها من النهم, وراعيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام لعلمتم ان الصواب 
ع ع 
معنا وان هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة 
الواقعة والإنسان والمطففين: فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيدء 
وتقسيم السعداءٍ إلى أبرار ومقربين» وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي 
0 ع 
الظالم لنفسه. واما هذه الأيات ففيها تقسيم الامة إلى محسن ومسيء. 
الوجود شامل لهذا القسم. بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخلو القرآن 
0 ع" 
عن ذكره وبيان حكمه. ثم لما استوفى أقسام الامة ذكر الخارجين عنهم 
0 
وهم الذين كفروا فعمت الآية اقسام الخلق كلهم. وعلى ما ذهبتم إليه 
تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر وكررت ذكر حكم الكافر 


حجر: صدوق يدلس ويسوي, وقال الذهبي : يدلس وضعفه أحمد وغيره (المغني 
640/1 ). 

.84 سورة البقرة. آية‎ )١( 

(؟) سورة سبأء آية .7١‏ 


أولاً وآخراً. ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم وعموم الفائدة» 
وأيضاً فإن قوله تعالى : ينا الكتنب الَدْنَ أَصْطَمَيِنًا مرْعِبَادا » 
صريح في أن الذين 3 الكتاب هم المصطفون من عباده. وقوله 
عز وجل : «همِنْهَمظلْملقْيِيه إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم وإما أن 
يرجع إلى العباد, الك إلى الذين اصطفاهم لوجهين : احدهما أن قوله 
تعالى : «ومنهم مُقتصِد . . . ومِنْهم سَإبِق» إنما يرجع إلى المصطفين لا 
إلى العباد فكذلك قوله تعالى: «ضنهظ الْمِلفَيِي ولا يقال: بل 
الضمائر كلها تعود على العباد لآن سياق الآية والإتيان بالفاءِ والتقسيم 
المذكور كله يدل على أن لعن بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام 
العادة إذ لو أراد ذلك لأنى , بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره» 
وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد 
وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهمء وهذا معنى الكلام 
عندكم ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه إنما يدل على أنه اورثك 
الكتاب طائفة من عباده ون تلك الطائفة ثلاث أقسام هذا وجه الكلام الذي 
ء ء ء 
يدل عليه ظاهره. الثاني انك إذا قلت: اعطيت مالي البالغين م اولادي 
فمنهم. تاجر ومنهام. خازن ومنهم عبر ومسبرف» هل يفهم من هذا أحد قط 
أن هذا الطميم لجملة اولقن ابل لا يفهم منه إلا أن أولاده كار في 
أخذهم المال أقساماً ثلائة ولهذا أقه فيها بالفاءٍ الدالة على تفصيل م1 الجملة 
أو كما إذا قلت: خذ هذا المال فأعط فلاناً كذا وأعط فلاناً كذاء ونظائره 
متعدده. ولا وجه للاتيان بالفاء ههنا إلا تفصيل المذكور أولاً» لا تفصيل 
الممكرك علة :الاي قد يكت عن مضيل! العياد الذين اصطفى منهم من 
أورثه الكتاب. فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح . قالوا: وأما 
قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالماً لنفسه لآن الاصطفاء هو الاختيار من 
٠‏ ' 
الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم. فجوابه أن كون العبد 


آم 


مصطفى وولياً لله ومحتويا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف 
منزلة العيد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العيد نفسه أحياناً بالذنوب 
. 0 0 
والمعاصى بل ابلغ من ذلك ان صدقيته لا تنافي ظلمه لنفسه. ولهذا قال المعصية قد تقع 
1 8 
صديق الامة وخيارها للنبي يِ: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي. فقال: من الولي الصالح 
م ومع ” ععق م َه و. ا مام ام 5 7 3 0 5 1 
«قل: اللهم إني ظَلَمْت نفسِي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا انت. فاغفر ولا تنفي ولايته. 
7ل تن 5 الى 72 واعاة .ام #ما ام م و 5 ع" 
لي مغفرة من عِندِك وارحمني. إنك انت الغفور الرحيم)2'7 وقد قال تعالى : 
ا لوسرم ا ساح لصيس ا سح اه لت ل ير مي 
« وسارعوا إل معهروَمن رب وَجَنَةِ عرضها السَموَّت والارض 
+ 2< كوم لم م - لل ا ا الل ال اليه آ ا وه ل 
عدت ِلمتَقِينَ (7) ادن ينَفِعُونَ في السَرَاءِ والصََاء وَألْكَظِيِينَ الْمَيطَا 
لي سه سل عه رمم #عرءه سا جحو ره ال ا لاا يت 
وَالْمَافِينحَن الئاس وَاسَمْح سا لحسِينَ © وَالْدِي إدا فَمَلُوا فَحِمَةَ أو 
سا وسره خ سا و سد وي عي سرء سور ٠‏ . 
ظلموأ أنفسهم 5 روا الله فاسجَعفروا دوْيهٌِ4” واخبر سبحانه عن صفات 
ا 00 0 1 5 
المتقين وانهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك وقال 
1 0ك سر لاس * ل سس 4ه الاأر د خروم وه سس حم كر 2 
تعالى : « وَألَذِى جَآءَ ادق وَصَدَ فيد أؤليك همالمتقوت ©© لمم 


آ 0 ع يه يل له هو ساو وى 4 س2 
ملهو يريم دك جَرَآ لمحت (© سكي َه ع أَسْوَاأْرى 


لا ا 9 ساس سرس اس سم م ا اا ا 

عِلُوا وجري جرم ِلَحسَ الى اوايعَمَلُونَ 74" فهزلاءٍ الصديقون 
0 5 0 

المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالاً سيئة يكفرهاء ولا ريب أنها ظلم 

للنفس وقال موسى : ظقَالَ ربَإِقْ ظلدتتَفْيى عفرل فَعَمَرَلهإنَّمُ هو الْحَفُورٌ 


8 


000 كلت نويا د 2 ساح لس عرسا 
4 


َنِّم م( وقال آدم عليه السلام : « ربنا ظامنا نفسنا وإن لم تغفرلنا 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح/ )17/٠7‏ في الأذان باب الدعاء قبل الأذان. 
ومسلم /7١78/4(‏ ح 7706) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر. وأحمد .)7/١(‏ 

(؟) سورة آل عمران, الآيات  ١*”(‏ 1"8). 

(*) سورة الزمرء الآيات  ”7(‏ ه"7), 

(4) سورة القصصء آية .١5‏ 


أقسام ظلم 


وَرَحْحَمَنَا لونم آلْخَسرنَ4 7" وقال يونس عليه السلام: «ِلَأإِلَمَل 
تكن حشث ب نييبت 6" وقال تعالى : « إن لَاْيحَانُ 
دَىَلْمرَسَلونَ 09 إِلامطلر رَهدَلَ خسنا بعد شوم فَإؤْعَفُوريّيم 74" وإذا 

كان ظلم النفس لا ينافيٍ الصديقية والولاية. ولا يخرج العبد عن كونه من 
المتقين» بل يجتمع فيه الأمران : يكون ولياً لله صديقاً متقياً وهو مسيء ظالم 
لنفسه. اعلم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطلفاهم الله من 
عباده وأورثهم كتابه» إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علماً 
وعمااً لالم للعبيه عن جب النريطه :في عقيل يا ام ب تيه شن انا 
نهي عنهء كما يكون الرجل وليا لله محبوباً له من جهة ومبغوضاً له من جهة 
0 وهذا عبدالله (الحمار) كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه 
الجهة. ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة. ولهذا نهى 
ابي يكو عن لعتته وقال: إنه يحب الله ورسوله9». ونه المبالنة أن 
الاصطفاءً والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو 
ذلك كلها مراتب تقبل التجزية والانقسام والكمال والنقصان كما هو ثابت 
باتفاق المسلمين في أصل الإيمان, وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى 
من وجه ظالماً لنفسه من وجه آخرء وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه 
شيء من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاءٍ وهو ظلمها بالشرك والكفر. 
ونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاءٍ والولاية وهو ظلمها بالمعاصيء 
وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل يكشف قناع المسالة 


. 77 سورة الاعراف. آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية /41. 

(9) سورة النمل» الآيات .)١١ -٠١(‏ 

(4) رواه البخاري (الفتح ؟7١/78)‏ في الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه 
ليس بخارج من الملة. 


ويزيل أشكالها بحمد الله. قالوا: وأما قولكم إن قوله تعالى: «اَدّتٌ 
عَذّنْ مرفوع لأنه بدل من قوله : : دك هر الْفض لالج » وهو مختص 
بالسابقين» وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلخ» 
فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم. فإن المقتصد من 
: : ع 

أهل الجنات. ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وافضل من 
جناته» فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسهء 
فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة» ويختص كل صنف بما 
يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم. الجواب الثاني : أنه سبحانه ذكر جزاءً 
السابقين بالخيرات هنا نشول لعباده إليه منبها لهم على مقداره وشرفه. 
وسكت عن جزاءٍ الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجةً 
المقتصدون. وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها على انآ هو أغلن 
وأجل منه وهو جَزاءً المقربين السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاءً 
للأبرار المقتصدين فما الظن بجزاءِ المقربين السابقين فقال: إن الأتراد 
مشردوتت مكاي كارت مِرَلْجْهَا انور ١‏ إلى قوله : « ويطًا عَلَهُم بان كَانْةَ 
من فِضَّةٍ َ وأا بكَانتَ ار 1 أ 69 قوارسأ من فِضِّ) إلى قوله: « عليهم ثاب 


1< ورد 7 د 02-2 ره 2 كر سد قو - هله 


سندين خط وَإسَتَارة وَحَلُوأ أُسَاوَرَ من فِضَّوَ وسقلهم رُم سَرابا 
طَهُور 20 فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاءِ 
الأبرارء وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاءِ السابقين 
بالخيرات؛ فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان» وعلم جزاك السابقين 
من سورة الملائكة, فانتظمت السورتان جزاة المقربين على أتم الوجوه. 
والله أعلم ا كلامه وحكمهء قالوا: وهذا هو الجواب عن قولكم: إن 
الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. قالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه 


.)5١ - 8( سورة الإنسان, الآيات‎ )١( 


كن 


إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله» قالوا: وأما قولكم إن هذه 
الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس 
إلى ثلاثة ثة أقسام: أصحاب الشمال. وأصحاب اليمين. والمقربون. فلا 
ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثئة مع مزيد تقسيم آخر وهو تقسيم 
أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مشتملة على تلك الأقسام 
وزيادة. 

قالوا: وأما قولكم: إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة هم 
السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة فجوابه: إنها قد بلغت في 
الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض. ونحن نسوق منها 
آثارأً غير ما ذكرناه يعلم به كثرتها وتعدد طرقهاء فروى ابن مردويه في 
لير من حديث سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت أن رجلا 
دخل المسجد فقال: اللّهُم ارحم غربتي وآنس وحشتي رشق الى ليسا 
صالحاً. فقال أب الدرداءِ: إن كنت صادقا لانا اسعد بذلك منك») سمعت 
رسول الله كلد قرأ هذه الآية: وَممَوربناالْكتبَ بَنَصَطعتَِا اونا 
َِْهُدْظلْملَفْسِ- وَمِنُْم مُقتصِد ومتع ساي لحرت 4 قال: 
السابق بالخيرات فيدخله الجنة بغير حساب؛ وأما سو 
وأا الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل 
الجنة ثم قرأ هذه الآية: «أَلْممَرَيوالرِىَأَدَهَبَعنًا ارب إن يا لمَفُودٌ 


دى 


د ا 
شَور 04" وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أي لين عن أخنية عيسى عن َه 
كرورم وو دده عي سس ود 


عن أسامة بل زيدافق قولة عار : «ممنهمظالْملفيِي ومنهم مقتصدة» قال 


)١(‏ في سنده مجهول وهو الرجل الذي لم يُسَمْ: وأب ثابت هو أيمن بن ثابت الكوفي 
قال أبو داود ولا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات (التهذيب )”47/١‏ وسفيان هو 
الثوري . 


لقن 


رسول الله يلاق : كلهم مِنْ هذهو الآمة,”© , وروى ابن مردويه أيضاً من 
حديث الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله و 
يقول: «سَابِقُسا سَابِقٌ وَمُفْنَصدُنَا ناجء وَطَالِمُنَا ُو له وقرا عمرا: 


جره ؤو سد« م عي مم لذ هود 0 


منْهطا ل ملنفسيء ومنبم مقتصد ومنهم سا 0 ودوى 
أيضاً من حديث بي داود عن شعبة عن لويد بن العيزار قال: 
يي را ل اس ل 
في هذه الآية: َمَمَوْربالْكنبَالدَِاصْطَفَِنَامْعبَاِنا 04 قال: 
كلهم في 1 0 قال: كلهم بِمَزْلَة وَاحِدة» قال شعبة اد هيا ورواه 
داود بن إبراهيم عن شعبة به وقالوا: دخلوا الجنة كلهم بمنزلة واحدة 
فهذا حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح. بل شد 
يديك به. ورواه يحبى بن سعيد عن الوليد بن العيزار فذكره بمثله”») 
وروع محمد يو سعد عن ايداع عن نه أن تعن أبيد هن ابن حبامن 


. تقدم وأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سبىء الحفظ‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف: فالفضل بن عميرة القيسى: قال الذهبيى: منكر الحديث (الميزان 
*/ه") وقال العقيلي : الفضل لا يتابع على حديثه. 
وميمون بن سياه هو البصري أبو بحر: صدوق عابد يخطىء (التقريب ؟57/١5841)وثقه‏ 
أبو حاتم والبخاري وقال أبو داود: ليس بذاك وضعفه يحبى بن معين (الميزان 
/لرشفة” 
وقال الذهبي : رواه عن الفضل عمروبن الحصين وعمرو ضعفوه (الميزان 
ع«إوة؟). 

(9) سنده ضعيف فالثقفي مبهم وكذلك الكثاني ورواه به الترمذي في سننه 
(/8/ 776" ) في التفسيرء باب ومن سورة الملائكة وابن جرير في تفسيره 
اا 

(4) متابعة يحيى لشعبة لا تغير الحكم على سنده السابق ورواه أحمد (*/8/) عن 
محمد بن شعبة عن الوليد به ورواه أبو داود الطيالسي (المسند 545) من حديث 
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في قوله عز وجل لوثم َكرنألَكبَالدنَأصْطََِنَامنْعبَادِنا) الآية.. . 

قال : جعل الله أهل 0 على ثلاث نالل كتوه وا فيعاك: السمالما 
أضبكات الفيال. وأصحات اليمين ما أصخات اليميق: والسابقوة السابقون 
أولئكٍ المقربون فهم على هذا المثال». قلت: يريد ابن عباس أن الله 
قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعة إلى 
ثلاث منازل» فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار 
المبكرود للبعث فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهلٍ الإيمان؟ ويجوز أن 
يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال. ولكن 
إيمانهم يجعلهم أغرا قو اهل اليمين» وروى من حديث معاوية بن صالح 
عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فقال: هم أمة 
محمدء ورثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له. ومقتصدهم يحاسب 


2 وقال السيوطي رواه ابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور 

/2/1. 
)١(‏ تقدم أن هذا من أوهى الأسانيد التي يذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره ومن 

أوهى التفاسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما: 
محمد بن سعيد العوفي : لين الحديث لسان الميزان لابن حجر )١74/8(‏ وتاريخ 
بغداد (ه/؟؟” - 0795# 
وأبوه هو سعد بن محمد بن الحسن العوفي : ضعيف جداً انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد  155/8(‏ /ا؟١)‏ ولسان الميزان 18/9 - 15). 
عن عمه: هو الحسين بن الحسن بن عطية العوني: ضعيفاً في الحديث والقضاء 
انظر تاريخ بغداد (3794/4- 79). 
عن أبيه: هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي: ضعيف الحديث انظر التاريخ 
الكبير للبخاري )١44/17/١(‏ وتهذيب التهذيب (594/75). 
عن جذه : هو عطية بن سعد بن جناده العوفي : ضعيف انظر المجروحين لابن 
حبان (١/8؟١)‏ والتاريخ الكبير للبخاري )48/١/4(‏ والتهذيب (714/7 - 
شفة ' 
والحديث عند ابن جرير )١18/77(‏ وقال السيوطي: أخرجه ابن مردويه (السدر 
المنثور /75/1). 


إدلضن 


سا يسيرأء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب). وددي من حديث 
عثمان بن ل شيبة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن لي ليلى حدثنا 
عمران بن محمد بن ابي البلى حدئنا أبي عن الحكم بن عبد الرحمن بسن 
أبي ليلى عن البراءِ بن عازب ‏ او عن رجل عن البراءٍ بن عازب ‏ قال: قال 
رسول الله نهرلا ظَالْمَلفيِهِ فيه وهم مفتصِد ومسا ابو بالْحَييتِ 
بِإِذْنِالهِ » قال: آم اج وَهِيَ هَذْهٍ الآمّة)0). ورواه اغريابي حدثنا 
ل ا قال 
رسول الله يك في هذه الآية: «ة ورب آلْكن بال نَاصطْفِيَنا 2 4 
الآية قال: «كلٌ ناج العد ' 14 آدم ابن أبي إياس حدثنا أبو 0 عن 
الأذهري عبدالله الخزار حدثنا شيع عتماد بن عفان يقول: ألا إن سابقنا 
أهل جهادناء ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا ألا وإن ظالمنا أهل بدونا©) , 
وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداءٍ وحفيده. قالوا: فهذه الآثار يشد 
بعضها بعضاًء وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد 
لها بالصحة فلا نعدل عنها. 


)١(‏ تقدم أن رواية على عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية مرسلة (انظر التقريب 
1 ومعاوية بن صالح بن حدير: صدوق له أوهام (التقريب 199/15). 

(؟) الصحيح هو دون ذكر الواسطة بين عبدالرحمن والبراء فروايته عن البراء بسماع 
معلومة مشهورة. وسنده ضعيف فعمران بن محمد بن أبي ليلى قال عنه الحافظ 
مقبول (التقريب ومحمد بن أبي ليلى : تقدم أنه صدوق سيىء الحفظ 
(التقريب 184/7) فأما الحكم بن عتيبة فهو ثقة إمسام وكذا عبدالرحمن بن أبي 
ليلى . 

زشة في سئدة مبهم ومحمد ابن أبي ليلى : تقدم أنه صدوق سيى ء الحفظ فسئده 
ضعيف . 

(4) في سنده مجهول وهو الراوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وآدم بن أبي 
إياس: ثقة متفق على توثيقه انظر (التهذيب 1١71/١‏ 177) والثقات للعجلي 
(8ه) والثقان لابن شاهين (ت 88). 
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طبقات العباد في والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياهاء فلنرجع 
سلوكهم إليه فنقول: أما الأشقياءٌ فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاءِ 
وعبادتهم . متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به. ومعاداة 
أوليائه والصد عن سبيله. ومحاربة من يدعو إلى دينه. ومقاتلة الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون 
الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله 
ويرضاه. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار 
شهواته ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله 
حال الظالم واليوم الآخرء لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه. يعلم سوءًَ 
لنفسه . حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا حال المسلم. وأما 
من زين له سوءٌ عمله فرآه حسناً وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على 
الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاً. فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحاً 
أبداً ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان» ونعوذ بالله من الخذلان. 


حال المقتصد. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل ار م بالاهتمام بإقامة أمر الله 
وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهمَمُهُمْ مصروفة إلى القيام 
بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأو ل ها يستيقفظ أحدهم من 
منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوءٍ والصلاة كما أمره الله فإذا أدى 
فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيركع الضحى. 
ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب, فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى 
التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملاً 
لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمصراقبة 
والحضور بين يدي الرب فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه 
وسائر أحواله آثاراً تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه. ويجد ثمرتها في 
قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب 
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والحرص على الدنيا وعاجلهاء قد نهته صلاته عن الفحشاءٍ والمنكرء 
وحببت إليه لقاءً الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله فهو مغموم مهموم 
كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة. فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره 
وقرة عينه وحياة قلبه. فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في 
ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يخلُون منها بشيء ما أمكنهم. فيقصدون 
من الوضوءٍ أكمله. ومن الوفت أوله. ومن الصفوف أولها عن يمين كر 

أو خلف هرم ويأتون بعل الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثا, 
وقول: «اللْهُم أنْتَ السَلام وَمِئْكُ السلام تتساركت يا د الجخلال 
وَالإكُرام0©. و 

«لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له المُكُ وله الْحَمْدُوَهُوَ على كل 
شيءٍ قَدِير. الهم ل مانْع يما أَعطيِتَ, ولا مُغيلي لما منقتء ولا نفع ذا 
الجَد منك الجد. لا إله إلا الله. ولا نعبدٌ إلا إياه. لَهُ النعمّة وَلَّهُ الفضل 
وَلَهُ النَاء الْحَسَنٌ لا إله إلا اللّهُ مُخْلِصِينَ آ لَهُ الدِين وَلَو كر الْكَافِرُونَ»”' . 

ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعاً وتسعين. ويختمون الماثة بلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير0” , 
)١(‏ رواه مسلم (414/1/ ح 041) في المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة. 
والترمذزي 98/5/ حَ 0 في الصلاة باب ما يقول إذا تسلّم من الصلاة وأبو 
دأود (؟/84/ ح ١61١7‏ وح )16١8‏ في الصلاة. باب ما يقول 0 إذا شل 
وأحمد في المسند (ه/ه/اا, 4لا) من حديث ثوبان ورواه مسلم /41١5/1١(‏ 
ح 0842). من حديث عائشة. 
رواه مسلم /"16/١(‏ ح 44ه) في المساجد, باب استحباب الذكر ‏ بعد الصلاة. 
وأبو داود فقت © ليله في الصلاة, باب ما يقول الرجل إذا لم والنسائي 
)7٠ -55/5(‏ في السهوء. باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث 
عبدالله بن الزبير. 
() رواه مسلم /518/١(‏ ح لاؤه) في المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة 

وبيان صفته من حديث أبي هريرة. 
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صر 


لضن 


ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي(2 والمعوذتين عقيب كل صلاة فإن 


فيها أحاديث77) رواها النسائى وغيره» ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه 
1 
هذا دابهم في كل فريضة. 


فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساءٍ الواردة في 


السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار لا يخلون بها أبداً. 


فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي 


قسمها بين عباده . 


فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة. وهي كثيرة 


: 4 1 
تبلغ نحوا من أربعين. فياتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءَة 
سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم 


ف 


صر 


)١(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ح )٠٠١‏ بسند صحيح من حديث أبي أمامة. 


ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ح .)١١١‏ 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (581/7) رواه النسائي والطبراني بأسانيد 
أحدها جيدة وقال الهيئمي (المجمع/ )٠١1/٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وأحدها جيد. 

وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة المتقدمين كابن حجر العسقلاني وابن عبد 
الهادي والمنذري والهيثئمي ومن المتأخرين كالشوكاني في تحفة الذاكرين 
(ص7١١1)‏ والألباني (السلسلة الصحيحة ح 7ا4) وقد عاب بعض هؤلاء على ابن 
الجوزي إيراد هذا الحديث في كتابه الموضوعات )147/١(‏ ولفظ الحديث: من 
قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبةء لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت , 

النسائي (58/7) في السهو. باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم والترمذي 
(ه/١1ا١/‏ ح5506) في ثواب القرآن. باب ما جاء في المعوذتين» وأبو داود 
(/8/ ح 8؟5١)‏ في الصلاة؛ باب في الاستغفار والحاكم في المستدرك 
(١/16؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي وأحمد (14/١١؟)‏ من حديث عقبة بن عامر. 
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وأجسادهم ثلاثاً("» ويقرؤون آية الكرسي”"© وخحواتيم سورة البقرة0”© 
ويسبحون ثلاثاً وثلاثين ويحمدون ثلاث وثلاثين ويكبرون أربعا أ وثلائين40» ثم 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )١19/1١١‏ في الدعوات, باب التعوذ والقراءة عند المنام 


(02 


فق 


5) 


حصمرر 


ومسلم /1١77/4(‏ ح 5147) في السلام. باب رقية المريض. وأبو داود 
(05/81/4ه) في الأدب. باب ما يقال عند النوم . 

والترمذي (407/147/8”) في الدعوات, باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند 
المنام من حديث عائشة. 00 

روى البخاري معلقاً (الفتح 6 في فضائل |القرآن. باب فضل سورة البقرة 
وفي الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز (الفتح 
2.4 من حديث أبي هريرة أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك قاقر 
آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال 
النبي 5 : «أما إنه صدقك وهو كذوب». 

وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق (785/7). ورواه النسائي في الكبرى كما 
في تحفة الأشراف (١١5860/1؟/‏ ح )١4754‏ قال عن أحمد بن محمد بن عبيدالله 
عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة وسنده 
صحتوح . 

ومن طريق البخاري المعلقة وصله البيهقي في دلائل النبوة )١١8 - ٠١//9(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة (ح 045). 

ورواه الترمذي /١68/0(‏ ح )188٠‏ في فضائل القرآن. باب رقم " وأبو نعيم في 
دلائل النبوة جح 45ه) بسند ضعيفه فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو 
سيى ء الحفظ جداً من حديث أبي أيوب وأنه وقع له ذلك. 

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 5 : «من قرأ بالآبتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه , 

ورواه البخاري (الفتح )2 في فضائل القرآن. باب فضل سورة البقرة. 
ومسلم (١/84ه‏ وده/ ح8007) في صلاة المسافرين. باب فضل الفائحة 
وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة. 

رواه البخاري (الفتح )١١4/1١١‏ في الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام . 
ومسلم (41/4١5؟/‏ ح7077) في الذكر والدعاء. باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم . 

والترمذي (ه//ا/40 / ح508") في الدعوات». باب ما جاء في التسبيح والتكبير 
والتحميد عند المنام . 


17 


يقول احدهم' اللّهم إني أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إلبلكم. 
وفوضت أمري إليك؛ والجأت ظهري إليك. رغبة 'ورهبة إليك. لا ملجاً 
ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي 
أَزْسّلت20. 

وإن شاءًَ قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت 
نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين9». 


وإن شاءَ قال: اللهم رب السّموات السّبع ورب الْعَرْش العظيم» 
ورب كل شيءء فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ 
بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيءء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء. وأنت 
الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر». 


وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه الدوم وهو 
يذكر الله فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله. 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )١١/1١١‏ في الدعوات» باب ما يقول إذا نامء وباب إذا 

بات طاهرا. 

ومسلم /5١81/54(‏ ح ١٠7؟)‏ في الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ 

المضطجع . 

والترمذي (458/0/ ح 894" و46 في الدعوات, باب ما جاء في الدعاء إذا 

آوى إلى فراشه. وأبو داود /31١/5(‏ ح 0045 وا604 و5048) في الأدب. 

باب ما يقال عند النوم . 

رواه البخاري (الفتح )١16/١١‏ في الدعوات. باب التعوذ والقراءة عند المنام . 

ومسلم /5١88/4(‏ ح 4١71؟)‏ في الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ 

المضطجم . والترمذزي (/؟/اة/ ح 101 في الدعوات» باب رقم .7١‏ 

وأبو داود /1١/4(‏ ح ٠06ه)‏ في الأدبء. باب ما يقال عند النوم . 

5) رواه مسلم /5١84/4(‏ ح 71؟) في الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم 

١‏ وأخذ المضجع : وأبو داود (85/؟١9/‏ اح 6001) في الأدب,. باب ما يقال عند 
النوم والترمذي (4175/8/ ح )"4٠٠١‏ في الدعوات» باب من الأدعية عند النوم. 


5 


صر 


للقن 


فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى» ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد 
من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه 
والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم. وقائم بحقوق أهله وعياله فهو 
متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر فإذا وقع منه تفريط في حق 
من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار» ومحوه ومداواته بعمل 
صالح يزيل أثره فهذا وظيفته دائماً. 

وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً من 
وصف حالهم وعدم الاتصاف بهء بل ما شممنا له رائحة7١».‏ ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة 
منقطعة عن: اللحاق بهم. ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة: منها أن لا 
يزال المتخلف المسكين مزرياً على نفسه ذاماً لها. ومنها أن لا يزال منكسر 
القلب بين يدي ربه تعالى ذليلآا له حقيراً يشهد منازل السابقين وهو في زمرة 
المنقطعين؛ ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ومنها أنه عساه 
أن تنهيض همته يوماً إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. ومنها 
أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجاءٍ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه 
بالقوم وبهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيا إلا 
أعطاه. ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد.» وليس بعد علم 
التوحيد أشرف منه. وهو لا يناسب إلا النفوس 0 ولا يناسب اللقومئ 
الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه 3 
بأقله فلييشر بالخير فقد أُمّل له. فليقل لنفسه: يا نفس فقد حصل لك شطر 
السعادة فاحرصي على الشطر الآخر. فإن السعادة في العلم بهذا الشأن 
والعمل به. فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزاً 
عظيماً. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل. فإذا كان اثنان أحدهما 


)١(‏ هذا من باب تواضعه ونظره إلى نفسه. 


احلض 


حال السابقن 
بالخيرات 1 


عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به. وآخر جاهل به غير متصف به 
فهو خلو من الأمرين؛ فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل» وإن كان 
العالم المتصف به خيراً منهما فينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه وينزل في 
مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه 
بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة؛ ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه. 
ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير 
قصده والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل. وبالجملة 
ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك, 
عنه وتقول: إنه لا ينفع بل احذره واستعن الله ولا تعجز ولكن لا تغتر» 
وفرق بين العلم والحال. وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد 
صرت من أهله. هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير 
وبين الغني بالفعل. وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين 
الصحيح بالفعل. فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب 
وخطرهم الجليل. فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم 
فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح . 

إذا أعجبتك خصال امرى فكنه تكن مثل ما يعجبك 
فليس على الجود والمكرما2 ت إذا جئتها حاجب يحجبك 


فنيا القوم عجيب» وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم, 
فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم 
قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله 
ومراقبته» فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد 
دحله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 
قد فنوا بحبه عن حب من سواه. وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه 
والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل 


رون 


والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على 
مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكراً صفاته 
العلى وأسماءه الحسنى ومشاهداً له في مطاف وصفاته» قد تجلت على 
قلبه أنوارها فانصيغ قلبه بمعرفته ومحبته» فبات جسمه في فراشه يتجافى 
عن مضجعه., وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه.» وأسجده بين يديه 
خاضعاً خاشعاً ذليلاً منكسراً من كل جهة من جهاته. 

فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة. لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
اللقاءِ . وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله. 
بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه 

: 

قد قطع في سفره إليه بيداءً الآكوان وخرق حجب الطبيعة» ولم يقف عند 
رسم. ولا سكن | إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه 
وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاءة كماله., وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده 
وتصعد إليه شؤون العياد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم. فيأمر فيها بما 
يشاك فينزل اومن عنده نافذاًء فيشاهد الملك الحق يون بنفسه فيا 


كلما ره يا حن كل بعر مرا وكل من استوة اير بان إليه « سكل من في 
موت وَالْرضٍ هل يَورِ هر في مَأَنِ 0 يغفر ذنبأ ويفرج كربا ويفنك 
عانياً وينصر ضعيفاً ويجبر كسيراً ويخني فقيراً ويميت ويحبي ويسعد ويشقي 
ويضل ويهدي اوينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواماً ويذل 
آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين. ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلي به 
وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث الصحيج : «يمين الله ملاى لا 
يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم 
يغض ما في يمينه. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع)227. فيشاهده 


.79 سورة الرحمن» آية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (الفتح 817/48*) في التفسير. باب وكان عرشه على الماء.‎ 


حص 


[طريق الهجرتين] 


كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاءُ من عباده 
بيمينه» وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاءُ ويرفع به من يشاءُ عدلاً 
منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر 
السموات والأرض ومن فيهن. ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل 
عليه؛ ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه. 
ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده. ولا معين له فيعاونه على قضائها. أحاط 
سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة, فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا 
وكرماً. ولا يشغله منها شأن عن شأن» ولا تغلطه كثرة المسائل؛ ولا تبر 
بالخ الملحين». ٠‏ لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في 

صعيد واحد ثم سألوه ناعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة 
واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً 
ذلك بأنه الغني الجواد الماجد. فعطاؤه كلام وعذابه من كلام« ااال 
ذا راد يا أن يمو د 1 من مكو »0 ويشهده كما أخبر عنه أيضاً 
الصادق المصدوق حيث يقول: دن اللّهَ لا نم وَلا ني لَهُ أنْ ينام 
يَحَفِض الْقِسط يرع يرقم إليه عَمَلْ اليل قبْلَ عمل النهار وَعَمَلَ الثهار 
قبل عمل اللّيْل , حجَابه النور لو كشفه لأخْرَقَتْ سَبَحَات وَجَهِهِ م ْرَكَهُ 
بصَرَهُ مِنْ خَلْقهِ»"2 وبالجملة فيشهده في كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى 
لعباده في كلامه وتراتى لهم فيه وتعرف إليهم فيهء فبعدا وتبا للجاحدين 


ومسلم (541/19/ ح"44) في الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف. واللفظ عنده «وبيده الأخرى القبض». 

.87 سورة يسء آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »151/1١(‏ 615») في الإيمان. باب قوله عليه السلام إن الله لا 
ينام . 
وأحمد (46/4" و١٠١4‏ و5١‏ 4). 


فض 


والظالمين «أف أنه مله سا السَموت وَالارْضٍ 7" لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم . فإذا صارت صفات ربه وأسمازه مشهداً لقلبه أنسته ذكر غيره 
وشغلته عن حب من سواه وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزءٍ من 
أجزاء قلبه وروحه وجسمه. فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع 
بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها9): 
فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطش. وبه يمشي. كما أخبر عن نفسه على 
لسان رسوله. ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا 
بمعزل. بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد. أو 
يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه # ومن لعل أ 1 01 
ماله من فور 604 وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط 
فيه في كتاب (التحفة المكية). وبالجملة فيبقى قلب العبد ‏ الذي هذا 
شأنه - عرشاً للمثل الأعلى أي عرشاً لمعرفة محبوبه ومحبته يعظمة وجلاله 
وكبريائه. وناهيك بقلب هذا شانه فيا لكام فلها سنن ريه ما دنا وف قربه 
ما أحظاةه فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره» فهؤلاءٍ قلوبهم قد 
قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشهم كما قال أبو 
الدرداءٍ : إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحث العرش» فإن 
كان طاهراً أذن لها في السجود. وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود9© . 


.٠١ سورة إبراهيم. آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (الفتح )”40/١١‏ في الرقاق. باب التواضع 

(5) سورة النورء آية 4٠١‏ . 

(4) قال ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عثمان بن نعيم الرعيني عن أبي عثمان 
الأصبحي عن أبي الدرداء قال: ... وذكر الحديث (الزهد لابن المبارك 
ح )١216‏ وهو حديث لا يصح لماي نعيم الرعيني: مجهول تفرد عنه ابن 
لهيعة وأحاديثه منكرة ة (انظر ميزان الاعتدال «/09) (والتقريب .)١6/7‏ 
وقال ابن ق قيم الجوزية في كتاب الروح: دالت هرقا عب عتدانين لمت الرغيني 
به وذكر الحديث (ص 468). 


يفف 


وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله. أمر النبي كه الجنب إذا أراد النوم أن 
يتوضا. وهو إما واجب على أحد القولين» أو مؤكد الاستحباب على القول 
الآخرء فإن الوضوءة يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهراً من بعض الوجوه 
ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب 
رسول الله كلِِ إنهم إذا كان أحدهم جنباً ثم أراد أن يجلس في المسجد 
توضى ثم جلس فيه20, وهذا مذهب الإمام أحمد وغيرهء مع أن المساجد 
لا تحل لجنب. على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي 
تمنع الجنب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين 
يدي الله سبحانه. فتأمل هذه المسألة وفقهها واعرف مقادر فقه الصحابة 
وعمق علومهم. فهل ترى أحداً من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه 
الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيهء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءً والله ذو الفضل العظيم. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد 
إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقاً إليه طالباً له محتاجاً إليه عاكفاً عليه 
فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبويه الذي لا غنى له عنه ولا بد له 
منه. وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب» فإذا 
نام غاب عنه فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه» وإلى الشوق الشديد والحب 
المقلق فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه كما قال بعض 
المحبين لمحبوبه: 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره )6١4/١(‏ روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد الداوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يةِ يجلسون في المسجد وهم 
مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح على شرط 


قلت: هو كما قال. 


فين 


فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطهاء فإذا كان هذا 
في محبة مخلوق لمخلوق فما الظن في محبة المحبوب الأعلى» فاف لقلب 
لا يصلح لهذا ولا يصدق به. لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. 

(فصل) فإذا استيقظ أحدهم إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على 
لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن 
لا يحان ينه وبين نفسة .وان :ل يكلة" إليها:فيكله إلى ضينة ع ودنت 
وخطيئة بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه. ضرا ولا نفعاً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراًء فأول ما يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه التشبورا”م متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه 0 أحياه بعد نومه 
الذي هو يو الموت وَأَغَاذَه الى حاله ويا 550 محفوظاً مما لا يعلمه ولا 
يخطر بباله من الموذيات أو الأذى والتىي هو غرض وهدف لسهامها كلها 
تقصده بالهلاك أو الأذى والتي من بعضها شياطين الإنس والجن فإنها تلتقي 
بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاى فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما 
سلم. هذا ويلقي الرويٍ في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره 
والتفريعات ومحاربة الأعداءٍ والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك 
الأرواح . فمن الناس من يشعر إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )١0/1١‏ في الدعوات. باب ما يقول إذا أصبح» وياب ما 
يقول إذا نام وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. وفي التوحيد 
(8/16ل#)ء باب السؤال بأسماء الله تعالى من حديث حذيفة. 
ومسلم (708/4/ ح ١91؟)‏ في الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع من حديث البراءً بن عازب. 
والترمذي: (8ه/55”؛1/ ح )”88١‏ في الدعوات, باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح 
وإذا أمسى . 
وأبو داود: /7”0١/4(‏ ح 0044) في الأدب. باب ما يقول عند النوم . 
وأبن ماجه: /١717//7(‏ ح )”88٠‏ في الدعاء. باب ما يدعو به انتبه من الليل» 


كفن 


حال السابتي 
بالخيرات عند 


قيمه من نومه. 


والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن. ومن الناس من 
تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك. فهي مثخنة بالجراح 
مزمنة بالأمراض ولكن لنومها لا تحس بذلك. د وكم من مريد لإهلاك 
جسمه من الهوام وغيرها وقد حففاه منه فهي في احجارها محبوسة عنه لو 
خليت وطبعها لأهلكته. فمن ذا الذي كلاه وحرسه وقد غاب عله حسه 
وعلمه وسمعه وبصرهء فلو جاه البلاءُ من أي مكان جاءًَ لم يشعر به ولهذا 
ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليهم من جملة نعمه فقال: «إمن 
علوم ريلوَاهارِِنَالرَمنِبل همعن كرد رَيَهِدمُعْرِضسُوَ 24" فإذا 
تصور العبد ذلك فقال: الْحَمْدُ لله 8 حملهة أبلغ وأكمل م حمد 
الغافل عن ذلك. ثم تفكر في أن الذي 5 بعد هذه الإماتة قي انها 
قادراً على أن يعيده بعد موتته الكبرى 5 كما كان» ولهذا يقول بعدها: 
«وَإليهِ النشورُ29 ثم يقول : دلا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ 
الْحََدُ م شي دير سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للّهِ وَل إل إلا اللّهُ واللهُ 
كبر وَلا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله»0© ثم يدعو ويتضرع. ثم يقوم إلى الوضوءِ 
بقلب حاضر مستصحب لما فيه. لم يعبلى ماكب الله ماده يحب ناض 
لمعويه ندال مك بنيزاي لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم 
محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيرهء واستزاره وطرد غيره» وأهله وحرم غيره. 
فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته. ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه 
ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة» فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع 


.417 سورة الأنبياء» آية‎ )١( 

(9') تقدم صفحة 6؟5, 

(*) رواه البخاري (الفتح 79/7#) في التهجد. باب من تعار من الليل فصلى. وأبو 
داود: (0050/7314/85) فى الأدب». باب ما يقول إذا تعار من الليل والترمذي : 
(480/4/ ح 414) في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. 


ضضن 


الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل: 
يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه 
بكلامه تفنظ] لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات 
المحبة والودادء والآيات التي فيها الأسماءٌ والصفات. والآيات التي تعرف 
بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم. وتطيب له السير آيات 
الرجاءٍ والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له 
السير ويهونه. وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه 
بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنعه 
أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيهاء والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه 
ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على نفس فهمها 
ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب 
كما قيل: 
وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى2 إلى غاية ما بعدها لي مذهب 
فلما تلاقينا وعاينت حسنها2 تيقنت أني إنما كنت ألعب 

فوا أسقاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب 
مخيرب ما شم لهذا رائحة؛ وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق 
أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس, 
فكانت حياته عجزاً وموته كمداً ومعاده حسرة وأسفاً. اللهم فلك الحمد 
وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بك. 

(فصل) فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقاً بين يدي ربه هيبة له 
وإجلالاً. واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه. 


يفضا 


فإذا قضى من الاستغفار وطراً وكان عليه بعد ليل اضطجم على شقه الأيمن 
5-6 نفسه مريحاً لها مقوياً على أداءٍ وظيفة الفرض» فيستقبله نشيطاً 
بجده. وهمته كأنه لم يزل طول ليلته لم يعمل شيئاً فهو يريد أن يستدرك ما 
فاته في صلاة الفجر. فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة» 
فإن لذلك الوقت شأناً يعرفه من عرفه. ويكثر فيه من قول: ديا حي يا قيُوم 
لا إله إلا أَنْسَه فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى 
صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه. فإن فاته 
ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيراً في سر الصلاة 
ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: 
«وَفرَانَالْفَجَرٍ إن كرما نَالْفَجْ رك مَنْمُودً 2274 قيل: يشهده الله عز وجل 
وملائكته. وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء فيتفق نزول هؤلاءٍ 
البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجرء وذلك لآأنها هي أول 
ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده ملائكة الليل والنهارء واحتج لهذا 
القول بما في الصحيح من حديث الزهوق امن ى تجلمة كن أبن هريرة: 
قال: قال رسول لله يك: «فَضْلُ صَلاةٍ الْجمِيع عَلَى ضَلاةٍ الْوَاجِدٍ حَمْسٌ 
وَعِشْرّونَ درج ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لقول 


لز سل صر سس و 7 لحرن سه سا بحت سا حو 


أبي هريرة: واقرؤوا إن شنتم «وَفَرَْانَ الفَجْرٍ إِنَّ هران الْفَجْ رات 
مسهودًا 7" » رواه البخاري في الصحيح. قال أصحاب القول الأول: وهذا 
لا ينافى قولنا وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن 
الفور وليس المراد الشهادة العامة فإن الله على كل شيء شهيد» بل المراد 
شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماءِ 


./8 سورة الإسراء. آية‎ )١( 
رواه البخاري (الفتح ؟/7١) في الأذان. باب فضل صلاة الفجر في جماعة.‎ )5( 
, ومسلم : ١١/١ه؛/ ح 045 في المساجد. باب فضل صلاة الجماعة‎ 


سفن 


الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد حدثنى زيادة بن 
محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي 
الدرداءٍ عن ارسول لله كك قال : «إِن الله ع وجل يِل ة في ثلاث سَاعات 
يسِقِين من اللّيْلء يفت الذُكر في الساعة الأولى 0 ل بره غيره 
َيَمحُو اللَهُ ما يَشَاهُ وَينِتُ يبت كم يِل في السَّاعَةٍ الثنية إلى جَنِ عَدَنٍ وي 
ار الي لم نَرَهَا عَيْنَ وَلَمْ تحط عَلَى فلب بَشَرِ وَِيَ مَسْكَنُهُ لآ يسكنها معه 
من بني آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء». ثم يقول: 
«طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه 
وماداع تعض تول: : قومي بعزتي . . ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من 
مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسالني فأعطيه ألا داع يدعوني فأجيبه؟ 
حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله عز وجل: «وَقَرَْانَالْمَجَ رن 
كَانَالْفَج ركان مَشْهُودًا 4 يشهده الله عر وجل وملائكته ملائكة الليل 
والنهار»('2 ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر. وعلى هذا 


)١(‏ رواه به ابن خزيمة في التوحيد ص .١"4‏ قال البخاري في الضعفاء الصغير 
(ت1758١)‏ زيادة بن محمد: عن محمد بن كعب القرظى عن فضالة بن عبيد روى 
عنه الليث: منكر الحديث. 1 
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين زيادة بن محمد (ت١؟57):‏ منكر الحديث 
روى عنه الليث بن سعد وذكره البخاري بقوله السابق في (التاريخ الكبيير 


.)117/"*/١ فق‎ 

وذكر الذهبي هذا الحديث وقال: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة (الميزان 
؟"//ة). 

وقال ابن حبان عنه: يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج به (المجروحين 
"١1/1‏ ). 


وانظر العقيلي في الضعفاء الكبير (ت؟081). 
قلت وقع في التهذزيب شف لضفه والضعفاء والمتروكين للنسائي (ت١771)‏ زياد بن 
حمل وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه وهو زيادة بن محمد . 


خض 


فيكون شهوده سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له وهذه 
خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاةء وهذا لا ينافي دوام النزول 
في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها على 
انفجار الصبح» وهو اتساع ضوئه. وفي لفظ «حَتَى يَضِيء الْفَجرُ وهذا دليل 
لفظ «حَنّى يَسْطعْ الْفَجْر وذلك هو وقت قراءة الفجر. وهذا دليل على 
استحباب تقديمها مع مواظبة النبي يك وخلفائه الراشدين على تقديمها في 
أول وقتهاء فكان النبي كل يقرأ فيها بالستين إلى المائة ويطيل ركوعها 
وسجودها وبنصرف منها والنساءً لا يعرفن من الغلس20©, وهذا لا يكون إلا 
مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل 
الشهود المخصوص.». مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث معترينا به دوام 
ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح رواه الدارقطني في «كتاب نزول الرب 
كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا» من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله كَدِ قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماءٍ الدنيا لنصف 
الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من 
ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر 
أو ينصرف القارىء من صلاة الصبح)(» رواه عن محمد جماعة: منهم 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح 88/1) في مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر. 
ومسلم /418/١(‏ ح 148) في المساجد. باب استحباب التكبير بالصبح في أول 
وقتها. والموطأ: )0/١(‏ في وقوت الصلاة, باب وقوت الصلاة. 
وأبو داود: /١١8/١‏ ح 478) في الصلاة, باب وقت الصبح. . 
والترمذي: (١/417؟/‏ ح )١6‏ في الصلاة. باب في التغليس بالفجر. 
والنسائي : ١1/1/ا)‏ في المواقيت» باب التغليس في الحضر. 
0) النزول للدارقطني (ح 1 و54اوهاو5! ولا١ا‏ و18 و9١1و١١)‏ وفيه محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي متهم من قبل حفظه. 
انظر: التهذيب (580/4) وقول ابن حجر في التقريب (141/1) صدوق له 


أوهام. وقول ابن حبان وقد ذكره في الثقات (17//ا/#): كان يخطىء. وقد خالف ‏ س 


يفن 


سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن 
هرون وعبدالوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال: 
دأو ينصرف القارىء من صلاة الفجر» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن 
النني يو فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد.ء وإن لم تكن محفوظة . 
وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا أنه لا منافاة بين 
اللفظين. وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زيادة يدل على دوام 
النزول إلى وقت صلاة الفجر. وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي 
يكون فيه الصعود. كما رواه يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن الأغر أبي 
مسلم قال: اجيلك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على 
النبي و أنه قال: إن الله عر وجل يُمْهلٌ حَلْى إِذَا كان كُْتُ الثيل هبط إلى 
هذه و السَمَاءِ م أمر يأبواب السْمَءِفَفِْحَثْ كم قَالَ: هَل ين سَائلٍٍ ََعْطِيَهُ؟ 
َل بن دع ناجية, هل بن عفر فأففر ل ل بن مستت أفية؟ هل 
بن مط أكبيف غَله؟ فلا يرل لِك مكالة حلى يَطلع افر بي عُلَ ليل 

مِنَ الدنيّاء 4 يَصعَدُ إلى السّمَاءه قال الدارقطني فزاد فيه يونس , 9 
إسحق زياة حسنة7 © , والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر 
وتقديمها في أول وقتها. والله أعلم. 


في رواية الثقات. انظر صحيح مسلم /877/١(‏ ح 768) فقد رواه يحبى عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة دون ذكره: أو ينصرف القارىء من صلاة الصبح . وكذلك 
حديث ابن خزيمة في التوحيد (ص )١7١8‏ من رواية الزهري عن أبي سلمة وأبي 
عبدالله الأغر عن أبي هريرة. وغيرها مما ذكرها ابن خزيمة من رواية أبي عريرة 
وأبي سعيد الخدري من رواية الثقات عنهما: فشك محمد في الحديث ينبىء عما 
قلناه أن الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ. وقد رواه بدون هذه الزيادة في النزول 
(ح )٠١‏ فتابع الثقات فيها. 

أما رواية هؤلاء الرواة عنه فلا يخرجه إلى الاحتجاج به فالمتهم به محمد بن عمرو 
لا غير وقد ضبطوا عنه وأخطأ هو. والحديث رواه أحمد في مسنده (004/7). 
النزول للدارقطني (ح 88) ويونس ابن أبي إسحخق: لم فيه بعضهم مع صدقه: 
قال أحمد: - في حديثه زيادة على حديث الناس وقال مرة حديث مضطرب وقال > 


١) 


دصر 


فين 


(فصل) فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه 
إليه بالأذكار التي رع أول النهار فيجعلها ورداً له لا يخل بها أبداً ثم 
يزيد عليها ما شاءً من الأذكاز الفاضلة أو قراةة القرآن حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت فإن شاءً ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاءَ» وإن شاءً قام من غير 
ركوع ثم يذهب متضرعاً إلى ربه سائلا له أن يكون ضامناً عليه متصرفاً في 
مرضاته بقية يومه. فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربهء وإن 
كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على 
مرضاة الرب. وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله. فيفتش ويستخرج 
منه منفذاً ومسلكاً يسلك به إلى ربه فينقلب في حقة غبادة وقرية: :وشتان 
كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله 
رفش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك وجعل الأمر 
طريقاً له ومنفذاً لمقصده. فسبحان من- فاوت بين النفوس إلى هذا الحد 
والغاية» فهذا عباداته عادات, والأول عاداته عبادات. فإذا جاءًَ فرض الظهر 
بادر إليه مكملاً له ناصحاً فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة 


أبو أحمد الحاكم: ربما وهم في روايته وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا 
وقال يحبى : كانت فيه غفلة شديدة. 

انظر التهذيب 781/1١‏ 875”) والتقريب (84/75”) والعقيلي في الضعفاء الكبير 
(ت )3١88‏ والذهبي في الميزان (5487/4) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
77/5 . 

قلت: وقد قدّم عليه بعض الأئمة إسرائيل: 

قال أحمد: قد سمع إسرائيل وكتب فلم يكن فيه زيادة مثل يونس وقال مرة: 
حديث إسرائيل أحبٌ إلى منه. 

انظر التهذيب 7/11م والضعفاء الكبير للعقيلي (ت .)5١88‏ 

قلت: وقد رواه إسرائيل عن أبي إسحق عن الأغر دون ذكر قوله: «في كل ليلة من 
الدنيا ثم يصعد إلى السماء؛ ابن خزيمة في التوحيد ص .١75‏ فعلم أن هذه 
الزيادة غير محفوظة . 


فرضسن 


لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما. فهو لا يبقى مجهرداً. بل 
يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعاً من 
محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه 
ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم 
من الخلق كيف يجتهدون على أحسن وجه وأكمله؛ بل هو يجد من نفسه 
ذلك مع من يحبه من الخلق. فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. 
ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه 
لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه 
ولم يدع من حسنه شيئاً إلا فعله. 

وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه 
لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدأً إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا», 


١ج‏ ار ساح ساح ار 


وقال تعالى : ويا لحارم سَتَغْفرو» قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء 
ثم جلسوا يستغفرون ربهم وقال تعالى: «#د تُدَ أَفِيصُوأمِنَحَيْكٌُ اص 


ألشاسٌ واس حَعْف وا اهرك أله عَم 27 رَحِيم » فأمر سبحانه بالاستغفار بعد 


الوقوف بعرفة والمزدلفة, وشرع للمتوضىء أن يقول بعد وضوئه: «اللهم 
اجْعلنِي مِنَ التوَابينَ واجْمَلْنِي مِنَ المُتظهُرِينَ»9© فهذه توبة بعد الوضوءء 
وتوبة بعد الحج. وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل: فصاحب 
هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين» فهو لا يزال 


. تقدم تخريجه في صحيح مسلم من حديث ثوبان وعائشة‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (١//ا/ا/‏ ح 88) باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمربن 
الخطاب وروايته فيها انقطاع فهي من رواية أبي إدريس الخولاني عن عمر 
رضي الله عنه وأبو إدريس لم يصمع من عمر شيئاً. والمحفوظ من هذه الرواية أنها 
من رواية عقبة بن عامر مرفوعاً عن عمر. 
انظر مسلم (١/١١94/7؟)‏ وأبو داود )5/١(‏ ولم يذكر فيه هذه اللفظة. انظر 
إرواء الغليل لمحمد ناصرالدين الألباني )١768 - 1١5/١‏ وقد رويت هذه اللفظة 
عن علي في مصنف ابن أبي شيبة )/١1(‏ موقوفاً. 

انفناقا 


مستغفراً تائباً. وكلما كثرت طاعاته كثرت تبوته واستغفاره. 

(فصل) وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر 
والباطن. فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله.ء وكمال 
عبودية العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه. وبذل الجهد في فعله وموافقته 
في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه. وهذا إنما يكون للنفس 
المطمئنة. لا للأمارة ولا للواية. فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل, وأما 
من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماءِ 
والصفات والأفعال له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول كَل لا 
مخالف له؛ فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون مع ذلك 
قائماً بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصهاء وهذا 
سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والبالكود على هذا الدرب أفراد 
من العالم؛ طريق سهل قريب موصلء طريق آمن أكثر الحالعين في عله 
عنه, ولكن يستدعي رُسوخا ة في العلم ومعرفة تامة به وإقداماً على رد 
الباطل المخالف له ولو قاله من قاله» وليس عند أكثر الناس سوى رسوم 
تلقوها عن قوم معظمين عندهمء ثم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند 
أقوالهم ولم يتجاوزوها فصارت حجاباً لهم وأي حجاب. فمن فتح الله عليه 
بصيرة ة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل 
فقد أوتي يرا كثيراً ولا يحاف عليه الاين عضو همنة؟ فإذا انضاف إلى 
ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقاء واحد الناس بزمانه: لا يلحق شأوه 
ولا يشق غباره» فشتان ما بين من يتلقى اجوالة ووارداته عن الأسماءِ 
والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد 
ذوقه ووجدهء إذا استحسن شيئاً قال هذا هو الحق. فالسير إلى الله من 
طريق الأسماد والضفات كانه حت تع معب» سلعه ند سقف اله 
السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعبا ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه 


عدوم سس م 0 أ 


ولا مشرد عن سكنه « وترى َال تحسببا افر وهى تمر 


اننا 


لسَحَات0©. وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في الثرى لم 
يبرح من مكانه. وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه آثر السفر وقد قطع 
المراحل والمفاوز. فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها وسائر بها ملبوك يعاقبها 
وتعاقبه ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى 
ورائه. فهر معها في جهد وهي معه كذلك. وسائر قد ركب نفسه وملك 
عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاة لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب 
منه. بل هي معه كالآسير الضعيف في يد مالكه وآسره وكالدابة الريضة 
المنقادة في يد ناميه وراكبها. فهي منقادة معه حيث قادهاء فإذا رام 
التقدم جمزت به واسرعت. فإذا ارسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى 
الغاية ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرهاء ليس كالذي نزل 
عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحطء فشتان ما بين المسافرين 
فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين, والله يختص 
برحمته من يشاء. 

(فصل) ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي السابقون 
يخالف تدبيره تعالى واختياره.ء بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله. فلا بالخيرات 
يزاحم تدبيمرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره. لتيقنهم أنه الملك القاهر يسلمون لقضاءه 
القابض على نواصي الخلق المتولي تدبير أمر العالم كله وتيقنهم مع وقدره. 
ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة 
والرحمة, فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده ولو 
كان كذا وكذاء ولا بعسى ولعل ولا بليت. بل ربهم أجل وأعظم في 
قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه وهو أعلم 
به :واعرقنه باستماتة وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو بظنوا ببه الإخلال 
بمقتضى حكمته وعدله. بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارىء الآشياءٍ وفاطرهاء 


)١(‏ سورة النحل. آية م. 


ناظر إلى إتقان صنعه. مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكايبل 
عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم . قال بعض السلف: لو قرض جسمي 
بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يقضه. وقال 
آخر: أذنبت ذنباً أبكي عليه منذ ثلاثين سنة. وكان قد اجتهد في العبادة 
قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن. وبعض العارفين 
يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقهاء لأنها 
مقع وائر سكو وه تاه أحدين كل كش« علته والقق ككل اديء 
' وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين» له في كل شيء حكمة بالغة وفي 
0 والرجل إذا عام مه ارب سبحانه بلا إذنه سرى 
ذلك إلى الصانع. للأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرهاء إذا كانت الصنعة 
مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما 
عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله 
0 تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه 
يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدان وما فيهاء فهو 

يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من 
الآلات والبناءٍ والترتيب. فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول: لو كان كذا 
بدل كذا لكان خيراًء ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى وشاهد الملكَ 
يولي ويعزل ويحرم ويعطي فجعل يقول: لو ولي هذا مكان فلان كان خيرأء 
ولو عزل هذا المتولي لكان أولى, ولو عوفي هذا.. ولو أغنى هذا. 

حب كر :ولت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه: , و 
أضافه صاحب له فقدم إليه طعاماً فجعل يعيب صفته ويذمه. أكان ذلك 
يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة: «ما عَابَ رَسُولَ الله د لاما 
قط. إن اشتهى شيعا أكله وإلا تركه(١2.‏ والمقصود أن ما شأن القوم ترك 


. أخرجه البخاري (الفتح 041//84) في الأطعمة. باب ما عاب النبي يه طعاماً‎ )١( 


ضرقنا 


الاهتمام بالتدبير والاختيارء بل همهم كله في إقامة حقه عليهم. وأما 
التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الآمر كله ومالكه الفعال لما يريد 

ولعلك تقول: من ذا الذي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك - في 
عجزها وضعفها وجهلها ‏ كيف هي عرضت للمنازعة منازعة جاهل عاجز 
ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب». فسبحان من أذله بعجزه وضعفه 
وجهله, وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر: كيف هو عاجز القدرة» جبار 
الإرادة» عبد مربوب» مدبر مملوك. ليس له من الأمر شيءء وهو مع ذلك 
ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره» لا يرضى بما رضي الله بهء ولا يسكن 
عند مجاري اام بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية. فقير 
سكين في مجموع حالاته ويرى نفسه غنياً جاهلٍ ظالم ويرى نفسه عارفاً 
نينا :فقا أجهله بنفسه وبربه وما أتركه لحقه وأشد إضاعته لحظه. ولو 
قي رشده لرأى ناصيته ونواصى الخلائق بيد الله سبحانه وتعالى يخفضها 
ويرفعها كيف يشاءٌ وقلوبهم يله اسبتتاله زفق" انه يقلبها كيف يشاءً 
يزيغ منها من يشاءٌ ويقيم من يشاك ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب 
به عن مشيئاته وإرادته واختياره» ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد 
وقوته من الجهل بنفسه وبربهء فينفي العلمُ بالله الْجهلٌ عن قلبه. فتمحي 
منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات» ويفوضها إلى مالك القلوب 
والنواصي, فيصير بذلك عبداً لربه تقلبه يد القدرة» ويصير ابن وقته لا ينتظر 
وقتاً آخر يدبر فيه نفسه, لأن ذلك الوقت بيد موقتهء فيرى نفسه بمنزلة 


ومسلم: (/1577/ ح )75١4‏ في الأشربة, .باب لا يعيب الطعام. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. ولم أجده من حديث عائشة فهو عند أبي داود 
(17/5"/ اح 00/037 في الأطعمة, باب في كراهية ذم الطعام وابن ماجه: 
/١١86/5(‏ ح155") في الأطعمة. باب النهي أن يعاب الطعام والترمذي: 
(5//الا#/ ح )3١31١‏ في البر والصلة. باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. وعند 
أحمد 7/6 ؟:: إلا واذاف ر55ةة) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وليس من حديث عائشة كما ذكر الإمام. 


شف 


الميت في قبره ينتظر ما يفعل به. مستسام لله منقطع المشيئة والاختيار. 

هذا ما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني فإذا جاء 
الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل الجهد. 
فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه ف فى. أمراء فهو متحرك فيه بظاهره 
وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل» وهو مع ذلك مستعين بربه 
قائم بحولة وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى ويك تمد ماك 
صَتَوِيٌ »20# فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حركه. مستعين به. في أن 
يوفقه لما يحبه ويرضاه. عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه 
لربه ليؤديه في وقته على أكمل إحزالنة: فإذا وردت عليهم أقداره التي 
تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية,» وهم فيها على برا 


أحوال العباد ثلاثة: (إحداها) الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه. وهذا نشاً 
الصالحين ني من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل. ومن مشاهدتهم 
نيهم لففسائه حكمته فيها ونصبها سبباً لمصالحهم. وشوقهم بها إلى حبه ورضواته» ولهم 


وقدره. 


من ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه 
علمه ولا عمله. (المرتبة الثانية) شكره عليها كشكره ه على النعم وهذا فوق 
الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبةء فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. 
و(الثالثة) للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان 
الإيمان وفواته من التسخط والتشكي» واستبطاءِ الفرجء واليأاس من الروح 
والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة . فالصبر أول منازل 
الإيمان ودرجاته واوسظطنا وآخرها. فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم 
الصبر في مرتبتهء بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكرء لا تصور ولا 
تحقق لهما دونه» وهكذا كل مقام مع الذي فوقه. كالتوكل مع الرضاء 
وكالخوف والرجاء مع الحب. فإن المقام لا ينعدم بالترقي إلى الآخر ولو 


:ع( سورة الفائحة, آية 0 


عدم لخلفه ضده. وذلك رجوع إلى قن الطبيعة وصفات النفس 
المذمومة. وإنما يندرج حكمه في المقام الذي أعلى منه فيصير الحكم له 
كما يندرج مقام التوكل في نقام المحبة والرضاء وليس هذا كمنازل سير 
الأبدان الذي إذا قطع منها منزلاً خلفه وراة ظهره واستقبل المنزل الآخر 
معرضاً عن الأول بارتحاله. بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئاً من 
ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما ها وفكذا أبداً يكون 
ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله فالربح الأول اندرج في 
الثاني ولم يعدم . . فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه يزل عنك ما يعرض من 
الغلط في علل المقامات. وتعلم أن دعوى المدعي أنها من منازل العوام 
ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين: أحدهما أن أعلى المقامات مقرون 
بأدناها مصاحب له كما تقدمء متضمن له تضمن الكل لجزئهء أو مستلزم له 

استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبداء ولكن لاندراجه فيه وانطواءٍ 
حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. الوجه الثاني أن تلك المقامات 
والمنازل إنما هي منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب ايتعاقاتها 
وغاياتهاء فإن كان متعلقها وغاياتها بريثاً من شوائب العلل وهو أجل متعلق 
وأعظمه فلا علة فيها بحال» وهي من منازل الخواص من جهة تعلقها بحظه 
ولنذكر لذلك أمثلة : المثال الأول الإرادة» فإن الله جعلها من منازل صفوة 


عباده. واو طلتولة أن يصبر نفسه مع أهلها فقال: و وَصَي رسك مم لين 


2 آ 7 وو ال 2 
يدعوت رَبَّهُم دوق يُيدُودَمَجهَةٌ 014 وقال تعالى : لوم بر 


عِندَوٌين يعمو ج85 9) إِلَاْيمَ وه ريه الخ 24 وقال حكاية عن أوليائه 
قولهم: د إنًا طِتَكٌ لِوَبْهِ أَهِ 204 وهي لام التعليل الداخلة على 
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هف 


الغايات المرادة. وهي كثيرة في القرآن. فقالت طائفة: والإرادة حلية 

العوام؛ وهي تجريد القصد. وجزم النية» والجد في الطلب.. وذلك غيره 
في طريق الخواص: تفرق» ورجوع إلى النفس. فإن إرادة العبد عين حظه 
وهو راس الدعوى. وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريد 
ام 000 
واختياره ما اختير لهء إذ لا إرادة للعبد مع سيده ولا نظرء كما قال: 

1 وصاله ويريد هجري فاترك بها ين لكوي 


ومن هذا قول أبي يزيد29: فيل لي ما تريد؟ قلت: د أن لا 
55 لأني أنا المراد وأنت المريد . فيقال: ليس المراد من «العوام؛ في 
كلامهم العامة الجهال, وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين. دون 
أهل الخصوص الواصلين منازل الفناءِ وعين الجمع. وإذا عرف هذا فالكلام 
على ما ذكر في الإرادة من وجوه: 


الرد على من زعم أحدها: أن الإرادة هي مركب العبودية وأسنائتي بنائها الذي لا تقو تقوم 
أن التوجه إلى إلا ع فلا عبودية لمن لا إرادة - بل أكمل الخلق أكملهم عبودية 
الطاعات والقيام ومحبة وأصحهم حالا وأقومهم معرفة وأنمهم إرادة. فكيف يقال: إنها حلية 
بالواجبات هي العوام اضن منازل العوام . 

منزلة العوام لآ 5 

الخواص. الوجه الثاني : أنه يلزم من هذا أن تكون المحبة من منازل العوام. 


.١١ا/ سورة يونس» آية‎ )١( 
هر أبر يزيد البسطامي : طيفور بن عيسى بن آدم: من الصوفية والغالين في التصوف‎ (0 
حتى أنه تمادى في الفناء عن وجود السوي وقد أثرت عنه كلمات كثيرة في هذا‎ 
والباب توفي سنة 7 ه. وقد شهد عليه بالزندقة مراراً وطردوه من بلده.‎ 00 
451١و‎ "5# /58( انظر وفيات الأعيان (؟/١0؟) ومجموع فتاوي ابن تيمية‎ 
وا/لاه؟).‎ 
سيأني نقد الإمام ابن القيم لهذه الجملة.‎ )*( 


ناا 


وتكون معلولة أيضاً لأنها إرادة تامة للمحبوب ووجود المحبة بلا إرادة 
كوجود الإنسانية من غير حيوانية وكوجود مقام الإحسان بدونٍ الإيمان 
والسلام فإذا كانت الإرادة معلولة وهي من منازل العوام لزم أن تكون 
المحبة كذلك. فإن قيل: المحبة التي لا علة فيها هي تجرد المحب عن 
الإرادة وفناؤه بإرادة محبوبه عن إرادته» قيل: هذا هو حقيقة الإرادة أن يبقى 
مراده مراد محبوبه. فلو لم يكن فويداً لمراد محبوبه لم يكن موافقاً له في 
الإرادة . والمحبة هي موافقة المحبوب في إرادته فعاد الآمر إلى ما أشرنا 
إليه أن المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون محبوبه. فإذا صارت 
إرادته موافقة لإرادة محبويه لم تكن تلك الإرادة من منازل العوام ولا 
, 

معلولة. بل هذه أشرف منازل الخواص وغاية مطالبهم. وليس وراءها إلا 
التجرد عن كل إرادة والفناءً بشهوده عن إرادة ما يريدء وهذا هو الذي يشير 
إليه السالكون إلى منازل الفناءٍ ويجعلونه غاية الغايات وهذا عند أهل 
الكمال نقص وتغيير في وجه المحبة وهضم لجانب العبودية وفناءٌ بحظ 
المحب من مشاهدته جمال محبوبه وفنائه فيه عن حق المحبوب ومراده. 

فهو الوقوف مع نفس الحظ والهروب عن حق المحبوب ومراده؛ وهل مثل 
هذا إلا كمثل رجلينٍ ادعيا مامد عضرا بين يديه قا ما ريدت 
تقال أحدهما: أريد أن لا أريد شيعا بل أفنى 0 إرادتي وأكون أنا المراد 
وأنكد تريف في ما تشاء. وقال الآخر: أريد أن أنفق أنفاسي وذراتي في 
محابك فاتك منفذاً لأوامرك مكتهراً في طاعتك : اتوجه حيث توجهني 
وأفعل ما 5 هذا الذي أريده. فقال الآخر: وأنا د منك أن تفعل. 
مثل هذاء فإني سأبعثكما في أشغالي ومهماتي » فأما أحدهما فقال: لا حظ 
لي سوى اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك وقال الآخر: لا أريد إلا مشاهدتك 
والنظر إليك والفناء فيك فهل يكونان في نظره سواءً. وهل تستوي منزلتهما 
عنده؟ ولو أمعنوا النظر لعلموا أن صاحب الفناءِ هو طالب حظ الواقف 
معهء وأن الآخر وإن لم ينسلخ من الحظ ولكن حظه مراد المحبوب منه لا 
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مراده هو من المحبوب» وبين الأمرين من الفرق كما بين الأأرض والسماء. 
فالعجب ممن يفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه على من صار 
حظه مراد محبوبه منه. بل الفناكٌ الكامل أن يفنى بإرادته عن إرادة من سواه 
وبحبه عن حب ما سواه وبرجائه عن رجاءٍ ما سواه وبخشيته عن خشية ما 
سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. ليس أن تفنى بحظك منه عن 
مراده منك. وهذا موضع يشتبه علماً وحالاً وذوقاً إلا على من فتح الله عليه 
بفرقان بين هذا وهذا. 

الوجه الثالث: أن الإرادة إنما تكون ناقصة بحسب نقصان المرادء 
فإذا كان رادها أشرف العرادات ا فإرادته أشرف الإرادات ثم إذا كانت 
الوسيلة إليه أجل الوسائل وأنفعها اوأكملها فإرادتها كذلك, فلا تخرج إرادته 
عن إرادة أشرف الغايات وإرادة أقرب الوسائل إليه والقفناء فأي علة في 
هذه الإرادة وأي شيء فوقها للخواص؟ . 

الوجه الرابع: أن نقصان الشيء يكون من وجهين: أحدهما أن 
يوجب ضرراء والثاني أن تكون له ثمرة نافعة لكن يشغل عما هو أكمل 
منهء وكلاهما منتف عن الإرادة» فكيف تكون ناقصة معلولة؟ فإن قيل: لما 
كان الوقوف معها رجوعاً إلى النفس وتفرقاً ووقوفاً مع حظ المريد كانت 
ناقصة. قيل: هذا منشأ الغلط. 

وجوابه بالوجه الخامس. وهو أن يقال: قوله : دإن الإرادة تفرق» فإن 
أردتم بالتفرق شهود المريد لإرادته ولمراده ولعبوديته ولمعبوده ولمحبته 
ولي فلم قلتم إن هذا التفرق نقص؟ وهل هذا إلا عين الكمال. وهل 

جم العبودية إلا بهذا؟ فإن من شهد عبوديته وغاب بها عن موده كان 

وا ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته وقيامه بما مره به 
كان ناقص العبودية ضعيف الشهود. وهل الكمال إلا شهود المعبود مع 
شهود عبادنه. فإنها عين حقه ومراده ومحبوبه من عبده. فهل يكون شهود العبد 


دين 


لحق محبوبه ومراده منه وأنه قائم به ممتثل له نقصاء ويكون غيبته عن ذلك 
وإعراضه عنه وفناؤه عن شهوده كمال وهل هذا إلا قلب للحقائق؟ فغاية 
صاحب هذا الخال والمقام أن يكون متذورا بضيق قلبه عن شهود هذا إما 
لضعف المحل أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شي آخر معه. فأما أن 
يكون هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلا. واي مقام من يشهد 
عبوديته ومنة الله عليه فيها وتوفيقه لها وجعله محلا وآلة وهو ناظر مع ذلك 
إلى معبوده بقلبه. شاهداً له فانياً عن شهود غيره في عبوديته - عن عقام من 
لا يتسع لهذا وهذا؟ وتأمل حال أكمل لخر وأفضلهم وأشدهم حباً لله 
كف كان في عبادته يائئعا بين الشهودين. حتى كان لا يغيب عن أحوال 
المأمومين فضلاً عن شهود عبادته» وكان يراعي أحوالهم وهو في ذلك 
المقام ب بين يدي ربه سبحانه» فالكملة من أمته على منهاجه وطريقته يك في 
ذلك. فالواجب التمبيز بين المراتب وإعطاءٌ كل ذي حق حقهء فقد 
جعل الله لكل شيء قدراً. وإن أردتم بالتفرق شتات القلب في شعاب 
. 7 
الحظوظ واودية الهوى فهذه الإرادة لا تستلزم شيئا من ذلك بل هي جمعية 
القلب على المحبوب وعلى محابه ومراداتهء ومثل هذا التفرق هو عين 
البقاءء ومححيضص العبودية ونفس الكمال, وما عداه فمحض حظ العبد لا حق 


محبوية . 


الوجه السادس: أن قوله «إن الإرادة رجوع إلى النفس. وإن إرادة 
العبد عين حظه؛ كلام فيه إجمال وتفصيل » فيقال: ما تريدون بقولكم دإن 
الإرادة رجوع إلى النفس؟» أتريدون أنها رجوع عن إرادة الرب وإرادة 
محابه إلى إرادة الفسن وحظوظهاء أم تريدون أنها رجوع إلى إرادة النفس 
لربها ولمرضاته؟ فإن أرق الأول علم أن هذه الإياد معلولة ناقصة فاسدة. 
ولكن ليست هذه الإرادة التي نتكلم فيها. وإِن أردتم المعنى الثاني فهو 
عين الكمال. وإنما النقصان خلافه. 


يدان 


الوه السابع : أن قولكم : «إن هذه الإرادة عين حظ العيد» قلنا' 
نعم وهي كبز خط له وأجله واعتلهة وهل العبد حظ 5 من أن 
يكون الله وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر 
والسعادة العظمى» ولكن لم قلتم : دإن اشتغال العبد لهذا الحظ نقص في 
حقه؛ وهل فوق هذا كمال فيطلبه العبد؟ ثم يقال: لو كان فوقه شيء أكمل 
منه لكان اشتغال العبد به وطلبه إياه 0 بحظه أيضاً. فيكون ناقصاء 
فين الكمال؟ فإن قلتم: في تركه حظوظه كلهاء قيل لكم: اوتركنه هذا 
الحظ أيضاً هو من حظوظه. فإنه يبقى معطلا فارغاً من الإرادة أصلا بل لا 
بد له من إرادة ومرادء» وكل إرادة لكم رجوع إلى الحظ فأي اشتغال به 
وبإرادته كان وقوفا عن حظه. فيالله العجب متى يكون عبد محضاً خالصاً 
لربه؟. 

ويوضح هذا الوجه الثامن: أن الحي لا ينفك عن الإرادة ما دام 
شاعراً بنفسه. وإنما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من العوارض» 
فالإرادة من لوازم الحياة فدعوى أن الكمال في التجرد عنها دعوى باطلة 
فمشحيلة اعلكا سسا بل الكمال في التجرد عن الإرادة التي تزاحم مراد 
المحبوب. لا عن الإرادة التي توافق مراده. 


الوجه التاسع : قوله: «الجميع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما 
يريك... إلخ,» فيقال هذا على نوعين: حلفا ما يراد بالعبد من المقدور 
الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر والغنى والصحة والمرض والحياة 
والموت وغير ذلك. فهذاء لا ريب أن الكمال فناك العبد فيه عن إرادتف 
ووقوفه مع ما يراد به لا يكون له | إرادة تزاحم إرادة الله منه. عاد الثلاثة 
الذين قال أحدهم أنا أحب الموت للقاء الى وقال الآخر: أحب البقاء 
لطاعته وعبادته. فقال الثالث: غلطتما ولكن أنا 56 من ذلك ما يحب» 
فإن كان يحب إماتتي أحببث الموت. وإن كان يحب حياتي أحببت الحياة. 


تان 


فأنا أحب ما يحبه من الحياة والموت. فهذا أكمل وأصح حالاً فيما يراد 
بالعبد. والنوع الثاني ما يراد من العبد من الأوامر والقربات» فهذا ليس 
الكمال إلا في إرادته. وإِن فرقته فهو مجموع في تفرقته متفرق في جمعيته) 
وهذا حال الكملة من الناس: متفرق الإرادة في الأمره مجتمع على الأمر- 
فهو مجموع عليه متفرق فيه ولا يكون فعل المرادات المختلفة بإرادة 
واحدة بالعين» وإنما غايتها أن تكون هنا إرادتان: إحداهما إرادة واحدة 
للمراد المحبوب والثانية إرادات متفرقة لحقه ومحابه وما اهو . فهي وإن 
تعددت وتكثرت فمرجعها إلى مراد واحد بإرادة كلية وكل فعل منها له إرادة 
جزئية محضة. 

الوجه العاشر: أن قول أي يزيد : «أريد أن لا 5 العم بين» 
فإنه قد أراد عدم الإرادة. فإذا قال: «أريد أن لا أريد» يقال له: : فقد أردت! 

: 

اسن من هذا ان يكون الجواب: أريد ما يريد لا ما أريد . وإذا كان لا 
بد من إرادة ففرق بين الإرادتين: إرادة سلب الإرادة. وإرادة موافقة 
المحبوب في مراده. والله أعلم . 

الوجه الحادي عشر: أنه فسر الإرادة بتجريد القصد وجزم النية» 
والجد في الطلب. وهذا هو عين كمال العين وهو متضمن للصدق 
والإخلاص والقيام بالعبودية, فأي نقص في تجريد القصد وهو تخليصه من 

َ 

كل شائبة نفسانية او طبيعية وتجريده لمراد المحبوب وحدهء والجد في طلبه 
وطلب مرضاته وجزم النية وهو أن لا يعتريها وقفة ولا تأخيرء وهذا الأمر هو 
غاية منازل الصديقين» وصديقية العبد بحسب رسوخه في هذا المقام. 
وكلما ازداد قربه وعلا مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه, فالصادق لا نهاية 
لطلبه ولا فتور لقصده. بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أحزم قال تعالى : 


هه في ...ا بير كا 02 صر م 


«واعبد ريك حي يأَنيْكَ اليقيت 274 واليقين هنا الموت باتفاق علماء 
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الإسلام. فجاءه كوخ إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية 
كمالها وتمامهاء فأين العلة في هذه الإرادة؟ ولكن العلة والنقص في الإرادة 
التي يكون مصدرها النفس والهوى. وغايتها نيل حظ المريد من محبوبه. 
6 8 
وإن كان المحبوب يريد ذلك لكن غيره أحب إليه منه. وهو أن يكون مراده 
محض حق محبوبه وحصول مرضاته. فانياً عن حظه هو من محبوبه. بل قد 
صار حظه منه افمن حقه ومراده فهذه هي الإرادة والمحبة التي لا علة فيها 
ولا نقص. نسأل الله تعالى أن يمن علينا ويحيينا ولو بنفس منها كما منّ 
بتعليمها ومعرفتها إنه جواد كريم. 
الوجه الثاني عشر: أنه قال بعد هذا: «فصحة الإرادة بذل الوسع 
.8 
واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار والسكون إلى مجاري الأقدار. فيكون 
ء/./ 
كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءٌ فاين هذا من قوله: «وذلك في 
طريق الخواص نقص وتفرق» وهل يكون بال الوضع .واشعرا: العلافة ا 
مع تمام الإرادة؟ وإنما الذي يفرض له النقص من الإرادة نوعان: احدهما 
إرادة مصدرها طلب الحظ. والثاني اختياره فيما يفعل به بغير اختياره. فعن 
هاتين الإرادتين ينبغي الفناء. وفيهما يكون التقصن» فالكمال ترك الاختيار 
فيهماء والسكون إلى مراد اليخرت وحقه في الأولىء وإلى مجاري أقداره 
وحكمه في الثانية فيكون في الأولى ع فعالا منازعاً لقواطعه عن مراد 
محبوبه. وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءً. وبهذا 
التفصيل ينكشف سر هذه المسألة» ويحصل التمييز بين محض العبودية 
وحظ النفس. والله الموفق للصواب. 
(فصل) المثال الثاني الزهد. قال 5 العباس27: «هو للعوام أيضاًء 
هو احج بن ميحد بن عرس الصنهاجي الأندلسي المري : أبو العباس بن الصائف 
المعروف بابن العريف. صوفي له شعر ومشاركة في العلوم وصنف كتاب محاسن 


المجالس ‏ مطبوع ‏ على طريقة الصوفية ومذهبهم وتوحيدهم توفي سنة 6556 ها 
بمراكش . انظر وفيات الأعيان )24/1١(‏ والأعلام (١6/1١1؟).‏ 


فال 


لأنه حبس النفس عن الملذوذات» وإمساكها عن فضول الشهوات» ومخالفة 
دواعي الهوى. وترك ما لا يغني من الأشياءٍ وهذا نقص في طريق الخاصة. 
لانه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادهاء وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق 
الباطن بها والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك؛ وتضبيع الوقت في 
منازعة نفسك وشهود جنسك ويقائك معكء. ألا ترى إلى من أعطاه الله 
الدنيا بحذافيرها كيف قال: 8 هنذا عَطَاوْيا امن اسك بِعَيْرحِسَابٍ »ه() 
وذلك حيث عافى باطنه من شهودهاء وظاهره من التعلق بها. فالزهد صرف 
الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه. ليتولى 
هو حسم هذه الأسباب عنك. كما قيل: إن بعض المريدين سأل بعض 
المشايخ فقال: أيها الشيخ بي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ 
فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه. نحن قوم صرفنا هممنا 
إلى الله فكفانا ما دونه. وكما قال: 
تسترت عن دهري بظل جناحه 2 فعيني ترى دهري وليس يسراني 
فلو تسأل الايام ما اسمي ما درت واين مكاني. ما عرفن مكاني 
فيقال الكلام على هذا من وجوه: أحداها أن جعل الزهد للعوام لما 
ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوماً لمنازعة النفس ومجاذيتها لدواعي الشهوة 
والهوى. وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجواذب ونفسه تطالبه 
بها وزهده يأمره باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاماً أعلى منه» وهو 
طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته» 
وهذا للخواص من المؤمنين. ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد. وإن 
كان لا بد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاءٍ والامتحان. وليتحقق ترك 
العبد حظه وهواه لربه إيثاراً له على هواه ونفسه. الثاني أنه لو كانت هذه 
المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها 
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يخانا 


والعطش والألم والتعب. فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثاراً لله ومرضاته 


مقالة وأدلة عليها لا يكون نقصاً ولا مستلزماً ننقص. وقد اختلف أرباب السلوك هنا في 
القائلين أن العبادة هذه المسألة. وهي أيهما أفضل : : من له داعية وشهوة وهو يحبسهالله ولا 
مع الصبر أفضل يطيعهما حباً له وحياءً منه وخوفاً. أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية 


جرا. 


من تلك الدواعي والشهوة. قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره» 
وا بحبه وإرادته. فليس فيها موضع 0 غيره ولا حبه؟ فرجحت 
طائفة الأول وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبتهء فهو يعاصي 
دواعي الطبع والشهوة ويقهرها بسلطان محبته وإرادته وخوفه من الله وهذا 
يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داعي الحق عنده على 
داعي الطبع والنفس. قالوا: وأيضاً فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار 
والترك مع حضور داعى الفعل عنده.) ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه 
وهواه. كما يكون له و مجاهدة عدوه الظاهر. قالوا: والذوق والوجد 
يشهد لمزيده من الحب والانس والسرور والفرح بربه عن إيثاره على دواعي 
الهوى والنفس. والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس له مزيد من 
هذه الجهة. وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتر كة بينهماء ويختص 
هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة . قالوا: وأيضاً فهذا مبتلى بهذه الدواعي 
والإرادات. وذلك معافى منها. وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن 
يبتليهم على حسب إيمانهم, فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه كما ثبت عن 
النبي كَل أنه قال: «يبتلى المرءٌ على حسب دينه, فإن كان في دينه صلابة 
شدد عليه البلاء, وإن كان في دينه رفة خفف عنه البلاء)(7١)‏ والمراد بالدين 


)١(‏ رواه الترمذي /501١/4(‏ ح5"88) في الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء 


من حديث سعد بن أبي وقاص وقال الترمذي : : هذا حديث خسن صحيح . . وهو كما 
قال على شرط الشيخين ورواه أحمد (15/١/!ا1-‏ 115 1868) من حديث سعد 
رضى الله عنه كذلك. 


لقن 


هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاءٍ فإن المؤمن يبتلى على قدر ما 
يحمله إيمانه من وراء البلاءِ. قالوا: فالبلاتٌُ بمخالفة دواعي النفئس والطبع 
من أشد البلاءِ فإنه لا يصبر عليه إلا الصدّيقون. وأما البلاءٌ الذي يجري 
على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر عليه لا 
يتوقف على الإيمان» بل يصبر عليه البر والفاجر لا سيما إذا علم أنه لا 
معول له إلا الصبرء فإنه إن لم يصبر اختياراً صبر اضطراراً. ولهذا كان بين 
/ 
ابتلاء يوسف الصديق بما فعل به إخوته من الاذى والإلقاءِ في الجب وبيعه 
: : 
بيع العبيد والتفريق بينه وبين ابيهء وابتلائه بمراودة المراة وهو شاب عزب 
غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك. فرق عظيم لا يعرفه إلا من 
عراب مراتب البلاءِء فإن الشباب داع إلى الشهوة والشاب قد يستحي من 
عله ومعارفه من قضاءٍ وطره فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياءٌ 
بالتتقام وإذا كان عزباً كان أشد لشهوتهء وإذا كانت المرأة هي الطلية 
كان أشد وإذا كانت جميلة كان أعظمء » فإن كانت ذات منصب كان أقوى 
ففي الشهوة. فإن كان ذلك في 0 وتحت حكمها بحيث لا يخاف 
الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ, ٠‏ فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من 
الداخل كان أقوى أيضاً للطلب فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة 
عليه الآمرة الناهية كان أبلغ في الداعي. فإذا كانت المرأة شديدة العشق 
: 
والمحبة للرجل قد امتلا قلبها من حبه فهذا الابتلاءٌ الذي صبر معه مثل 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمغين. ولا 
ريب أن هذا الابتلاة أعظم من الابتلاء الأول» بل هومن ججنس ابتلاءٍ الخليل 
بذبح ولده. إذ كلاهما ابتلاءٌ بمخالفة العليع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة 
حم طبعه» ود بخلاف البلوى التي أصابت ذا النون. والتي افنانت 
يوب . قالوا: ايفن فإن هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالح البشر 
أفضل من الملائكة لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس 
والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق. وهي 
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ابتلاء يوسف عليه 
السلام وصبره. 


صالح البنسر 
أنضل من 
الملائكة. 


كالنفمس للحي وأما عبادات اشير فمع برعت النفوس وقمع الشهوات 
ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكملء ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم 
على الملائكة لهذا المعنى ولخ جر نين لم يكال له يلك اللدواقي 
والشهوات فهو بمنزلة الفلائكة, ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها 
وعصيانها كان أكمل وأفضل. قالوا: وأيضاً فإن حقيقة المحبة إيشار 
المحبوب ومرضاته على ما سواه. قالوا: وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه 
نفسه وطبعه إلى غير المحبوب. قالوا: وليس العجب من قلب خال عن 
الشهوات والإرادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه 
ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته. وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما 
ابتلي من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه 
وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت إذا آثر ربه ومرضاته على هواه 
وشهوته ودواعي طبعه. فهر هارب إلى ربه من بن تلك الجيوش . رعاكات 
عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة 
حل منها لأجل محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسيات. قالوا: رايا 
فنهي النفس عن الهوى عبودية 0 لها تأثير خاصء. وإنما يحصل إذا 
كان ثم ما ينهي عنه النفس. قالوا: وأيضاً فالهوى عدو الإنسان. فإذا قهر 
عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره. 
قالوا: بولهذا كان حال الني يه في قهره قربنه حتى انقاد وأسلم له فلم 
يكن بامزة إلا بخير(') أكملٌ من حال عمر حيث كان الشيطان إذا رآه يفر 


)١(‏ قال رسول الله 95 : دما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك 
يا رسول الله قال وإِيّاي إلا أن الله أعانتي عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» رواه 
مسلم -7١51/4(‏ 58١؟/‏ ح 1814) في صفات المنافقين وأحكامهم . باب 
تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


للك 


منه<'2 وكان إذا سلك فجاً سلك غير فجه©. وبهذا خرج الجواب عن 
السؤال المشهور وهو: جب يفت الخبيطان: لعن ال قر ومع هذا 
قد تفلت على البي و وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه 
الصلاة؟ ومعلوم أن حال الرسول أكمل واقوي: والجواب ما ذكرناه أن 
شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه وأما الشيطان 
ء 0 6 0 
الذي تعرض للنبي 3475 فقد اخذه واسره وجعله في قبضته كالاسينه واين من 
يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في اسره وتحت 
يده وقبضته. فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول. 


واحتج أرباب القول الثاني - وهم الذين رجحوا من لا منازعة في 

طباعه ولا هوى له يغالبه - بأن قالوا: كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها 

العاكفة على خبه التي لا منازعة فيها صلل ولا داعية تدعوها إلى الإعراض 
2 

عنه. والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها؟ قالوا: وايضا ففي 

الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس 

المطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات صاحب المحاربة 


)١(‏ حسن رواه الترمذي /57١/8(‏ ح 0١‏ في المناقب. باب مناقب عمربن 
الخطاب من حديث عائشة مرفوعاً: إني لانظر إلى شياطين الإنس والجن وقد فروا 
من عمر. 

ورجاله رجال مسلم غير خارجة بن عبدالله : قال الحافظ: صدوق له أوهام 
(التقريب )٠ ٠/١‏ وروي من حديث بريدة /57١/8(‏ 4 باضه مرفوعاً. إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمره ورجاله رجال مسلم غير علي بن الحسين بن واقد 
قال عنه الحافظ: صدوق يهم (التقريب 0/7”) وقال الذهبي ضعفه أبو حاتم وقواه 
غيره (الكاشف ؟7587/79). 

رواه البخاري : (الفتح )4٠/7‏ في فضائل أصحاب النبي 6 باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

ومسلم (185/4/ ح 7945) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمربن 
الخطاب رضي الله عنه من حديث سعد بن أبي وقاص . 
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صر 


لضانا 


مقالة وأدلة 
القائلين أن العبادة 
خ عم المازع 


أفضل . 


والمنازعة. قالوا: كما لو كان رجلان مسافرين في طريق فطلع على أحدهما 
قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره والآخر سائر لم 
يعرضن له تلطع :بيغيو على جاده" سيره فإن هذا يقطع من المسافة أكثر 
مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قالوا: وايضا فإن للقلب 
قوة يسير بهاء فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له 
عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافعة. 

قالوا: ولآن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله والاشتغال 
دفع العوارض مقصود لغيره فالاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من 
الاشتغال بالوسيلة قالوا: وأيضاً فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من 
باب المرض» واجتماع القلب على الله وظمانئية به وسكونه إليه بلا منازع 
ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه فكيف يكون القلب الذي 
يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الذي لا داءً به ولا 
علة؟ قالوا: وأيضاً فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي 
جذبه وتعويقه عن وجه سيره وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي 
جذبه عن طريقها فتتعارض الجواذب فإن لم توقفه عوقته ولا بد. فاين السير 
بلا معوق من السير مع المعوق؟ . 

قالوا: وأيضاً فالذي يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته, والهمة إذا 
علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والافات. كالطائر إذا علا وارتفع في 
الجو فات الرماة ولم يلحقه الحصا ولا البنادق ولا السهامء وإنما تدرك هذه 
الأشياءُ للطائر إذا لم يكن عالياً فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح 
والكواسرء وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة» فأما إذا 
علت فلا تلحقها الآفات. قالوا: وأيضاً فالحس والوجود شاهد بأن قلب 
امون ادام غير المغيرت واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم 
يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء 
المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم . قالوا: فكم بين 
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عن يجتاز على الرقباءِ فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم 
راسه إليه. وبين محب إذا اجتاز بالرقباءِ هاشوا عليه كالزنابير او الكلاب 
ادل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم فكيف يسوي هذا بهذا 
أن كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ قالوا: وأيضاً فالمحبة الخالصة 
الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. وإذا 
احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره. فإذا بقي في القلب شيء من سوى 
مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرهاء فالمحب 
الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه حتى ينازعه ويدافعه. والأخو في 
قلبه بقية لغير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها. قالوا: وأيضاً 
فالواردات الإلهية.» ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولهاء فإذا 
صادفت القلب خالياً فارغاً من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى 
ملأته على قدر فراغه. وإذا امتلا منها لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه 
2 / 

مسلكء. وإذا صادفت فيه موضعاً مشغولاً بغير من الاغيار لم يساكن ذلك 
الموضع فيدخل الضد والعدو من تلك الثلمة. كما قال القائل: 

لا كان من لسواك فيه بقية 2 يجد السبيل بل إليه العذل 

وقال: 
ومهما بقى للصحو فيه بقية2 يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العذل 


قالوا: وأيضاً فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما 
جهل وإما ضعف فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتهاء 1 
يكون عالماً بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية؛ 

ٍ : ٍ رٍ 5 

وما كانت سببه جهلا أو عجزاً لا يكون كمالاً ولا مستلزماً لكمال واما القلب 
الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قفوي علوي رفيع . . قالوا: 
وأيضاً فهذه الإرادات والدواعي اتسين العيد .بل ألما أن تتكينه بإن ااي 
وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعتها. وأما إرادات القلب السليم منها 


وم 


[طريق ال هجرتين] 


تحقيق المسألة 


والنفسن المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله. فهو يسير 
رويدا وقد سبق السعادة كما قيل: 
يرال يقل سييرلة الجدلن.. عبس وويندا رس ان الأرن 
قالوا: وأيضاً فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت 
صاحبها إل :خالة السليم مها فيكوت كعاله: في تشبهة: به وسيره [معهة فكيف 
يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به؟ قالوا: وأيضاً فالنفوس ثلاثة : 
أمارة, ولوامة ومطمئنة. والنفس الأمارة هي المطيعة لدواعي طباعها 
وشهواتها فمبادىء كونها أمارة هي 4 الدواعي والإرادات فتستحكم اتير 
عزمات؛ ثم توجب الأفعال. فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. وأما 
النفس المطمئثنة فهي التي عدمت هذه المبادىء فعدمت غاياتهاء فكيف 
تكون مبادي النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة؟ فهذا 
ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة أيضاً لقولها. 
والحق أن كلا الطائة ثفتين على :صمواب من القول. لكن كل فرقة 


وجواب المؤلف لحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى. فكأنهما لم يتواردا على محل واحدء بل 


على الفريقين. 


هل التوبة ترجع 
العبد إلى حاله 


قبل معصينه. 


الفرقة الأول نظرت إلى نهاية أسير المجاهد لنفسه وإرادته وما ترتب له 
عليها من الأحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته رجحانه فحكمت 
بترجيحه واستحلت بتفضيله. والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك 
ونهاية النفس المطمئنة فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب 
الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتهاء وكل واحدة من الطائفتين قد أدلت 
بحجج لا تمانع , وأنت ببينات لا ترد ولا تدافع. وفصل الخطاب في هك 
الفسالة يظين بمسالة يرتضع معها من .لبانها ويخرج من مشكاتهاء وهي أن 
العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى دنه ارتعيه ثم نات 
بن ايادهل يعوة إلى مثل نما كان؟ أو لا يعود, بل إن رجع رجع إلى أنزل 
من مقامه قفد من رتبته؟ أو يعود يرا مما كان؟ فقالت طائفة: يعود 
بالتوبة إلى مثل حاله الأولى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا 
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محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن» فيعود إلى مثل 
حاله. قالوا: ولان التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منهء فإن المعصية 
إباق العبد من ربهء فإذا تاب إلى الله ف رجع إليه وإذا كان مسمى التوبة 
هو الرجوع. فلو لم يعد إلى حالته الأولى اه لم تكن و تامة. 
والكلام إنما هو في التوبة النصوح قالوا: ولآن التوبة كما ترفع أثر الذنب 
في الحال بالإقلاع عنه وفي المحبن بالعزم على أن لا يعود فكذلك ترفع 
ا في الماضي جملة. ومن ره في الماضي انحطاط منزلته عند الله 
ونقصانه عندهء فلا بد من ارتفاع هذا الآثر بالتوبة» وإذا ارتفع بها عاد إلى 
مثل حاله. قالوا: ولأنه لو بقي اع سي م ينه اليه 
كما كان قبلها لم تكن تكن التوبة قد محت اثر الذنب ولا أفادت في الماضي 
شيئاً وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان 
بالتوبة فلو ضعف تأثه ثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لمح من تبليغه 
تلك المنزلة التي وصل إليهاء وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه 
تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التاثير عن عام إلى المنزلة الأولى . قالوا: 
ايها زيط ناته التوزاء ‏ بالاعمال: ريل الأساته'بمسيناتها]فالتحراء” من 
جنس العمل فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعاً تاما رجع الله عليه 
521 بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله 
إليه وتاب عليه ثانياً» فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة منه إذناً 
وتمكيناً تاب بها العبدء وتاب الله عليه قبولاً ورضى. فتوبة العبد بين توبتين 
من الله. وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب» فكيف 
يقال: إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى , حاله؟ قالوا: وأيضاً فإن التوبة 
من اخل ‏ الظاغات» واوحبها على المؤمنين : واعفلتنا غناءٌ عنهم. وهم إليها 
أحوج من كل شيءء. وهي من أحب الطاعات إلى الله فإنه يحب التوابين» 
ويفرح بتوبة عبده إذا تاب 5 أعظم فرح وأكمله. وإذا كانت بهذه المثابة 
فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. فإذا كان قد 
حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو 


مه" 


درجة فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل. قالوا: 
وأيضاً فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من 
التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية. والكلام إنما هو في التوبة 
النصوح الكاملة.» وجانب الفضل ارجح من جانب العدل. ولهذا كان في 
جانب العدل آحاد بآحاد. وجانب الفضل آحاد بعشرات إلى سبعمائة إلى 
أفهاف كليزةة - وهذا يدل غلن رعضان جاتن القفما: وغلفف وكذلك 
مصدرهنا مق العضي والرسمة فإن رعلية الزن تقلت عضي قالواة وايقناً 
فالذنب بمنزلة المرضء والتوبة بمنزلة العافية» والعبد إذا مرض ثم عوفي 
وكاماج يلكات ريوست ماهر إلى ما كانت عليه بل ربما رجعت أقوى 
وأكمل مما كانت عليه لأنه ربما كان معه في حال العافية آلام وأسقام 
كامنة فإذا عل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته ير 
مما كانت وأكمل. وفي مثل هذا قال الشاعر: 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 


وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من قال: إنه يعود بالتوبة خيراً مما 
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كان قبل التوبة واحتجوا لقولهم ايضا بان التوبة تثمر للعبد محبة من الله 
خاصة لا تحصل بدون التوبة» بل التوبة شرط في حصولهاء وإن حصل له 
فحية اشررك برخي هاس الطاعات فالفضييد الحاصلة له بالتوبة لا تنال برها 
فإن الله يحب التوابيين» ومن محبته لهم فرحه بتوبة أحدهم أعظم فرح 
وأكمله, فإذا أنمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التي كان 
عليها أو انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوي اله ثران فحصل له 
المزيد من القرب والوسيلة وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربه من 
أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية 
واحتجوأ في ذلك 1 ثر إسرائيلي مكذوب أن الله قال داود عليه سدم يا 
داود أما الذنب فقد غقرياة وأما الود فلا يعود. وهذا كذب م فإن الود 
يعود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان. فإنه سبحانه يحب التوابين» ولو لم 
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يكن الؤة لما حصت كنا عضت رأيضا فإئة .يقر بتزية التاشيج وستعال أن 
يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه. وتأمل سر اقتران هذين الاسمين 
في قوله تعالى : «إنههو بْرِى و وبجيذ 99 () وشوالعفور الودود 4 تجد فيه 
من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبداً م هو 
من كنوز القرآن ولطائف فهمه. وفي ذلك ما يهيج القلب السليم وباختق 
بمجامعه ويجعله عاكفاً على ربه ‏ الذي لا إله ا هو ولا رب له سواة. 
عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا 
تندفع ضرورته بغيره أبداً. واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً 
منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية والاتكسار 
والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاٍ على خطيئته والندم اينولاتك 
والإشفاءٍ ما هو من أفْفل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. ولم 
تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها إذ حصول الملزوم بدون لازمه 
محال والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله 
أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته. فإذا قضى عليه بالذنب 
فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاءٌ خيراً له وليس ذلك 
إلا للمؤمن. ولهذا قال بعض السلف: 
لولم تكن التوبة أحب الآشياءٍ إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود 
كنت تدحل علي دخول الملوك على الملوك» واليوم تدخل على دخول 
العبيد على الملوك. قالوا وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد 
التوبة خيراً منه قبل الخطيئة, قالوا: ولهذا قال سبحانه: « فَعَقَرًا لم ذلك 


َإنَّلمُعِنْدَنا لزي وِحْسَنَ مَكَابِ 4 فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى 
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وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الآمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول 
الجهمية وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. والثاني حسن 
الماب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله , الو : ومن تأمل زيادة 
القرب التي اعطيها داود بعد ال ة علم صحة ما قلنا وأن العبد بعد اتوي 
يعود خيراً مما كان. قالوا: وأيضاً فإن للعبودية لوازم واحكافا وامتوارا 
وكمالات لا تحصل إلا بها ومن جملتها تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم 
فإن الله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام ا 
العبوديةٍ واشتقاقها يدل 0 وللنم فإن العرب تقول: طريق معد أي مذلل 
بوطءٍ الأقدام . والذل أنواع : أكملها ذل المحب لمحبوبه الثاني ذل الملوك 
لمالكه. الثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له 
الرابع ذل العاجر عن جميع مصالحه رخاياته بين يدي القاذر عليها التي 
في ف اينه وامرة: الخد هد تيان أحدهما ذل له في أن يجلب له ما 
ينفعه. والثاني ذل له في أن 0 عنه ما يضره على الدوام . ويدخلٍ في 
هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاءٍ والمحن. فهذه خمسة أنواع 
من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام 
بين يدي ربه مستصحباً لها شاهداً لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته 
وجلاله كان قليل أعماله قائماً مقام الكثير من أعمال غيره. قالوا: وهذه 
أسرار لا تدرك بمجرد الكلام. فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي 
المطي وحاديها. ويعطي القوس باريها. / 
فللكثافة أقسوام لها خلقوا وللمحبة اكباد واجفان 

ا وأيضاً فقد ثبت عن النبي يك أنه قال : «للَهُ أشن فرحاً بتوبة 
عبده من أحدكم أضل راحلته»0© قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح 
)١(‏ رواه البخاري (الفتح )٠١/1١‏ في الدعوات؛ باب التوبة, 

ومسلم: /51١4/5(‏ ح 704107) في التوبة» باب الحض على التوبة. 


والترمذي : (9/5وهع/ ح1:18) في صفة القيامة. باب 19 من حديث أنس 
رضي الله عنه, 


ينانا 


وأكمله. فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام 
والشراب. وهي مركبه الذي يقطع به مسافة سفره. فلو عدمه لانقطع في 
طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه. ثم إنه عدمها في أرض 
دؤية لا أنيس بها ولا معين ولا من يأوي له ويرحمه ويحمله ؛ ثم إنها مهلكة 
لا ما بها ولا طعام» فلنها ابسن نالحد مقد ها طلسن 238 الموث» إذا 
هو براحلته قد أشرفت عليه ودنت منه في فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو كان 
في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به ابي وكذ؛ ومع هذا ففرح الله بتوبة 
عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته وتحت هذا سر عظيم 
يختص الله بفهمه من يشاءً.ء فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه 
وطباعه فعليك بوادي الخفا وهو وادي المحرفين للكلم عن مواضعه. 
الواضعين له على غير المراد منه. فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه 
وطرقه ومتاهاته ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق » بل 
0 كحاطب الليل وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي فتأمل هذه 
الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها 
0 
عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للامة ومع هذه المقامات الشلاث - ... 
أعني كمال بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني. وكمال 
تعر وعلمه بما يعبر عنه وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق - يستحيل 
عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه. بل يريد منه 
0 عن ذلك الخطاب؛ إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي مع 
ل على التعبير عن ذلك المعنى ا عبارة وأوجزغاء فكيف يلين به 
أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للاشكال المزيل للإجمال». ويوقع الامة 
في أودية "التاويالات وشعاب الاحتمالات والتجويزات. سبحانك هذا بهتان 
عظيم . وهل قدّر الرسول حق قدره 5 مرسله حق قدره من نسب كلامه 
سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته 
ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه 
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الفحرقود الخدم عن مواضعه المتأولون له غير تأويله. وأن يكون كلامه من 
جسن الالغاق.والأخاجي ... .والتحمدالله رب" المالمين : 

فإن قلت: فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فتسلك». 
فيه, أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت: نعم بحمد الله الطريق 
واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين وأولها أن تحذف خصائص 
المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين فإن هذه العقدة 
عن اما «الذه:السائو». شر جلها عاد تسلف بسك مني ا رو 1 
بها اقم بعداها اعد اندها :وهل تلن أخذ كما نقن من "نات الزف. وتفوة 
جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجاجه بها عن أصل الصفة وتجردها 
عن خصائص المحدثء فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها فيظن 
القاصر إذا زا ذلك اللازم في المحل المحدث أنه لازم لتلك الصفة مطلقاً 
فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم» 
وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضى والغضب 
والكراهة والمقت والبغض. وردها كلها إلى الإرادة» فإنه فهم فرحاً مستلزماً 
و المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعه. وكذلك نهم 
غضباً هوغليان دم القلب طلباً للانتقام. وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة ورحمة 
مقرونة بخصائص المخلوقين فإنْ ذلك هو السابق إلى فهمه؛ وهو المشهود 
في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه ولم يحط علمه بغيره. ولما كان 
هو الضناق | إلى فهمه لم يجد بدأ من نفيه عن الخالق. والصفة لم تتجرد 
في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدأ من نفيها. ف الأصحات هذه الظريق 
لكان احدقها مسلك التناقض البين؛ وهو إثبات كثير من الصفات؛, ولا 
يلتفت فيها إلى هذا الخيال» بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق - 
كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها ‏ فإن كان إثبات تلك 
الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه فكيف لم يستلزم إثبات ما 
أثبته وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محذوراً فكيف يستلزم إثبات ما نفاه؟ 

لضن 


وهل في التناقض أعجب من هذا؟ والمسلك الثاني مسلك النفي العام 
والتعسطيل المحض هرباً من التناقض «التزاماً لأعظم الباطل وأمحل 
المحال. فإذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله لنفسه في 
كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا 
0 
تبديل. ومنشا غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل 
المعين يلزمها لذاتهاء فينفون ذلك اللازم عن الله. فيضطرون في نفيه إلى 
نفي الصفة! ولا ريب أن الأمور ثلاثة : 5 يلزم الصفة لذاتها من حيث صفات الله 
هي 2 فهذا له يجب - بل للا يجور- نفيه ع كما يلزم العلم والسمع والبصر عز وجل وحقيقة 
من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه الإيمان بها. 
الصفات إذ لا تحقق لها بدونهاء وكذلك الإرادة مشلا تستلزم العلم 
لذاتها فلا يجوز نفي لازمها عنهاء وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم 
الحياة فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرثئيا حقيقة له لوازم 
الفعل الاختياري ولا بد. ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضاً 
واضطرابا فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزومه. ويثبتون الشيء وينفون 
ع 0 
لازمه. فتتناقض اقوا ادلد قَع السالك خلفهم في الحيرة والشك. 
زمهء ا لت ابا 
ولهذا يكون نهاية امر اكثرهم الشك والحيرة» حاشى من هو في خحفارة 
بلادته منهمء او من قد خرق تلك الخياللات وقطع تلك الشبهات وحكم 
الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها فنقدها نقد الصيارف فنفى 
زغلهاء وعلم أن الصحيح منها إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه» وإما 
ءً 02 9 
أن مكو قنها: طنية نهد نما هو فين مله والرن«طريقا واسلؤل ناولا ولا 
يستفيد المؤمن ‏ البصير بما جاءً به الرسول العارف به من المتكلمين سوى 
مناقضة بعضهم بعضاً ومعارضته وإبداءٍ بعضهم عوار بعض ومحاربة بعضهم 
0 ءًِ 
بعضاء فيتولى بعضهم محاربة بعض ويسلم ما جاءًَ به الرسول. فإذا راى 


تف 


المؤمن العالم الناصح لله 7 أحدهم قد تعدى إلى ما جاءً به الرسول 
يناقضه ويعارضه » بعلم نهم لا طريق لهم إلى ذلك أبداً ولا يقع ردهم 
إلا على آراءِ أمثالهم وأشباههم . وأما ما جاءً به الرسول فمحفوظ محروس 
مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه فإن وجدت شيئاً من ذلك في 
كلامهم فبدار بدار إلى إبداءِ فضائحهم وكشف تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم 
وتبيين كذبهم على العقل والوحي. فإنهم لا يردون شيئاً مما جاة به الرسول 
إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيمان. فاكشفه ولا تهن. 
تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجذه شيئاً 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولولا أن كل مسائل القوم 
وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر 
به عيون اهل الإيمان السائرين إلى الله على طريق الرسول واصحابهء وإن 
وفق الله سبحانه جردنا لذلك كتابا مفرداء وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا المقصد في عامة كتبه. لا سيما كتابه الذي وسمه «ببيان موائقة العقل 
الصريع ابعل الصحوع؟ لعريه فيه سعاهم: كل معرق + ركشاف أسرارهم 
وهتك أستارهم . فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجزاءِ. واعلم أنه 
أقسسام الشبه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاءًَ به الرسول. بل الشبهة التي يوردها 
الباطلة على أهل أهل البدع والضلال على أهل السئة لا تخلو من قسمين: إما أن يكون 
السئة والجماعة. القول الذي أوردت عليه ليس من أقوال الرسول بل تكون نسبته إليه غلطأء 
وهذا لا يكون متفقاً عليه , بين أهل السنة أبدأء بل يكون قد قاله بعضهم 
وغلط فيه. فإن العصمة | إنما هي لمجموع الآمة لا لطائفة معيئة منها. وإما 
أن يكون القول الذي أوردت عليه قرلا صحيحاً لكن لا ترد تلك الذبهة 
عليه وحيافل فلا بد أله من احد أمسريق : إما أن تكون لازمة. وإما ألا 
تكون لازمة. فإن كانت لازمة لما جاءً بها الرسول فهي حق لا شبهة. 
إذ لازم الحق حق, ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاءٌ من المنتسبين 
إلى السئة. بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به كائناً ما 


لض 


كان وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنةإلا بهذه الطريق» 
الزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتهاء 
فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفسروا 
منها لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلاء وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم 
إياها باطل» وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم» وحينئذ 
فلهم جوابان مركب مجمل» ومفرد مفصل. أما الأول فيقولون لهم: هذه 
اللوازم التي تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمزء. وَإِما أن لا تكون 
لازمة. فإن كانت لازمة فهي حق إذ قد ثبت أن ما جا به الرسول كل فهو 
الجن الصرع ؛ ولازم الحق حق. وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز 
إلزامها . وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب» ولا يردونه مطلقاً 
بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه. فإن كان لفظها موافقاً لما جاء 
, :3 
به الرسول يتضمن إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقاًء 
فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مخالفاً لما جاء به الرسول كلك متضمناً لنفي 
ا" 0 
ما أثبته أو إثبات. ما نفاه كان باطلا لفظاً ومعنى فيقابلونه بالرد. وإن كان 
لفظاً مجملا محتملاً الحق وباطل”ِ لم يقبلوه مطلقاً ولم يردوه مطلقاً حتى 
يستفسروا قائله ماذا أراد به فإن أراد معنى صحيحاً مطابقاً لما جاة به 
الرسول يك قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقاً. إن أراد معنى باطلا 
ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل أيضاً. فهذه قاعدتهم التي بها 
يعتصمون وعليها يعولون. وبسط هذه الكلمات يستدعي أسفاراً لا سفراً 
ولخدا ومن لا ضياء له لا ينتفع بها ولا بغيرها فلنقتصر عليهاء ولنعد إلى 
المقصود فنقول وبالله التوفيق: 
فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من 
)١(‏ ومعظم الألفاظ الحادئة في مسائل الألوهية من هذا الباب وقد تقدم مثاله بمثال 
اللفظية وقولهم لفظي بالقرآن مخلوق ومن أمثلته كذلك: قولهم إن الله شيء أم لا 
شيء انظر كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني وإن كان في نسبة هذا الكتاب إليه نظر. 


ينض 


ملزومات محبته ولوازمهاء أعني كونه فنا لعباده المؤمنين» ارا لهم 
وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة لكمال محبته والخضوع له ولهذا خلق 
الجنة والنارء ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. وهذا هو الحق الذي خلق, 


ل سير ترجه ص د ل صل 


به السموات والأرض وأنزل به الكتاب. قال تعالى: # وماخلقنا السَّملواتٍ 
َالْارْصَ وَمَاِْتَمآ إلَابألْحَقَ 204 وقال تعالى : « إن رَيَكب أده الى حَلَنَ 
لسوت وَالْاْضَ ف يِنَةَأَيَاوِ نه ُأستواعك المرش : اكي مان سَّفِيع إِلَامِنْ 

بَعدِإذْنِء دْلِحكُحْ نه ريص تعدو أقلا تددرت 4 - إلى قوله - ' 
ورا اسمس مب وَالتمروها لسالسو . 
وَألْحِسَابٌ مَاَلَقَ لَه ولك إلا يألْحقّ ”© وقرله: « الت ()) أربي 
هلقي يإ دُلعَكَالكتب بِالْحَق 4 فهذا أمره وتنزيله 
مصدره الحق والأول خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضاً» فبالحق كان الخلق 
والأمر وعنه صدر الخلق والأمرء وقالن «وَمَا حلفت لْلْنَ انس إل 
عدون »0 فأخبر بنيعانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي 
اعلها كناك سقف وهو سبحانه كما أنه يجب أن يعبدء بشي أذ هه 
ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. كما آل الني كك في 
الحديث الصحيح : دلا أحد 5 إليه العدع من اللهء ومن أجل ذلك أثنى 
على نفسه2» وفي المسند من حديث لاسو بن سريع أنه قال: يا 
رسول الله. إني حمدت ربي بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد»”© فهو 


.)© - ”( سورة الحجرء. آية 88م. (؟) سورة يونسء. الآيات‎ )١( 
(؟) سور الذاريات» آية 5ه,‎ .)" -1١( سورة آل عمران, الآيات‎ )9( 


(5) حديث حسن ا أحمد (المسئد */6"؟) والبخاري في الأدب المفرد (؟5/١؟89/‏ 
حادم فضل الله الصمد), 


والطبراني في الكبير /187/١(‏ ح 451485١‏ الى "الى أكى وال كللم), 


فل 


يحب لنفه وين أخلل :كلت ايقن بعلن ' لقمة ب وراطية لقسسة ويتلضن : تقش 
ويخ ان ايع وعااة ريدي نايد بل كلما كانت محبة عبده له أقوى 
كانت محبة الله له أكمل وأتم. فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني 
عليه: ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه 
المحبة؛ ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به لأن 
الشرك يتين نقصَانَ هذه المحية: والنشوية فيها :بينه .وبين اغيره» :ولا ريت 
أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه 
وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين؛ فكيف يحتمل رب العالمين 
أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة. والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى 
به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداً وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من 
الهفوات والزلات في حقه ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له 
: 
ب الذنب ولم يقربه إليه. هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. افلا يستحي العبد 
ان يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة قال تعالى : 
ف دوت آلناس ميدن ون لاكسب اط ءامنا 
مسد حب د10 فأخبر تابه أن فق 56 شيئاً دون الله كما يحب الله فقد 
اتخذه نذأ وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم : « تَألَه نهنا فى ضَكلٍ 
مين ( إدْشْوَيتٍ الْعلونَ 204 فهذه تسوبة في المحبة والتأليد. لا 


والحاكم )1١4/(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (ح )٠١87‏ والبخاري في الصغير 
.)١١4/١(‏ وهو من رواية الحسن بن يسار البصري عن الأسود بن سريع. قال 
على بن المديني في كتابه العلل ومعرفة الرجال (ص 51). الحسن لم يسمع من 
الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الحسن بالمديئة. 
وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص )١54‏ والمراسيل لابن أبي حاتم 
الرازي (ص 5"). 
ورواه أبو نعيم في الحلية )44/١(‏ من حديث علي بن يزيد بن جدعان عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن الأسود وعلي ضعيف. 

.)88 - (؟) سورة الشعراءء الأيات (/9ة‎ .١58 سورة البقرة. آية‎ )١( 


لفن 


محبة الله للعبد 
بمقدار محبة 
العبد لله. 


في الذات والأفعال والصفات . والمقصود أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة 
ويحب من يحبه وخلق خلقه لذلك. وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك. 
وأغد. الغواب:والعقاب لأجل ذلك؛ وهذا هو محض الحق الذي به قامت 
السماوات والأرض وكان الخلق والأمرء فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر 
الذي خلق له فرضي عنه و وبارئه وح إذ كان يحب ويرضى. فإذا 
صدف عبن ذلك وأغرضين عنه وأ عن مالكه وسيده اشقة ومقته. لأنه 
خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه غضبه 
بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمتهء فكأنه أستدعى من رحمته أن يعامله 
من نفسه بخلاف ما يحب, فإنه سبحانه عفو يحب العفو محسن يحب 
الإحسان؛ جواد يحب الجود سبقت رحمته غضبه. فإذا أبق منه العبد وخامر 
عليه ذاهباً إلى عدوه فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالباً على رحمته 
وعقوبته على إحسانه. وهو سبحانه يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام, 
فقد استدعى من ربه فعل ما غيره احب إليه منه. وهو بمنزلة عبد السوءِ 
الذي يحمل أستاذه من المخلوقين المحسن إليدء الذي طبيعته الإحسان 
والكرم. على خلاف مقتضى طبيعته وسجيتهء فأستاذه يحب لطبعه 
الإحسان. وهو بإساءته ولؤمه يكلفه ضد طباعه ويحمله على خلاف سجيته. 
فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه ورجع عن عدوه 
فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه؛ 
فيفرح به ولا بد اعظم فرح. وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى 
والمجد. فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمم وملزوماته بجد في طيه من 
المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيأة لهذا الشأن المخلوقة له. 
رط و ل رب د لا فرح محتاج إلى حصول 
مكيل ب يستتيل لمن يرهم فهو عين الكمال» لازم للكمال. ملزوم له. 

والفللين من هذا الوجه أن الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء 
لاعلينة كما قال تعالى: « ألر تروا أن َه سَحَرَ لَك مَاف السَّمْوتِ ومافى 


نض 


ينا 1 حو به 0 أو لير ترم ل 
لْأرْضِ وأسبغ نعَمَم ظلهرة 47 4 وكرمهم تفلو على 
ئ لز سر ع عر سرسح ص الو 
كر ل لفان 1 بى ادم وحملتهم فى لير والبخر 
هو ل 0 و ذه 


وَرَدْضهُم م الطَيبَاتِ و وفضا: مل هيك رين ن حلفا تقض بلا 204 وقا قا 


ارمس 


لصالحيهم وصفوتهم : :+ إِنَّألله لله أصطووّح عدم وفع وال لإبرهيم و ءَالْعِمَرنّ 
عَلَ الْعْلِمِينَ ه06 اوقال لموسى : « واصطتعتك لتفسى ه22 واتخذ منهم 
الخليلين» والخلة أعلى درجات المحبة . وقد جاءً في بعضص الآثار: يقول 
تعالى : «ابن آدم خلقتك لنفسي ‏ وخلفت كل شيء لك فبحقي عليك لا 
تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له؛ وفي اثر آخر يقول تعالى : دابن آدم» 
تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء, وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا 
ا إليك من كل شيء) . فالله سبحانه خلق عباده له. ولهذا اشترى منهم 
ايم ركذا عكد: لم ا بعقدم مع كلق عرف اونا احير علي لسان 
رسوله كلد ليسلموا إليه النفوس التي خاقها له. وهذا الشراء دليل على أنها 
محبوبة له مصطفاة عنده. مرضية لديه. وقدر السلعة يعرف بجلاله قدر 
مشتريها وبمقدار تمنها. هذا إذا جهل قدرها فى نفسهاء فإذا عرف قدر 
٠. ٠. ٠. -‏ 7 1 
السلعة وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيها علم شانها ومرتبتها في 
الوجود. فالسلعة أنت» والله المشتري والثمن جنته والنظر إلى أوجهه ده 
ا ف دار الآمن والسلام . والله لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياءِ 
امنيا واعظتها قيمة . وإذا كان قد اختار العبد لنفسه. وارتضاه لمعرفته 


ومحبته» وبنى له داراً في جواره وقربه» وجعل ملائكته خدمة يسعون في 


."٠ سورة لقمان. آية‎ )١( 
.,/١ سورة الإسراء آية‎ )٠١( 
."# سورة آل عمران» آية‎ )9( 
.؟١ (؟) سورة طهى آية‎ 


ينض 


مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته. ثم إن الغبد ابق عن سيده ومالكه. 
مقرفا عن رضاه. ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه وصالح عدوه ووالاه 
من دونه وصار من جنده مؤثرا لمرضاته على مرضاة وليه ومالكه. فقد باع 
نفسه ‏ التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه - 
من عدوه وأبغض خلقه إليه. واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. 
فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ قال تعالى : 
ا اسجدوا لدم سَجِدوأ لَإِْيسَكانَِنَلْجِنَ 0 

د أت وريه أيسة ينون وق لاكعلا يفطي 

5207 7 ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا يقاب من سوءِ 
هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه 
واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى لم ومولاه الحق الذي هو أولى به 
فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوباً له. واستولوا 
عليه وحالوا بيئه وبينه. فهرب منهم ذلك المحبوب وجاءَ إلى محبه اختياراً 
وطوعا حتى توسد عتبة بابه فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا 
عتبة بابه واضعاً خده وذقنه عليهاء فكيف يكون فرحه به؟ ولله المثل 
الأعلى . ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله يلخ لمن فتح الله عين 
قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنهء وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة 
ولا تخييل بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله. كل كلمة منه في 
موضعها ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا 
المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه» فإنه لولا 
محبة الله له لما جعل محبته في قلبه فإنه ألهمه حبه وآثره به فلما أحبه 
العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها «فإنه من تقرب إليه شبراً 

/ م اه 
تقرب إليه ذراعاً. ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً. ومن أتاه مشياً أتاه 


)3 سورة أ لكهف. آية الل ة 


لفن 


هرولة»<2 وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة العبد 
له..:وإذا تعر هذا المكبوب لستاخط حبيبه فهويمتزلة المحبوب الذي فز 
من محبه وآثر غيره عليه فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيرهء فكيف لا 
يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله. والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة 
والعقل. فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الامر العظيم 
لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به. فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى 
العقل المنور فذلك الذي لا غاية له بعده. وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاءً والله ذو الفضل العظيم . 


(فصل) ومتى أراد العبد شاهدّ هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي 

يجدها بعد التوبة النصوح. والسرور واللذة التي تحصل لهء والجزاءٌ من 
: 0 

جنس العمل. فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحا عظيماً. وههنا 
دقيقة قل من يتفطن لها ِل فقيه في هذا الشأن. رهي أن كل تائب لا بد له 
في أول عن وضغطة في قلبه من هم أو غم أو عق لاحر 
ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق 
صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل ه 7 
المحبة. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة والحاصلة عقيب 
التوبة تكون على قدر هذه العمرة: فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة لماذا يشعر التائب 
واللذة أكمل واكم ولذلك امات عديدة: منها أن هذه العصرة والقبض بغم رهم أول 
دليل على حياة قلبه. وقوة استعداده. ولو كان قلبه ميتاً واستعداده فغنا لم توبته؟ . 
يحصل له ذلك.. وايضاً فإن الشيطان لص الإيمان» واللص إنما يقصد 


: حديث شريف. رواه البخاري: الفتح (817/17") في التوحيدء باب قوله تعالى‎ )١( 
. «ويحذركم الله نفسه» وباب قوله تعالى : طيريدون أن يبدلوا كلام اللهع‎ 
ح 7578) في الذكر. باب الحث على ذكر الله تعالى. وفي‎ /7١51/54( ومسلم:‎ 
التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها.‎ 


ف 


المكان المعمور, وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا 
يقصده فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من 
الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. وأيْضاً فإن قوة المعارض 
والمفاد تدل على قوة معارضته وضده. ومثل هذا إما أن يكون رأسا في 
الخير ران في الشرء فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة ة رأست في 
الخيرء وإن كانت شريرة رأست في الشر. وأيضاً فإن بحسب موافقته لهذا 
العارض وصبر عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب لزيادة 
انشراحه وطما يح وايضا فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض 
والموانع دونه» هذه سنة الله في الخلق: فانظر إلى الجنة وعظمها وإلى 
الموانع والقواطع التي حالت دونها حتى أوجبت أن ذهب من كل ألف رجل 
واحد إليهاء وانظر إلى محبة الله والاتقطاع إليه والإنابة إليه والتبتل إليه 
وحده والآتين' .نه واتفافة وليا ووقيلة وكافا وتيا هل يكقسن المد فا 
أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه» حتى قد تعلق كل 
قوم بما تعلقوا به دونه. والطالبون له منهم الواقف مع عمله والواقف مع 
علمه. والواقف مع حاله. والواقف مع ذوقه وجميعته وحظه من ربهء 
والمطلوب منهم وراءً ذلك كله. والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة 
5 
لما كان من أجل الامور وأعظمها نصبت عليه المعارضات والمحن» ليتميز 
الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاءٌ ويتميز. من يصلح ممن لا 
يصلح . قال تعالى : « الم (وي) أحسبآلنّاسأن كن نيقولواءامَكا وَهْمْلَا 
يفْتَونَ © عد كنا لذبن ملم فليَعلمَنَ َه نه اديت صَدَهُواْ ولَعْلَمَنَ 
لَكَذبِينَ 0:4 وقال : و َك سن عملا 204, رك هر عن 
هذه العصرة قليلاً أفضت به إلى رياض الانس وجنات الانشراح. وإن لم 


)1غ( سورة العنكبوت» الآيات 1١)‏ 35 ؟). 
(؟) سورة الملك. آية ؟. 


حمس 


يصبر لها انقلب على وجهه. والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. 
والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده ‏ مع أنه لم يات نظيره في غيرها 
من الطاعات ‏ دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله وأن التعبد له 
بهامن أشرف التعبدات. وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان 
قبلهاء فهذا بعض ما احتج به لهذا القول. 

وأما الطائفة التي قالت: لا يعود إلى مشل ما كان. بل لا بد أن 
ينقص حاله. فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة. ونقص 
العبودية بلا ريب. فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط 
في ري وهذا مما لا يمكن جحده ومكابرته. فإذا تاب إلى ربه ورجع 
إليه أثرت 'توبته ترك ا بالذنب والعفو عنه, وأما مقام القرب والمحبة 
فهيهات أن يعود. قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه 
السير إلى الله. فلو كان واقفاً في موضعه لفاته التقدم فكيف وهو في زمن 
المعصية كان سيره إلى وراء وراء؟ فإذا تاب ور سيره فإنه يحتاج 
إلى .سير جديد وقطع مسافة حتى, يصل. إلى الموضع الذي تأخر منه. 
قالوا + تحن لا .نكر انه افد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته. وهذا 
مما كول وإلدر بالتوية قد ربجه وجوه إن الطريق . يقل إل كام 
الذي رجع منه إلا بسير مستائف يوصله إليه. وحن له انكر أن العبد بعد 
التوبة يعمل أعمالاً عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم . 
قالوا وأيضاً: فلو رجع إلى حاله الذي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان 
بمنزلة المداوم على الطاعة أو احسن حلاً منهء فكيف يكون هذاء واين 
مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان 
اخدكنا سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب» فإذا رجع أحدهما إلى 
طريق الآخر والآخر مجدٌ على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فتور 
ان توان؟ هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. قالوا: وأيضاً فمرض القلب 
بالذنوب على مثل مرض الجسم بالأسقام. والتوبة بمنزلة شرب الدواءء 

ام 


والمريض | إذا شرب الدواءً ع فإنه للا تعود إليه فوته قبل المرض» وَإنْ 


قول شيخ 
0 
في تفصيل مسألة 
0 

لنائب إلى ما كان 


عادت فبعد حين. قالوا: 2 فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في 
نفسه. مشغول بمداواتها ومعالجتهاء وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها. 
والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره فكيف يلحقه هذا؟ 
فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. 

وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الرعلوم ابن تيمية» فسمعته يحكي 
هذه الأقوال الثلاثة خكاية منجردة فنا حالتهوإما سكل عن الصنوات متها 
فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حالهء ومنهم من يعود إلى 
اكمل منها. ومنهم من يعؤد إلى انقص مما كان . فإن كان بعد التوبة خيراً 
مما كان قبل الخطيئة وأشد عدا وأعظم تشميراً وأعظم ذل وخشية وإنابة 
عاد إلى أرفع مما كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الامور ولم 
يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه؛ وإن كان بعد التوبة مثل 
ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته . هذا معنى كلامه. 

قلت: وههنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانهاء وهي أن 
التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له 
ولا عليه أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسئة؟ هذا مما اختلف 
الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديماً وحديثاً فقال الزجاج: ليس يجعل 
مكان السيئة الحسنة لكن يجعل مكان السيثة التوبة» والحسنة مع التوبة. 
قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة . 00 ذلك 
يا لرحمة الله | إياهم , قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن» ورد 
على من قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من 
طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المخيرة له 

من الموحدين بدل سيئاته حسنات. وذكره الترمذي والطبري. وهذا تأويل 

سعيد بن المسيب في هذه الآية. قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو. هذا 
آخر كلامه. قلت: سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه 


فس 


قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير 
وغيرهما. وقال التعلبي : قال ابن غباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: 

سن بار م 1 8 

داكي عقت 4136 دلق الل شيدد أعباليه ف الشركة 
بسكت 274 يبدلهم لله بقبيح أعمالهم في الشرا 
محاسن الاعمال في الإسلام. فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قتل 
المشركين» وبالزنا عفة وإحصاناً وقال آخرون: يعني يبدل الله سيئاتهم التي 
عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. 

ءِ 8 ءُّ 1 ءِ 
واصل القولين إن هذا التبديل هل هو في الدنيا او يوم القيامة؟ فمن أدلة رمقالة 
0 
قال إنه في الدنيا قال: هو تبديل الاعمال القبيحة والإرادات الفاسدة القائليه أن 
بأضدادهاء وهي حسنات, وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول السيئات لا تنقاب 
. 
احتجوا بان السيئة لا تنقلب حسنة. بل غايتها أن تمحي وتكفر ويذهب حسات بحال من 
أثرها فأما أن تنقلب حسنة فلاء فإنها لم تكن طاعة. وإنما كانت بغيضة الأحوال. 
7[ 02 
مكروهة للرب فكيف تنقلب محبوبية مرضية قالوا: وايضا فالذي دل عليه 
القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب, كقوله تعالى: « رَيْنَافاعفِ 
ابس وَكَفْرعَنَاسَعِعَاتنَ/274 وقوله تعالى : مَرَعْفأعنَِلّيدَاتٍ 04 
ا م م را يع 
وقوله تعالى : « إِنَللَهَ يعفر دفوب جمِيعًا 24 والقرآن مملوءٌ من ذلك. 
وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن 
عمر: كيف سمعت رسول الله يتل يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: 
«يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه. 
1 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في 
3 " ع 

الدنيا. وانا اغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. واما الكفار 


.,/١ سورة الفرقان, آية‎ )١( 
.1١917 (؟) سورة آل عمران. آية‎ 
سورة الشورى. آية 8؟.‎ )0( 
.81" سورة الزمرء آية‎ )4( 


يفف 


والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله 
عز وجل(0) فهذا الحديث المتفق عليه الذي تضمن العناية بهذا العبد إنما 
فيه صتر: نويه علية + في اللدنيا ‏ ومخفرتهيا الها يتوم القيامة, ولم يقل له: 
وأعطيتك بك سيئة منها حسنة. فدل على أن غاية السيئات مغفرتها 
وتجاوز الله عنها وقد قال الله في حق الصادقين: «إنكي اهعنم أسوأ 
اوري ِرَمُ بحس نِلرِى كا يعَمَلُوت 204 فهؤلاء خبار 
الخلق. وقد أخبر عتهم انه يكفر عنهم سيئات أعمالهم . ويجزيهم 1 
ما يعملون. الي ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات. فدل على أن 
التسواءا بالتعشق :نه يكلو بعلل سات ويعترهيا وام لكات فاق 
تلغى ويبطل أثرها. قالوا: وأيضاً فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات 
في حق التائب لكان أحسن حالاً من الذي لم يرتكب منها شيئاً واكثر 
. : 

حسنات منهء لانه إذا اساءَة شاركه فى حسناته التى فعلها وامتاز عنه 
بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه وكيف يكون صاحب 
السيئات ارجح ممن لا سيئة له؟ قالوا: وايضا فكما ان العبد إذا فعل 
حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليهاء بل يبطل 
أثرها ويكون لا له ولا عليه وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليهاء فهكذا 
من فعل سيثات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنات. فإن قلتم: وهكذا 


مقالة وأدلة التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته. لم ننازعكم في هذاء 
القائلين أن وليس هذا معنى الحسنة فإن الحسنة تقتضي ثواباً وجودياً. 


واحتجت الطائفة الأخرى التى قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة 

يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة. وهذا إنما 

)١(‏ البخاري: (الفتح /45) في المظالم. باب قول الله تعالى: «ألا لعنة الله على 
الظالمين» . 


ومسلم: /75١٠١/4(‏ ح 1758) في التوبة» باب توبة القاتل وإن كثر قتله. 
9) سورة الزمرء آية 6. 


مض 


يكون في السيئة المحققة اوهي التي قد فعلت ووقعت. فإذا بدلت حسنة 
كان معناه أنها محيتا وأثئبت مكانها حسنة قالوا: ولهذا قال تعالى : 


«سماتهم سد حَسَكَدثٌ ه010 فأضاف السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوهاء 
ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم. بل هي 
مجرد نعل انه وكرمه . قالوا: وأيضاً فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا 
فعلهم . فإنه أخخيو أنه هو يبدل سيثاتهم حسنات» ولو كان المراد ما ذكرتم 
لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم الذين يبدلون سيثاتهم حسنات, والأعمال 


سه بيك و ص سمل 


إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها كما قال الله تعالى: «فبِدل الْزِينَ لمأ 
ولا غَبَرَاكرى فلَلهريعخ5 وأما ما كان سصٍِ غير ا فإنه يجعله من 
تبديله هو كما قال الله تعالى: « ويِدَْئْهُم يندم جَنَتِيْنٍ 204 فلما أخبر 
ل 
سبحانه بسيئاتهم» لا أنهم فعلوه من تلقاءٍ أنفسهم. ٠‏ وإن كان سببه منهم. 
وهو التوبة والايمان والعمل الصالح. قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور بن شوين من أبين ذر. رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كله: «إني لأعلم آخر أهل الْجَنَة دخولاً الجنة. 

وآخر أهل النار خروجاً منها: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه, وارفعوا عنها كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: 
عملت هم كذا وكذا كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه, فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب. قد عملت 
أشياء لا أراها ههنا. فلقد رأيت رسول اله ب ضحك حتى بدت 


.ا/٠ سورة الفرقان. آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرق. آية 84ه.‎ 
.15 سورة سبل آية‎ )9( 


اعتراضات 
الطائفة الأولى 
على الثانية. 


نواجذه<(1) اوقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن 
سوية ع أبي ذر قال: قال رسول الله يكل «يؤتى بالرجل يوم القياصة 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه. ويخبأ عنه كبارها. 
فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من 
الكبار. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال فيقول: إن لي 
ذنوباً ما أراها فلقد رأيت رسول الله بخ ضحك حتى بدت نواجذه0© 
قالوا: ا فروى اه المستملي عن محمد بن غبدالغرير بن أبي 
ززم حدذا. الففل بن مؤت الفطيتي: عن 8 'العنيس "عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : «ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» 
قيل : من هم؟ قال: «الذين بدل سيئاتهم حسنات)27 , قالوا: وهؤلاء هم 
الأبدال في الحقيقة. فإنهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة 
بالأعمال الحسنة. فبدل الله سيئاتهم التي عملرها حضتاتك قالئوا: ‏ رايا 
1 

فالجزاءً من جنس العملء فكما بدلوا هم اعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله 
من صحف الحفظة حسنات جزاءً وفاقا. 

قالت الطائفة الأولى : كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على 

, 

صحة قولكم وهو صريح في ان هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد 
عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجاً منها؟ فهذا قد عوقب على 


)١(‏ مسلم: (١//ا/ا١/‏ ح )١4١0‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة. 


والترمذي : (5/؟1١9/‏ ح 1046) في صفة جهنم باب رقم .٠١‏ 

(؟) المسند )١60/0(‏ وهو على شرط الشيخين. 

(*) ورواه الحاكم (197/14) وقال أبو العنبس هذا سعيد بن كثير وإسناده صحيح ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 
قلت رجاله ثقات موثقون إلا كثير بن عبيد التيمي فلم يوثقه إلا ابن حبان. 
وهو والد أبي العنبس روى عنه خلا ابنه ابن ابنه عنبسة بن سعيد وابن عون 
وشعيب بن الحجاب وعبدالله بن دكين ومجالد وغيرهم فحديثه حسن إن شاء الله. 


م 


سيئاته فزال أثرها بالعقوبة» فبدل مكان كل سيئة منها حسنة. وهذا حكم 
غير ما نحن فيهء فإن الكلام في التائب ب من السيئات» لا فيمن مات مصراً 
عليها غير تائب. نأين أحدهما من الآخر؟ وأما حديث ا احمنة فهو 
الحديث بعينه إسنادا ومتنأء إلا أنه مختصر. وأنااحفيك أبي هريرة فلا 
ححا ل رمن أبو العنبس ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا 
الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله يل مع شدة 
حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بأنها 
تنقص الحسنات وتضادها؟ فكيف يصح عنه كَل أنه يقول: «ليتمنين أقوام 
8 أكثروا منها؟» ثم كيف يتمنى المرءٌ إكثاره منهاء مع سوءٍ عاقبتها. 
سوء مغبتها؟ وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات؟ وفي الترمذي مرفوعاً: 
اين أرام يومالا أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض. لما يرون 
ص ثواب أهل البلاءِ»20 فهذا فيه تمني البلاءٍ يوم القيامة لأجل مزيد لوانت 
اهلةة وهو تمني الحسنات. وأما حي الحسنات فهذا لا ريب فيه وأما 
حلت حي عي »كرون اناما بالا كرد 


أبداًء ا 0 ا 0 3 0 أسائع واف تمنيه أنه 3 من 


)١(‏ الترمذي ٠"/4(‏ 6 في الزهد باب رقم 8ه من حديث جابر رضي الله 
عنه. وسنده حسن فهو من رواية محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان 
عن أبي زهير عبدالرحمن بن مغراء عنه الأعمش عن أبي الزبير عن جابر به. 
ومحمد بن حميد قد تقدم أنه ضعيف ومتابعة يوسف بن موسى له تدل أنه حفظ 
هذا وأبو زهير قال عن الحافظ: صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش «التقريب 
١/ؤ؟؛).‏ 
قال ابن عدي: روي عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات الولف 
25 قلت: الجمهور على تحسين حديئه (انظر معرفة الرجال لابن معين 
١‏ ت47”) التهذيب (409/5؟) وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن دريل : 
من أخص تلاميذ جابر رضى الله عنه قال عنه الحافظ: صدوق (التقريب 1/7 )7١‏ 
فالحديث صالح إذاله 0 


فض 


السيئة فحق. وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة 
التي لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاجكم بإضافة السيئات 
إليهم وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة. وتنكير الحسنات وهو 
يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله. فهو حق بلا ريب ولكن من أين 
يبقى أن يكون فضل الله بها مقارناً لكسبهم إياها بفضله؟ قالوا: وأما قولكم : 
1 
إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها من 
الفح ل أنهم هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادها فهذا لا دليل لكم فيه 
فإن الله خالق أفعال العباد٠‏ فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاً وتكويناًء 
وهم المبدلون لها فعلا وكسياً: قالوا: وأما احتجاجكم بأن الجزاءَ من جنس 
؛ 

العمل فكما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم بدلها الله كذلك في صحف 
الأعمال. فهذا حق وبه نقول. وأنه بدلت السيئات التي كانت مهيأة ومعدة 
أن تحمل في الصحف بحسنات حلت موضعها. 


تول ابن القيم ‏ فهذا منتهى إقدام الطائفتين. رفظ نظن الفريفية: :والبلك" أيهنا 
وحكمه بين المنصف الحكم بينهماء فقد أدلى كل منهما بحجته. فأقام بينته» والحق لا 


الطائفتين . 


يعدوهما ولا يتجاوزهماء فأرشد الله من أعان على هدى فنال به درجة 
الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه. أو عله طالباً منفرداً في طريق 
مطلبه قا التملغ: رججازه امن .وفيق: في الطرين» فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين 
سيره وأن لا يقطع عليه طريقه. تعن راع لفامال بهذا العلم بولم: بشيض إليه 

فقد رضي بالدون. وحصل على صفقة المغبون. ومن شمر إليه ورام أن ١‏ 
يعارضه معارض» ولا يتصدى له ممانع فقد مني نفسه المحال. وإن صبر 
على لأوائها وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل. . وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيت فالصواب إن شاءً الله في هذه المسألة أن 
يقال: اريت أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنةء. والحسئة إنما هي أمر 
وجودي يقتضي ثوابًء ولهذا كان تارك المنهيات إنما يئاب على كف نفسه 
وحبسها عن مواقعة المنهي. وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق 

لضا 


الثواب . وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف 
يئاب على تركهء ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثاباً على 
ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله.ء وذلك أضعاف حسناته بما لا 
يحصى» فإن الترك مستصحب معه. والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط» فهل 
يلاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم. وإذا كاتف القينة لا بدأ كوت 
أمراً وجودياً فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندماً 
عليه» وكف نفسه عنه. وعزم على ترك معاودته. وهذه حسنات بلا ريب. 
وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم. وهو حسنة قد بدلت 
تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة 
التوبة» والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة هن سيئاته قد تاب منها 
فتوبته منها حسئة حلت مكانهاء فهذا معنى التبديل» لا أن السيئة نفسها 
تنقلب حسلة , وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل 
سيئة أساؤوها حسنة. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال» واتضح 
الصواب. وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم 
والححة.. وأا حديث أبي ذر- وإن كان التبديل فيه في حق المصرٌ الذي 
عذب على سيثاته - فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب 
المقلع النادم على سيئاته.ء فإن الدنوت التي عذب عليها المصر لما زال 
أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنةء 
ألتما حعيل يرم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي 
زوال أثرها وتبديلها حسنات فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه, فلما عقوب 
عليه وزال أثرها بدلها الله له حسنات. فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من 
زوال أثرها بالعقوبة. فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلئن تبدل بعد 
زوالها بالكو حسنات اذل واخرق؛ وتأثير اللوية في هذا المحو والتبديل 
أقوى من تئر ثير العقوبة لأن التوبة فعل اختياري َك به العبد طوعاً ومحبة لله 
وفرقاً منه. وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه 


لحن 


بغير اختياره بل بفعل الله ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله 
ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. 


ولنرجع الان إلى المقصود. وهو ما ذكره أبو العباس بن الصائف في 
علل المقامات فقد ذكرنا كلامه في علة مقام الإرادة وذكرنا أن الكلام على 
ذلك من وجوه هذا آخر الوجه الثاني منها. 
الوجه الثالث أن يقال: قوله: الو تعظيم للدنياء واحتباس عن 
الام بها» إلى آخر الفصل» إن اراد به ان زهده دليل على تعظيم الدنيا 
وان لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسه على تركهاء أو 
مستلزم لذلك ‏ فإن الزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه وإن كان من 
عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكئتها وانحجاب القلب بها بل زهده 
فيها دليل على خروج عظمها من قلبه ومبالاته بها وترك الاهتبال بشأنهاء 
فكيف يكون هذا نقصاً بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه: 
الرد على ابسن أولها أن يزهد فيما ينفعه منهاء ويكون قوة له على سيره ومعونة له 
صائف في فوك: على سفره. فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك. 
أن 0 والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين. 
العوام وأنه تعظيم ش / : 
للدنيا. الثاني أن يكون زهده مشوبا إما بنوع عجز او ملالة وسآمة وتاذية بها 
وبأهلهاء وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيهاء كما قيل 
لبعضهم : ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلّة وفائهاء وكثرة جفائهاء 
وخسة شركائها. فهذا زهد ناقص. فلو صفت للزاهد تلك العوارض لم 
يزهد فيها بخلاف من كان زهده فيها لامتلاءٍ قلبه من الآخرة. ورغبته في الله 
وقربه» فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهداً. 
الثالث أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله فهذا 
نقص أيضاًء فالزهد كله أن ترهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل 


لمانا 


ومطالعة المنة» وأن لا تقف عنده فتنقطع بل أعرض عنه جاداً في سيرك غير 
ملتفت إليه مستصغراً لحاله بالنسبة إلى مطلوبك. مع أن هذه العلة مطردة 
في جميع المقامات على م فيها كما نه علي إن شاء لقع لإن وبطاهدا 
الشأن بالنصوص النبوية. والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهم الأمور فلا 
يحسن بالناصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله. فما أكثر غلطهم فيه 
وتحكيمهم مجرد الذوق. وجعل حكم ذلك الذوق كلياً عاماً. فهذا ونحوه 
من مثارات الغلط. 


الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام: (أحدها) فرض على كل 
مسلم وهو الزهد في الحرام. وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب. فلا 
بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده (الثاني) زهد مستحب» 
وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه. وهو الزهد في 
المكروه وفضول الجاعات والتفئن في الشهوات المباحة. (الثالث) زهد 
الداحلين في هذا الشأن» وهم المشمرون في السير إلى الله وهو نوعان: 


(أحدهما) الزهد في الدنيا جملة. وليس المراد تخليها من اليد ولا زهمد أصحاب 
إخراجها وقعوده صفراً منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية: فلا يلتفت المقامات العليا. 
إليها. ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من 
يدك وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا 
كال الخلفاءٍ الراشدين وعمر بن عبدالعزيز الذي يضرب بزهده المثل مع 
أن خزائن الأموال تحت يده بل كحال سيد ولد دم حين فت د علي 
من الدنيا ما فتح. ولا يزيده ذلك إلا زهداً فيها. ومن هذا إل ثر المشهور. 
وقد روي مرفوعاً وموقوفاً: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق نك بما في 
يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصت بها أرغب منك فيها لو أنها 


مين 


ءِ 
كيفية حصول هذا بقيست لك2©22 والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة اشياءً: 


الزهد. 


(أحدها) علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال الله تعالى 
5 و 26 ذأ آذآ م دوت د 00 02 رهد 000 هس لم ذه سه 
فيها: «أعلموأَسَا لكيه لديا لحب وَكَو وزِينَة وتَفَاخر يسك وَتَكَادفي 


ا رمه > يه لم سس معط رس ع يم دمر وم يد عر 
الأول وَالأولر صَثَلٍ عَيْثِ أَجَحَبَ الكفار الم مسبج ريه مُصفْرًا م 
أ كو م 5 ل 1 مع سمهو ول رمس يه سال 2 
يون حطلم» 20 وقال الله تعالى : « إِنّما مَكَلالْحَيْووَ ألديًا صل أنرلته من 
بس سريتم ل 7 27 2 آًٌ مم و روج ولو اي مح ا 

سما فاختلطيوء تبات الأرضٍ هِمَاياً كل النّاس والانعم هادا أَحَدَّتِا لأرض 


رفَهَا وَأرَيِّنَتَ وطرى أمْلْهَآ بم مدزوت عَكهَآ أتنهآ أَدْرنا دلا 
هارا متها سيد كأ تق الأزي كدكَ مصِلُ لبت قوم 
َتَكَرونَ 94 وقال تعالى : « وَأضْرِ بم مَتلَا ةلدا كَل أرلْةِنَ 
لشم مَك يوء بّاث رض ملح عَيِيمًا وه رخ وكدد1 


ر#* 


دس عم لو 


َو مما 04 وسماها سبحانه « متلعالغرور 4 ونهى عن الاغترار 

بها واخبرها عن سوءِ عاقبة المغترين» وحذرنا مثل مصارعهم ؛ وذم من 

رضي بها واطمان إليهاء وقال النبي ككَئِِ: «ما لي وللدنيا إنما انا كراكب قال 
ءِ 

في ظل شجرة ثم راح وتركها»”» وفي المسند عنه يل حديث معناه: ان الله 


)١(‏ حديث ضعيف جداً مرفوعاً رواه الترمذي: (011/4/ ح )1784٠‏ في الزهد. باب 


ما جاء فى الزهادة فى الدنيا. 
وابن ماجه (1//ا15/ ح )41٠٠١‏ في الزهد, باب الزهد في الدنيا من حديث أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه وفيه عمروبن واقد وهو متروك (التقريب .)81١/7‏ 

(؟) سورة الحديد. آية .7١‏ 

9) سورة يونس» آية 4؟. 

(؛) سورة الكهف. آية ©4. 

(0) رواه الترمذي: (88/85ه/ ح /الا؟) في الزهد. باب رقم 44 من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 
ورواه ابن ماجه /١1/5/15(‏ ح )41١9‏ في الزهد. باب مثل الدنيا. 


دكن 


جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قرّحه وملحه فلينظر 
إلى ماذا يصير(!), فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل 
حقير» وقدر خسيس . 


(الثاني) علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً وأجل خطراً وهي دار 


البقاىء اوأن نسبتها إليها كما قال النبي ككلِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يجعل أحدكم إصبعه في اليم. فلينظر ع يرجم 1<فالزاعد ليها مدر 
رجل في يده درهم زغل قيل له: اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار مثلاء 
فألقاه من يده رجاءً ذلك العوض. فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم 
منها زهد فيها. 


(الثالث) معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه 


عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فمتى تيقن ذلك وصار له به علم 
يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن 
مضمونه منها سيأنيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعاء والعاقل لا يرضى لنفسه 


ف 


صر 


والحاكم في المستدرك )”39١/4(‏ وأحمد 541/١(‏ المسند) ورواه كذلك في 
الزهد وص ؟7١).‏ 

أحمد (المسئد /487) من حديث الضحاك بن سفيان وفيه علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف والحسن بن يسار البصري عن الضحاك والحسن مدلس وقد 
عنعن فالحديث ضعيف ورواه الطبراني في الكبير (88/8- 8*01/ ح8١41)‏ 
ولمعناه شواهد حسنة (انظر السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر ح 07437 . 

رواه مسلم : 5/*ا؟/ ح 358 ) في الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة. 

والترمذي: (051/4/ ح8١41)‏ في الزهد. باب مثل الدنيا من رواية المستورد بن 
شداد الفهري رضي الله عنه. 

ورواه الطبراني في الصغير (118/1) بلفظ: والله ما الدنيا من أولها إلى آخرها في 
الآخرة. . .» وفيه أحمد بن معاوية قال الهيئمي: ضعيف (المجمع .)191١/٠١‏ 


ل 


بذلك. فهذه الأمور الثلائة تسهل على العبد الزهد فيهاء وتثبت قدمه في 
مقامه. والله الموفق لمن يشاءٌ. 

(النوع الثاني) الزهد في نفسك. وهو 52 الأقسام وأشقهاء وأكثر 
الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزقهء في 
الحرام لسوءٍ مغبته وقبح العراهة وحماية لدينه وصيانة لإيمانه» وإيثاراً للذة 
والنعيم على العذاب. وأئفة من مشاركة الفساق والفجرةء» وحمية من أن 
ستائر لعدوه. وسيل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه 
بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهل عليه 
زهله في الدنيا معرفته بما وراءَها وما يطلبه من العوض التام والمطلب 
الأعلى . وآبنا الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين. وهو نوعان: 
(أحدهما) وسيلة وبداية» وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر 
شيءء فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنة تنتقم لهاء قد 
سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتهاء فهي ا 0 
تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمتء 
بل هي عندك أخس مما قيل فيهاء أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن 
كان فا عليها. وهذا وإن كان ذبحاً لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو 
عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. وهذه العقبة هي آخر 
عقبة يشرف منها على منازل المقربين» وينحدر منها إلى وادي البقاءِ 
ويشرب من عين الحياة» ويخلص روحه من سجون المحن والبلاءٍ وأسر 
الشهوات, وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق فيا قرة عينها به ويا نعيمها 
وسرورها بقربه. ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء واللجوء إلى مولاها. 
ومالك أمرها ومتولي مصالحها. وهذا الزهل هو أول 0 من مهر الحب» 
فيا مفلس تأخر. و(النوع الثاني غاية وكمال» وهو أن يبذلها للمحبوب 
جملة بحيث لا يستبقي منها شيئاً. بل يزهد فيها زهد المحب في قدر 
خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به فهل يجد من قلبه رغبة في 


>21 


إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في 
نفسه قد خرج عنها وسلمها لربهء فهو يبذلها له دائماً بتعرض منه لقبولها. 
وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة» ولكن لا يصح إلا 
بتلك المراتب» فمن رام الوضول إلى هذه العرية بدون ما قبلها فمتعنْ 
متمن كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلّم . قال بعض السلف: إنما 
حرموا الوصول بتضييع الاصول. فمن ضيع الأصول حرم الوصول. وإذا 
عرف هذا فكيف يدعي أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق 
الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد؟ وما النقص إلا في نقصانه. والله 
الموفق للصواب. 

(فصل) المثال الرابع20, التوكل». قال أبو العباس: «هو السوام ابن العريف 
بها لأنه وكل أمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكلامه عسن 
وكفاية همك. وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية به ورجوع إلى التوكل. 
الأسباب, لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فصار بدلاً عن تلك 
الأسباب. فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. وحقيقة 
الركل جيه القوم التوكل في تخليض القلت ين مله التوكل وهو أن يعلم 
أن الله لم يترك أمرأ مهما بل فرغ من الأشياء وقدرهاء وإن اختلف منها 

في المعقول أو تشوش في المعمري اد اضطراب في المعهود فهو 

0 له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت» والمتوكل من أراح نفسه من 
كل النظر في مطالعة السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة مع استواءِ 
الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع» ومتى 
طالع بتوكله عرضاً كان توكله مدخولاً وقصده معلولاًء فإذا خلص من رق 
هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حبق الله كفاه الله كل 


)١(‏ هو المثال الثالث لا الرابع وهو خطأ بالعدد فقط وأبو العباس هو ابن الصائف 
المعروف بابن العريف وقد تقدم . 


إن كن 
[طريق الهجرتين] 


رد ابن القيم على 


مهم). ثم ذكر حكاية عن موسى أنه في رعايته نام عن غنمه. فاستيقظ 
فوجد الذئب شيف عصاه على عاتقه يرعاها فعجب من ذلك» فرعي الله 
إليه: يا موسى. كن لي كما أريد. أكن لك كما تريد. 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

(أحدها) إن جعله التوكل من منازل العوام باطل كما تقدم. بل 


ابن العسريسف الخاصة أحوج إليه من العامة» وتوكل الخواص أعظم من توكل العسوام . 


وكسلامسه 
التوكل. 


مسن والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته. وكلما 


ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله. فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له 
السير إلا به ومتى نزل عنه انقطع لوقته» وهو من لوازم الإيمان ومتقضياته 
قال الله تعالى : «وَعِلَ أ مَتَوَطلون حضوم نِينَ74© فجعل التوكل شرطاً 
في الإيمان. فدل على انتفاءٍ الإيمان عند انتفاءِ التوكل. وفي الآية 
الأخرى: «وَدَل مو عَم إد كم َاسَمْ يط سَكد يكوا إن خم 
مُسْلِمِينَ24 فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال تعالى : لوَعَلَامَه 
توك لالْمؤْمِئُونَ 04 فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل 
على استدعاءٍ الإيمان للتوكل. وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان 
وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل. وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإيمان ولا 
بد والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان. وبين 
التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوى. وبين التوكل والهداية. فأما التوكل 


4 


والعبادة فقد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه: أحدهما في سورة أم 


)١(‏ سور المائدة» آية رف 
(١‏ سورة يونس ٠‏ آية 484, 
(9) سورة آل عمران» أية ١١١‏ وآية 15١‏ 


مين 


القرآن فقال: 9« إَِاكَ نَمبَدُوَإِياكَ تيت 2276. والثاني قوله حكاية عن 


00 مم م" ل اقى مس5 ري ميق" 1 
شعيب أنه قال: « وما تَفِيقٍ إلا َه َي مركت وإ أَنيبُ 204 الثالث 
. . . ا 0 رت 
قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا: 0 ينا عليّك 57 


وَإليكَ با ََِكَلَْصِيرٌُ 04. الرابع قوله تعالى لنبيه محمد يكة: لوَأذْكر 
كير مشهت سودوء اي د مه سا صورس رسيم سس ماص #00 - رص 
سم ريك وبل إِلْهِ بيِيلا (ه) رب ألْثْرِقٍ وَالْتْربٍ لَأَِلْهَ إلا هو ايده 
سر كا 0 35 0 07# عي 0-7 420 ع 
كيلا 04 الخامس قوله: « وَيِلَوَِيبٌ الْسَّملوات والْارْضٍ وَإِلدِ جع الأوذ 


ع موء 2س يدح سرس خا رس ار امه م 
كلم عه وَتوسكلْ عب وريس امون 04" السادس قوله: 


0 و ع ص ع ص لو و لس رضح سا و مهن ص 
« اقم ألصَلوة ومان ا الركرة وأعتصصمو يللد هومول كك بعالمو ونقمٌ 


59 
7 روس سر 
ه 


لتِيِرٌ 2904 السابع قوله: « كَلُهْوّرَقَ لاله إلَاهْوَ عليه يَحَكَلْتُ وَإلَيه 
منّابِ74" فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة 
والإنانة يوقي الغاية :فق العيد ذا بد لمن اك مظلوية).- ووسيلة: موضيلة 
إلى تلك الغاية فأاشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه» والإنابة 
إليه. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة 
به. ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات» 
وتلك أشرف الوسائل وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى : 


ره م 


مه ساس فو سا سس 001 روك 3 5 2 
« قلهو الحم متايه وَعَلهِ توكلنا 4 ونظيره قوله: « وَعَل اللو فْتوَطُوأ 


)١(‏ سورة الفاتحة. آية ه. 

(؟) سورة هود آية 84. 

() سورة الممتحنةء آية 4. 

(4) سورة المزمل» الآيات (4- 4). 
(0) سورة هود آية .١57‏ 

(5) سورة الحجء آية 4ل. 

(1) سورة الرعدى آية .7١‏ 

(8) سورة الملك. آية 9؟. 


يكنا 


ِنَشُممُؤْمِنِينَ 4 وقوله تعالى : «وَعَل نوكل ألْمُوْميُونَ 0 وأما 
الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى: «وَمَالَ موئ يِمَوْم إن ىَُ 
امنأ َع توكو نكم مسن 04 وأما الجمع بين التقوى والتوكل 
ففي مثل قوله تعالى : «يكأيا الي أي اله لايل الْكضين والمكفقيء » 
إلى قوله تعالى : «وَتَوك لاله وك وَ هركبلا 4 وقرله: «ومن 


و مر موس كو سعرولا ممم 1:ء ال لمي ولءه ودر رموه عل م2 
سق الله يجعل لم مخرحا وبرزقه مِنْ حيث لايحتسب ومن سوكل على الله 


فَهوحَسَبةة 4 وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مشل قول الرسل 
لقومهم : « وَمَالكَآ ألَنوَصَكَلَ عَلَألهِ وَكَدْ هَدَسًا سْجلم04 وقال الل 
تعالى لديه تق : متك عل أل نلك عل لحي ان 74" فأمر سبحانه 
بالتوكل عليهء وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع 
لثبوته وتحققه. وهو قوله تعالى : (إِنَلَكَعَلَ الْحَقَاَلْمينِ 4 فإن كون العبد 
على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله. والاكتفاءٍ به. والإيواءٍ إلى 
ركنه الشديد. فإن الله هو الحق. وهو ولي الحق وناصره ومؤيده. وكافي من 
قام به» فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ وكيف يخاف وهو على 
الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم : «وْمَا كَل توَكلْعِلَ أله وَيَّدَ هَدَسنَا 


رع 
سبلن 4 فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم, وأخبروا أن ذلك 


)١(‏ سورة المائدة. آية "7؟. 

(؟) سورة آل عمران» آية ؟7١.‏ 

() سورة يونسء» آية 84. 

(؟) سورة الأحزاب» الآيات ١(‏ - ”"). 
(©) سورة الطلاق, الآيات (؟ ‏ "). 
(1) سورة إبراهيم. آية .1١7‏ 

90) سورة النمل» آية ه/ا. 

(8) سورة إبراهيم. آية 11. 


84 


لا يكون أبداً. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب 
الحق ‏ لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وتاصترة - مضطر إلى توكله 
على الله لا يجد بدأ من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: غلم التلب 
وعمله. أما علمه: فيقينه بكفاية 'اوكيله, وكمال قيامه بما وكله إليه. وأن 
غيره لا يقوم مقامه في ذلك , وم عمله: فسكونه إلى وكيله. وظمانيتته 
إليه.» وتفويضه وتسليمه مزه إليه» وأن غيره لا يقوم ٠‏ مقامه في ذلك. ورضاه 
بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يت يتحقق التوكل» 
وهما جماعه. وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من عملهء كما قال 
الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ولكن لا بد فيه من العلم. وهو إما 
شرط :فيه وما جرة من ماهية: والمقصود أن القلب متى كان على الحق 
كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره ستيه إليه. فما له أن لا 
يتوكل على ربه؟ وإذا كان على الباطل علماً وعملاً أو إحدهما لم يكن 
مطمئناً واثقاً بربه فإنه لا ضمان له عليهء ولا عهد له عندهء فإن الله لا 
يتولى الباطل ولا ينصرهء ولا ينسب إليه بوجهء فهو منقطع النسب إليه 
بالكلية» فإنه سبحانه هو الموفق» وقوله الحق. ودينه الحق. ووعده حق». 
ولقاؤه حق. وفعله حق. ليس في أفعاله شيء باطل» بل أفعاله سبحانه 
بريئة من الباطل» كما أقواله كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق به. بل هو 
بقطوع البتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق. بالل العظيم» وكان 
منقطعاً عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. عسريهة السر 
العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالأخرية 
ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع 
في خزانة الفلساة لشدة الحاجة إليها. والله المستعان وعليه التكلان. فظهر 
أن السوكل أصل لجميع مقامات الإيمان بالإحساد» ولجميع 0 
الإسلام. وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الزاميق 

على البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 00 


والله أعلم . 


0 


(الوجه الثاني) أن قوله في التوكل: «إنه في طريق الخواص عمى عن 
الحفاية ؛ ورجوع إلى الأسباب . . إلخ» مضمونه أن التودل لا 2 إلا برفض 
الاستئانت والإعراضٍ عنها جملة. والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في 
حصول المطلوب فكأنه قد رفض سببأ وتعلق بسبب. وقد ناقض في 7 
ولهذا قال: «فصار بدلاً عن تلك الأسباب». وكأنك تعلقت بما رفضته فهذه 
في الك التي لأجلها صار التوكل عنله- من منازل: العوام:بوهذه هي غير 
مسألة الجمع بين التوكل والسبب؛ بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل. 
فيقال: قولك «إنه عمى عن الكفاية» ليس كذلك. بل هو نظر إلى نفس 
الكفاية وملاحظة لها. ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من 
عبوديته» وسببها المقتضي لها هو التوكل. كما قال الله تعالى : # ومن 1 
عَلْاللّهِ فهوحسَية: حَسَبهُب004) أي كافيه, فجعل التوكل سبباً للكفاية فربط الكفاية 
بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتهاء فكيف يقال: «إن التوكل عمى عن 
الكفاية!؛ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية, وهي لا 
تحصل بدونه؟ بل العلة ههنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك؛, غير ناظر إلى 
مسبب الأسيات الذي جر عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية 
فأول الآمر وآخره منهء فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعاً. ولكن لا 
يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام 
به» بل الواجب القيام اموي نا 

(الوجه الثالث) أن قوله: « إنه رجوع إلى الأسباب» إن أراد به أنه 
يحرع إلى محا .يفص العبردية ويضعف التوكل فليس كذلك. وظاهر أن 
الامر ليس كذلك, وإن اراد به انه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية 
منه؛ ورتب عليه جزاءً لا يحصل بدونه فهذا حق. ولكن القيام بهذا السبب 


)ع( سورة الطلاق, آية 0 


لكل 


محض الكمال. ونفس العبودية. وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان 
أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة» بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح 
أسباباً مقتضية لما رتب عليها من الجزاءهء وهل الكمال إلا القيام بهذه 
الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصاً هي الأسباب التي تضعف 
التوكل. وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصاً لكون التحقق به تحققاً بالسبب 


(الوجه الزابع) أن قوله : دلأنك ره الأسباب ووقفت ف التوكل» 
إن أراد به رفض الأسباب جملة. فهذا كما أنه ممتنع عقلاً وحساً فهو محرم 
شرعاً وديناً. فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين» وإن أراد 
به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم قيام ناظر إلى سببها فهذا حق 
ولكن النقص لا يككون في السبب ولا في القيام. به زإنها يحون في 
الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدمء فمنع الأسباب أن تكون أسباباً قدح 
في العقل والشرع. وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في 
التوحيد والتوكل» والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام 
به جمع بين الأمر والتوحيد. وبين الشرع والقدرء وهو الكمال, والله أعلم. 


(الوجه العامني) قوله: «فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب» هذا 
حق فإن التوكل من أعظم الأسباب» ولكنه بدل عنهاء كما كرد الطاعة 
بدلا عن المعصية» والتوحيد بدلا عن شرك فهو بدل واجب 00 به 
مطلوب من العبد والمذوم أن يجعل العبد الأسباب بدلاً عن التوكل» لا أن 
يجعل التوكل بدلا عن الأسباب. 


الانفصال» اليس كذلك» فإن 3 هو التعلق بغير الله والالتفات الى 
سواه فهذا هو الذي رفضه. وأما الذي تعلق ب. فهو التوكل على الله واللجأ 


ذلضن 


أقسام الفناء. 


القسم الأول: ْ 


الفناء عن وجود 
السوى, 


إليه والتفويض إليه والاستعانة به. فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق, 
فكيف يقال: إنه تعلق بما رفضه؟. 

(الوجه السابع) أن قوله: «من حيث معتقدك الانفصال» يشير به إلى 
أن التوكل 4 تفرقه وانفصال يشهد فيه 3 الله غيره, وهذا مناف للفناءِ فى 
التوحيد. وأن لا يشهد مع الله غيره أصلاء وهذا قطب رحى السير 0 
يشير إليه القوم. والعلم الذي يشمرون إليه» ولأجله يجعلون كل ما دونه 
من المقامات معلولاً. ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده» فإنه 
نهاية إقدامهم وغاية مرماهم. فنقول وبالله التوفيق. 

الفناكُ الذي يشارٌ إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فنا عن 
وجود السوى. وفناءٌ عن شهود السوى. وفناءٌ عن عبادة السوى وإرادته. 
ليشن هنا سم .زايم؛ 


فأما القسم الأول: فهو فناءٌ القائلين بوحدة الوجود. فهو فناء باطل 
في نفسه. مستلزم جحد الصانع. وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه. وهو غاية 
الإلحاد والزندقة. وهذا هو الذي يشير إليه علماءٌ الاتحادية, ويسمونه 
«التحقيق», وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد و وعدا وخالقاً ومخلوقاء 
وآمراً 000 وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد! فيكون السالك عندهم 
في بدايته يشهد طاعة ومعصية. ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم 
إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيهاء وهو شهود الحكم 
والقدر, فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة. وهذا ناقص عندهم 
أيضاً إذ هو متضمن للفرق. ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا 
يشهد لا طاعة ولا معصية. إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير» 
وما ثم غير. فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى. 
فهذا هو غاية التحقيق عندهم ومن لم يصل إليه فهو محجوب. ومن 
اريم في هذا قول قائلهم: 


حل 


وما أنت غير الكون. بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقول الآخر: 
ما الأمر إلا نسق واحد مافيه من ماح ولا ذم 
وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم 
وقول الآخر: 
وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد 
والقسم الثاني من أقسام الفناءِ هو الذي يشير إليه المتأخرون من 
1 
ارباب السلوك, وهو الفناءٌ عن شهود السوى. مع تفريقهم بين الرب والعبد 
وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق. ثم هم 
مختلفون في هذا الفناءِ على قولين أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك, 
وما دونه بالنسبة إليه ناقصء ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة. 
والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لا بد منه للسالك. ولكن البقاء أكمل 
منه وهؤلاء يجعلونه ناقصاً ولكن لا بد منه» وهذه طريقة كثيرة من المتقدمين. 
وهؤلاءٍ يقولون: إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود. فلا يغيب 
بعبادته عن معبوده. ولا بمعبوده عن عبادته ولكن لقوة الوارد وضعف المحل 
وغلبة استيلاءٍ الوارد على القلب ‏ حتى يملكه من جميع جهاته ‏ يقع الفناء 
: 
والتحقيق ان هذا الفناءً ليس بغاية» ولا من لوازم الطريق.» بل هو عارض 
من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم وسببه أمور ثلاثة : 
أحدها: قصده وإرادته والعمل عليه فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة 
شمّر سائراً إليه عاملاً عليه. فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه وطلب 
مساكتته. فهؤلاءٍ إنما يحصل لهم الفناءٌ لأن سيرهم كان طلب حظهم 
ومرادهم من الله وهو الفناء. لم يكن سيرهم على تحصيل مرد الله 
منهم وهو القيام بعبوديته والتحقق بها. والسائر على طلب تحصيل 
مراد الله منه لا يكاد الفناءُ يحل بساحته ولا يعتريه. السبب الثاني قوة الوارد 
يض 


القسم الفاني: 
الفناء عن شهود 
السوى. 


بحيث يغمره ويستولي عليه» فلا يبقى فيه متسع لغيره أصل. السبب الثالث 
ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه. فمن هذه الأساب الثلائة يعرض 
الفناكُ. ولما رأى الصادق في طريقة السالك الحو كار أصيدات الفرق 
محجوبون على هذا المقام مشتنون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما 


هم 


فيه من الفناء أكمل ظنوا أنه د كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة. 


فمن هنا جعلوه غاية , 


القسم الثالث: 


ولكن أكمل من ذلك وأعلى . وهو الفناءٌ عن عبادة السوى وإرادته 


الفناء عن بلى: وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليهء فيفنى بعبادة ربه ومحبته 
السوى. وخشيته ورجائه والتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته 
ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته. فهذا أكمل من فنائه عن 
عبودية الخيز ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه.» فإذا شهد الغير في 
مرتبته يعت شهوده له زيادة في محبة معبوده وتعظيهاً له وهروبا إليه وضنا 


به 


فإن نظر المحب إلى مبادي محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له وفي 


هذا المعنى قال القائل: 
0 1 
وإذا نظرت إلى أمري زادني حباً له نظري إلى الأمراءٍ 


وكان النبي ككل يقول في دعائه : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت. 


وعليك توكلت. وإليبك أنبت» ويك خاصمث وإليك حاكمت)() وفي 
سجوده: «اللهم لك سجدت. وبك آمنت2©9 وكذلك في ركوعه: «اللهم 


إلى 


راه البخاري : (الفتح 0/1 و في التوحيد. باب قوله تعالى : وهو الذي خلق 
السموات والأرض بالحق». 

ومسلم: /٠١85/85(‏ ح717؟) في الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما عمل 
رواه مسلم : ١١1/همه/‏ حَْ فهفهة في صلاة المسافرين وقصرها. باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه . 

والنسائي : اففيقفهة في افتتاح الصلاة. باب نوع آخر. 

راود )١15/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لفن 


لك ركعت. وبك آمنت() فهذا دعاءُ من قد جمع بين شهود عبوديته 
وشهود مجرةة: ولم يغب بأحدهنا عن الآخر.ء وهل هذا إلا كمال العبودية: 
أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجهاً لها إلى المعبود الحق. محضراً لها 
بين يديه متقرباً بها إليه. فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات 
كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة فهذا ‏ وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود 
عبوديته عن معبوده ‏ فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما. 
وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر إن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل. 

(الوجه الثامن) أن التوكل على الله نوعان: أحدهما توكل عليه في 
تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهماء والثاني توكل عليه في 
تحصيل مرضاته. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لآأنها 
محض حظ العبد فالتوكل على الله فى حصوله عبادة» فهو منشأ لمصلحة 
دينه ودنياه. وأما النوع الثاني فغايته عبادة» وهو في نفسه عبادة. فلا علة 
فيه بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه. فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك 
نستعين» فتركه ترك لشطر الإيمان. والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل. 
فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول فيلزم من هذا أن يكون التوكل في 
حصول مراد الرب سبحانه ومرضاته معلولاً. 

(الوجه التاسع) قوله: «وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص 
القلوب من علة التوكل» فيقال: إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول» 
ولا هو عمى عن الكافية؛ ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضهاء بطل تعليل 
التوكل بما عللته به. وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل 


)١(‏ رواه مسلم: /076/١(‏ ح ال/) في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة 


الليل من حديث علي رضي الله عنه , 
ورواه الدارقطني في سننه )”47/١1(‏ في الصلاة؛ باب صفة ما يقول المصلي عند 
ركوعه وسجوده . 


لل 


بطل أن يكون علة. فلزم بطلان كونه دلولا على التقديرين. وظهر أن 
العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيثين: إذا .أن يكون تعلق ححظا اعرد 
حظوظك. وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط. فإذا خلص التوكل من هذا 
وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه. 
(الوجه العاشر) أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسره فكيف 
يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟. . 
(الوجه الحادي عشر) قوله: «وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم 

يترك أمر مهملا بل فرغ من الأنباء وقدرهاء وإن اختلف منها شيء في 
العقول 1 تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعؤود فهو المدبر ل 
وشأنه سوق المقادير | إلى المواقيت. المتوكل من أراح نفسه من كد النظر 
في مطالعة السبب. سكوناً إلى ما سبق من القسمة ممع استواءٍ الحالين 
عنده» إلى آخر كلامه. فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياءِ وقدرها بأسبابها 
المفضية إليها.ء فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضاً 
من قدرة الذي فرغ منه. فتقديره المقادير 2 لا ينافي القيام 
بتلك الأسباب, بل يتوقف حصولها عليها. وقد سئل النبي و فقيل له : 
أرايف «أفة نتداوى بهاء ورقي نسترقي بهاء هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ 
فقال: «هي من قدر الله20 وسئل كَل: «أَعُلم أهل الجنة والنار؟ فقال: 
)١(‏ حسن رواه الترمذي: (5 40 / ح )5١48‏ في القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى 

ولا الدواء من قدر الله شيئاً. 1 

وابن ماجه: /١١9/5(‏ ح84#7) في الطبء باب ما أنزل الله داءا إلا أنزل له 

شفاء. والحاكم في مستدركه: .)١141/5(‏ 

وأحمد: )47١/9‏ من رواية الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه مرفوعاً (وقال 

أحمد عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصحيح). 

وانظر علل الرازي (8/9*) وكنى الدولابي )١١8/1١(‏ والموتلف والمختلف 

للدارقطني . 

وعلل أحمد )9١/١(‏ وعلل الدارقطني (7501/7) وفيه رواية أبي أحمد الزبيري 

عن الثوري عن معمر عن الزهري عن عمربن الخطاب به. 


8 


«نعم» قالوا: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل مسير لما خلق لهع00© فأمرهم 
بالأعفال» الك ال ا ا 1 1 
ما خلق له من الثواب والعقاب. فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعاً. 


(الوجه الثاني عشر) قوله: «المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في 
مطالعة السبب سكوناً إلى مسا سبق من القسمة؛ ممع استواء الحالين عنده» فهذا 
الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعاً فإن السكون إلى ما سبق من 
القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل الأمر والشرعء ولا 
بو ضرعا ولا عقلاً التسوية بين الحالين. وأما السكون إلى ما سبق من 
القسمة في أسباب المعيشة فهو حق. ولكن الكمال أن يكون ساكناً إلى ما 
سبق مع قيامه. وهذه حالة الكملة من الصحابة ومن بعدهم. فالكمال هو 
تنزيل الأسباب منازلها علماً وعملاً لا الإعراض عنها ومحوهاء ولا الانتهاءً 
إليها والوقوف عندها. 


(الوجه الثالث عشر) قوله: «مع استواءٍ الحالين عنده. وهو أن يعلم 
أن الطلب لا يجمعء «التوكل لابمنع» يشير به إلى استواء الحالين في 

شرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق . قل للحن لعافو ول علوي قإنة 
ا تستوي الحالتان شرعاً ولا قدراً وكيف يستوي ما لم يسوه الله شرعاً ولا 
قدرا؟. 


- قال الدارقطني: ووهم في ذكر عمر 

قلت: الزبيري هو محمد بن عبدالله بن الزبير» ثقة ثبت يخطىء في حديث الثوري 

انظر السؤال رقم ١‏ في علل الدارقطني 

وابن أبي خزامة قال عنه الحافظ: مجهول (التقريب 80/7) ورواه الطبراني 

(197/5/ ح "٠5١‏ الكبير) والحاكم الفلحطفا من حديث صالح بن أبي الأاخضر 
عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام مرفوعاً وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف 

يعتبر به (التقريب .)"08/١‏ فالحديث حسن بطريقته. 

)١(‏ تقدم تخريجه من رواية الشيخين البخاري ومسلم. 


لض 


(الوجه الرابع عشر) قوله: «الطلب لا يجمع. ؛ والتوكل لا يمنع» فقد 
نون أن التوكل لا ينافي الطلب. بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب 
ومصاحيته للسبب(©, وأما توكل متخرذ عن الطلب والسبب فعجز وأماني . 
فتوكل الحراث إنما لوي شق الأرفين وبذرهاء وحينئذ يصح منه التوكل 
في طلوع الزرع. وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة. 
(الوجه الحاممن عشر) قوله: «ومتى طالع بتوكله عرضاً كان توكله 
مدخول وقصده معلولا . فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في 
توكله سوى خالص حتق الله كفاه كل مهم فيقال: التوكل يكون في ا 
شيئين: إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته -- في حصول 
17 ربه منه. وكلاهما عبادة امور بها والثاني أكمل من الأول بحسب 
المتوكل فيه. ولكن توكله في الأول لا يكون معلولاً من حيث هو توكل» 
وإنما تكون علته أن صرف توتلر إلى غيره أولى بالتوكل منه. وهذا إنما 
يكون نقصاً إذا ضعف تركله في لمر وعرا اله منه. وأما إن لم يضعفه بل 
أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية. والله أعلم . 


(فصل) المثال الخامس”. الصبر. قال أبو العباس: «وهو من منازل 


20 عن العوام أيضاًء لآن الصبر حبس النفس على مكروه. وعقل اللسان عن 


الصبر. 


الشكوى. ومكابدة الغخصص في تحمله. وانتظار الفرج عن عاقبته. وهذا 
في طريق الخاصة تجلد ومناوأة ورا ومنازعة» فإن حاصله يرجع إلى 
كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى. وتحقيقه الخروج عن الشكوى 
بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقيل: إنه على ثلاث مقامات 
مرتبة بعضها فوق بعض: فالأول التصبرء وهو تحمل مشقة. وتجرع غصة. 


)١(‏ أما الخروج إلى الصحراء من غير زاد ولا ماء طمعاً في حصول التوكل فهو معصية 


وقتل للنفس التي أمر الله بحفظها وليس هذا من الإسلام في شيء فتنبه. 
(1) تقدم أن هذا خطأ بالعدد فهذا هو المثال الرابع. 


م 


والثبات على ما يجري من الحكم. وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. 
والثاني الصبر وهو نوع سهولة تخفف عن المبتلي بعض الثقل. وتسهل عليه 
صعوبة المراد. وهو الصبرلله. وهو نوع سهولة؛. وهو صبر المريدين. 
والثالث الاصطبار وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وهذا هو 
الصبر على الله وهو صبر العارفين». والكلام على هذا من وجوه: 

(أحدها) أن يقال: الصبر نصف الدين, فإن الإيمان نصفان: رد 
نصف صبرء ونصف شكر. قال تعالى: «إِنَّ في ذلِكَ لَأَيتٍ لِكُلْ صَبَّارٍ 
شور 04 وقال النبي يلو : دوالذي نفسي بيده. لا يقضي الله للمؤمن قضاءً 
إلا كان خيراً له: إن أصابته سراءٌ شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراءً 
صبر فكان خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن»”© فمنازل الإيمان كلها بين 
الصبر والشكر. والذي يوضح هذا: 

(الوجه الثاني) وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو 

: 

بلية» فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر. واما الشكر فهو قيدها 
وثباتها والكفيل بمزيدهاء وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء 
وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة 
المبتلي. ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وأن كلا 
منهما محتاج إلى الشكر والصبر. وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر 
الفقير. كما قد يكون شكر الفقير أكمل. فأفضلهما أعظمهما شكراً وصبرأء 
فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا 
به» والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر. 
ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر 
)١(‏ سورة سب آية .1١9‏ 
)١(‏ رواه مسلم: (48/4؟١؟/‏ ح 444؟) في الزهد. باب المؤمن أمره كله خير. من 


رواية صهيب رضي الله عنه. 


فل 


أيضاً: أما الصبر فظاهر وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية 
فإن لله على العبد أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له 

عن الصبرء ما دام سائراً إلى الله. 

(الوجه الثالث) أنْ الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا 
يرتكبهاء وإما صبر على الطاعة حتى يؤديهاء وإما صبر على البلية فلا يشكو 
ربه فيها. . وإن كان العبد لا بدّ له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له 
أبدأً لا خروج له عنه البتة. 

(الوجه الرابع) أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في حر سجن 
موضعاً. فمرة أمر بهء ومرة أثنى على أهله. ومرة أمر بيه و أن يبشر به 
أمله, وفرة عله شرل في حصول النصر والكقاية ومرة أخبر أنة 0 أهله. 
وأثتى به على بره من العالمين 0 أنبياؤه ورسله فقال عن نبيه رك 


« إن وجدته 0 يحم المي ِنَم وآبٌّ 274 وقال لخاتم ابعانة وزسلةة 
2 كيت وقل: هَوَأصْيرْمَمَاصَو إِلَّا 
أله و4" وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته: أ تك لات 0 
َالَأْناوشْف وهَدذا أن و مر مرح أده قيضا وإِمَكَأللَه 


لَانِضِيمٌأَجْرَ ألْمُحَسِنِينَ 04 وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات 
الإيمان. وأن 00 الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً وتحفقاً به وذ 
الخاصة أحوج إليه من العامة . 


(الوجه الخامس) أن لصب شي في حصو كل كمال فاكمل الخلق 
أصبرهم , ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره فإن 
كمال العبد بالعزيمة والثبات. فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. ومن 
كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى 
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العزيمة اثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي وه الذي 
روه الإمام أحيد وابن حبان في صحيحه : «اللهم إني أسألك الثبات 3 
الأمر والعزيمة على الرشد»7) ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا 
على ساق الصبرء فلو علم العبد الكنر الذي تحت هذه | الأحرف الثلاثئة 
أعني اسم «الصبر» لما تخلف عنه. قال الني ولهِ: «ما أعطي أحد عطاءً 
خيراً وأوسع من 0 0 عمر بن الخطاب حين غشي عليه : أدركناه 
نزه ا عن سوانا والقنا فجنابئا حل لكل مئزه 

فالصبر طلسم على كنز السعادة. من حله ظفر بالكنز. 

(الوجه السادس) قوله: «الصبر حبس النفس على مكروه. وعقل 
اللسان عن الشكوى, ويكابدة ل ١‏ في تحمله. وانتظار الررج عند 
عاقبته» فيقال: هذا أحد أقسام الصبر ؛ وهو الصبر على البلاء. وأما الصبر 
على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض في بل يتحلى 
)١(‏ رواه الترمذي (/111/ ح 104”) في الدعوات. باب سؤال الثبات في الأمر. 
والنسائي 01/9) م فى السهو. باب نوع آخر من الدعاء وأحمد (6/5؟17١).‏ من 
حديث ابن الشخير عن رجل من بني حنظلة عن شداد بن أوس وهو سند ضعيف 
فيه الرجل الحنظلي وهو مجهول. ورواه أحمد )١7/4(‏ من حديث حسان بن 
عطيّة عن شداد ورجاله ثقات ورواه ابن حبان (موارد ح/رقم 4)) من حديث 
حسان بن عطية عن مسلم بن مشكم عن شداد وفيه سويد بن عبدالعزيز وهو لين 
الحديث قلت الحديث بطرقه مما تطمثن إليه النفس إن شاء الله تعالى . 
رواه البخاري (الفتح *«/ه“”) في الزكاة. باب الاستعفاف في المسألة. 
ومسلم : أفثالحفة' ح له 0( في الزكاة. باب فضل التعفف والصبر. 
وأبو داود: /١71١/5(‏ ح 15144) في الزكاة, باب في الاستعفاف. 
والترمذي : دكنريفة' ح 4" لقره في البر والصلة. باب ما جاء ف في الصبر. 
والنسائي : (46/6) م في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة . 
ومالك في الموطأ: 564 في الصدقة. باب ما جاء في التعفف عن المسألة 


ف 


صر 


لديف 


1 
بها وياتي بها محبة ورضى » ومع هذا فالصبر واقع عليها. فإنه حبس النفس 
على مداومتها والقيام بها قال الله تعالى : ١‏ وَكصي رسك مَع يوسب 


2 بالل( 5و1 


ريهميا عدو ةَوالمئوَ 6 وما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو 
بعضه, وقد لا يعرض فيهء لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. وإذا كان 
ما ذكر من الآمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية فقوله: «إنه في 
طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة» ليس كذلكء وإنما فيه التجلدء 
فين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا 
تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال: إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس 
النفس عن التسخط واللحان عن الشكوى جرأة ومنازعة بل هو محض 
العبودية والاستكانة وامتثال الآمرء وهو من عبودية الله المفروضة على عبده 
في البلاء» فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منهاء ومن رام 

أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد 
رام الممتنع. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر 
عليها؟ وقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «أشد اناس بلا الأنبياء م الأمثل 
فالأمئل 0) وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكاً شديداء قال: «اجل إن 


)١(‏ سورة الكهف. أية 8؟. 
(؟) حديث صحيح رواه الترمذي (507501/5/ ح 944؟) في الزهد. باب ما جاء 
في الصبر على البلاء . 
وابن ماجه /١*74/15(‏ ح 4077) في الفتن» باب الصبر على البلاء. 
والدارمي: (70/7”) في الرقائق. باب أشد الناس بلاء. 
وابن حبان (الإحسان 40/4؟/ ح .)185٠‏ 
وأحمد في المستدرك: (7"47/9). 
وأحمد (١/؟الال.‏ ؟لاكف هلك .)١1486‏ 
من رواية عاصم بن بهدلة (بن أبي النجود) عن مصعب بن سعد عن أبيه وعاصم بن 
أبي النجود قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام (التقريب .)"817/١‏ 
وقال الذهبي : صدوق (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ت71١).‏ 
(انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي /١‏ "لاب /79). 


يحي 


لي عد ارجلين منكم)(1) يعني في وفك ولا ريب أن ذلك الوعك مولم 
له يكل وابضا في مرض موته قال: دوارأساه»7؟) وهذا ع هو من وجود ألم 
الصداع . وكان يقول في خيرات الموت: «اللهم أعني على سكرات 
الموت:29© وهذا كله لتكميل جر وزيادة رفعة درجاته يةِ. وهل كان ذلك 


١) 


5 
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( 


صر 


حصمر 


وحديثه حسن إن شاء الله , 

وله شاهد عند أحمد (554/5”) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ؟7١/14074/‏ 
ح5:١٠).‏ 1 

من رواية أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة بنت اليمان بلفظ: «أشد الناس بلاءٌ 
الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وأبو عبيدة قال عنه ابن حجر: مقبول (التقريب 548/7) ووثقه ابن حبان وروى 
عنه محمد بن سيرين ويوسف بن ميمون وخالد بن أبي أمية الكوفي وحصين بن 
عبدالرحمن السلمي وأبو خالد الواسطي (التهذيب ١؟١//ا7١).‏ 

رواه البخاري: (الفتح )/٠‏ في المرض. باب شدة المرض» وباب أشد 
الناس بلاءٌ. 

ومسلم: /١1441/4(‏ ح )769١‏ في البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من المرض أو الحزن من حديث عبدالله بن مسعود. 

رواه البخاري : - 0٠06/1‏ في الأحكام. باب الاستخلاف رف المرض» 
باب قول المريض 9 إني وجع أو: وارأساه 2 )2 من حديث عائشة 

رواه الترمذي: (/08"/ 90/8) في الجنائزء باب ما جاء في التشديد عند 
الموت وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وابن ماجه: /019/١(‏ ح157) في الجنائزء باب ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله ككل والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح )٠١97‏ وأبو يعلى في مسنده 
(ح )45٠١‏ و(ح 4588) وأحمد (54/5. ١٠لا‏ لالاء )16١‏ وابن سعد في طبقاته 
68/9 3). 

من رواية موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً 
وموسى بن سرجس قال عنه الحافظ: مستور (التقريب 787/7) وقال ابن حجر 
إسناده حسن (الفتح )”57/١١‏ وسكت عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(هامش الأحياء 168/14) وانظر مختاراً النكت الظراف لابن حجر 585/1١51(‏ - لم7 
هامش تحفة الأشراف). 


1 


إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في 
ترك الصبرء وفي التسخط والشكوى؟. 

(الوجه السابع) قوله: «فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحامل الأذى بالبلوى. والاستبشار باختيار المولى» فيقال: الذي يمكن 
الخورج عنه هو الشكوى. وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو 
يتلذذ به فهذا غير ممكن, ولا هو في الطبيعة وإنما الممكن أن يشاهد العبد 
في تضاعيف البلاءٍ لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به في حمله 
عنه مؤنة حمله. وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن 
ا ا د و ال ل ا وفوق هذا 
مرتبة أرفع مله وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه. وأنه بمرأى منه 
ومسمع » ٠‏ وأنه هديته إلى عبده. ‏ وخلعته التي خلعها عليه ليرفل له في أذيال 
التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي 
موافقة المحبوب في محابه فيحب ما يحبه محبوبه. تعن ابد تن 
الحال من حيث موافقته لمحبوبه وإن كرهها من حيث الطبع البشري» فإن 
هذه الكراهة لا تنافي محبته لها كما يكره طبعه الداءً الكريه وهو يحبه من 
وجه آخر وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف 
أسبابهاء كما قال القائل في ذلك: 
أهتؤى :يواه ويغلاي عله يجيه فالبعد قد صار لي في حبه آربا 

وقال الآخر: 
وأهنتني فأهنت نفسي جاهداً امن رهنو عاريك من قرم 

وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو 

2 

منه. فإذا شهد مراد محبوبه احبه وإن كان كريها إليه. فهذا لا ينكر ولا 
ينافي التألم بمراة المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه» بل يجتمع في 
خقه الأمزان» وتوف هد التحية باستقاره وعليه بساقة .تلك البلرى 


6 


وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة» فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته 
لمن ذكره بابتلائه ازداد تلذذه بها مع الكراية الطبيعية اليه هي من لوازم 
الخلقة ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأآشياءٍ إليه أن يجري ذكره 
على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان فإنه يفرح بذكره له 
وإن ساءّه ما ذكره به كما قال القائل: 
لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خحطرت ببالكا 

(الوجه الثامن) قوله: «وهو على ثلاث نقانات بعربة: يعضبها :نوق 
بعض . فالأول التصبر- إلى قوله - وهو صبر العوام» فيقال: لا ريب أن 
التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كرهء ولكن هذا لا بد منه في الصبر. 
وهو سببه الذي ينال به. فالتصبر من العبد. والصبر ثمرته التي يفرعها الله 
إذا تعاطاه وتكلفه. كما قال النبي كلِ: «ومن يتصبر يصبره الله0© فمنزلة 
التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العمل والفهم فلا بد منه في 
حصول الصبر. 

(الوجه التاسع) قوله : «والثاني الصبر. وهو نوع سهولة يخفف عن 
المبتلي بعض الثقل» ويسهل عليه صعوبة المراد وهو الصبر لله؛ وهو صبر 
المريدين. فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله. 
وإنما يكون إذا كان بالله فما لم يكن به لا يكون» وما لم يكن له لا ينفع 
ولا يثمرء فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله . 
قال تعالى في الصبر به: «وَأَصَيرْوَمَاصَبْر إِلَاباَه 204 وقال في الصبر 
له: «وأصيِرٌ لحك رَيْكَ 204 واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل: 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح #/همم) في الزكاة؛ باب الاستعفاف في المسألة. 
ومسلم: (784/7/ ح )٠١6*‏ في الزكاة» باب فضل التعفف والصبر. 

(؟) سورة النحل» آية .١١1/‏ 

(') سورة الطور. آية /5. 


الصبر لهء أو به؟ فقالت طائفة منهم صاحب منازل السائرين20: وأضعف 
الصبر الصبر لله وهو صبر العامة. وفوقه الصبر بالله» وهو صبر العابد الذي 
تصبر نفسه لأمر الله طالباً لمرضاته وثوابه. فهو صابر على العمل صابر عن 
المتحرماتاء. وأما 'الضبر به فهو تبرؤ :من. التحول -والقوة وإضضافة :ذلك إلى الله 
وهو صبر المريد. وأما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به 
متعلق أقداره وأحكامه. والصواب أن الصبرلله أكمل من الصبر بهء فإن 
الي له متعلق بإلهيته ومحبته. والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته. وما هو 
له اكمل مما هو به. فإن ما هو له هو الغاية وما هو به هو الوسيلة» فالصبر 
به وسيلة والصبر له غاية» وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل. 
وأيضاً فإن الضبر له متعلق بقوله تعالى : « إَِتَنْبدُويَكَ تيك »94) 
وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي كك فيما 


ا اا 00 


يروي عن ربه وظإِيَاكَ تمَبْدٌ» وهي التي لله 9 وَإِيَاكَ تيمت » هي التي 
7 
للعبد””». ومالله أكمل مما للعبد فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما 


)١(‏ هو أبو إسماعيل الهروي وقد تقدمت ترجمته. 
(') سورة الفاتحة. آية ©ه. 
(9) من حديث شريف طرفه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . ..2. 
رواه مسلم: (١/845؟/‏ ح 468؟) في الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة . 
ومالك في الموطأ: .84/١(‏ 86) في الصلاة. باب القراءة خلف الإمام فيما لا 
يجهر فيه بالقراءة. 
وأبو داود:. (1/1١؟/‏ خ )811١‏ في الصلاة. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب والترمذي: (8/١١؟/‏ ح 5487؟) في التفسيرء باب ومن سورة فاتحة 


الكتاب . 
والنسائي : (؟8/1*١1. )١85‏ في الافتتاح. باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
فى الفاتحة. 


اوابن ماجه: (4/19؟7١/‏ ح 084ا") في الأدب. باب ثواب القرآن. 
وأحمد: ؟٠1/١41؟.‏ 8ه4ك 450. 


لعلف 


هو للعبد وأيضاً فالصبر له مصدره المحبة» والصبر به مصدره الاستعانة 
والمحبة أكمل من الاستعانة. وأما الصبر .على الله فهو الصبر على أحكامه 
الدينية والكونية» فهو يرجع إلى الصبر على أوامرٍ والصبر على ابتلائه» 
فليس في الحقيقة قسماً ثالثا. والله أعلم . . فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه 
أصل مقامات الإيمان. وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه» ولا 
يذم منه إلا قسم واحدٍ وهو الصبر عن الله فإنه صبر المعرضين 0 
فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوؤهء وهو الذي يسقط المحب من عين 
محبوبه, فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه 0 

(الوجه العاشر) قوله: «الثالث الاصطبارء وهو التلذذ بالبلوى 
والاستبشار 'باختيار المولى . وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين». 
فيقال: الاصطبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ.ء وهو مشعر بزيادة 
المعنى على الصبرء كأنه صار سجية وملكة: فإن هذا البناة مؤذن بالاتخاذ 
والاكتساب» قال تعالى : ربب وَأَصطَرٌ 2004 فالاصطبار أبلغ من الصبر 
كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب. ولهذا كان في العمل الذي يكون 2 
صاحبه. والكسب فيما له. قال تعالى: « لها مَاكْسَيَتْ وَعَلِيَا 
أكْتسَبَتَ 204 تنبيهاً على أن الثواب يحصل 9 بأدى سعي 0 وأن 
العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه. وإذا علم العقاب إنما هو 
باكتسابها وتصرفها وما تعانيه. وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار 
باخختيار الله سبحانه لا يخص الاصطباره بل يكون مع الصبر ومع التصبر. 
ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقؤى كان بهذا التلذذ والاستبشار 
أولى ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ سورة القمرء آية /ا؟. 
(؟) سورة البقرة» آية ك85 , 


طريقة تحصيل 
الصبر علد 
المصيبة. 


(قاعدة) الصبر عن المعصية ينشأ من 5 عديدة : 
أحدها :علم العبد بقبحها ورذالتها ودناةتهاء وأن الله إنما حرّمها ونهى 
عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. كما يحمى الوالد الشفيق ولده عما 
يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد 
بالعذاب , 
السبب الثاني : الحياءٌ من الله سبحانه » فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وآله ترات منة ومسمع - وكان ما - استحبى من ربه أن 
يتعرض لمساخطه . 
السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. فإن الذنوب تزيل 
النعم ولا بدء فما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك 
الذنب» فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن بر لم ترجع إليه. ولا 
تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلهاء. قال الله تعالى: 
ذإِكَاللَه نعي مابِقَومٍ حبرأ مابأنفسية 20# وأعظم النعم الإيمان. 
وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. وقال 
ع ٠‏ ع" . 
بعض السلف: اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: اذنبت ذنبا 
مت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل: 
1 1 
وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته. 
السبب الرابع : خوف الله وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه فى 
وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم 


.١١ سورة الرعد. آية‎ )١( 
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2# اس 


0 ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: 8« إِنّمَا حختى ألَّهَ من عِبَّادهِ 

0 وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماًء والاغترار بالله 
جهلا. 

السبب الخامس: محبة الله وهي أقوى الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع. وكلما قوي سلطان 
المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر 
المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفرق بين من يحمله على 
ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته. وبين من يحمله على ذلك حبه 
انيد وفي هذا قال عمر: «نعم العبد صهيبء. لو لم يخف الله لم 
يعصه”" يعني أنه لولم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما 
يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه 
وجوارحه. وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. وههنا لطيفة 
يجب التنبه لهاء وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الآثر ما لم تقترن 

' 
بإجلال المحبوب وتعظيمه» فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا 
الحياءَ والطاعة. وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع انس وانبساط 
وتذكر واشتياق» ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبهاء ويفتش العبد قلبه فيرى 
نوع محبة لله» ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك تجردها عن 
الإجلال والتعظيم. فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله 
' .8 

وتعظيمه. وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله 
تيه من يشاءً. 


)١(‏ سورة فاطرء آية 4؟. 

)١(‏ قال صاحب كنز العمال: أورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق إسناده وقد ذكره 
المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده (١1/لا4#/‏ ح 0145”) 
فالحديث لا أصل له. 


4 


السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن 
تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء 
وتسوي بينها وبين السفلة. 

السبب السابع : قوة العلم بسوءٍِ عاقبة المعصيةء وقبح أثرها والضرر 
الناشيء منها: من سواد الوجه. وظلمة القلب. وضيقه وغمه. وحزنه 
وألمهء وانحصاره: وشدة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله. وضعفه عن مقاومة 
عدو وتغريه من زينته 'والبحيزة .في أمزه وتخلي وليه وناصره عنه. وتولي 
عدوه المبين له. وتواري العلم الذي كان مستعداً له عنه» ونسيان ما كان 

0 
حاصلا له او ضعفه ولا بدء ومرضه الذي إذا استحكم به نوق العوت ولا 

1 
بد. فإن الذنوب تميت القلوب». ومنها ذله بعد عزه. ومنها أنه يصير أسيرا 
في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفاً يخافه أعداؤى ومنها أننة يفيف اندر 
فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج فلا رعيته تطيعه إذا أمرهاء ولا 
ينفذ في غيرهم. ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة» ارق الناس أشدهم 
إساءَة. ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشةء. وكلما ازداد إساءة ازداد 
وحشة. ومنها زوال الرضى واستبداله بالسخط. ومنها زوال الطمانينة بالله 
والسكون إليه والإيواء عنده واستبداله بالطرد والبعد منه. ومنها وقوعه في بثر 
الحسرات». فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها 
إن لم يقض منها وطرأء أو إلى غيرها إن قضى وطره منهاء وما يعجز عنه 
من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه. وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه 
اشتدت حسرته وحزنه. فيا لها ناراً قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل 
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها فقره بعد غناه فإنه كان غنياً 
بما معه من راس مال الإيمان وهو يتجرٍ به ويربح الأرباح الكثيرة» فإذا 
بلح رامن هاله ضيح ققوا_معتماء :إن أن«يشعى ,بتتحضيل راض فا آخر 
بالتوبة 0 والجد والتشمير وإلا فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من ا 
ماله. ومنها نقصان رزقه. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومنها 
43 


شعنت بدنه. ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها 
مهانة وحقارة. ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس. ومنها 
ضياع أعر الأشياء عليه عليه وانفسها وأغلاهاء وهو الوقت الذي لا عوض منه. 
ولا يعود إليه أبدا. ومنها طمع عدوه فيه وظفره بهء فإنه إذا رآه منقاداً 
مستجيباً لما يأمره اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى 
يصير هو وليه دون مولاه الحق. ومنها الطبع والرين على قلبه. فإن العبد 
إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه: وإن ا نا 
آخر نكت فيه نكنة أخرى ولا تزال حتى تعلو قلبه. فذلك هو الران قال الله 


9 > مه 


تعالى: « كلا بل ران عَلّ روم ما كانوأ يَكسبُونَ 4 ومنها أنه يحرم 
حلاوة الطاعة. فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد 
الإيعان والعقل والرغبة في الآخرة. فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد. 

ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة» فإن القلب لا 
يزال مشتتا مضيعاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها 
اقلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة. واجتمع على جمع أطرافه 
وقضاءٍ جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما لم يترحل إلى الآخرة ويحضرها 
فالتعب والعناءٌ والتشتت والكسل والبطالة 8 له لا محالة. ومنها 
إعراض الله وملائكته وام عنه. فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله وال 
بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وقيادةر كما أنه إذا أقبل 
اله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. ومنها أن الذنب يستدعي 
ذنباً آخر» م يقوى أحدقننا الآخر فيستدعيان ثالئأء ثم تجتمع الثلاثة 
فتستدعي رابعا وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته قال بعض 
السلف: : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة 
بعدهاء ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير 


)1( سورة المطففين. آية .١15‏ 
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جنسهاء فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في 
الآخرة. كما قال تعالى: « وتوم عرض ألَذِينَ كَفَروأ علَاَلَارِ دعبم تبي 
ف يانه لديا وَأَسْتَمِتَعُمْ 3 24 فالمؤين لا يذهب ل 
الدنياء بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يؤمن 
بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الندنيا. ومنها علمه 
بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته. فإن تزود من معصية الله ارضلة 
ذلك الزاذ إلى دار العصاة والجناة وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل 
طاعته وولايته. ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه 
عند ربه والمخاصم والمحاج عنه؛ فإن شاء جعله له. وإن شاءَ جعله عليه. 
ء 
ومنها علمه بان اعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به. 
فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها. وأعمال الفجور تهوي به 
وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين» بحسب قوة تعلقه بها يكون 
هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقر به قال الله تعالى : 8 إِلنَهيصعد الكل 


1 ته - 


ليب وا بره 4 وقال تعالى : :ال إِدَالئَكَدهها ِكَايِيا 


وأستكيروأ عآَاآ لَائْنَنّمَ م أَبَوبُ مك0 فلما لم تفتح أبواب السماء 
لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت 
عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماءِ مفتوحة 
00 حتى وصلت إلى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه 
تعالى وقامت بين يديهء فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. ومنها خروجه 
من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله. فيخرج بمعصيته منه إلى 
حيث يصير نهباً للصوص وقطاع الطريق. فما الظن بمن خرج من حصن 


.7١ سورة الأحقاف» أية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة فاطرء آية‎ 
5 زضة سورة الأعراف» آية‎ 


حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هي و اللصوص وقطاع 
الطريق فهل يتركون معه شيئاً من متاعه؟ ومنها أنه بالمعصية قند تعرّض 
لمحق بركته . وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أنه ينظ بها الجد 
علماًء وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علماً فخير الدنيا والآخرة 
بحذافيره في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة بحداي في معصيتهح وفي 
بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى : : «من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ 
ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟). 

السبب الثامن: قصر الآمل. وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دل 
. 3-5 ءِ 
قرية وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله 
ويضره ولا ينفعه. حريص على الاقعال سحرها يضري فليس للعبد أنفع 
من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. 

السبب التاسع : مجانبة الفضول فى مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس» فإن قوة الداعي إلى الصاصن انما نا من تله 
اماه فإنها تطلب لها مصرفاً فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام . 
ومن أعظم الأشياء قبروا على العبد بطالته وفراغه, فإن النفس لا تقعد 
فارغة. بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. 
| السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان 
القليا تعر الجتدع المدامي إنقا بعر فيه نك انان فكلما 
كان إيمانه أقوى كان صبره تم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من 
باشر قلبه الإيمان بقيام ألله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه» وبغضه 
له - لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب زاليفات والجنة والنار. امتضع 
من أن لا يعمل بسوجب هذا العلم. ومن ظن أنه يقسوى على ترك 


لحك 


سراج الإيمان في القلب» وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في 

أرجائه» سرى ذل النور إلى الأعضاءء وانبعث إليها. فافرعك الإجابة 

لداعي الإيمان. وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح 

بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل 
ءِ 

كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه» ويتأهب لموافاته. والله يختص برحمته 


من يشاك والله ذو الفضل العظيم. 


(فصل) والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ووميرة 
ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة ومن أقوى أسبابها 
الإيمان والمحبة» فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت 
استجابته للطاعة بحسبه. 


خلاف الناس في 2 وههنا مسألة تكلم فيها الناس. وهي أي الصبرين 0 
التفاضل بين عن المعصية. ٠‏ أم صبره على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول ثالث الصبر 
الصبر على عن المعصية من وظائف الصِدّيقين» كما قال بعض السلف: أعمال البر 
المعصية والصير يعلها يفعلها البر والفاجرء ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صدّيق. قالوا: ولأن 
على اللا داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة. فإن داعي المعصية إلى أمر 
وجودي تشتهيه القن وتلتذ به والداعيٍ إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة 
والمهانة, ولا ريب أن داعي المعصية أقوى . قالوا: ولأن العصيان قد 
اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناك الرجل 
وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع» وكل واحد من هذه الدواعي يجذب 
العبد إلى المعصية يطلب اثرن فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على 
القلب؟ فأي ضعر ار من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأتى 
منه الصبر. وهذا القول كما تر حجته ف غاية الظهور. ورجحت طائفة 
الصبر على الطاعة بناءٌ منها على أن فعل 0 أفضل من ترك المنهيات؛ 
واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة. ولا ريب أن فعل المأمورات 


ل 


يتم بالصبر عليهاء فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل . 
7 النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: فالصبر 
على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية. 
والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» وصبر 
العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائرء 
وصبره عن كبائر الوثم والفواحش ش أعظم من عبيزه على صلاة الصبح وصوم 
يوم تطوعاً ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة ٠.‏ والله أعلم . 
5 طريق تحصيل 
١ |‏ ء ينشأ نا : ش 
(تصل) والصبر على البلا من اسباب عديد ا 
أحدهما: : شهود جزائها وثوابها. البلاء . 
الشاني : شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 
الثالث: : شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة و في أم الكتاب 
قبل أن يخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاءً. 
انرا اشهرد حل اله عليه في تلك البلوى. وواجبه فيها الفي بلا 
خلاف بين الامق أو الصبر والرضا على أحد القولين. لهو باموز بأداءِ 
حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى. فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. 
الاين شوو ترتبها عليه بذنبه» كما قال الله تعالى : «وماأصبَكُم 
صو وما كت ليك 04" فهذا عام في كل مصية دي 
0 فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في 
دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاعٌ إلا بذنب. ولا 
السادس: أن يعلم أن الله قد قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية 


)ع( سورة الشورى. آية كرك 


1,6 


تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاهة» فإن لم يوف قدر المقام حقه 
الظلم وتعدى لحق ش 

السابع : أن يعلم أن هذه المصيبة هي داءً نافع ساقه إليه الطبيب 
العلم يمفيوحه العم نه فليصبر على تجرعه. ولا يتقياه بتتتشطه 
وشكواه فيذهب نفعه باطلا . ٠‏ 

الثامن: أن يعلم أن في مُقبى هذا الدواءِ من الشفاءِ والعافية والصحة 
وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 

ار ا 5 59 2 سس لج سا ست داعي م 
ومرارته فلينظر إلى عاقبته 0-5 -- قال تعالى : # وعسوح أن هوأ 


000 24 رق 7 سو 


2 وهو سعيو ويا ار تآ 0092 يد 1 
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200 وقال الله تعالى : 0 0 
حَراكَيْيرا 2704. وفي مثل هذا القائل: 
لعل عتنك مخميود عسواقبه” وويمنا صتدت الأجسام بالعال 
التاسع : أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله, وإنما جات 
الجن صبره وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه 
0000-7 لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه 
ملاس الففتل وحمل أولياءه :وسوية حيدم له وعوناً له» وإن انقلب على 
وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيدة» 
وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بأن 
المصيبة في حقه صارت مصائب؛ كما يعلم الصابر أن المصيية في حقه 
صارت نعماً عديدة. وما بين هاتين المنزلتين المتبايتتين إلا صبر ساعةء 


.7١١ سورة البقرق آية‎ )١( 
14 سورة النساء؛ آية‎ )؟١(‎ 


وتشجيع الفاد اق ثلات الجاع والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء 
ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخرة بالحرمان 
والخذلان. لآن ذلك تقدير العزيز العليم؛ وفضل الله يوتيه من يشاءٌ والله ذو 
الفضل ا لعظيم . 

العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراءٍِ والضراءٍ. والنعمة 

0 
والبلاء. فيستخرج منه عبوديته في جميع الاحوال. فإن العيد على الحقيقة 
0 ع 
من قام بعبودية الله على اختللاف الاحوال. واما عبد السراءِ والعافية الذي 
0 ِ 0 
يعبد الله على حرف فإن اصابه خير اطمان به وإن اصابته فتنة انقلب على 
وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي 
0 
يشت على محل الابتلاءٍ والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجةء واما إيمان 
العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان 
ع 
يشت على البلاءِ والعافية. فالاتبلاءٌ كير العبد ومبحك إيمانه : فإما ان يخرج 
ثرا احفر وإما أن يخرج زغلا محضاً. وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية 
ونحاسية. فلا يزال به د حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى 
ذهباً خالصاً فلو علم العبد أن نمه إل عليه فى البلا رونت يلوه نعمة الله 
عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانهء اللهم أعنّْي على ذكرك وشكر 
وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه 
2 2 3 
وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الاسباب 
1 1 

ونحوها تثمر الصبر على البلاء, فإن قويت اثمرت الرضا والشكر. 
شنا اله أن معنا بدافقدى ولا رتيجنا باعللاية ييه وكزمة. 


(فصل) المثال السادس الحزنء قال أبو العاين! وام منازل كلام ابن الصائف 
العوام. وهو انخلاع عن السرور, وفلازمة الكابة لتأسف عن فائثت ت أو توجع عن الحزن. 
لممتنع . وإنما كان من منازل العوام لآن فيه نسيان المنة. والبقاة في رق 
الطبع. وهو في مسالك الخواص حجاب, لان معرفة الله جلا نورها كل 


7 
[طريق ال هجرتين] 


ظلمة. وكشف سرورها كل غمة. فبذلك فليفرحوا. وقيل : أوحى الله إلى 
0 يا داود بى ل يدي فتلذنى وبمعرفتي فافتخر. فعما قليل 


رد ابن القيم على اعلم أن الحزن من عوارض الطريق. ليس من مقامات الإيمان ولا 
ال الصائف في من منازل السائرين. ري 3 عليه ولا 
مقاماً للتعيد. وورس 1 0210111 


- 


هوأ ]ترا يالكتلو 5218 6 وقال تعالى: «ولا 
عَْرَنْعلَتهم وَكَاتك ف صَيْقٍ تَمَّابَة كرون 04" وقال تعالى : قل نَأ 


عَلَالْقَومالْفسِقِينَ74؟ وقال: و 7 يمو سَقُولٌ لِصَحِبِولَا خرن إن ممما 4" 
فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفهاء ولهذا يقول أهل 
الجنة : «للمد َه اذى ذهب عَنَا رن م« فحمدوه على أن أذهب 
عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي كَل أنه كان يقول 
في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز -0-0 
والجبن والبخل. وضلع الدين وغلبة الرجال»”) فاستعاذ 2 من ثما 

أشياء كل شيئين منها قرينان: فالهم والحزن قرينان» وهما الألم الوارد 0 
القلب. فإن كان على ما مضى فهو حزن. وإن كان على ما يستقبل فهو 
الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن» وإن كان 
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مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز والكسل قرينان» فإنَّ تخلف مصلحة 
العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز. وإن كان من عدم 
الإرادة فهو كسل والجبن والبخل قرينان» فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح 
الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم. وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع 
وصول النعم إليهء فالجبن ترك الإحسان بالبدن. والبخل تسرك الإحسان 
بالمال. وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان. فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد 
إما منه وإما من غيره» وإن شئت قلت: إما بحق وما بباطل من غييره. 
والمقصود أن النبي وَلخَ جعل الحزن مما يستعاذ منه. وذلك لآن الحزن 
يضعف القلب ويوهن العزم , ويضر الإرادة. ولا شيء 5 إلى الشيطان 
من حزن المؤمنء قال تعالى : 0 لبجو ب نَّلشّتطن يخزت ادن 
اموأ( فالحرن مرضن من أمرافلالقلب؛ يمتعه من تموضية وسيرة 
وتشميره» والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره, 
كالمرض والألم ونحوهما. وأما أن يكون عبادة مأموراً بتحصيلها وطلبها 
فلا افقرق يبي <ما يقات ليه :اليد :من العامؤراك 6 :وفنا يقاب علييه عزن 
البليات. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته. فإن المؤقن 
إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته وإما أن يحزن 
على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته وهذا يدل على 
صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته. حيث شغل قلبه بمثئل هذا الألم 
رن ليه ولو كان قلبه ميتأ لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألمء 3 
لجرح بميت إيلام؛ وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى. 
ولكن الحزن لا يجدي عليه. فإنه يضعفه كما تقدم. بل الذي ينفعه أن 
يستقبل السير ويجد ويشمر. ويبذل جهده. وهذا نظير من انقطاع عن رفقته 
في السفرء فجلس في الطريق حزيناً كثيباً يشهد انقطاعه ويحدث نفسه 
باللحاق بالقوم. فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته» ووعدها إن 


)1( سورة المجادلة, آية 3٠‏ 
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صبرت أن تلحق بهم. ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى 
منازل الأبرارء وديار المقربين وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت 
جره المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده ف مارم فإن التفرقة من 
أعظم البلاءِ على السالك. ولا سيما في ابتداءِ مزه فالأول حزن على 
التفريط في الأعمال» وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف 
صار وقته ظرفاً لتفرقة حاله» واشتضال قلبه بغير معبوده؟ وأنحص من هذا الحزن 
حزنه على جزءٌ من أجزاء ليد فيل هو كال من «محية للا؟ "وعلن رومن 
أجزاءٍ بدنه كيف هو منصرف في غير محاب الله؟ فهذا حزن الخاصة. 
ويدخل في :هذا جر نيع على كل معارض يتكلهم عمااعغ اده من امار 
أو إرادة أو شاغل من خارج. فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في 
الطريق. ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده. بل يجعل عوض فكرته فيها 
فكرته فيما يدفعها به. فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة 
اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به 
فأورئها الحزن. وإن كانت نفساً كبيرة شريفة لم تفكر فيه. بل تصرف 
فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجأا فكرت في طريق ذلك المخرج 
واسائه وإن لضع اله لا مخرج منهء فكرت في عبودية الله فيه. وكان ذلك 
عوضاً لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا والله 
أعلم. وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن في شيء. وقوله: 
«معرفة الله جلا نورها كل ظلمة» وكشف سرورها كل غمة» كلام في غاية 
اسفن قإنا كن عرف الله ألحيه بولا يلاه وين أحبة القعليت عله سحا 
الظلمات؛ وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور 
والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب» فإنه لا حزن 
مع الله دا ولهذا قال حكاية عن نبيه يلل أنه قال لمناعيه ا بكر: دلا 
حون إِنَ أله أله مَعسساب17) فدل أنه لا حزن مع الله وأنتعنه كان اه عه عمال 
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وللحزن؟ وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله فمن حصل الله له فعلى 
أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ قال تعالى: « قُلْ 
فصل الله وميه مِذَلِكَ فليفرحوأ م« فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح 
بواشيعانة: ل ان ين لطر ل لال من 
حبيب أو حياة: أو مال. أو نعمة» أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من 
هذا كله. ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه 3 
والبهجة . فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه. فيصير له حال من 
حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسروراً فلمثل هذا فليعمل له 
وفي ذلك 2 الكدا موده فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولوا الهمم 
والعزائم . ٠واستبق‏ إليه امات الخصائص والمكارم . 
: 

تلك المكارم لا قعبانٍ من لبن شيبا بماءٍ فعادا بعد ابوالا 

(فصل) والمثال السابع الخوف. قال 5 العباس: «هو الانخلاع عن كلام ابن الصائف 
طهالينة الأمن» والتيقظ لنداءٍ الوعيد. والحذر من سطوة العقاب. وهو من في الخوف. 
منازل العوام ابقا وليس في منازل الخواص خوفء لأنه لا أمان للغافل» 
إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره (نرك 
لوي مُسْفقِنَسمًا كبوأ وَهَْواقِمْيومْ 74. وأما الخواص أهل 
الاختصاص. فإنهم جعلوا الوعيد منه وعداء والعذاب فيه عذباً لأنهم 
شاهدوا المبتلى في البلاءِ. والمعذب في العذاب. فاستعذبوا ما وجدوا في 
جنب ما شاهدوا في ذلك. قال قائلهم: 
سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي 
وعذاب ترتضون به في فمي أحلى مسن النعم 


.84 سورة يونس» آية‎ )١( 
005 سورة الشورى. آية‎ (3 


نفيك 


ومن كان مستغرقاً في المشاهدة حل في بساط الأنس. فلا يبقى 
للشوف وناعته: ألم لآن المشافية رحب الآنين» :والخرك: يرحب 
0 
القبض». ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائة سوط فلم يتالم لاجل 
نظر محبوبه إليه» ثم ضرب سوطاً فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال: «وقد 
قيل في قوله تعالى: «وَالْكَفرُونَ لتم عَدَابٌ سَدِيدٌ 204 دليل خطابه أن 
المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد. وإنما كان عذاب الكفرين شديداً 
: 
لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم. والعذاب على شهود المعذب عذبء. 
والثواب على الغفلة من المعطيى صعب. فالخوف إذاً من منازل العوام». 
والكلام على ما ذكره من وجوه: 
رد ابن القيم على 2 (أحدها/ أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها 
ابن الصائف في مدار مقامات السالكين جميعها وهي : الخوف, والرجاءٌ. والمحبة وقد ذكره 


له أ : ف * 2 مم 0 07 م مره عرس ساس عر م مر 
9 لخو “ سبحانه فى قوله: 8 قل ادعوأ لذن يُعمثر من دوز قلا يملكوب كمْقَ 
مقامات العوام. - , 5 7س ضيه سل ررس و 8 


م ا 7 سا راك ل عر ماس 26 
حوبلا ((2) اليك الذين يدعوت يبنغوت إل ريهم الوسيلة 
ا ساو م ل ل ا ل | مو 


سي ل : 
- قرب ودرجون رحمتم ويخافوت عذابه: 29# فجمع بين المقامات 


الثلاثة» فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم 


ل 


سي سر جه سر سه لو عر له بر 


يقول: «ويِرجون رَحَمَتَم ويخافوس عَذَابَة 4 فذكر الحب والخوف والرجاء 

والمعنى إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين 

يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونهء فهم عبيده كما انكم عبيدهء فلماذا 
: : 

تعبدونهم من دونه وانتم وهم عبيد له؟ وقد امر سبحانه بالخوف منه في 

قوله: ظ فلا تحَاهوَهُمَ واذونِ كد مُؤَِْ 204 فجعل الخوف منه شرطاً 

.7١ سورة الشورى» آية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء. الآيات (85- /1ه). 
(5) سورة آل عمران» آية ه/ا١.‏ 


يفف 


في تحقق الإيمان. وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو 
المشروط في المعنى. والخوف شرط في حصوله وتحققه. وذلك لآن 
الإيمان سبب الخوف الحاصل عليهء وحصول المسبب شرط في تحقيق 
السبب كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه. فانتفاءٌ الإيمان عند 
انتفاءِ الخوف انتفاءٌ للمشروط عند انتفاءِ شرطه. وانتفاءُ الخوف عند انتفاءِ 
الإيمان انتفاءً للمعلول عند انتفاءِ علته. لاير والمعنى : إن كنتم مؤمنين 
فخافوني. والجزاءٌ محذوف مدلول عليه بالأول عنل سيبويه وأضحابه ا 
المتقدم نيهم وهو جزاءٌ وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين. وعلى 
التقديرين فاداة الشرط قد دخلت على السبب المتتضي للخوف وهو 
الإيمان.. وكل منهما مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف. وكل منهم 
منتف عند انتفاءٍ الآخر. لكن جهة الانتفاءِ مختلفة كما تقدم. والمقصود: 

أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. وقال تعالى: «قلا 


مسوأ لاس وأحكون 3 وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف 

منهء فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم : « نهم انوأ دعوت 

ف الْحَيراتٍ ويدعونَارَعْباورَه ]04 فالرغب: الرجاءٌ والرغبة» والرهب: 

3 والخشية وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: « يحافُونَ 
سه ماع 2 او 


, من فوفر وتفعلون مَابؤْمرونَ 6# وفي الصحيح عن النبي كل أنه 
8 «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»؛89) وفي لفظ آخر: «إني 


.44 سورة المائدة. آية‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء» آية .94٠‏ 

(*) سورة النحل: آية .68٠١‏ 

(4) رواء البخاري: (الفتح )01/٠١‏ في الأدب. باب لم يواجه الناس بالعتاب. 
ومسلم: /١874/4(‏ ح 705؟) في الفضائل. باب علمه 75 بالله وشدة خشيته من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


يفف 


الطرق الموصلة 
إلى الخوف 
من الله. 


أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي»". وكان و يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من الغاء5 وقند قال تمالى: ِنَأ حْنَى أله مِنْعِبَادِ 
لْمُلَكوا 4 فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: 
0 بخشية الله علماً. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد 
به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن عرفا اشتد حياؤه منه وخحوفه له 
وحبه لهء وكلما ازداد معرفة ازداد خلا شونا :ونينا ! فالخوف من أجلّ 
منازل الطريق ؛ وخوف الخاصة أعظم من 6 العامة وهم | إليه أحوج» 
وق بهن الل اولقم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن 
الاستقامة فإن كان مائلل عن الاستقامة فخوفه من العقوية على ميله. ولا 
يصح 'الإيمان إلا بهذا الخوف. وهو ينشأ من وه امور (أحدها) معرفته 
بالجناية وقبحها. و (الغاني) تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية 
عقوبتها. و(الثالث) أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب. فبهذه تور الثلاثة يتم له الخوف» وحنب قوتها وضعفها 
تكون قوة الخوف وضعفهء. فإن 0 على الذنب إما أن يكون عدم علمه 
بقبحه: وإما عدم علمه بسوءٍ عاقبته؛ وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله 
عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح 
الذنب وعلم سوءً مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال 
بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب», فإذا عمله كان خوفه أشد. 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح ١‏ في النكاح. باب الترغيب في النكاح من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه أبو داود 0 في الصلاة؛ باب البكاء في الصلاة. 
والنسائي : (18/5) فى السهوء, باب البكاء في الصلاة. 
وأحمد: (6/4؟) من حديث عبدالله بن الشخير والحديث صحيح وحديث أحمد 
على شرط مسلم. 


(”*) سورة فاطرء آية 4؟. 


25 


وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر المعصية 
والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتبائه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف 
م01 يمحل يفاره ع ركو وأما إن كان مستقيماً مع الله فخوفه يكون 
مع جريان الأنفاس . لعلمه بأن الله مقلب القلوب. وما من قلب إلا وهو بين 
إصبعينٍ من أصابع الرحمن عز وجلء فإن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه. كما ثبت عن النبي يله وكانت أكثر يمينه: دلا ومقلب 
القلوب. لا ومقلب القلوب)”<2 وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباً من 
لقِذْر إذا اسْتَجْمَعْت غلياناً. وقال بعضهم: مشل القلب في سرعة تقلبه 
كريشة ملقاة اق فلاة تقليبها تقلبها الرياح ظهراً لبطن. ويكفي في هذا قوله 
تعالى : «وعليوات مسحو لْبيرس ألْمَرءِوَقَلْهِ 274 فأي قرار لمن هذه 
حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ 0 خوفه لازم له في كل حال وإن توارى عنه 
بغلبة حالة أخرى عليه. خرص د 01 لكن توارى عنه بغلبة غيره 
فوجود الشيء غير العلم به.» فالخوف الأول لمر العلم بالوعد والوعيد» 
وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله 57 الفعال لما يريد 57 
المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاءٌ لا إله إل هو. 

(الوجه الثاني) ا «وليس في منازل الخواص خوف» قد تبين 
فساده. وان الخاصة أشد خوفاً من العامة . 


(الوجه الثالث) قوله: «العاقل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من 
الأنس به عند ذكره» لتر ألطَدِلِت مُمْفِقِينَ74© فهذا إنما هو وحشة 


)١(‏ تقدم تخريجه من صحيح البخاري (*1//1*”) في التوحيد. باب مقلب القلوب. 
وعند غيره كذلك. 

(؟) سورة الأنفال» آية 74. 

5) سورة الشورىء. آية ؟؟. 


نفد 


ونفارء وهو غير الخوفء, فإن الوحشة إنما تنشاً من عدم التخوفت». وما 
الخوف فإنه يوجب اهروبا إلى الله وجميعة عليه وكوي إليهء فهي مخافة 
مقرونة بجلاوة وطمانينة وسكينة ومحبة. بخلاف خوف المسيىء الهارب 
من الله فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة 
والسكينة والأنس لا وحشة معه. وإنما يجد الوحشة من نفسه. فله نظران: 
نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة. ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه 
وجلاله: فزرتدت له نوفا مقرونا ,انين وتخاذوة وظمابنة: 

(الوجه الرابع) أن استشهاده بقوله : « تَرَىاَلطَدلِييتَ مَشْفْقِيَمِنًَا 
كبوأ وَهَْوَاقِميوِ 04 لضن استشهاداً صحيحاً فإن هذا وصف ف لحني 
في الآخرة عند معايئة العذاب أو عند الموت. فهذا الاشفاق مقرون 
بالاستيحاش, لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى 
أسبابهاء فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها. فليست الآية من 
التتوف: الماموز به في شي م. 

(الوجه الخامس) أن الخوف يتعلق بالآفعال» وأما الحب فإنه يتعلق 
بالذات والصفات. ولهذا يزول الخوف فى الجنة» وأما الحب فيزداد. ولما 
كان البح فاق بالذاك كانه ين المبحاته اسستجانة +“ لالودزوه فال التتخارين 
في صحيحه: «الحبيب»("©. وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب. ولا 
يخرج عن كون سببه جناية العبد. وإن كانت جنايته من قدر الله. ولهذا قال 
علي بن بى طالب: لآ يَرجون غبد إلا ريه ولا يحَافنٌ عند إلا ذتبه, 

لمتعلق التوف ذنب العبد وعاقبته» وهي مفعولات للرب. فليس الخوف 

عائداً إلى نفس الذات. والفرق بينه ع العب أن التمت تيه الكفال: 
وذاته تعالى لها الكمال المطلق. وهو متعلق الحب التام. وأما الخوف فسببه 


. 77 سورة الشورى» أية‎ )١١( 
(؟) البخاري: (الفتح 548/4) في التفسيرء سورة البروج.‎ 


كع 


توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات. وبهذا يعلم بطلان 
قول من زعم أنه سبحانه يُخاف لا لعلة ولا لسبب» ٠‏ بل كما يخاف السيل 
الذي لا يدري العبد من أين يأنيه. وعدا يا بر مزلا على الى ميته 
سبحانه وحكمته. وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلا 
على مثل بلا مرجح. ولا يراعي فيها حكمة ولا صل ٠‏ وهؤلاءِ عندهم 
الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد. وأنه سبب المخافة, 
إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة. صيل إزادة محف رقمل بها جا بجا ين 

عي وتعذيب. وعند ا ىا لازم للعبد في كل حال. او أم 
أسناة: ولمن: لأفبائه اتير في الخوف. وهذا من قلة نصيبهم من 
المعرفة باله وكماله وحكمته. وأين هذا من قول د المؤمنين علي : لا 
حون عبد إلا رب ولا يخافن إلا ذنبه؟ فجعل الرجاءً متعلقاً عالت 
سبحانه وتعالى . لآن رحمته من لوازم ذاته» وهي سبقت غضبه. وأما 
الخوف فمتعلق بالذنب» فهو سبب المخافة» حتى لو قدر عدم الذنب 


فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معضوتون من الذنوب التي أسباب خوفذ 
هي أسباب المخالةم و خرف النبي كك مع علمه بأن الله قد فر له ما الملائكة والأنبيا: 
عدم من ذنيبه وما تأخر واه 5 الخلق إلى الله؟ قيل: عن هذا ري من الله. 
لجو 
الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة 
عنده. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشدء لآنه يطالب بما 
لا يطالب به غيره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب 
على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك 
المكافد له أنه عرفا مئه. من" البعلا غنه:. تسب قرية امقه ومتالتة عتنده 
ومعرفته به وبحقوقه. وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به 


يفف 


غيره» فهو أحق بالكرت من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم 
قوله يلد : «إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية('؟ وفهم قوله كن في 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ابت عن النبي كله أنه 
قال: «إن الله تعالى لو عذب أهل سمواته وأهل أرظة لعذبهم وهو غير 
ا 

ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم9© وليس المراد 
به لو عذبهم لتصرف في ملكه ‏ والمتصرف في ملكه غير ظالم ‏ كما يظنه 
كثير من الناس» فإن هذا يتضمن مدحاً. والحديث إنما سيق للمدح بغير 
استحقاق. فإن حقه سبحانه عليهم أمعاف امغاك ما أتوا. ولهذا قال 
بعده: «ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» يعني أن رحمته 
لهم ليست على قدر أعمالهم. إذ أعمالهم لا تستقبل باقتضاءِ الرحمة» 
وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بهاء فلو عذبهم 
والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه. وهو غير ظالم لهم فيه. ولا سيما فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم . دبي عب الكيزة لا قابل لها 
من شكرهمء فإذا عذبهم 9 ترك شكرهم وآداءِ حقه الذي ينبغي له 
سبحانه عذبهم ولم يكن ظالماً لهم . 

فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه 
مما ينبغي له مقدورا لهم. فكيف يحسن العذاب عليه؟ قيل: الجواب من 
وجهين : 

أحنهينا: أن المقذون للعبد الا'ياتى ينا كله يلل الايد هق فور 
وإعراض وغفلة وتوان. وأيضاً ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها 
الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها 
بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهراً وباطناء فالتقصير لازم 


)1غ( تقدم تخريجه من حديث البخاري ومسلم . 


06 


في حال الترك وفي حال الفعل ولهذا سأل الصديق النبي يِه دعاءٌ يدعو به 
في صلاته» عر «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»” 2 فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكداً له بأن المقتضية ثبوت الخبر 
وتحققه. ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة» ثم وصفه بالكثرة 
المقتضية لتعدده وتكثره. ثم قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي لا ينالها 
عملي ولا سعبي بل عملي يقصر عنهاء وإنما هي من فضلك وإحسانك» 
لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: «وارحمني» أي ليس معولي إلا 
على مجرد رحمتك. فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي . فليتدبر اللبيب هذا 
الدعاء وما فيه من المعار والعبودية» وفي ضمنه: أنه لو عذبتني لعدلت 
في ولم تظلمني وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله وكإق: 

«لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل» فإذا كان عمل العبد لا يستقل 
بالنجاة. فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئاً من حقه ولا ظلمهء فإنه 
ليس معه سا يقتضي نجاته. وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه. فهل 


. رواه البخاري: (الفتح 907/7*) في صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام‎ )١( 
في الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت‎ )77١6 ح‎ /5١78/4( ومسلم:‎ 
بالذكر.‎ 

والترمذي: (ه/ 17 ه/ ح )”090١‏ في الدعوات. باب رقم /91. 

والنسائي : (0/9) في السهو. باب نوع آخر من الدعاء من حديث أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

رواه البخاري: (الفتح )١50/٠١‏ في المرضء باب تمني المريض الموت. وفي 
الرقاق .)7554/١1١(‏ باب القصد والمداومة على العمل. 

ومسلم: /7١4/4(‏ ح )18١56‏ في صفات المنافقين» باب لن يدخل أحدٌ الجنة 
بعمله . 

والنسائي: (4/١؟7١: )١17‏ في الإيمان, باب الدين يسر. من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


5 


صر 


اضف 


يكون ظالماً لو عذبه؟ وهل تكون. رحمته له جزاءٌ لعمله. ويكون العمل 
ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه 
وكمال العبودية من الحياءٍ والمراقبة» والمحبة والخشوع وحضور القلب بين 
يدي الله في العمل له؟ ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات 
تختم بالاستغفارء ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله كه إذا 
سلم من صلاته استغفر ثلاثاً. وقال: «اللهم أنت حدم ومنك لد 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»27 قال تعالى : < كانوأ ليلا 2 َكل ما 


مهِجَعُون © وَإلْأخَارِ م ستَغفرونٌ 0# فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة 
الليل. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء فلما كان السحر جلسوا 
يستغفرون الله. وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج 
فقال: «ثَُمَّأَفِيِصُوامِنَ حَيثُ اط الكاس وَأسْتَفو الاك اله 


تربعو اس 


سن« 


عَفُورٌ تَحِيممٌ 4© وشيعٍ رسول الله وك للمنوضيء أن يختم وضوةه 
بالتوحيد والاستغفار فيقول: دَأَشْهْدُ أنّْلا إله إل الله وَاشْهَدُ أن مُحَمُدا عَبْدُهُ 
وَرَسُوله. اللْهُمْ - سَ الشوايين وَاجمَلي مِنَ الْمُتطهُرين»9) فهذا 
ونحوه مما يبين حقيقة الأمرء وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته» 
وأنه للا 12 إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. 

الجواب الثاني : أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة 

2 00 

ظاهرا وباطناء فالذي ينبغي لربه فوق ذلك واضعاف اضعافه. فإذا عجر 
العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاءِ. والذي أتى به لا يقابل أقل 
النعم. فإذا حرم جزاءً العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيباً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) سورة الذاريات» الآيات .)١18 - ١9(‏ 
1) سورة البقرقء آية ,١99‏ 

(14) تقدم تخريجه. 


كرف 


له ولم د 50 ظالماً له في هذا الحرمان. ولو كان عاجزاً عن أسبابه 
فإنه لم يمنعه حقاأ يستحقه عليه فيكون ظالماً بمنعه. فإذا أعطاه الثواب كان 
مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله؛ بل هي خير من 

عمله وأفضل وأكره ليست معوضة عليه. والله أعلم . 

الجواب الثالث عن الحوال الأو ل: أن العبد إذا غلم أن الله سبحانه 
وتعالى هو تفلي القلوت :رانه يحول بين المرٍ وقلبه وأنه تعالى كل يوم 
كو كان يفعل ما يشا ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من 
يشاءً. ويرفع من يشاءٌ ويخفض من يشاءً؛ 8 يؤمنه أن يقلب الله قلبه 
ويحول بينله وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أل الله على عباده المؤمنين 
بقولهم . « ريّنا 2 5 بعد إِدْهِدَيْسَا 2374 فلولا خوف الإزاغة لما 
سألوه أن لا يزيغ قلوبهم. وكان من دعاءٍ النبي كَلهِ: «اللهم مصرف 
القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك. ومثبت القلوب, ثبت قلوبنا على 
و0 وفي الترمذي عنه يلخ أنه كان يدعو: «أعوذ يغزنك أن تضلني, 
أنت الي الذي لا تموت»)(" وكان من دعائه : :الهم إني أَعُودُ برضاك مِنْ 
سَحْطكٌ وَاَعُودُ ِمَعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوبْتِكَ وََعُودُ بك منك»0*) فاستعاذ بصفة 
الرضا من صفة الغضب. وبفعل العافية من فعل العقوبةء واستعاذ به منه 
باعتبارين. وكأن في استعاذته منه جمعاً لما فصله في الجملتين قبله. فإن 
الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلهاء مع تضمنها فائدة شريفة 
وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ به العائذ ويهرب منه إنما عراعل 0 
ومشيئته وقدره. فهو وحله المنفرد بالحكم. فإذا أزأذ بعبله ص لم يعذه 


.4 سورة آل عمران. آية‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه. 

(6) رواه البخاري : (الفتح 58/1”) في التوحيد. باب قول الله تعالى: وهو العزيز 
الحكيم» من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تغدم تخريجه. 


تغرف 


منه إلا هو. فهو الذي يريد به ما يسوؤه. وهو الذي يريد دفعه عنه. فصار 
سبحانه مستعاذاً به منه باعتبار الإرادتين هِوَإِنْيَمْسَسَكَأهُبِصُرفلاكَاسْفَ 
رامد 00 فهو الذي يمس بالضرء وهو الذي يكشفه. لا إله إلا هو 
فالمهرب منه إليه. والفرار منه إليهء واللجاً منه إليهء كما أن الاستعاذة منه. 
فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه. فهو الذي يحركه ويقلبه» ويصرفه 
كيف يشاءً . 

الجواب الرابع : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العبد 
الظاهرة والباطنة. فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب ويجعل التوبة 

ء 

والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض واضدادها والعبد في كل لحظة مفتقر 
إلى هداية يجعلها الله في قلبه وحركات يحركها بها في طاعته. وهذا 
إلى الله سبحانه وتعالى فهو خلقه وقدرهء وكان من دعاءٍ النبي ككل: «اللهم 
آت نفسي تقواهاء وذكهار أنت غير مق ركافاء أنت وليها ومولاهاء”", 
وعلم حصين بن الحدر أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر 
نفسي )20 وعامة أدعيته كلل 0 لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله 
في محابه. فمن هذاه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره» وهو المالك له 
وها المتصرم فيه بما يشاءً ليس من أمره شيء» من أحق لحر ا 
وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية, فهل هو على يقين وعلم أن الله 
سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبدا؟ فعلم أن خوف 
المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم والله المستعان ومن ههنا كان 


)١(‏ سورة الأنعام. آية /ا1. 

)١(‏ رواه مسلم: /7١88/4(‏ ح197:5) في الذكر والدعاء والتوبة: والاستغفار» باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. 
والنسائي : )75١١/8(‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجز. 
وأحمد: (1/4/*). من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(9) تقدم تخريجه. 


فرت 


خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال بعض السلف: أنتم تخافون 
الذنب». وأنا أخاف الكفر. وكان عمربن الخطاب يقول لحذيفة: 
«نشدتك الله هل سماني لك رسول الله كلِِ؟ (يعني في المنافقين) فيقول: 
لاء ولا أزكي بعدك أحدأ»2'0 (رواه البخاري) يعني لا أفتح علي هذا الباب 
في سؤال الناس لي» وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك. 

(الوجه السادس) قوله : إناما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا 
والعذاب فيه عذباً. لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في 
جنب ما شاهدوا» إلى آخر كلامه. فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات 
النفس. ومن الشطحات التي يجب إنكارها ‏ فمن ذا الذي جعل وعيد الله 
وعداًء وعقابه ثواباً وعذابه عذاباً؟ وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في 
الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه؟ قال تعالى: «وَللْكنّ 
عَرَا بَأَنَوِسَدِيدٌ 24 وقال: ههِوْي لامر عَذَلهدد (؟) ولابوثق وكاقده 
204 وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. وإنما 
ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما قال 
قائلهم 9 : 


ولم يبق إل صادق الوعد وحده فما لوعيد الحق عين تعاين 


)١(‏ الحديث ليس في الصحيح ونسبته إلى البخاري وهم ظاهر والحديث رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (انظر تهذيب تاريخ دمشق لابن منظور 16917/5) ولم يتيسر 
لي الاطلاع على سنده للحكم عليه. وقد نسبه صاحب كنز العمال إلى رسته في 
الإيمان (الكنز /١‏ ح 1577). 

(؟) سورة الحجء آية ". 

(*) سورة الفجرء الآيات (8؟ - 55). 

(5) هو ابن العربي الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية وقد ذكر هذه الأبيات في 
كتابه فصوص الحكم وقد زعم فيه أن فرعون وإبليس أكثر توحيدأً من آدم وموسى 
عليهما السلام - إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور- انظر 
الأبيات في الفصوص (ص 44) وما قلناه عنه وأكثر منه ص ه١٠‏ وما بعدها. 


فيد 


وإن دخلوا دار الشقاءٍ فإنهم ‏ على لذة فيها نعيم مباين 
يسن عذانا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن 
نعيم جنان الخلد والأمر واد وبينهما عند التجلي تباين 
فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس ولعل 
الكلامين من مشكاة واحدة؛ وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل 
وما أخبرت به عن الله سر د على لسان رسول الله و . فإن قيل ليس 
مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه. وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده 
في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة» وليس مراده 
عذاب الآخرة. قيل قوله عن الخواص: «أنهم جعلوا الوعيد منه وعدأً» ينفي 
ما ذكرتم من التأويل» فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد. وأيضاً فإنه في مقام 
الخرف ونفيه عن الخاصة: محييا عليه ل يرون العذاب عذباً والوعيد 
وعدا فما لهم وللخوف؟ هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا 
الهذيان الذي يسخر منه العقلاءُ . بل نحن لا نتكر أن العبد إذا تمكن 
حب الله في قلبه حتى ملك جيم أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحياناً. 
وليبس ذلك دائماً ولا أكثرياً ولكنه يعرض عند هيجان للحت وغلبة الشوق» 
فيقهر شهودٍ الألى ٠‏ ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم. ولكن أبن هذا من جعل 
الوعيد عدا والعذاب عذباً؟ وإن 56 العن بصاحب هذا الكلام ظن به 
أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك 
منه وعدا وإن عذّبه كان عذابه عنده عذياً لموافقته مراد مخريه وهذا خيال 
فاسد وتقدير في النفضنة وإلاا فالحقيقة الخارجية تكذّب هذا الخيال 
الباطل. بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو 
والعافية. وحكمة الله تقتضئ تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناءٍ الحمقاء 
ادق شيء يكون من الألم والوجع. حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة, 
وشطحها الباطل. وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه 
ءَ 
وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته» معلومة في ادعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله 
نر 


البدفي وللعة وهي أكثر وأشهر من أن تذكر ههناء لي 
أسوة. وقدوة.» ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح ‏ » كما ابتلي كثير 
من أهل الكلام بالشك. والمعافى من عافاهالله من هذا وهذا"©. 

فنسأل الله عافيته ومعافاته . 

الوجه السابع قوله: «إن عذاب الكافرين إنما كان شديداً لأنهم لا 
يشاهدون المعذب لهمء. والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديداء 
وليس كذلك: فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم وهو 
الكفر. وهو دائم ل انقطاع له. امنا المؤمترن الذين يعذبون بذنوبهم 
فعذابهم 5 من عذاب الكافرين» أن عذابهم على الذنوب وهي دون 
الكفرء وهو منقطع. والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب 
الكافرين» وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين فحسب. فمفهومها نفي 
العذاب عن المؤمنين, لا إثبات عذاب غير شديد. والله أعلم. 

الوجه الثاني قوله: «وللخواص, الهيية» وهي أقصى درجة يشار إليها 
في غابة: الخوف». والبخوفت يزول بالأمن ريضبى بداخوف الشخصن. على 
نفسه من العقاب. فإذا من العقاب زال الخوف, والهيبة لا تزول أبداً لأنها 
مستحقة للرب بوصف التعظيم والإاجلال وك الوصف مستحق على 
الدوام , وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف اوقات المناجاة؛» وتصدم 
المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم العائن بصدمة العزة». ومنه قال قائلهم : 
أشتاقه.ء فإذا ‏ بدا أطرقت من إجلاله 
لا خيفة.» بل هيبة وصيانة لجماله 
وأصدٌ | عنه ‏ تجلا وأروم طيفا خياله 


)١(‏ ولهذا كان دعاء بعض السلف: «اللهم إنا نعوذ بك من خيال فلسفي وكشف 
صوفي». 


ارق 


فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثتى به على 
خاصة عباده وأقربهم إليه - وهم أنبياؤه ورسله وملائكته - يُجعل ناقصاً من 
منازل العوام» ويعمد إلى معنى لا يذكره الله ولا رسوله. ولا علق به على 
المدح والثناءِ في موضع واحد. فيجعل هو الكمال. وهو للخواص من 
العباد. فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته. 
ولكن المنكر أن كرن الترمف “اللي ومقاعه نياك وكتاؤفيه نانا 
والوصف الذي لم يذكره هو الكامل التام! وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة 
حق. ولكن لم تجىء العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبةء وإنما 
جاءت بلفظ الإجلال. كقول النبي كَلِ: «إن من إجلال الله إجلال ذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. والإمام 
العادل»0© فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة. يوضح هذا: 


الوجه التاسع : وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق؛ كما 
قال النبي كك : «إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم . . .» الحديث. 
وقال ابن عباس عن عمر: هيبته وكان مهرب وما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا له 
وحده. قال تعالى: « قلا تَحْسّوا اناس وَأحمّونِ 4( وقال: طول 


)١(‏ رواه أبو داود (551/5/ ح 444#) في الأدب. باب تنزيل الناس منازلهم 
وعبدالرزاق في المصنف )١198/1١١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع /١85/1١(‏ ح 07*) وفي سنده أبو كنانة القرشي قال عنه الحافظ : مجهول 
(التقريب 55/17). 
وأبو كنانة روى عنه زياد بن مخراق وأبو إياس (انظر الكاشف #/١/ا”)‏ والميزان 
(؟/هكهة). 
وقال الذهبي عن هذا الحديث أنه حسن (الميزان 056/84) وكذا قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (هامش الأحياء /. والألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)44/١‏ 

(؟) سورة المائدة. آية 44. 


فق 


و 


نافوهم و وَكافُ نكنم مُؤْمينَ 204 وقال: (َإِتَّمَايَكَمْرْمَسيدَألَومَنْءَامََ 

هاليو الجر وَأَقَامَالصَّلرةَ وَءَاقَ زكر 22-0 فعس 

وليك أن يكوا من المهتيرت 24 فالخوف عبودية القلب فلا تصلح 

إلالله. كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاءِ وغيرها من عبودية القلب. 

كيف يجمل المهابة البستركة أفضل » منه وأعلى؟ وتأمل قوله تعالى : طومّن 
00 ا 


طِع الله سًَ وا وخش ألنه وَيََّقْهِ َأوْلتيكَ هم الفاد رون 6# كيف جعل 
الطاعة لله ولرسوله؛ والخشية والتقوى له وحده. وقال تعالى : «لْنَوْمِسُوا الله 


لسع 0 لالس سير بست بر فى 


ورسولهء وتعزّروه وَنوق روه 294 كيف جعل التوقير والتعزير للرسول وحدهء 
والتوقير هو :التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلالة هذه حقيقته. فعلم أن 
الخوف من 1 مقامات الخواص لي إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم. 

الوجه العاشر قوله: «الخوف يزول بالأمن» والهيبة لا تزول أبداً إلخ» 
فيقال: هذا حق. فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة. فإذا دخلوها 
زال عنهم الخو الذي 8 يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة» 
وبدلوا به أمناء لأنهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الخوت منه. ولكن : يدل 
على هذا أنه كان دقان اتاقفياً في الدنياء كما أن الجهاد من أشرف 
المقامات. وقد زال عنهم في الآخرة. وكذلك الإيمان بالغيب أجل 
المقامات على لاقي وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة. وكذلك 
الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله» وهي 
من أشرف الأعمال؛ وكلها تزول في الجنة. وهذا لا يدل على نقصانها فإن 
الجنة ليست دار سعي وعملء» إنما هي دار نعيم وثواب. 


.١18 سورة آل عمرانء. آية‎ )١( 
.1١4 (؟) سورة التوبة» آية‎ 
.817 سورة النورء آية‎ )9 
.1 سورة الفتح. آية‎ )4( 


يضف 


الوجه الحادي عشر: أن الخرفم إنما زال في الجنة لآن تعلقه إنما هو 
بالأفعال لا بالذات كما م وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه. فقد أمنوا أن 
لا يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم. ولكن كان الخوف 
في الدينا أنفع لهم فبه وصلوا إلى الأمن التام. فإن الله سبحانه وتعالى لا 
يجمع على عبده بخادين اثنتين» فمن خافه في الدنيا امه يوم القيامة ومن 
أمنه في الدنيا ولم يخفه نافد في الآخرة. وناهيك شرفاً وفضلاٌ بمقام ثمرته 
الأمن الدائم المطلق. 
الوجه الثاني عشر: أن الإجلال والمهابة والتعظيم قا ل انول الآنها 
متعلقة بنفس الذات. وهي موجودة في دار النعيم . وأما الخوف فإنه إنما 
زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالآمر. والوسيلة تزول عند حصول 
الغاية» ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة . 
وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك. 
الوجه الثالث عشر قوله: «وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف 
أوقات' المناجاة» وتصون الفتباهد أحيان المشاهدة. وتعصم المعاني بصدمة 
العزة». فيقال: لا ريب أن الحب والانس المجرد عن التعظيم والاجلال 
يبسط النفس. ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والاماني الباطلة 
وإسافة الاين والجناية على حق المحبة. فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب 
وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه. انكسرت نفسه له وذلت 
لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس 
وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاديةة. ولهذا في الحديث: «يقول الله 
عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي(0) فقال: دأين المتحابون بجلالي» فهر حب بجلاله وتعظيمه ومهابته 


)١(‏ رواه مسلم /١944/54(‏ ح56866) في البر والصلة. باب فضل الحب في الله 
ومالك في الموطأ (؟4817/5) في الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله. 
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ليس حباً لمجرد جماله, فإنه سبحانه الجليل الجميل. والحب الناشىء عن 
شهود هلين الوصفين هو الخبت: النافع الموجب لكونهم في. ظل عرشه يوم 
القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكساراء وشهود الجمال 
وحده يوجب حباً بانبساط وإذلال ورعونة. وشهود الوصفين مع يوجب حبا 
مقروناً بتعظيم وإجلال ومهابة. وهذا هو غاية كمال العبد. والله أعلم. 
وإنشاده هذه الآبيات الثلاثئة في هذا المقام في غاية 0 » فإن هذا 
المحب ينفيى خوفه من محبوبه» ويعرض عنه إظهاراً للتجلد أمام رقيبه. 
وذلك قبيح في حكم المحبة» فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه 
والانكسار له اولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قيل: 
اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد 

ثم أخبر أنه يروم طيف خياله. فهو طالب لحظه من محبوبه لا لمراد 
محبوبه منه. فهذا محب لنفسه. وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول 
مراده فأُحبه حب الوسائل. بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب 
ففني عن مراده هو مئه بمراد محبوبه فصار مراده مراد محبويه.ء فحصل 
الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريدء هذا إن كان صبره عنه 
تجلا عليه» وإن كان تجلداً على الرقيب خوفاً منه فهو ضعيف المحبة» 
لآن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبهء فهلا ملا الحب قلبه فلم يبق 
فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل؟ كما قيل: 
لا كان من لسواك فيه بقية 2 يجد السبيل بها إليه العذل 

وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها والله 
أعلم . 

(فصل) والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ 
وصواب؛ ولما كان أبو العباس بن العريف قد تعرض لذلك في كتابه 
(محاسن المجالس) ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه ثم ذكر بعد هذا فصلاً 


هرف 


في المحبة وفصلاً في الشوق. فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميماً 
للفائدة ورجاءً للمنفعة 1 يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته ويرقي 
عبده من إلى الحال. ومن الوصف إلى الاتصاف. إنه قريب مجيب. 

قال أأبو العباس : دوأما المحبة فقد أشار أهل التحقيق في العبارة 
عنها. وكل نطق بحسب ذوقه. وانفسح بمقدار شوقه». قلت: الشيء إذا 
كان في الامور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتهاء وكان مما 
يقع في التفازت بالشدة والضعف» وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة. 
اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الاشياءِ. وهذا شأن المحبة, 
فإنها ليست - بحقيقة معانيها - ترى بالأبصارء فيشترك الواصفون لها في 
الصفة . وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت, كما بين العلاقة التي هي 
تعلق القلب بالمحبوب, والخلة التي هي أعلى 57 الحن ويقينا 
درجات متفاوتة تفاوتاً لا ينحصر. ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليهاء 
فكل أدرك بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه وهي وراءً ذلك كله: ليس 
اسمها كمسماهاء ولا لفظها مبين لمعناها. وكذلك اسم المصيبة والبلية 
والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتهاء ولا 
تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور 
والعلم. فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية 
بحقيقتها بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات. 


(فصل) قال: «وهي ‏ على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل - 
وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد ٍن محبوبه) . فيقال : هذا التعظيم 
المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار الفحيه وموجب من 
موجباتها. لا أنه نفس المحبة . فإن المحبة إذا كانت صادقة 5 للمحب 
يي لمحبوبه بمنعه من انقياده إلى غيره. وليس مجرد التعظيم هو المانع 
له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من 


اك 


الانقياد إلى غير المحبوب. فإنّ التعظيم إذا كان مجرداً عن الحب يمنع 
انقياد القلب إلى غير المعظم . وكذلك إذا كان الحب خاليا من التعظيم لم 
يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه. فإذا اقترن الحب بالتعظيم ‏ وامتلا 
القلب بهما امتنع انقياده إلى غ غير المحبوب. والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع : 
(أحدها) محبة طبيعية مشتركة) كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماءٍ وغير 
ذلك وهذه تستلزم التعظيم . «والنعئ الثاني) محبة رحمة وإشفاق كمحبة 
الوالد لول الطفل ونحوهاء وهذه أيضاً لا تستلزم لعفم (والتوع الغالك) 
محبة أنس وإلف. وهي محية المشتركين - في صناعة أو علم أو مرافقة إل 
تجارة او ميقرت - بعضهم تعفا وكمحية الإإخوة بعضهم مها فهذه الأأنواع 
الثلائة هي المحبة التي تصلح للخق بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا 
يكون شركاً في محبة الله سبحانه. ولهذا كان رسول الله يكل يحب الحلواء 
والعسل(" . 
وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد9©. 
وكان أحب اللحم إليه الذراع 9©. 
)١(‏ رواه البخاري (الفتح 4 ) في الأطعمة؛ باب الحلوى والعسل . 
ومسلم : /١٠١1١/0‏ ح 1874) في الطلاق,. باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأئه ولم ينو الطلاق. 
(؟) حديث صحيح رواه الترمذي: /٠08/85(‏ ح 5ؤذ1١)‏ والحاكم: (4//ا١١)‏ وقال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخير: ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص 
قلت فيه أحمد بن شيبان الرملي ولم يخرجا له وهو صدوق وتابعه عند الترمذي ابن 
أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر قال عنه الحافظ: صدوق (التقريب 
وهو من رجال مسلم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري 


عن عروة عن عائشة به 

ورواه أحمد (8/5”) والحميدي (١/8؟7١/‏ ح190) وأبو يعلى في مسنده 
/١5/4(‏ ح07١ه؛).‏ 

رقا البخاري (الفتح ره في الأنبياء» باب قول الله عرز وجل: «ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه» . 

ومسلم: /١84/١(‏ ح )١195‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة . وابن ماجه: 
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الحسرا 


لحك 


وكان يحب نساته. وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه". 

وكانيضه امفانة وأحبهم إليه الصديق9). وأما المحبة الشخاصة 
التي لا تصلح إلالله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً لا 
يغفره اللهء فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم. وكمال 
الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصللاء وهي 
التي سوى ا بين آلهتهم وبين الله فيها كما قال تعالى: وس 
ألنّاس ميد من دون الل أندادا بم و كباله وَأَلَدنَ ءا امَمُوَأ أَسمَدُ 
18 وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله. وسوُوا 
بين الله وبين ل في الحب. ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: 
هوَالدَينَ ءَامَىَ تدحا فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا 
امه خدرة» وما المشركون فلم يخلصوالله. والمقصود من الخلق والأآمر 
إنما هو هذه المحبة وهي أول دعوة الرسل. وآخر كلام العبد المؤمن الذي 
إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد رف اك د 
أول ما يدخل به في الإسلام. وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله؛ وجميع 
الأعمال كالادوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من ااشوائب والعلل؛ فهي قطب رحى 


/1١494/7(‏ ح37037”) في الأطعمة. باب أطايب اللحم من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ (؟) عن عمروبن العاص رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله 6 أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة». قال: من الرجال؟ قال: «أبوها». 
رواه البخاري: (الفتح 74/4) في المغازي. باب غزوة ذات السلاسل ومسلم 
(#/لكهما/ ح 1984) في فضائل الصحابة؛ باب فضل أبي بكر العسليق 
رضي الله عنه وانظر الإجاية لما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي. تحقيق 
بيد الأقنال. لتعلم: عام الضديقة بحت بالصادين وانظر. قينا من التائلها ا :در 
السحابة في مناقب القرابة والصحابة» لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق حسين 
عبدالله العمري (ص 7١8‏ 7"97). 
(") سورة البقرقء آية 156. 


السعادة, وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام. ولأجلها أنزل الله الكتاب 
والحديد: فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لهاء والحديد لمن خرج 
عنها وأشرك فيها مع الله غيره: ولأجلها خلقت الجنة والناره فالجنة دار 
أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لهاء والنار دار من أشرك افيها 
مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيهاء كما أخبر تعالى عن أملينا نهم 


يقولون في النار لآلهتهم : « تَأَنوِنَممَالتى كلمي 9 شوب 


الْعلمِينَ د وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث 
اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته. وإنما كانت تسوية منهم 
بين الله وبينها في المحبة والعبودية مع إقرارهم بالفر بين الله وبينهاء 
فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة أن لا إله إل اله ف دحتيق: لمن لطي القمنه 
وأحبٍ سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسالة علما وعملاً وحالاً وتكون 
أهم الأشياءِ عنده» وأجل علومه واعفالة فإن الشأن كله فيها والمدار اعليها 
والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: « فريك لنسْعَلتهم أجمعِين 0 
عَيََكأنويصْمَلُو نب 0) قال غير واحد من السلف: هو عن قول: ولا إله 
إلا الله». وهذا حق., فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها 
ولوازمهاء فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقهاء قال 
أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسهاء 
والسؤال عمّاذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: 
هل سلكوها وأجابوا لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه 
حقيق بأن تنعقد عليه الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ2» ويقبض فيه على 
الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل. ولا يطلب على فضلهء بل يجعل هو 
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وك 


المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة. والله الموفق لا إلّه غيره 
ول را 

(فصل) قال: «وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره» وهذا الحد أيضاً 
من جنس ما قبله فإن إيثار المحبوب على غييره موجب المحبة ومقتضاها.ء فإذا 
استقرت المحبة في القلب استدعت من المحبة إيثار محبوبه على غيره» 
وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها فإذا آثراء غير المحبوب عليه لم يكن محباً 
له وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه» فإذا رأى 
حظاً آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ 
العروت إليه. فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيراً إذ أكثرهم الجاع يسيم 
لحظه ومراده. فإذا علم أنه عند غيره 5 ذلك الغير حب الوسائل لا 5 
له لذاته. ويظهر هذا عند حالتين إحداهما: اله يرى حظاً له آخر عند غيره 
فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. الثانية: أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه 
فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه. كما قيل: من ودك 
اذم :ون عند انقعنافه . افهذه :مسن مغر العلل بل القسمية الكالعة أن 
يحب المحبوب لكماله. وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. وأن الذي 
يوجب هذه المحبة فناءٌ العبد عن إرادته لمراد محبوبه. فيكون عامل على 
مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. فهذه هي المحبة الخالصة 
من درن العلل وشوانب النفس » وهي هي التي تتزايد.» وفي مثل هذا قيل: 
تعصي الإله وأن رمم حبة هذا لعمرك0) في القياس شنيع 
لو كان حيك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وههنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار 
معاوضة ومتاجرة» وإيثار حب وإرادة. فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلباً 
لحظه منه. فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. والثاين يؤثره إجابة لداعي 


)1ع( تقدم أن هذا قسم بغير الله ولا يصح ومعلوم النهي عئه . 
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2 ع اس 
محيته, فإن المحية الصادقة تذعوه دائما إلى إيثار محبوبة. فإيثاره هو اجل 
حظوظه. فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار. وهذا لا 
تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة». وأما النفس الكثيفة فلا خبر 
عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج . 


والدين كله والمعاملة في الإيثار. فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما 
تؤثره به على نفسك» حتى إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثرء إذ لو 
لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاءً وكرما. وهذا إنما يصح في إيثار 
المخلوق, والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه فإنه 
الغني الحميد وفي الدعاءٍِ المرفوع: 0 زدنا و تنقصئال وأعطنا ولا 
تحرمنا واكزمنا ولا تهنا وائرنا اول 'توثر تعليفاء وأرضنا وارض عنا»(») 
وقيل : من آثر الله على غيره آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والآثرة 
ان الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك والاثرة اختصاصك به على 
الغير» وفي الحديث: «بايعنا رسول الله يِْدَ على السمع والطاعة في عسرنا 

: 

ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وائثرة علينا»2" . 


)١(‏ ضعيف رواه الترمذي: (5/8"/ ح 07#”) في التفسيرء باب ومن سورة 
المؤمنين. والحاكم: (597/17). 
والحديث من رواية عبدالرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة بن الزبير 
عن عبدالرحمن بن عبدالقاري: قال سمعت عمر بن الخطاب وذكر الحديث. 
ويونس بن سليم قال عنه الحافظ: مجهول (التقريب ؟88/7”). 
وقال الذهبى فى التلخيص: سثل عبدالرزاق عن شيخه فقال أظنه شي ء ورواه 
النسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 8*/8/ ح )٠١898‏ وقال: هذا 
حديث منكر لا نعلم أحد رواه غير يونس بن سليم. ويونس لا نعرفه. 

. في الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس‎ )١117/17 رواه البخاري: (الفتح‎ )١( 
في الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير‎ )17١4 ح‎ /1١*/( ومسلم‎ 
. معصية‎ 


ومالك في الموطأ: (448/7: 445) في الجهاد. باب الترغيب في الجهاد. 
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الإيثار ومقامه في 
دين الله. 


فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق, وإما أن يتعلق بالخالق . 
وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتاء 
ولا يفسد عليك حال ولا يهضم لك ديئاً ولا يسد عليك طريقاً. ولا يمنع 
لك 007 فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أل + 
فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان. وهذا في غاية 
الصعوبة على السالك. والأول أسهل منه. فإن الإيثار المحمود الذي 
ل ثثى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح 
القلب. قال الله تعالى : « وَيُؤْئْرُوت 112 شيم وديم سام ومن 


وص براسه» عدرمووء 


وق سقس ولك مْمْالْمفْلِخون» 0 فأخبر أن إيئارهم إنما هو بالشيء 
الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين. وهذا إنما هو فضول 
الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح 
بها فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس على الْأْض عياناً مفلساً فالشح 
ربك .هو عمارة القلت وحفظ رانس ماله. ومما يدل على هذا أنه سبحانه 
أ بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار 


بها. قال الله تعالى : « وَسَارِعَوا ِل مَعْفْرَوْين رَبَحكُحْ وَجَئَّةٍ عَرْضُهًا 
مع موص ع 


لْسَّموتٌُ 00 تعالى : وقال (استبفوا لسرت م © وقال تعالى : 


وف دَلِكَ فَليتَتَاضَن لْمَْسَفِبُونٌ بم 0) وقال النبي ككِ: «لو يعلم الئاس ما 


والنسائي : (1*//07 - 174) في البيعة. باب البيعة على السمع والطاعة. 
وابن ماجه: (79//ا96/ ح 5855) في الجهاد. باب البيعة. 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

.8 سورة الحشرهء آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» آية 18#. 

() سورة البقرق. آية .١44‏ 


(؟) سورة المطففين» آية 5؟. 


في النداء والصف الأول لكانت قرعة»(© والقرعة إنما تكون عند التزاحم 
والتنافس لا عند الإيثارء فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا 
للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة» ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار 
بالقربات والسر فيه والله أعلم ‏ أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق 
عن الاشتراك فيهء فلا يسع المؤثر والمؤبّرء بل لا يسع إلا احدهما واما 
أعُمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشتركت الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم 
كلهم. وإن قدّر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع 
بحيث إذا فعله واحد فات على غيره فإن في العزم والنية الجازة على فعله 
من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي يق في غير حديث» فإذا قدر فوت 


(1) لم أجده بهذا اللفظ والذي عند البخاري (الفتح 14/7) في الأذان. باب فضل 
التهجير إلى الظهر. 
وعند مسلم: /"96/١(‏ ح /ا4) في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الصف الأول فالأول والازدحام على الصف الأول. 
والموطاً: )11/١(‏ في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح . 
والنسائي : (١/14؟)‏ في المواقيت» باب الرخصة أن يقال للعشاء: العتمة. 
وابن حبان (الإحسان 85/7). 
وأحمد (؟/95. 08”) والبيهقي في السئن الكبرى (١/58؟47)‏ و(١٠/5188)‏ 
بلفظ: «لو يعلم الئاس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا» من حديث أبى هريرة مرفوعا. 
وعند ابن أبي شيبة في المصنف (974/1) في الصلوات. باب في فضل الصف 
الأول: دلو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفوا إلا بقرعه؛ من رواية عامر بن 
مسعود مرفوعاً وسنده صحيح إلى عامر وعامر بن مسعود مختلف في صحبته: قال 
أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: عامر بن مسعود القرشي. له صحبة؟ قال: لا 
أدري وقد روى عن النبي 25 
وقال أبو داود: سألت مصعبا الزبيري يقول: له صحبة (أسد الغابة #8/7). 
وقال ابن حبان: له صحبة (الإصابة في تمبيز الصحابة 750/1). 
ورواه ابن أبي حاتم في علله )١11/١(‏ بلفظ: «لو يعلم الناس ما في الصف 
الأول ما اصطفوا عليه إلا بسهمه» وسنده صحيح . 
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الطريق الموصلة 
للإيثار. 


مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه وئيته لفعله. وأيضاً فإنه إذا فات عليه كان 
في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو له.ء وإما از وإما 
دونه. فمتى أت بالعرض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك 
العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه. فجمع له 
الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم. 
5 
وايضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله. وابتغاءٌ الوسيلة 
إليه والمنافسة في محابه. والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه 
لهء وعدم المنافسة فيه وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه 
ولباسه إذا كان أخوه محتاجاً إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخر 
فنذب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وضيراً على الإيثار به ما لم يخرم 
غلية :ديا أو يلب له منسدةء أو يقطع عليه طريقاً عزم على سلوكه إلى 
ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقاً بالخلق, فمفسدة إيثار هذا 
أرجح من مصلحته. فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمم إنقاذ نفسه 
من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة - وليس للمؤثر نظيرها ‏ تعين عليه 
الإيثارء فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار. ولكن لو فعله لكان غاية 
الكرم والسخاءِ والح فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورة على 
ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز قبا وضرب فيه بأوقرا 
الحظ . وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها. فإن قيل: 
ء 

فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار. فإن النفس مجبولة على الأثرة لا 
على الإيثار؟ قيل يسهله أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإن من أفضل 
أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثاره وقد أجبل الله القلوب على تعظيم 
صاحيه ومحبته. كما خيلها على ركفن لومخ لا تبديل لخلق الله . 
والأخلاق ثلاثة: خلق «(الإيثار) وهو خلق الفضل. وخلق (القسمة والتسوية) 
وهو خلق العدل وخلق (الاستثثار والاستبداد) وهو خلق الظلم. فصاحب 
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الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبل للنفوس إلى أذاه 
والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب الاستثثار 
النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من 00 في حدوره. وهل أزال 
الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا اصبر لها 0 ولهذا أمر 
رسول الله يله أصحابه الع والطاعة لولاة الأمر وإن استائروا عليهم » لما 
في طاعة المستائر من المشقة أو لكره الاستثثار. 


الثاني : النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له. 


الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
بعضهم على بعض. فهو يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من تضييعهاء ويعلم 
أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حدهء فإن ذلك عسر 
جداًء بل لا بدّ من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلمء فهو 
لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا 
يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرةء فع .نا 
يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه من إيثاره أفضل 
مما بذله. ومن جرب هذا عرفه. ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم . 
والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى . 


(فصل) والإيثار المتعلق. بالخالق أجل من هذا وأفضل» وهو إيثار رضاه 
على رضى غيرهء وإيثار حبه على حب غيرهء وإيثار خوفه ورجائه على 
خوف غيره ورجائهء وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق 
على بذل ذلك لغيره. وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به 
على تعلق ذلك بغيره فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب 
له وهذا آثر الله على غيره ونفسه من أعظم الأغيار. فآثر الله عليها فترك 
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إيثار العبد ربه 
على هوى نفسه. 


[طريق ال هجرتين] 


محبوبها لمحبوب الله. وعلامة هذا الإيئار شيئان: أحدهما: فعل ما 
يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. الثاني : ترك ما يكرهه إذا 
كانت النفس تحبه وتهواه. فبهذين الأعرية يصح مقام الإيثار» ومؤنة هذا 
الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع.» فالمحنة فيه عظيمة 
والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة, ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب 
المرتقى ‏ وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة» ويحمل ة فيه خطراً را 
لملك عظيم وفوز كبير» فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة 
شيء من الأعمال. ويسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا 1 غيره إليه في 
المدد المتطاولة. وذلك فضل الله يؤتيا من يشاءء 39 تتحقق المحبة إلا 
بهذا الإيثار, والذي يسهله على العبد أمور: أحدها: أن تكون طبيعته لينة 
منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية. بل تنقاد معه بسهولة. الثاني : أن 
يكون إيمانه رأسنا ويقينه ريا فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. الثالث: قوة 
صبره وثباته. فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه , 
والنتقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة 
غير سريعة الإدراك, بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة الشيء | ء إلا بعد عسر. وإن 
رأتها اقترنت به الأوهامٍ والشكوك والشبهات والاحتمالات». فلا يتخلص له 
رؤيتها وعيانها . الثاني أن تكون القريحة وقادة دراكة» لكن النفس ضعيفة 
مهيئة إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره» فصاحبها يسوقها سوق 
العليل المريض. كلما ساقه خطوة وقف خطوة. أو كسوق الطفل الصغير 
الذي تعلقت نفسه بشهواته ومالوفاته. فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى 
لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كرهاً. فإذا رزق العبد قريحة وقادة.» وطبيعة 
منقادة: إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين» وارتدى 
مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ. أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. 
ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم, 
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وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم. كانوا 
1 أفضل العالمين بعد الآنبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبل 
5 بلغ مد أحدهم ولا نصيفه('». ومن آتصور هذا الموضع حق تصوره 
علم من أين يارمد اللممنٍ والتأخرء ومن أين يتقدم ويترقى في درجات 
السعادة وبالله التوفيق والله أعلم . 


(فصل) قال: «وقيل : المحبة موافقة المحبوب فيما ساءً وسرء ونفع 
وضر. كما قيل : 1 
ءِ 3 2 * 
واهنتني فاهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليك ممن اكرم» 
فيقال: وهذا الحد أيضاً جنس ما قبله. فإن موافقة المحبوب من 
موجبات المحبة وثمراتها. وليست نفس المحبة. بل المحبة تستدعي 
3 0 
الموافقة. وكلما كانت المحبة اقوى كانت الموافقة اتم» قال الله تعالى : 


(قُلْإن نر تبون الله فأتَبعُون حبك أله 24 قال الحسن: قال قوم 
,د 
على عهد النبي كِ: إنا نحب ربناء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «قَلَّ إن 


ل ع سام ره 000 


مرتحمو الله فأتيعون ب * لوم وقال الجنيد: ادُعى قوم محبة الله 
فأنزل الله آية المحية: 00 ونَلله اعون يح بك الله 4 يعني 


)١(‏ قطعه من حديث صحيح طرفه: ليوا اساي فلو لالس القن مكل جل 
أحد ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه . 
رواه البخاري: (الفتح 19/١؟)‏ في فضائل أصحاب النبي وقوه باب قول 
النبى يق : «لو كنت متخذا خليلا». 
ومسلم: (19717/4/ ح 71041) في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم . 
وأبو داود: (4/4١؟/‏ ح1508) في السنة. باب النهي عن سب أصحاب 
البي 6 . 
والترمذي: (ه/598/ ح )”45١‏ في المناقب باب 085. 

(؟) سورة آل عمران» آية ."١‏ 

() انظر ابن جرير (*/731؟) وابن كثير (757/5): وهي رواية مرسلة. 


6 


: 
أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم, فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه. 
وقال مالك في هذه الآية: 0_7 وح إن خلقة: 
وإنما كانت موافقة المحبوب دليلاً على محبته لآن من أحب حبيباً فلا بد أن 
يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه وإلا لم يكن محباً له محبة صادقة» بل إن 
تخلف ذلك عنه لم يكن له محباً له. بل يكون محباً لمراده منه أحبه 
محبوبه أم كرهه. ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد. فلو حصل له حظه 
من غيره ترحل عوضه. فهذه المحبة المدخولة الفاسدة» وإذا كانت المحبة 
الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه فلا بد أن 


يوافقه فيه . 


ولكن هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة. وهي أن 
موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي الكوني فإن كل 
الكون مراده؛ وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية.» فلو 
كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلاء وكانت 

, : 

الشياطين والكفار والمشركون عباد الاوثان والشمس والقمر اولياءه واحبابه. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه 
الجاحدين لمحبته ودينهء والذين يسوون بين أوليائه وأعدائه قال الله تعالى : 
١‏ أبَجَمَلُ أن ءامنا ولوأ الصَِّسَتٍ كَلمفيِيِتَ في الْأْضٍ رَجمَلُ 
لْمتَِينَكَالْْبَارٍ 4 وقال الله تعالى : « أَمحَسِب أَلَذِينَ أجَمرَحُوأ السّيَعَاتِ 
َه نكي "مثا ووأ لصحت سواه حجار وَمَائئ سة 
70 4" وقال الله تعالى : « أَمتَجَعَلالْمينَ كلْمِريِينَ 9 مالك 
كمون 4<" وبين المطيعين والمفسدين مع أن الكل تحت المراد 
)١(‏ سورة صء آية 74. 
(؟) سورة الجاثية» آية "١‏ . 
(9) سورة القلى آية ه*. 
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الكوني والمشيئة العامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «قال لي 
بعض شيوخ هؤلاءٍ المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. 
والكون كله مراده. فأي شيء أبفضن م قال فقلت له: فإذا كان المحبوب 
قد أبغفض بعض ما في الكون» فأبخض قوماً ومقتهم ولعنهم ودام 
فأحيبتهم أنت وواليتهم, » تكون مواليا للمحبوب موافقاً له أو مخالفاً له 
معادياً له؟ قال: فكأنما ألقمٍ 0000 ليلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاءِ إلى 
حد بحيث إذا فعل حورا يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى. ويقول أنا 
مطيع لإرادته» وينشد في ذلك: 

0م : 

اصبحت منفعلا لما يختاره منيء ففعلي كله طاعات! 


نشول عله إبليس وإن عصى الأمرء لكنه أطاع الإرادة! يعني أن 
فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته» وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين» 
وخروج عن الشرائع كلها فإن الطاعة إنما هي موافقة الامر الديني الذي 
يحبه الله ويرضاه واما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه 
ويكفر فاعله ويعاقيةء فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. ولا ريب 
أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين 
بأنهم عصاة مذنبون 5 إلى الله من هؤاء العارفين المنسلخين عن دين 
الأنبياءِ كلهم . » الذين لاعقل لهم ولا دين فنسأل الله أن يثبت يثبت قلوبنا على دينه. 

أما البيت الذي امتفهن يفيو من أبات لآب «الشيصن عن قضيدة 
يقول فيها: 
وقف الهسوى بي حيث أنت فليس لي 0 عنه ولا متقدم 
وأهتتي فأهنت نفسي جاهداً ما من يهون عليك ممن يكرم 
أشبهت أعدائي فصرت أخهن إذ كان حظي منك حظي منهم 
اند الملامة في هواك لذيذة يا لذكرك جلي اللوم 

وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة» فإنه أخبر أن هواه قد صار 


وت 


رقف عليها لا ييزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تدأخر ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها 
وهواها إلى أن صار مرادها من نفسه غير مراده هرء فلما أرادت إهائته 
بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده ه موافقة لها في 
إرادتها, بارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي براه محبوبة 
لها وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفاً لمحبوبته مكرماً لمن أهانته . ٠‏ ثم 
نقض هذا الغرصي 'من حيث شبهها بأعدائه الذين هم ا شيء إليه. 
ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء. بل الذي 
يحصل له منها مشل ما يحصل له من أعدائه من إهانتهم له 
اذاي فصار حظه منها ومن أعدائه ويد فصارت شبيهة لهم. 
فين هذا من الموافقة فقة التامة لها في مرادهاء بحيث يهين نفسه لمحبتها في 
إهانته؟ ثم أخبر أن له منها حظاً مراداً وأن ذلك الحظ الذي يريده لم 
يحصل له وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه. وهذه شكاية 
في الحقيقة وإخبار عن محبه ببخله بالحظ. وشكاية للحبيب بتفويته عليه 
كه الجر بعر جناية أخرى وهي أنه شرك ينيها ودح امحدافة 
في حبه لهاء فصار حبه منقسماً بعضه له وبعضه لأعدائه لشبههم إياهاء ثم 
إن في الشعر جناية أخرى عليها وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على 
بغضه وهو العدو. واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياءٍ إلى النفس 
كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية, كما هو عادة الشعراء والناس في 
نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم. ثم أخبر بمحبته 
لأعدائه لشبههم بها تين كلامه معاداة من بحبه ومحبة من يعاديه فإنها 
إذا أشبهت أعداءه لزم أن يحصل لها نصيب من معاداته وإذا أشبهها أعداؤه 
لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته كما صرح به في جانيهم وترك 
التصريح في جانبها. وهو مفهوم من كلامه. ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام 
في هواها لما يتضمن من تراه وهذا يدل على قوة محبتها وسماع 
ذكرها. وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضاًء فإن محبوبته قد تكره 
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ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للماضغين فيكون محباً 
لنفس ما تكرهه . وهذه محبة فاسدة معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها. 
(فصل) قال: «وقيل: الع القيام بين يديه وأنت قاعد. ومفارقة 
المضجع وأنثت راقد, لكوت وأنت ناطق . ومفارقة المألوف والوطن وأنت 
مستوطن» . فيقال: وهذا ايقن أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها 
وحكم من احكانها: زهو :صحيحج »© فإن المحبة توجب سفر القلب نحو 
المحبوب دائماًء والمحبة وطنه وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو 
قاعد. وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد وفراغه لمحبوبه كله 
وهو مننئول في الظاهر بخيره: اال مضي 
وأديم نحو محدثي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي 
وقال بعض المريدين لشيخه: أيسغعت القلب بين يدي الله؟ فقال: 
نعم سجدة له يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة . فهذه سجدة متصلة بقيامه 
وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه . وكذلك يكون جسده في مضجعه 
لي - « 0 ٠*٠‏ ع ٠‏ 
وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه» فإذا اخذ مضحجعه اجتمع عليه 
حبه وشوقهء فيهزه المضجع إلى مسكنه. كما قال الله تعالى في حقى 


1 2-2 2 لس راس مويرم سق ا 


0 ا 0 الصاح د يُدَعونَ م وا لي 
نأطاعتها. وقال القائل : 


نهاري نهار الناس. حتى إذا بدا ليّ الليل هزتني إليك المضاجع 

ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمجسدء فرأى الشيطان واقفاً ببابه 
طق :دكره. فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي . فقال له: 
أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلاء إنما يمنعني ذلك الأسد 


.١5 سورة السجدة. آية‎ )١( 
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سواطن معرفة 
تعلق القلب 
بمحبوبه . 


الرابض» ولولا مكانه لدخلت. وبالجملة فقلب المحب دائماً في سفر لا 
ينقضي نحو محبوبه» كلما قطع مرحلة له ومنزلة تبدّت له أخرى كما قيل: 
: , 

«إذا قطعت علما بدا علم» فهو مسافر بين د وظاعن وهو في داره. 
وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته.» ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند 
أحد . فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول 
إليه» وكلما هدأت حركاته وقلّت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبهء بله 
قوى سيره إلى محبوبه. 

ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة: 

أحدها: عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل: واجتماع 
قلبه على ما يحبه. فإنه لا ينام إلى على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. 

الموطن الثاني : عند انتباهه من النوم» فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر 
محبوبه. فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي 
كان قد غاب عنه في النوم. ولكن كان قد خالط روحه وقلبه.» فلما ردت 
إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلاً بهاء مصاحباً لها. 
فورد عليه قبل كل واردء وهجم عليه قبل كل طارق. فإذا وردت عليه 
الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلىء بمحبة ما يحبه فوردت على 
ساحته من ظاهرهاء فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من 
الحب. فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لحريمه ولذلك يسمى غراماًء وهو الحب 
اللازم الذي لا يفارق: فسمع بمحبوبه را وبطش به ومشى بهء فصار 
محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها. هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به 

هو قائم بذاته مباين له. وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم 

غيط مالكسات أن قليل «العلم: ميته العقل» ,ند محوية فد 0 
على قلبه وذكره؛ فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت 
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فيه» فينشاً من قسرة الأول وكثافته غلظ حجاب؛ ومن قلة علم الثاني 
ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل 
والحرمان» ويخرج للبصير من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى 
خالصاً سائغاً للشاربين. 

الموطن الثالث: عند دخوله الصلاة فإنها محك الأحوال وميزان 
الإيمان. بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله 
ونصيبه منه. فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين 
ربهء فلا شيء أقرّ لعين المحب ولا ألذ لقلبه. ولا أنعم لعيشه منها إذا كان 
محباً فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته 
له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذباً بمقاساة 
الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم فإذا قام إلى الصلاة هرب من 
سوى الله إليه وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه 
ومناجاته. فلا شيء أهم إليه من الصلاة. كانه في سجن وضيق وغم حتى 
تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراحء كما قال النبي كل 
لبلال: «يا بلال. أرحنا بالصلاة20 ولم يقل: أرحنا منهاء كما يقول 
المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم 
يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمهء أو كما قال. 
فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم . ولذة قلوبهم» وبهجة 
نفوسهم. يحملون هم الفراع منها إذا تعلو فيها كما يحمل الفارغ البطال 
همها حتى يقضيها بسرعة؛ فَلَهُمْ فيها شأن وللنقّارين شأن» يشكون إلى الله 
سوة صنيعهم بها إذا ائتموا بهم. كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه. 
فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. بالجملة 
فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منهاء ويود 


)١(‏ تقدم تخريجه والحديث صحيح. 
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أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه 
سيعود إليها عن قرب فهو دائماً يثوب إليها ولا يقضي منها وطرأء فلا يزن 
العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. فإنها الميزان العادل. الذي وزنه 
غير عائل. 
العوطن الرابع : عند الشدائد والأهوال» فإن القلب ف هذا الموطن 
لا يذكر إلا أحب الأشياء إليهء ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. 
ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاءِء وهو كثير 
في أشعارهم كما قال: : 
ذكرتك والخطيّ يخطر بيننا وقد نهلت مني المثقفة السمر 
وقال غيره: 
ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم 
وقد جاءًَ في بعض الآثار: يقول تبارك وتعالى: «إن عبدي كل عبدي 
الذي يذكرني وهو ملاق قرئه)(2, والسر في هذا والله أعلم أن عند 
مصائب الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه» 
وهي حياته التي لم يكن د يؤثرها إلا لقربه من محبوبه. فهو إنما يحب حياته 
لتنعمه بمحبوبه. فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت 
بفوات حياته. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كثيراً ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما 
يحبه وكثرة ذكره له. وربما خرجت روحه وهو يلهج به. وذكر ابن أبي 


)١(‏ رواه الترمذي (ه/١٠اه/‏ ح ٠8ه”")‏ في الدعوات. باب .١١4‏ وقال هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ليس إسناده بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة 
عن النبي كل إلا هذا الحديث الواحد. 
قلت فيه عفير بن معدان وهو ضعيف (التقريب 0/7؟) وعثمان بن عبيد اليحصي 
مقبول (التقريب 01 وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه البغوي في الصحابة عن 
جبير بن نفير مرفوعاً وهو مرسل (النكت الظراف 681/9 
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الدنيا في (كتاب المحتضرين) عن زفر أنه جعل يقول عند موته: لها ثلاثة 
أخماس الصداق؛ لها ربع الصداق. لها كذا ومات. لامتلاءٍ قلبه من محبة 
الفقه والعلم. وأيضاً فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتبطل حواسه فيظهر ما 
في القلب ويقوى سلطانه. فيبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيرا 
ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت: شاه مات. وسمع من آخر 
بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنياً وأخبرني رجل عن قرابة 
1 1 
له أنه حضره عند الموت ‏ وكان تاجراً يبيع القماش - قال فجعل يقول: هذه 
قطعة جيدة هذه على قدرك. هذه مشتراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى 
مات. والحكاية في هذا كثيرة جداً. فمن كان مشغولاً بالله وبذكره ومحبته 
في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله ومن 
كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره 
معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربهء ولأجل هذا كان جديراً بالعاقل 
أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت 
ٍ 0 
شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيئنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


(فصل) وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس» 
فقيل: المحبة ميل القلب إلى محبوبه. وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة تعاريف أخرى 
المحبة. فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل. وأيضاً فإن الميل لا يدل للمحبة. 
حقيقة المحبة. فإنها أخص من مجرد ميل القلب. إذ قد يميل قلب 
العبد إلى الشيء ولا يكون محباً له لمعرفته بمضرته لهء فإن سمي هذا 
الميل محبة فهو اختلاف عبارة. وقيل: المحبة علم المحب بجمال 
المحبوب ومحاسئنه. وهذا حد قاصرء فإن العلم بجماله ومحاسنه هو السبب 
الداعي إلى محبته. فعبر عن المحبة بسببها. وقيل: المحبة تعلق القلب 
بالمحبوب. وقيل: انصباب القلب إلى المحبوب. وقيل: سكون القلب 
إليه. وفيل: اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره. وقيل: 


164 


المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك. وبذل المجهود في مرضاته. 
وقيل: هيجان القلب عند ذكر المحبوب وقيل: شجرة تنبت في القلب 
تسقى بماء المراقبة» وإيثار رضى المحبوب. وقيل: المحبة حفظ الحدود. 
فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل: المحبة إرادة لا 
تنقص بالجفاءٍ ولا تزيد بالبر. وقيل: المحبة هي السخاءً بالنفس للمحبوب 
وقبل: المحبة أن لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من 
0 
الانصراف عنه أبداً. وأنشد في ذلك: 
أت غلنات الشنوق إل تفربا. ١‏ إلنك» ويا السذل إلا تجنبا 
وما كان صدي عنك صد ملامة ولا ذلك الإعراض إلا تقربا 
وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ولا ذلك الإغضه إلا تهيا 
وقيل: المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك وقيل: 
المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله ول. 
وقيل:«الفسة أن لأ .تقر من ذكرووءولا ياسسن يقيرف وقال ابو يريد لمعه 
استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. وقيل: المحبة أن 
يميتك حبيبك وتحيا به. وقال أبو عبدالله القرشي: المحبة أن تهب كلك 
لمن أحببت. فلا يبقى لك منك شيء. وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى 
المحبوب وقيل: المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إليه. وقال 
النصر أباذي: المحبة مجانبة السلوٌ على كل حال. وقال الحارث بن أسد: 
المحبة ملك إلى :المحبوب. كلتك ثم إيثارك له على. تفسك وروحتك 
ومالك. ثم موافقتك له سرأ وجهراً. ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقيل: 
المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. وقيل: المحبة إقامتك 
بالباب على الدوام . وقيل: المحبة حرفان: حاءً. وباءً. فالحاءٌ الخروج عن 
الروح» وبذلها المجيرينة. والباءٌ الخروج عن البدن وصرفه في طاعة 
المحبوب وقال أبو عمر الزجاجي : سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد 
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الإشارة؟ قلت: لا قال: تريد الدعوى؟ قلت: لا قال: فأيش تريد؟ قلت: 
عين المحبة. فقال: ان تحب ما يحب الله فى عباده ‏ وتكره ما يكره الله في 
عباده. وقيل: المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معيةً لا تفارقه» فإن 
المرءَ اك اح بل دراي ارسج سرد ار بر عد لتاقلا تير 
ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة. ولا دري إلى الفهم 
من لفظها. وام ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال 
خكر الحدوة واعريقات: كما قا يعض العارفين :: إن كل لفظ يعبر به عن 
الشيء فلا بد أن يكون ألطف 01 منه , والمحبة ألطف وارف من كل ما 
يعبر به عنها . 


(فصل) قال أبو العباس : «وقال قوم: ليس للمحبة صيخة يعبر بها عن 
حقيقتها . :فإن: الغيزة من أوصاف المحية ». والغيرة تان إلا التستر والاتتتفاة» 
وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق» 
وإنما حركة وجدان الرائحة؛ ولو ذاق منها شيئاً لغاب عن الشرح والوصف. 
إن المحبة لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله ولا 
يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب» لموضع اقتداح الأسران من 
القلوب» كما قيل: 
تشير فأدري ما تقول بطرفها وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم 
تكلم منا في الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم» 

قلت: كل معنى فله صيغة تعبر به عنهء ولا سيما إذا كانت من 
المعاني المعروفة للخاص والعام. ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنى 
مطابقة له. كلفظ الدراهم والخبز والماءٍ واللبن ونحوهاء وهي أكبر الألفاظ . 
وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه. وهو أجل من أن يدل 
لفظه على كمال مافيعة وهذا كاسما آلرت شبخانة وانساء كتابه! .وكذلك 
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قول وأدلة 


7 الحب فإنه لا يكشف اسمه مسماه. بل مسماه فوق لفظهء وكذلك 
سم الشوق والعشق والموت والبلاءٍ ونحوها. وقد يكون المعنى دون اللفظ 
0 واللفظ أجل منه وأعظم . وهذا كلفظ الجوهر الفرد الذي هو عبارة 
عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره. فليس معناه على قدر لفظه. وإذا 
عرف هذا فقولهم : «ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها» المراد به أن 
لفظها لا يفهم حقيقة معناها ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. وقوله: «الغيرة 
عق أوضاف المحبة» وهي 5 إلا التستر والاختفاء» هذا كلام في حكم 
المحبة ومقتضاهاء لا في حقيقتها ومعناها. والمحبون متباينون في هذا 
الحكمء فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبرتها وتمكنها 
ويجعل نداءَ المرءٍ عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليلا على أنه دعي فيها. 
ون ما معه منها رائحتها لا حقيقتهاء وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان. 
وهذه طريقة الملامين. كما قيل: 
لا تدكري جحدي هواك, فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل 
رهد قيل: المحبة كتمان الإرادة» وإظهارة الموافقة. وهذه الطائفة 


القائلين أن كمال رأت أن كمال المحبة بكتمانها 5 عديدة : 


المحبة بكتمانها. 


اعدهاة أن الحب كلما كان مكتوماً كان أشد وأعظم سرياناً كوا 
في أجزاءٍ القلب كلهاء. كما قيل: الحب أقتله أكتمه فإذا أفشاه المحب 
وأظهره ه وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال. 

الثاني : أن الحب كنز من الكنوزء بل هو أعظم الكنوز المودعة في 
سر العبد وقلبه. فلا طريق للصوص إليهء فإذا باح به ونادى عليه فقد دل 
قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه. وعرضه لسلبه منه. فإن النفوس 
غيارة مغيرة» تغار على المحبوب ان يشاركها في حبه فانتزعته منه. وهذه 
الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة قطاع الطريق 
على السالكين إلى الله. وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على 
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محبوبهم أن يحب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنياء وغرتهم أنفسهم 
ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين المخبة» فغاروا 
وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين 
أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة ومعاونة للشيطان. وقعود 
على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لاجله وامرهم به. فالحذر من 
هؤلاءٍ القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانهاء 
وإظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقلوبهم مغمورة بالمحبة 
مأغالة بها. وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره 
بهم وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت» 
فيغار لله على الله. كما قال النبي وَ: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار 
وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه»<©. فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة 
و 

محبوبه؛ وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب». وإذا كان المحبوب ممن 
يحبه وهذا يخاو بين بح اله نهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه 
وفي 0 ما يحبه محبوبه» فأن هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ وإنما هذه 
غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه والبقة ثوب نعمائه. فهي غيرة 
حي على إل فإن الله لا يغار عليه بل يغار له. وسنفرد إن شاء الله 
للغيرة فصلا نذكر فيه أقسامها وحقيقتها. 

الثالث: أن المحبة التامة تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم 
تفرغه للشرح والوصف. فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله 
'ووصفهء فهذه طريقة هؤلاءٍء ومنهم من يجعل تهتكه وبوحه بها وإعلامه لها 
من تمامها وقوتها ومن علامات قهرها له وأنها غلبت على سره حتى لم يطق 
صبره كتمانهاء كما قال النوري: المحبة هتك الأستارء وكشف الأسرار. 
فهذا حال النوري وأضرابه. وعند هؤلاءِ التكتم ضعف في المحبة وجور 
)١(‏ رواه البخاري (الفتح 14/9”) في النكاح. باب في الغيرة. 

ومسلم (8/5١١؟/‏ ح0757؟) في التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
والترمذي: /41/1١/*(‏ ح )١١178‏ في الرضاع» باب ما جاء في الغيرة. 


لق 


فيها. وحقيقتها أن تخليها ومقتضاها من ظهور آثارها 000 الجوارح والبدن.ٍ 
فإن أثرت حركة لم يسكنها وإن أثرت دمعة لم ب يمسكهاء. وإن أثرت تنفساً 
لم يكظمه. وإد أثرت بذلا وإيشاراً لم بمسكه , وكمال المحبة عددهم 
أن تنادي عليه أعضازه وألفاظه والحاظه وحركاته وسكناته بالحب 
نداءًٌ لا" يملك إنكاره . وقال علي بن عبيد وكتب يحيى بن معاذ إلى أبي 
يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد: 
غيرك شرب بحور السموات والأرفن ما روي بعد. ولسانه خارج وهو يقول 
هل من مزية م بر هذان العارفان ال بها وإخفاءها وجحدها وهما 
هما. وكان -الاستاذ أبو علي الدقاق ينشد كثيراً: 
لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي 
وجاء رجل إلى عبدالله بن المنازل فقال: رايت في المنام كانك 
تموت إلى سنة. فقال عبدالله : لقد أجلتني إلى أجل بعيكد أعيش إلى سنة! 
لقد كان لي أنس ببيت سمعته من أبي علي الثقفي : 
ا ل اصبر لعلك تلقى من تحب غداً 
وقال الشيلن + المحب إذا سكت هلك. والعارف إن لم يسكت 


عا للق والتحقيق: أن هذا هو حال المتمكن الي حي الذي تزول الجبال 


المحبة. 


الراسيات وقلبه على الود لا يلوي ولا يتغير. والأول حال المريد المبتدىء. 
الا كد ولم يتمكن اشتعالهاء فهو يخاف عليها 
عواصف الرياح أن تطفئهاء فهو يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده. 
فإذا اشتعلت وتمكن وقودها في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقوداً 
واشتعالا . م يختلف باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها. 
والمقصود أن من ,شيط لبتالة بالتبارة عنها ‏ والكففت عن سيره واستكانيا: لق 
يزمق أن يكونة من هل العلم بالمحبة لا من المتصفين بها حالاً. فكم بين 
العلم بالشيء والاتصاف به ذوقاً وحالاً. فعلم المحبة شيء ووجودها في 
القلب شيء. وكثير من المحبين الذين امتلأت قلوبهم محبة لو سثئل عن 
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حدها وأحكامها وحقيقتها لم يطق أن يعبر عنهاء ولا يتهيأ له أن يصفها 
ويصف أحكامهاء وأكثر المتكلمين فيها إنما تكلموا فيها بلسان العلم لا 
بلسان الحال. وهذا والله أعلم هو معنى قول بعض المشايخ: أعظم الناس 
: 1 
حجاباً عن الله أكثرهم إليه. إشارة» فإنه إنما حظه من الإشارة إليه لا علوق 
القلب عليه. كالفقير الذي دابه وصف الاغنياءِ وأموالهم. ووصف الدنيا 
وممالكهاء وهو خلو من ذلك. ولا ريب أن وجود الحب في القلب وترك 
الكلام علماء خير من كثرة الكلام في هذه المسألة وخلو القلب منها. وخير 
من الرجلين من امتلاأً قلبه منها حالاً وذوقاً. وفاضت على لسانه إرشادا 
وتعلما رنصيحة للامة :فيلا سان الكفلة بدن النامن. :زاله. المسؤول” فك 
فضله وكرمه. 
قوله: «المحبة لا تظهر على المحب بلفظه. وإنما تظهر عليه بشمائله 
ونحوله» هذا حق فإن دلالة الحال على المحبة أعظم من دلالة القال عليهاء 
بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال لا صريح المقال. ففرق بين 
, 
من يقول لك بلسانه إني احبك ولا شاهد عليه من حالهء وبين من هو 
١ 1‏ 
ساكت لا يتكلم وانت ترى شواهد احواله كلها ناطقة بحبه لك. قال جعفر 
قال الجنيد: دفع السري إلي رقعة وقال: هذه خير لي من سبعمائة قصة 
وكذا. فإذا فيها: 
ولما ادعيت الحب قالت كذبتني 2 فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا 
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المناديا 
وتبخل حتى ليس يبقى لك الهوى ١‏ سوع مقلة تبكي بهاوتناجيا 
وبالجملة فشاهد الحب الذي لا يكذب هو شاهد الحال. وأما شاهد 
المقال فصادق وكاذب. 
قوله: «ولا يفهم حقيتها من المحب سوى المحبوب» لموضع اقتداح 
: 
الاسرار من القلوب» يعني أن حقيقة المحبة وسرها لا يفهمه من المحب إلا 
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مكيرية: وذلك لشدة الاتصال الذي بينه وبين تجو في الباطن. فروحه 
اتانيه اطي إل +والقير:وإنا علم. اهسكب هزر أل لمحي عليه رفيا 
شاهدها لكن لا يدرك تلك اللطيفة والحقيقة التي يدركها المحبوب من 
محبه. لموضع اتصال سرهء وقرب ما بين الروحين. ولا سيما إذا كانت 
المحبة من الطرفين فهناك العجب والمناجاة والمادطفة والإشارة والعتاب 
والشكوى. وهما ساكنان لا يدري جليسهما بشأنهما. 

(فصل في محبة العوام) قال: «وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من 
مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة» وتنمو على الإجابة للغاية؛ وهي 
محبة تقطع الوسواس» وتلذذ الخدمة» وتسلي عن المصائب. وهي طريق 
العوام. عمدة الإيمان» فيقال #الأري أن المسقية دو نع وا له بعهنها أكية 
من بعض . وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتهاء عامة بالنسبة إلى ما فوقهاء 
فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساماً حقيقياً متميزاً بالنسبة بفصل يميز 
أحد النوعين عن الآخرء وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببهاء وتنقسم 
عذلكه إلى تسمين: اندها محبة تنشأ من الإحسانء ومطالعة الآلاء 
والنعمء فإن القلوب جبلت على عب أحسين: إليقاءة :وبتقين من ابناة 
إليها. ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه, فإن إحسانه على عبده في 
كل تقد ولجتطلة + وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله. ولا سبيل له 
إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده. ويكفي أن 
من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبدء وله عليه في 
كل يوم وليلة فيه رع وعشرون ألف نعمة. فإنه يتنفس في اليوم والليلة 
ريه وعشرين ألف فل وكل نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى 
نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك 


سا م م 


راطقل هنه. جز إن عش ذاتسأو لاه هآ04©.: هذا إلى ما يصرف عنه 


."4 سورة إبراهيم. آية‎ )١( 


فق 


من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده, ولعلها توازن النعم ة فى الكثرة. 
والعبد له شعور له بأكثرها أصلاء والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كما 


ل ص يه« م قد 


فال تعالى : « قَلّمَن 6ت 2 وَأَلتّهَارٍ مِنَ ليحن 24". وسواءٌ كان 
المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءٌ ويكون يكلؤكم نا 
معنى يجيركم وينجيكم من بأسه. أو كانت «من» البدلية أي من يحلركم 
بدل الرحمن. أي هو الذي يكلؤكم وحده لا كالىء لكم غيره» ونظير «من» 
هذه قوله: «وَلْْ كت جملا مدكر مَلكَة فى الارْضٍ يلوت 4: على 
أحد القولين» أي عوضكم وبدلكم, واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: 

جارية لم تأكل المرفقا ولم تذق من البقول الفستقا 


أي لم تأكل الفسق يدل البقولغ .وغل كلا القرلين فهو سيتحالةا منضم 
عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده. لا 
حافظ لهم غيره. هذا مع غناه النام :غتهم :وفترهم التام | ليه من كل .وجهء 
وفي بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجواد. ومن أعظم . مني جوداً وكرماً؟ 
أبيت أكد عبادي في مضاجعهم وهم يبارزوني بالعظائم» وفي الترمذي أن 
النبي ككل لما رأى السحاب قال: «هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا 
يذكرونه, ولا يعبدونه)» وفي الصحيحين عنه يَلِلِ أنه قال: «لا أحد اين 
على أذى سمعه منلله. إنهم ليجعلون له الولد. وهو يرزقهم 


.417 سورة الأنبياء. أية‎ )١١( 
.5٠ (؟) سورة الزخرف» آية‎ 
ح 0848”) في التفسير. باب ومن سورة الحديد.‎ /4٠0/8( الترمذي:‎ ) 
وهو بلفظ هذه العنان. هذه روايا الأرض... وبلفظ لا يشكرونه ولا يدعونه بدل‎ 
قوله لا يذكرونه ولا يعبدونه.‎ 
وأحمد (00/9”): وهو من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة.‎ 
والحديث ضعيف فالحسن لم يسمع من إبي هريرة وفيه ألفاظ منكرة فانظر تمامه.‎ 


اكع 


ويعافيهم»7) وفي بع الآثار: «يقول الله: ابن آدم,» خيري إليك نازل. 
وشرك إليْ صاعد . ٠‏ كلم أتحبب إليك بالنعم. وأنا غني عنك . وكم نتبخض 
إلي بالمعاصي. وأنت فقير إليّ. ولا يزال الملك الكريم يعرج إليُّ منك 
بعمل قبيح). ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا 
أنه خلق لهم ما في السموات والأرض وما في الدنيا والآخرة. : ثم أهلهم 
وكرمهم . وأرسل إليهم رم وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه. وأذن 
لهم في مناجاته كل وقت أرادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة: وكتب لهم بالسيئة واحدة 
فإن تابوا منها محاها وأثبت ت مكانها حسنة» اوإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان 
السماءٍ ثم الإتقاره غفر له. ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا 
يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها مغفرة وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم 
لفعلها ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله 
وكفر عنهم سيثاتهم به وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو 
الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزائعاء فمنه 
السبب ومنه الجراكم ومنه التوفيق ومنه العطاءٌ أو اوايراء وهم كل 
إحسانه كله منه أولاً وآخراً: أعطى عبده المال وقال: تقرّب بهذا إليّ أقبله 
منك فالعيد له والمال له والثواب منه. فهو العيطي 1 كرا فكيف لا 
يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى 
غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناءِ والمحبة منه؟ ومن ولق بالكرم والجود 
والاحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هر العريز الحكيم ويفرح سبحانه 
وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله ويكفر عنه ذنوبه» 
ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليهاء 
وملا سبحانه وتعالى سماواته من ملائكثه. واستعملهم في الاستغفار لأهل 


)1غ( تقدم تخريجه. والحديث صحيح . 
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الأرض واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمئين والاستغفار 
0 
لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم » والشفاعة إليه بإذنه ان يدخلهم جناته , 
فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعططف والتحبب إلى 
ع 0 
العباد واللطف التا هذا كله بعد ان ارسل إليهم رسله وانزل 
و م بهم ومع بعد رسل إليهم رسله وانز 
عليهم كتبه وتعرف إليهم باسمائه» وصفاته والائه. ينزل كل ليلة إلى سماءِ 
0 
الدنيا يسال عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله. فيدعو 
0 ع 0 0 
مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى ان يساله ان يشفيه وفقيرهم إلى ان يساله 
غناه وذا حاجتهم يساله قضاءَها كل ليلة ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه 
1 ع ع 9 5 2 و - مسيرهة حيس 72 
وعذبوا أولياءه واحرقوهم بالنارء قال تعالى: «إنبّ الِْين فَنوأ المَؤْمِنينَ 
وَْوْمِتٍ مد ونوا هََهْرْ عَدَابُ جَهُمٌ وَلكُمْ عَذَابٌُ أَخْرِبقٍ 204 وقال 
بعض السلف: انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار» ثم هو 
يدعوهم إلى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه 
0 
وتعالى » فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الانفاس 
1 . أ 
واللحظات . وقد روى فى بعضص الاحاديث مرفوعا: «احبوا الله لما يغذوكم 
0 8 
به من نعمه وأحبوني بحب الله(5) فهذه محبة تنشا من مطالعة المئن ورؤية 
0 
النعم والالاءع وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتاكدت» ولا نهاية لها 


.٠١ سورة البروج» آية‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي: (554/8/ ح 084*) في المناقب, باب مناقب أهل بيت 
النبي 6 . 
والحاكم: )١6١/(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه ووافقه الذهبي 
والخطيب في التاريخ .)15١/84(‏ 
قلت: وفي إسناده عبدالله بن سليمان النوفلي قال عنه الحافظ: مقبول )45١/1١(‏ 
التقريب ولم يتابع » فالحديث ضعيف ومع أن الذهبي رحمه الله وافق الحاكم في 
تصحيحه إلا أنه ذكر الحديث في الميزان (457/17). وقال عن عبدالله بن سليمان 
فيه جهالة وقال لم يرو عنئه سوى هشام بن يوسف. 
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فيقف سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً 
عن ضبط القليل منها فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. والله سبحانه 
وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب. حتى إذا دخلوا مئه دعوا من الباب 
الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده 
وأوليائهء وهو باب المحبين حَق الذي لا يدخل منه غيرهم , ولا يشبع من 
معرفته أحد منهم. بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقاً ومحبة وظمأ. فإذا 
انضم داعي اللحدد والإنعام إلى ذاعي الخياد والجمال لم يتخلف عن 
محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخيثها وأشدها نقضا وأبعدها عن كل 
خيرء فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في الضافة وأخلاقه, 
وإذا كانت وك الطرر ايه الى عر عايها تارم عباده و نين المعلوم أنه لا 
أحد أعظم إحساناً منه سبحانه وتعالى ولا شيء أكمل منه ولا 5 فكل 
كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى. وهو الذي لا 
يحد كماله. ولا يوصف جلاله وجماله. ولا حصي أحد من خلقه ثناة عليه 
بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو كما أثتى على نفسه. وإذا 
كان الكمال را لذاته ونفسه وجب أن يكودٍ الله هو المحبوب لذاته 
وصفانة إذ لاا شيء أكمل منه؛ وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته. 
وأفعاله دالة عليها. بين المدو المسحمو كلو كن ١‏ فطل وعاى كرا 
نا إذ ليس في أفعاله عبث ولا في اقاقزه سفه. بل أفعاله كلها لا تخرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة. وكل واحد من ذلك 
يستوجب الحمد والثناءة والمحبة عليهء وكلامه كله صدق وعدل. وجزاؤه 
كله فضل وعدل: فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته. وإن منع أو عاقب 
فبعدله وحكمته. 

كدلاو عابيه حو راي كلا ولا سعي لديه ضائع 
إنعسديا فتدلة) أو نعموا فبفضله. وهو الكريم الواسع 


ححف 


(فصل) ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلل عن أن يوفاء 
حقه, فأعرف خلقه به وأحبهم له صلى الله عليه وسلم يقول: دلا أحصي 
نا عليك أنت كما أثنيت ت على نفسك(2 ولو شهد بقلبه صفة واحدة من 
أوضاف كماله لاتدهت منه المحبة التامة عليها وهل مع المحبين محبة إلا 
من آثار صفات كماله فإنهم لم يروه في هذه الدار وإنما وصل إليهم العلم 
بآثار صفاته وآثار صنعه. فاستدلوا بما علموه على ما غاب. فلو شاهدوه 
ؤرانا جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن آخرء 
وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في 
معرفته والعلم به. فأعرفهم بالله أشدهم 58 له ولهذا ات رسله أعظم 
الناس 5 له. والخليلان من بينهم أعظمهم خا وأعزت الآمة أشذهع له 
حباًء ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به. فإنهم منكرون لحقيقة 
إلهيته ولخلة الخليلين ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء ولو رجعوا إلى 
قلوبهم لوجدوا حبه فيها.ء ووجدوا معتقدهم نفى محبتهم يكذب فطرهم. 
وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة وإعادة ما فسد منها إلى الحالة 
الاولى التي فطرت عليهاء وإنما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لكلا 
تفسد وتنتقل عما خلقت له. وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع 
ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ وهل خلق الله سبحانه وتعالى خلقه إلا 
لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ وهل هيىء الإنسان إلا لها؟ كما ' 
قبل : 3 1 ءِ 
قد هيئوك لآمر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل 
وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إل محبته سبحانه؟ فإن كل 
محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقهاء وأما محبته سبحانه فهو 
الحق الذي لا يزول ولا يبطل. كما لا يزول متعلقها ولا يفنى. وكل ما 


)١(‏ تقدم تخريجه من رواية مسلم في صحيحه. 


ع 


سوى الله باطل. ومحبة الباطل باطل فسبحان الله كيف ينكر المحبة الحق 
التي لا محبة أحق منهاء ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية؟ وهل 
تعلقت المحبة بوجود محدث إلا الكمال في وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل 
ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل الكمال كله 
إلا له؟ فكل من أحب شيئا لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على 
محبة اللهء وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء. ولكن إذا كانت النفوس 
صغاراً كانت محبوباتها على قدرهاء وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها تبذل 
حبها لأجلّ الأشياءِ وأشرفها. والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في 
الوجود وجده من آثار كماله سبحانه. فهو دال على كمال مبدعه. كما أن 
كل علم في الوجود فمن آثار علمه. وكل قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة 
الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم 
الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته فإذاً 
لا نسبة أصال بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه» فيجب أن لا يكون 
بين محبته ومحبه غيره من الموجودات له. بل يكون حب العبد له أعظم 


من حبه لكل شي ء بما لا نسبة ة بينهما. ولهذا قال تعالى : ولد ءام أ 
ذآ ري لاقل 


أسد حَالْلُه 2074 فالمؤمنون أشد خا لربهم ومعبودهم من كل محب لكل 
6 . هذا مقتضى عفد الإيمان الذي لا يتم إلآ به. وليست هذه 
المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد. كدقائق العلم 
والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض». بل هده مسالة تفرض 
على العبد» وهى ل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا 
فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء فليشتغل بها العبد أو ليعرض 
عنهاء ومن لم يتحقق بها علماً وحالاً وعملاً لم يتحقق بشهادة أن لا إله 
إلا الله فإنها سرها وحقيقتها ومعناها., وإن ىن ذلك الجاحدون وقصر عن 


.١58 سورة البقرة» آية‎ )١( 
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علمه الجاهلون. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها 
وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في 
مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمتن ره وتسكن إلى حبه 
وليس ذلك إلا الله وحده. ولهذا كانت لا إله إل _- اصيدة الكلام. وكان 
أملها أهل الله وحزبه» والمتكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه 
الال قطب رحى الدين الذي عليه مداره. وإذا صحت صح بها كل 
100 وحال وذوقء وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه 
وأغهاله» واحواله واقوالة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


فلنرجع إلى شرح 06 فقوله : ونا محية الغوام فهيٍ محبة ثنبت 
من مطالعة. المنة» يعنى أن لهذه المحبة منشاً ورا ونسواً. فمنشؤها 
الإحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده. وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها 
على لسان رسول الله كَل ونموها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواعي فقره 
وفاقته إلى ربة فكلما دعاه فقره وفاقته إلى ريه اجات هذا الداعي وهو فقير 
بالذات فلا يزال فقره يدعوه إليه. فإذادامت استجابته له بدوام الداعي لم تزل 
. المحبة تنمو وتتزايدء فكلما اخطر الربٌ في قلبه خواطر الفقر والفاقة بادر 
قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحباً وخضوعاً. وإنما كانت هذه 

0 0 0 
محبة العوام عنده لان منشاها من الافعال. لا من الصفات والجمال. ولو 
0 
قطع الاحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها او ضعفت فإن 
8 0 

باعثها إنما هو الإاحسان. ومن ودك لامر ولى عند انقضائه. فهو برؤية 
الإحسان مشغول. وبتوالي النعم عليه محمول. 

قوله : (وهي محبة تقطع الوساوس» وتلذذ الخدمة, وتسلي على 
المصائب» وهي في طريق العوام عمدة للايمان). إنما كانت هذه المحبة 
قاطعة للوسواس لإحضار المحب قلبه بين يدي محبوبه. والوسواس إنما 


رفت 


يجاهد نفسه وقلبه ليحضر بين يدي معبوده. والمحب لم يغب قلبه عن 
محبوبه فيجاهده على إحضاره. فالوسواس والمحبة متنافيان» ومن وجه آخر 
أن المكت تكد القنطعت عن قلسة وساوس الأطقاع [التااء فلج من بحي 
حبيبه فلا تشوارد على قلبه جواذب الأطماع والأماني لاشتغاله بماهو 
فيه . وأيضاً فإن الوسواس والأماني إنما تنشأمن حاجته وفاقته إلى ما 
تعلق طمعه به. وهذا عبد قد جنى من الإحسان». واعطان :فقن التضم :مهايند 
حاجته وأغنى فاقته. فلم يبق له طمع ولا وسواس» بل بقي حبه للمنعم 
عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه وخواطره لمطالعة نعم الله عليه 
وشهوده منها ما لم يشهد غيره. وقوله: «وتلذذ الخدمة» هو صحيح فإن 
: 
المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته» وكلما كانت المحبة اقوى 
كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا 
الميزان. ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه» أو متكره لها يأنتي بها على 
السآمة والملل والكراهة؟ فهذا محك إيمان العبد ومحبته لله قال بعض 
السلف: إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا 
فرغت أني خارج منها. ولهذا قال الني ي: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة»27 ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود ان لا يفارقه ولا 0 
منه. فإن قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به.ء وقال بعض السلف: ! 
لأفرح بالليل حين يقبل» ا و اعني الادي ر ة ل 
8 وخلوتي بخدمته والتذلل بين يديه. ٠‏ وأغتم للفجر إذا طلع. ؛ لما 
أشتغل به بالنهار عن ذلك. فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه 
وطاعته. وقال بعضهم: تعذبت بالصلاة عشرين سنة» ثم تنعمت بها عشرين 
سنة. وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعيت أول» فإذا 
صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو زيد: سقت 
نفسي إلى الله وهي تكي., فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك 


. تقدم تخريجه وهو صحيح‎ )١( 
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ولا يزال السالك عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه 
الحالة فحينئذ يصير نعيمه في سيره ولذته في اجتهاده وعذابه في فتوره 
ووقوفه. فترى أشد الأشياءِ عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره. ولا 
سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج . 
وقوله : «وسلا عن المصائب» صحيح. فإن المحب يتسلى بمحبوبه 
عن كل مصيبة يصاب بها دونه, وا متاح له محبويه لمر زاك يما فاته قله 
يجح على ما ناله؛ فإنه يرى في محبوبه عوضاً عن كل شيء, ولا يرى في 
شيء غيره عوضاً منه أصللاء ٠‏ فكل مصيبة عنده هيئة إذا أبقت عليه محبوبه. 
ولهذا لما خرجت تلك الغيواة الاتصبارية يوم عله تنظر ما فعل 
برسول الله كلد مرت بأبيها وأخيها مقتولين» فلم تقف عندهماء وجاوزتهما 
تقول: ما فعل رسول الله يخ؟ فقيل لها: ها هو ذا حي. فلما نظرت إليه 
قالت: ما أبالي إذا سلمت هلك من هلك©. ولو لم يكن في المحبة من 
الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفاًء فإن المصائب لازمة للعبد لا 
محيد له عنهاء ولا يمكن دفعها بمثل المحبة وهكذا مصائب الموت وما 
بعدها إنما تسهل وتهون بالمحبة, وكذلك مصائب القيامة. وأعظم 
المصائب مصيبة النار ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله يَكلِ. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط قال الهيثميى: عن شيخه محمد بن شعيب 
ولم أعرقه وبقية رجاله ثقات (محمع الزوائد )١١8/56‏ ورواه البزار وكشف الأستار 
17 قال الهيثمي : فيه عمرو بن صفوان وهو مجهول (مجمع الزوائد )١١8/5‏ 
دون اللفظة الأخيرة. 
ورواه محمد بن إسحاق في مغازيه قال حدثني عبدالواحد بن أبي عون عن 
إسماعيل عن محمد عن سعد بن أبي وقاص: وذكر القصة. . . غير أنها قالت: كل 
مصيبة بعدك جلل (البداية والنهاية 41/14) قلت: وسنده حسن فعبد الواحد بن أبي 
عون: صدوق يخطىء (التقريب )0177/١‏ وإسماعيل هو ابن محمد بن سعد وهو 
ثقة ومحمد هو ابن سعد وهو ثقة. وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع فأمن 
الحديث تدليسه. 


0ق 


فالمحبة أصل كل خير فى الدنيا والآخرة كما قال سمنون: ذهب 
المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة» فإن النبي كله قال: «المرءٌ مع من 
أحب)() فهم مع الله . 


وقوله : «وهي في طريق العوام عمدة الإيمان» كلام قاصرء فإنها عمود 
الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم 0 عليه فلا إيمان بدونها البتة . وإنما 
مراده هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان 
العوام؛ وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنش من معرفة الكمال ومطالعة 
الأسماءِ والصفات . والله أعلم . 


قال أبو العباس: «وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة: .تقطع 
العبارة» وتدقق الإشارة. ولا تنتهي بالنعوت. ولا تعرف إلا بالحيرة 
والسكوت. وقال بعضهم: 
سول وكيد انشع :وعدا سيد ٠‏ قافتا تن الشرق حمس 
ألست الذي كنانحدثأنه ولوع بذكراهاء فأين التذكر؟ 
فردعليها الوجد: أفنيت ذكره فلميبقإلازفرةوتحسره 


)١(‏ رواه البخاري : (الفتح ٠/لاوهة)‏ في الأدب. باب علامة حب الله عرز وجل. 
ومسلم: /7١4/4(‏ ح )114٠‏ في البر والصلة. باب المرء مع من أحب من 
حديث عبدالله بن مسعود وأبو موسى الاشعري رضي الله عنهما. 
والترمذي : (640/4/ ح 5886) في الزهدء باب ما جاء أن المرء مع من أحب 
وقال الترمذي : هو حديث صحيح . 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .)1948/١(‏ 
وابن عدي في الكامل .)١18١05/8(‏ 
والطيالسي (رقم /ا56١١ا‏ ص ١5١‏ ). 
وفي جزء فيه حديث سفيان بن عيينة من رواية زكريا المروزي عنه (ح 47)» من 
رواية صفوان بن عسّال وفي الحديث عاصم بن بهدلة وقد تقدم القول فيه والحديث 
بهذا السند حسن صحيح بما قبله. 


كلا 


فيقال: ههنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من 
الأخرى: إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف. ) وهي الدرجة 
الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله فقال: «والدرجة الثالشة محبة 
خاطفة تقطع العبارةع. وتدقق الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت وهذه المحبة قطب 
هذا الشأن» وما دونها مجال تنادي عليها الألسن» وادعتها الخليقة. 
راسنقا العقول». والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه 
المرتبة» وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات». فقال في منازله 
«والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيرهء ويلهج اللسان 
بذكرة. ويعلق. الغلنه يكتهوددة :وه ميحة تكله :فل بمظالطة "الصفات والنظز 
في الآيات والارتياض بالمقامات» اتنا جيل هلا هذه المحة القن من 
المحبة الثالثة بناءٌ على أصولهم. فإن الفناة هو غاية السالك التي لا غاية له 

1 

وراءتهاء فهذه المحبة لما افنت المحب واستغرقت روحه. بحيث غيبته عن 
شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه 
وحده. فكانه اهو المجيه التقدنه تنس [ذ فق من .لم يكن .وبقي من لج 
يزل. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها 
بكونها «قاطعة للعبارة» مدققة للإشارة» يعني تدق عنها الإشارة.» ولان 
الإشارة تتناول محباً ومحبوبً. وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطع 
تعلق الإشارة به إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم. وسر هذا المقام عندهم هو 
الفناُ فى الحب بحيث لا يشاهد له رسماً ولا محبة ولا سبباًء ولهذا كانت 
الدرجتان اللتان قبله عنه معلولتين. لأنهما مصحوبتان بالبقاءٍ وشهود 
الأسباب» بخلاف الثالثة. ولهذا قال: دولا تنتهي بالنعوت» يعني أن النعت 
لا 0 إليها ولا يدركها. وهذا بناءً على قاعدته في كل باب من أبواب رد المؤلف على 

به» يجعل العرجة العالية الى اتتضعن الفناءً أكمل مما قبلها والصواب أن بعض 00 
الدمة الثانية أكمل من هذه وأتمء وهي/ درجة الكملة من المحبين» ولهذا في المحبة 
كان إمامهم يَكخْ وسيدهم واعظمهم حبا في الذروة العليا من المحبة» وهو 


يفف 


مراع لجريان الأمور ولجريان الآمقع مثل سماعه بكاءً الصبي في الصلاة 
فيخففها لأجله2 , 

وكل العا في عاد إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له 
أمز العدو("2. وهذا م أعلى درجة المحبة. 0 32 ما أى في ليلة 
اي 58 في أمر الصلاة مراراً © . 


ولاريب أن هذا الحال أكعل هن جنال موسق الكليم» ٠‏ فإن موسى خرٌ 
صعقاً وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل. والنبي كله قطع تلك 
المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى وما زاغ بصره وما لي ولا 
اضطراب فؤاده و صعق وي . ولا ريب أن الورائة المحماة أكمل من 
الوراثة الموسوية وتأملٍ شأن امسر اللاتي 0 رك كيف أدهشهن حسله 
وتعلقت قلوبهن به. وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن وامرأة العزيز 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح )5١7/7‏ في صلاة الجماعة؛ باب من أخف الصلاة عند 
بكاء الصبي من رواية أبي قتادة وأنس بن مالك. 
ومسلم: /745/١(‏ ح )407١٠‏ في الصلاة» باب أمر الأئمة في تخفيف الصلاة في 
تمام من حديث أنس. وأبو داود (١/9١٠؟/‏ ح 784) في الصلاة» باب تخفيف 
الصلاة للأمر يحدث من حديث أبي قتادة. والنسائي : (؟/46. 5) في الإمامة. 
باب ما على الإمام من التخفيف من رواية أبو قتادة وأنس 
رواه أبو داود: (415/741/1, و1501) في الصلاة» باب الرخصة في النظر في 
الصلاة من حديث سهل بن الحنظلة وسئده صحيح . 
والحاكم: (١//77؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي. من حديث سهل بن حنظلة 
() رواه البخاري (الفتح 07/1”) في بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. وفي الملائكة 
باب قرل الله تعالى : «وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً». 
وفي فضائل أصحاب النبي وو باب المعراج. 
مسلم: /١49/١(‏ ح )١54‏ في الإيمان. باب الإسراء برسول الله 86 . 
والنسائي : (17/1؟ و8١7)‏ في الصلاة. باب فرض الصلاة من رواية قتادة بن 
عامر. 
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حمر 


ديق 


أكمل حا هنين اله واقيذ ولم يعرض لها ذلك. مع أن حبها أقوى واتمء 
لان ها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناِ. فالنسوة غييهن حسنه وحبه 

عن أنفسهن. فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن, وامرأة العزيز لم يغبها حبه 
لها عن نفسها بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبهاء فحالها حال 
الأقوياءٍ من المحبين» وحال النسوة حال أشحات الفناءِ. ومما يدل على أن 
حال البقاءِ في الحب أكمل من حال الفناءٍ أن الفناة إنما يعرض لضعف 
النفس عن وارد المحبة ا بي ال اا 0 
تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوتء وأما حال البقاء قيدل على ثبا 
ال ل ل 
فتصرفت في حبها ولم يتصرف فيهاء والكمال من إذا ورد عليه الحال 

: 5 
تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه. وايضا فإن البقاءَ متضمن لشهود 
كمال المحبوب. ولشهود ذل عبوديته ومحبته.» ولشهود مراضيه واداقرف 
والتمييز بين ما يحبه ويكرهه. والتمييز بين المحبوب إليه والأحب. والعزم 
على إيثار الاحب إليه. فكيف يكون الفاني عن شهود هذا التغييب الحب له 
أكمل وأقوى؟ وأي عبودية للمحبوب في فناءٍ المحب في محبته؟ وهل 
العبودية كل العبودية إلا في البقاءِ والصحو وكمال التميبز وشهود عزة محبوبه 
وذله وهو في حبه واسكام فيه. اجتماع أرادته كلها في تنفيذ مراد محبويه؟ 
فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار إليها أكمل من الثالثة 
وأتمى هكذا في جميع أبواب الكتاب والله أعلم . 
وكأني بك تقول لا يقبل في هذا إلا كلدم سن قلع ملم المقاوة خلا «فروفان قاين 

وذوقاً. وأما الكلام فيها بلسان العمل العيجرذ فغير مقبول. والمحبون أن الأحوال 
أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراءً الأدلة والحجج. فاعلم حاكمة لا 
أو أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور ر العلم المؤيد النصوص 
بالدليل فهو من عبث النفس وحظوظها. فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم والعلوم. 
بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة 


و 


أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه. وليس من الإنصاف رد العلم 
الصحيح بمجرد الذوق والحال» يعدا أصل الضلالة, ومنه دخل الداخل 
على كثيرٍ من السالكين في تحكيم أذواقهمٍ ومواجيدهم على العلم فكانت 
فتنة في الأرض وفساد م 0 
بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه فما زكاه شاهد العلم 
فهو المقبول وما جرحه شاهد العلم فهر المردود وهذه وصية ارباب 
2 

الاستقامة من مشايخ الطريق» .يوصون بذلك ويخبرون أنْ كل ذوق ووجد 
لا يقوم عليه شاهدان ثنان من العلم فهو باطل ويقال ثانا رو قرط 
قبول العدم بالشيء ء من العالم به أن يكون ذائقاً لم أفتراك له تقبل معرفة 
الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض بها وتداوى بها؟ أفيقول هذا 
عاقل؟ ويقال ثالث : أتريد بالذوق أن يكون لان فددبلع الغاية القصوى في 
هذه المرتبة فلا يقبل إلا ممن هذا شأنهء أو تريد أنه لا بد أن يكون له 
أذواق أهله من حيث يحمله؟ فإن أردت الأول لزمك أن لا يقبل أحد من 
أحدء إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وإن أردت الثاني فمن أين لك 
نفيه عن صاحب العلم؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت نظن أن 
أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف وللمعرضين عنه الذوق والحال 
والاتضاف» والقلق بيحط ىع ثارة اويصيب47©: بواله أعلم: 

(فصل) قال أبو العباس: ود القوم كل ها مو من المبله ته عله 
تليق بعجز العبد وفاقته» وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائماً بإقاماته 
لق كا تمسفة لوه ناظراً بنظره» لا من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم 
أو تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب 
إلى وقاء» صم بكم عمي لدينا محضرون» فيقال: هذا هو مقام الفناءِ 

: 

الذي يشير إليه كثير من المتاخرين» ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات 


)1( هذا إن أقررنا أن إمامنا ابن القيم ليس بصاحب ذوق وحال ولسنا بمفرين . 
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وكل ما دونه نعرقاة إليه وعيلة عليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل 
الطريق. واول اودية الفناءِء والعقبة التى ينحدر منها على منازل المحو, 
وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصةء وما دونها أعراض 
الإعزاض :. افجعلوا المحة مزل من" العتارل ليست غالة6 وجعلرهنا أول 
الأودية التي سلك فيها أصحاب الفناءِء فهي أول أوديتهم والعقبة التي 
ينحدرون منها إلى منازل الفناءِ الجر فليست هي الغاية عندهم. 
واصحابها عندهم مقدمة العامة وساقة اصحاب الفناءٍِ عندهم مقدمون 
عليهم سابقون لهم فإنهم ساقة الخاصة وهزلاءٍ مقدمة العامة. فهذا 
كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءتها 
ولا كمال له يطلبه فوقها. وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. 
كمال له يطلبه فوقها. وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. 
فقوله: «كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته» يقال له: إذا 
كان إنما منته العبودية التي يحبها الله كسباً ومباشرة فهو قائم بها شاهدء 
لمقيمه فيها مطالع لمنته وفضله. فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها منه. 
وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه وتوفيقه له؟ فالعلة هي بهذا الشهود 
وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى اللهء وأما شهود فقره وفاقته 
ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وباريه مستعيناً به أن يقيمه في 
عبودية خالصة لهى فلا علة هناك. 0 «وإنما عين الحقيقة أن يكون قائماً 
بإقامته له» إلى آخر كلامه. يقال: إن رف أنه يشهد إقامة الله له حتى قام 
رميخم اله عن أحيه ويقارة إن[ خيدة حتى أقبل عبده عليه ناظراً إليه بقلبه 
يذ حق لما من اله سبق ما من العبد. فهو الذي ا عبدله أو 
ناخ اليف وأقام العبد في طاعته فقام بإقاماته» ونظر إليه فأقبل العبد 
عليه وتاب عليه أولاً فتاب إليه العبد. وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة 
بل يفنى عنه جملة ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه 
5 والرسوم تصير عدماً في شهوده وإن لم تفن 


يك 


السرد على ابن 
الصائف وشيعته 
في أن فناء شهود 
السوى هو عين 
الكمال. 


وتعدم في الخارج ‏ وهذا هو مراد القوم - فدعوى أن هذا هو الكمال 
الذي لا كمال فوقه ولا غسايسة وراءه دعوى مججسردة لا يستدل عليها 
مدعيها بأكثر من الذوق والوجد. وقد تقدم أن هذا ليس بغاية» وإنما غايته 
أن يكون من عوارضٍ الطريق ؛ وأن شهود الأشياءٍ في مراتبها ومنازلها التي 
أنزلها سبحانه إياها أكمل وأتم. ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه 
بصفات الكفارء فإن الله ذمهم بأنهم صم بكم عمي فهذه صفات نقص وذم 
لا صفات كمال ومدحة. وهل الحبال إلا في حضور السمع والبصر والعقل 
وتمل التمييز وتنزيل الخلق والآمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بيئه؟ 
الأمر كله فرنانا وتمييز وتبيين » اكلم كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله 
أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم فرت والحمد لله رب العالمين. 

(فصل) قال ا العباس : دوأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب» 
وإعواز الصبر عن فقدهء وارتياح السر إلى طلبه. وهو من مقامات 0 
وأما الخواص فهو عندهم مخلة عظيمة أن الشوق إنما يكون إلى غائب 
ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة والطريق عندهم أن يكون العبد 
غائباً والحق ظاهراً. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة 
صحيحة . إلا أن ا ران غائب» وهو يطلع إلى 
إدراك «وشومعك ين َم 6" وقيل 
ولا معنى لشكوى الشوق م إلى من لا يزول عن العيان» 

اختلف الناس في الشوق والمحبة أليها أعلى ؟ فال طائفة : المحبة 
أعلى من الشوق هذا قول ابن عطاءٍ له وغيره. واحتجوا بأن الشوق غايته 
أن يكون أثرا من آثار المحبة. ومتولداً عنها: فهي أصله وهو فرعها. قالوا: 
والمحبة توجب آثاراً كثيرة فمن آثارها الشوق . وقالت طائفة منهم سري 
السقطي وغيره: الشوق أعلى . قال الجنيد: سمعت السري يقوله: الشوق 
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أجل مقامات العارف. إذا تحقق تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن 
يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الأول: في حقيقة الشوق 
والثاني : في الفرق بينه وبين المحبة. ويتبع ذلك خمس مسائل: (إحداها) 
هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه انه يحب عباده أم لا؟. (الثانية) 
هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ (الثالثة) 
أنه هل يقوى بالوصول والقرب» أم يضعف بهما؟ فأي الشوقين أعلى : 
: 

شوق القريب الداني» ام شوق البعيد الطالب؟ «الرابعة) ما الفرق بينه وبين 
الاشتياق. فهل هما بمعنى واحد ام بينهما فرق؟ (الخامسة) في بيان مراتبه 
, 
واقسامها ومنازل أهله فيه. 

(الفصل الأول) في حقيقة الشوق. هو سفر القلب في طلب محبوبه. 
بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له. وقيل: هو لهيب ينشأ بين 
أثناءٍ الحشاء سببه الفرقة. فإذا وقع اللقاء أطفاأ ذلك اللهيب. وقيل: الشوق فصل في حفيقة 
هبوب القلب إلى محبوب غائب. وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب الشوق. 

نهر عيورت من غير 0 ويقال: الشوق انتظار اللقاءٍ بعد البعاد. فهذه 
الحخدرد ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة الوسر 
وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه 
. فإن المحبة لا تزول باللقاِء وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني وهو 
الفرق بينه وبين المحبة. 

(الفصل الثاني) الفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره. فإن الحامل 
على الشوق هو المحبة ولهذا يقال: لمحبني له اشتقت إليه وأحيته فاشيقت فصل في الفرق 
إلى لقائه. ولا يقال: لشوقي إليه أحببتهع ولا اشتقت إلى لقائه فالخيته: 0 
فالمحبة بذر في القلب والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. وكذلك 5389 5 
تعراتها حمد المحبوب والرضى عنه وشكره وخوفٍ ورجازه والتنعم بذكره 
والسكون والآنس به به والوحشة بغيره» وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها. 
وهو حياتهاء فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاءٍ والكراهة : 

وك 


فصل في جواز 
إطلاق الوق 


فإن القلب إذا بشن الشيء وكرهه جد في الهرب منه. وإذا أحية جد في 
الهرب إليه وطلبه. فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه ولشدة ارتباط الشوق 
بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر عنه. 

(فصل) وأما المسائل الخمس فإحداها: هل يجوز إطلاقه على الله؟ 
فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه. قال صاحب «منازل 
السائرين) وغير: .وبسبت "ذلك أن" الشوق: إنما يكز لخامي. ,ومدهب هذه 
الطائفة إنما قام على المشاهدة, ولهذا السبب عندهم لم يجىء في حق الله 
ولا في حق العبد.. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه» ورووا 


ع ع 3 ءٍِ ع 
في اثر انه يقول: «طال شوق الابرار إلى لقائي. وانا إلى لقائهم اشوق». 


قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقيقة. وإن لم يزه يه لفط صريع . فالمعنى 
حق فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاءٍ محبوبه. قالوا: وأما قولكم إن 
الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب 
العبد عنهء فهذا حضور العلم. وأما اللقاءُ والقرب فأمر آخرء فالشوق يقع 
َ 
بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه. وهذا له اجل مضروب 
لا ينال قبله. قال تعالى: « مركن بجوأ لِمَآء أّه فَإِنَّ أجل أله لت 04 
قال أو عثمان الحيري : هذا تعزية للمشتاقين, معناه: إني أعلم أن 
اشتياقكم إليّ غالب» ونا أجلت اللقاككم أجلاء وعن قريب يكون وصولكم 
إلى من تشتاقون إليه. والصواب أن يقال: إطلاقه متوقف على السمع. ولم 
يرد بهء فلا ينبغي إطلاقه. وهذا كلفظ العشق أيضأًء فإنه لما لم يرد به 
سمع فإنه يمتنع د عليه سبحانه. زالابط الذي أطلقه سبحانه على 
نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأناً هو لفظ المحبةء فإنه سبحانه 
يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء فيوصف من الإرادة 
بأكملها وهو الحكمة حمر كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى : َال 


)١١‏ سورة العنكبوت. آية ه. 


نك 


لمَرِيدُ 74 وبإرادة اليسر لا العسر كما قال: «تريدأَلَهْبكم الْسْرَوٌلَا 
ورْبِدُ بكم الْعْمَرَ 5" وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده 0 
دع ومة سمه عه ةل 


ووَأسَدوِيِد أن ينوب عَلمَكُمْ وَبرِي د الس 'تَِعُونَ أ وَدتِ أن 

ا فإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغي الشهوات 9 
ؤَمَايرِيدُ الله ليَجَعَلَعَلحْ من حرج وَلك بريد لِطْهْركُم وَلِسْتَِيْفْمَتَم 
1 درون وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه 
كالصدق والعدل والحق وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل 
والحكفة تملح بو التعمةه وفك" النضنة ويك للف متها باعناذها 
وأشرفها فقال: « يحيم مجحبو 4" « يحب التَوبِينَ وَنحب 
َلْمتَطهْربتَ - 2 يس الْمَحَسِنِينَ 7# و: ويب لصَّدبرِسنَ 4 ولم 
يصف نفسه بغيرها من |العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها. 
فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات» فجاءَ في حقه إطلاقه 
دونها. وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى عن الاتصاف 
بهاء وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظاً 
مما لم يطلقه: فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف. والكريم الجواد 
أكمل من السخي. والخالق البارىء المصور أكمل من ولمع الفاعل » 


)١(‏ سورة البروجء آية 
(؟) سورة البقرق آية .1١868‏ 

(") سورة النساءء آية لا . 

(4) سورة المائدة: آية ؟. 

(9) سورة المائدة, آية 084. 
(5) سورة البقرق آية 7177 . 
(0) سورة البقرة» آية 196. 
(8) سورة آل عمران» آية .١45‏ 


6:ظ 


ولهذا لم تجىء هذه في أسمائه الحسنى » والرحيم والرؤوف أكقدل هن 
غلط من اشتق لله الشفيق. فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماءٍ والصفات 
أسماء من أفعاله . “أوالوقوقت معهاء وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقاً 
لمعنى أسمائه وصفانة. وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولا 
سيما إذا كان مجملاً أو منقسماً إلى ما يمدح به وغيرهء فإنه لا يجوز 
: ء 
إطلاقه إلا مقيداء وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في اسمائه 
الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً أطلقه على نفسه كقوله تعالى: « قََالُ لما 
د اه « وَيفْعَلُ أَنَّهُ مَايَسَآء 4)" وقوله: « صَنْمْ أن الى أنْفَنَ كل 
شن 04 فإن اسم الفاعل والصانع منة منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه 
ويذمء ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يجىء في الأسماءٍ الحسنى المريد 
كما جاء فيها السميع البصيرء ولا المتكلم ولا الأمر الناهي لانقسام مسمى 
هذه الأسماءء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها . ومن هنا يعلم 
غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل 
أخبر به عن نفسه اسماً مطلقاً فأدخله في أسمائه الحسنى! فاشتق تق له اسم 
الماكر. والخادع. والفاتن. والمضلء. والكاتب. ونحوها من قوله: 
_ أذ ومن قوله: «وَهْوَخَدِعْهُم04© ومن قوله: ينهم 


2 ل 


فِ02 ومن قوله: طبضل مَنِيِشَآءُ 04 وقوله تعالى: «كتَب أ 


1 


.1١١ سورة البروج» آية‎ )١( 
(؟) سورة ابراهيم. آية /ا.‎ 
.88 سورة النمل» آية‎ )9 
."٠ سورة الأنفال. آية‎ )4( 
.1١1417 سورة النسا. آية‎ )0( 
.١"1 سورة ططله. آية‎ )١( 
سورة الرعد, آية /ا؟.‎ )0 


ك1 


وبرج ه00 وهذا خطأً من وجوه: (أحدها) أنه سبحانه لم يطلق على نفسه 
1 7 َ 

هذه الاسماءً. فإطلاقها عليه لا يجوز. (الثاني) انه سبحانه اخبر عن نفسه 
بأفعال مختصة مقيدة» فلا يجوز 0 ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. 
(الثالث) أن مسمى هذه الأسماءِ منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به 
وإلى ما يذم. فيحن يموصع يتخ في مومع . فيمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه من غير تفصيل . (الرابع) أن هذه ليست و الأستفاء الحسنى الذي 
يسمى بها سبحانه» كما قال تعالى : « ونه الأسا لني »م 0 وهي التي 
يحب سبحانه أن يثني عليه ويحمد بها دون غيرها. (الخامس) أن هذا 
القائل لو سمي بهذه الأسماءء وقيل له هذه مدحتك وثناءً عليك» فأنت 
الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان 
يرضى بإطلاق هذه الأسماءٍ عليه ويعدها مدحة, ولله العبل الأعلى سبحانه 
وتعالى عما يقول الجاهلون به علواً ا (السادس) أن هذا القائل يلزمه 
ناسين من" اشعائة اللاعن والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقائل 
والصادق والمنزنا والنازل والمدمدم والمدمر واشبعاف ذلك. فيشتق له اسماً 
من فغل أخبر يعن اتفسسةه إلا تناقض تناقضاً بين ولا أحد من العقلاءٍ 
طرد ذلك» فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. 


(فصل) وأما المسألة الثانية وهي : هل يطلق على العبد أنه يشتاق. فصل في 
إلى الله وإلى لقائه؟ فهذا غير ممتنع.» فقد روى الإمام أحمد في مسئده قولهم أن 
والنسائي وغيرهما من حديث جياة بن علد عن خطاة/ بن السائب عن أبيه يشتاق إلى . 
قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء فقلت: نيك يا اننا 
اليقظان.ء فقال: وما علي من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من 
رسول الله كقِِ. فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال: 


.7١ سورة المجادلة آية‎ )١( 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف: آية‎ 


يديك 


«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي 
: : 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني اسالك خشيتك في الغيب 
2 4 
والشهادة» واسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء واسألك القصد في 
الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد 
6 
القضاءٍ وبرد العيش بعد الموتء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدين)20© فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم. 
: 

وشوق احبابه إلى لقائه. فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه. قال 
أبو القاسم القشيري: سمعت الأستاذ أبا على يقول في لقائه يل: «أسألك 
الشوق إلى لقائك» قال كان الشوق مائة جذة فتسعة وتصعون له وجزءٌ 
متفرق في الناس . فأراة أن يكون ذلك الجزءٌ له نيا فغار أن تكون شظية 
من الشوق في غيره. قال: وسمعته يقول في قول موسى : وعبات إِلَنَكَ 
رت لِيرَضَْ 24 قال: معناه شوقاً إليك. فستره بلفظ الرضىء» وهذا أكثر 
مشايخ الطريق يطلقولة رولا ومتتعون بمنة وقيل : إن شعيباً بكى حتى عمي 
بصرهء فاوحى الله إليه: إن كان هذا لاجل الجنة فقد ابحتها لك. وإن كان 
لأجل النار فقد أجرتك منها. فقال: لا بل شوقاً إليك وقال بعض العارفين: 

من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. وقال بعضهم: قلوب العاشقين 


)١(‏ النسائي: (*/56) في السهو. باب الدعاء بعد الذكر ‏ نوع آآخر ‏ من طريق 
حماد بن زيد عن عطاء به وليس حماد بن سلمه (وكلاهما سمع من عطاء) وانظر 
صحيح ابن حبان (الإحسان .)7١7/7‏ 
والحاكم في مستدركه  674/١(‏ 078) وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الاختلاط (التهذيب 185/107) 
فالحديث صحيح كما قالا. 
ورواية أحمد من طريق شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز قال: صلى بنا 
عمار بن ياسر وذكر الحديث (المسند (754/14) وليس من الطريق المذكور. 

(؟) سورة طه آية 44. 


04 


منوّرة بنور الله فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماءِ والأرض» 
فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاءٍ المشتاقون إلي » أشهدكم أ 
إليهم أشوق» وإذا كان الشوق مربي اليلت في طلب محبوبة ونزوعه إليه 
هوف أشرف نقاقات: اليد واحلها واعلذهاء ومك. اكز شوق القيد إلى 
يه فك أكر امحكة الها لأن المحبة تستلذ الشوق فالمحب دائماً مشتاق إلى 
لقاءِ محبوبه: لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه 


فأما قوله: «إن الشوق عند الخواص علة عظيمة؛ لأن الشوق إنما 
يكون إلى غائب. ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة» فيقال: 
المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان. ومشاهدة عيان. وبينهما من التفاوت ما 
بين اليقين والعيان. ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت 
الناس بالمعرفة ورسوخهم فيهاء وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها بحيث إذا 
وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب» بل كلما وصل منها إلى معلم 
ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءهء وكلما ازداد معرفة ازداد شوقاً. فشوق 
العارف أعظم الشوق فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من 
المعرفة» فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا من المحال البين. بل 
من عرف الله اشتاق إليهء وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا 
نهاية له. هذا مع الشوق الناشىء عن طلب اللقاءٍ والرؤية والمعرفة العيانية. 
فإذا كان القلب حاضراً عند ربه وهو غير غائب عنه لم يوجب له هذا أن لا 
يكون مشتاقاً إلى لقائه ورؤيتهء بل هذا يكون َخ لشوقه وأعظم . فظهر أن 
قوله: «وإن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص» كلام باطل على كل 
تقديرء» وإن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواصر العارفين الم والعبد 
00 أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق 
ليه بالضرورة2» ولم يكن شوقه علة له ونقصاً في حاله بل زيادة وكمالاًء 
9 ترك الشوق هو العلة. وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها 


2) 


أنو اع المشاهدة. 


الرد على اسن 


الشوق. 


فببطل الشوق بنهايتهاء بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه والله 
المستعان . 


فصل في مسألة (فصل) وأما المسألة اثالثة وهي : : هل يزول الشوق باللقاءِ أم يقوى؟ 
هل الشوق بزول فقالت طائفة: الشوق يزول باللقاي لأنه طلب. فإذا حصل المطلوب زال 
باللقاه آم الطلب» لآن تحصيل الحاصل محال ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل 
بقوى؟ . وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك» وقالت طائفة 
أخرى : ليس كذلك بل الشوق يزيد بالوصول واللقاءٍ ويتضاعف بالدنى 
ولهذا قال القائل: 
وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذدنت الديار من الديار 


ولهذا قال بعضهم : : شوق أهل القرب أتم من شوق المحبوبين 

واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه. فكما أن الحب لا 
يزول باللقاءِ فهكذا الشوق الذي لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضى 
والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاءِ» فهكذا الشوق 
يتضاعف ولا يزولء والقولان حق. وفصل الخطاب في المسألة أن المحب 
إذا اشتاق إلى لقاءِ محبوبه فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان 
متعلقاً بلقائه وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة 
عنده وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقَاءٍ آخر ولا يزال 
يحصل له الشوق كلما احتجب عنه, فهذا لا ينقطع شوقه أبداً فهو إذا رآه 
بل شوقه برؤيته. وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل: 

ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقاً 


وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقادِء فاعلم أن الشوق 
0 شوق إلى اللقاءع لهذا 0 باللقات: وشوق في حال اللقاء,» وهو 
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من هذا التعلق وقوته اشتياقاً لا يهدا. وقد أفصح , بعض المحبين للمخلوق 
عن هذا المعنى بقوله : 

0 

اعانقها والنفس بعد مشوقة 


ع 
والثم فاها كي تزول صبابتي 


إليها وهل بعد العناق تدان 
فيشعد ما ألقى من الهيمان 


فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع 
والشوق في حال السير إلى اللقاءِ ينقطع . ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا 


وإذا تخون فعللنا 
حب يم فرك 
أيحب من تأني محب 
والسعد فيها ذابح 
دون الذي في حبه 
ومحل بدر كمالها 
والقلب حين يحل في 
يمسي ويصبح من رضا 
أإيحبههم قلب ويخ 


بأهل له: 
فالخوف أولى بالمسي2 ؛ إذا تأله والحخزن 
وانصيه حم بلقي ,وبا يكاء مي الخدرد 
لكن أذا هنا لم يش ٠‏ بكم المسيء إن فمنن 


ندل السهكة زتعن 
يحيانكم كلا ولن 
جه بانواع المحن 
والقلب فيها ممتحن 
نيل السعادة والمئن 
سعد السعود هو الوطن 
تلك المنازل والدمن 
هومن مناه في وطن 
شى أن يضام؟ فلا إذن 


0 وأما المسألة ا وهي : : الفرق بين ا ا فقال 0 3 الفرق 


الشوق 0 لهم مقا الاشتياق. ومن دخخل م في حال الاشتياق هام فيه والاشنيق. 
حتى لا يرى له أثر ولا قرار. وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق. 
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فصل في مراتب 
الشوق ومنازلة. 


ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتيافاء كما أن التشوق مصدر 
تشوق تشوقاً. والشوق في الأصل إسم مصدر شاقة يشوقه شوقاً مثل شاقه 
شوقاً إذا دعاه إلى الاشتياق. فالاشتياق مطاوع شاقة يقال شاقني فاشتقت 
إليه» ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم عند 
الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق والمشوق هو الصب المشتاق» 
: 
والشائق هو الذي قام به وادعى الشوق فههنا ألفاظ الشوق والاشتياق 
والتشوق والشائق والمشوق والشيق. فهذه ستة ألفاظ: أحدها: الشوق» وهو 
في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقة يشوقه. ثم صار اسم مصدر 
الاشتياق. اللفظ الثاني : الاشتياق» وهو.مصدر اشتاق اشتياقًء والفرق بينه 
وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. اللفظ الثالث: التشوق 
وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال: تجرع وتعلم وتفهم. 
وهذا البنا مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلة. اللفظ الرابع : الشائق : 
وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. اللفظ الخامس: المشوق. وهو 
المشتاق الذي قد حصل له الشوق. اللفظ السادس: الشيق. وهو فيعل 
بمنزلة هين ولين» وهو المشتاق. فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ. وأما كون 
الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إنه الاصل وهو أكثر حروقاً من 
: 
الشوق. وهو يدل على المصدر الفاعل. واما المشوق ففرع عليه لانه اسم 
مصدر وأقل حروفاً وهو إنما يدل على المصدر المجردء فهذه ثلاثة فروق 
منها. والله أعلم . 


(فصل) وأما المسألة الخامسة وهي : في مراتب الشوق ومنازله» فقال 
صاحب (منازل السائرين): «هو على ثلاث درجات: (الدرجة الأولى) شوق 
العابد إلى الجنة 0 الذائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. و(الدرجة 
الثانية) شوق إلى الله سبحانه وتعالى. زرعه الحب الذي ينبت على حافات 
المنن تعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بِرَهِ 
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وكتلاقة افضلة. وفيذ1 شوق لفاك المباز1 0 ,وتهالبجه الممار ويقارنينة 
الاسطان. :و والدرجة الثالية) تار أفرمينا' ضفو التخنة- فلتفتت: العيين 
وسلبت السلوء ولم ينهنهها مقر دون اللقاءِ» قلت الدرجة الاولى هي شوق 
إلى فضل الله وثوابه. والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته. والثالثة شوق إليه لا 
لعلة ولا لسبب ولا ملاحظة فيه غير ذاته. فالأول حظ المشتاق من إفضاله 
وإنعامه. والثاني حظه من لقائه ورؤيته. والثالث قد فنيت فيه الحظوظ 
واضمحلت فيه الأقسام . 


وقوله في الدرجة الأولى : «ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر 
الآمل» هذه ثلاثة فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف وفرح الحزين, فوائد الشوق. 
والظفر بالأمل. فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصورة 
للنفس أشد الشوق إلى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح. وجماع 
ذلك أمران: أحدهما النجاة من كل مكروه. والثاني الظفر بكل محبوب. 
فهذان هما المشوقان إلى الجنة. 


وقوله في الثانية: «شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الب قل تقد 
أن الشوق ثمرة الخيه. وقوله : «الذي ينبت على حافات ادن ٠‏ أي أنشاً 
الفكر في منن الله واياذنة واعاي المتواترة وفيه إشتارة إلى أن هذا الحب 
الذي هو نابت على الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه وهو الحب 
الناشىء من شهود كمال الأسماءٍ والصفات. وذلك ليس من نبات الحافات 
ولكن من الحب الأول يدخل في هذا كما تقدم. ولهذا قال: «تعلق قلبه 
بصفاته المقدسة». وقوله: «واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة 
ا يشير به إلى ما يكرم الله عن أنواع كراماته التي يستدل بها 
على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان 
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)1غ( سيأتي كلام الإمام في معنى هذا الكلام وتفصيله . 


لد 


أوليائه وخواصه. ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآياث قوي 
قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه أهل فطاب له السير ودام اشتياقه وزالت عنه 
ا 
العلل وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كثيباً حزيناً خائفاً أن يكون 
ممن لا يصلح لذلك الجناب ولم يصل لتلك المنزلة وقوله: «وهذا شوق 
7 0 
تغشاه المبار» هي جمع مبرة وهي البرء اي أن هذا الشوق مشحون بالبر 
: 
مغشي بهء وهو إما بر القلب وهو كثرة خيرهء فهذا القلب كبر القلوب 
خيراًء فيفعل البر تقرباً إلى من هو مشتاق إليهء فهو يجيش بأنواع البرء 
وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجر منه 
ينابيع البرء يريد به أن مبار الله وتعمه تغشاه على الدوام. وقوله : «وتخالجه 
المبار, يخالطه السرور في غضون أشواقه. فإنها أشواق لا وحشة معها ولا 
ألم » بل هي محشوة بالمسرات. وقوله: «ويقارنه الاصطبار» أي صاحبه له 
قوة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشوقه إليهء وإنما يضعف الصبر 
1 
نفس المحب على الآلام صابرة لعل مسقمها يوماً يداويها 


وقوله في الدرجة الثالثة: «إنها نار أضرمها صفو المحبةه يعني أن هذا 
الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة, ذ فهو أشد أنواع 
الشوق. ولهذا «نغصت العيش» أي كدرته ونغصت المشتاق فيه لأنه لا 

يصل إلى محبوبه ما دام فيه» فهو يترقب مفارفتة. وقوله : «وسلبت السلو» 
يعني أن صاحبه لم بيق له مطمع في سلو أ وهذا أعظم ما يكون من 
الحينا والشوق. أن العكب أيننن من السلو وانقطع طمعه منه كما اين من 
الأمور الممتنعة كرجوع أيام الات عليه وعوده طفل ونحو ذلك. وقوله: 
«ولم ينهنهها مقر دون اللقاء» أي أن هذه النار لا يبردها ولا يفتر حرها 
مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاءٍ محبوبه. فليس لا سبيل إلى تبريدها 
وتسكينها إلا بلقاءٍ محبوبه. 
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(فصل) قال أبو العباس: «فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب 
انفطموا عنهاء فلم يبق لهم مع الحق إرادة, ولا في عطائه تشو ق إلى 
استزادة . فهو منتهى زادمي 5 رغبتهم فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه 
قل أَىّ شَيْءِ 7 ىُ شَِ أ 2# وإنما زهدهم جم الهمة عن 
تعرفات الكون لآن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال «إنَآ 
7 ذِحكَر ألدَارٍ 7) وَإِتَممْعندَا لِمنَالْمَمْطمَينَالْخَمَارٍ 04 
قلت: يشير بذلك إلى المحو ومقام 0 الذي و الغايات عنده.» وقد 
قم الخدم عَليْهَ :وان مقام الصحو والبقاءِ أفضل منه وأتم عبودية . وينبغي 
أن يعرف أن راع مقام الفناءِ الذي جعلوه غاية آل بكثير من طالبيه إلى 
ترك القيام بالأعمال جملة ورأوا أنها علل قاطعة عنه! واشتد نكير الشيوخ 
والائمة عليهم حتى قال شيخ الطائفة الجنيد: إن الذي يزني ويسرق خير 
من هؤلاء. وهم نوعان: نوع جردوا الفناة في شهود الحكم وهو الحكم 
القدري وروا انه نهاية التوحيدء فآل بهم استغراقهم فيه إلى اطبراح 
الأسباب حتى قال قائلهم: العارف لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 

. 

لاستبصاره بسر الله في القدر. والنوع الثاني انيخات تجريد الفناءٍِ والإرادة 
فجردوا الفناة والإرادة تجريداً آل بهم إلى ترك الأسباب جملة والطائفتان 
منحرفتان ضالتان 50 عن العلم والدين. ولهذا قال لهم شيخ القوم 
الجنيد: عليكم بالفرق الثاني. يعني أن الفرق فرقان: فرق بالطبع 00 
وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع. ولكن بعد الجمع 
فرق ثان وهو الفرق بالأمر المج ١‏ بالخهرة. والطم و بوهر تين الرسل 
فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ا 
مسخوطه ومنهيه. فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من 
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أتباع الرسل. فإن الكمال شهود الجمع في هذا الفرق فيشهد انفراد الله 
وحده بالخلق والأمرى ويشهد الفرق بين هما يحبه فيؤثره ويقدمه وبين ما 
ييغضه فيتركه ويتجبه فيصير له هذ! الفرق في محل فرقه الطيعي الحمسي 
بين ما يلائمه وينافره. ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه 
وحسهء وإن ادعى عدم التفريق طبعاً فإنه كاذب مفتر. وإذا كان لا بد من 
الفرق فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله اولى به من الفرق 
الطبعي الحيواني الذي شاركه فيه سائر البهتاك ,+ وأبطل من هذا الجمع 
الجمع في الوجود.ء وهو أن يرى الوجود كله واحداً لا فرق فيه أصادٌ وإنما 
التفريق بالعادة والوهم فقط كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا 
ينرقون يبين ‏ الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر بل 
عن ديم فرق بين أحدهما والآخر إذ ما ثم غير. فهذا جمع في الوجود 
وجمع أولتك جمع في الشهود « فَهَدَى أله ءامنا لِمَااخْتََشوأْضِهِ من 
لحي بِإِذْنْه 204 فكانرا 5 الجمع في الفرق. ففرقوا بين ما فرق الله 
بينه بإذنه» وجمعوا الأشياءً كلها في خلقه ا وجمعوا إرادتهم ومحبتهم 
وشهودهم فيه يكاتوا امتفات جمع في فرق وفرق فى جمع. فهؤلاء 
خواص الخلق. فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه أن يجعلنا منهم. فهؤلاء 

هم الذين لم يبق يبق لهم مع الحق إرادة»ء بل صارت إرادتهم تابعة لإرادته. 

: 
فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. فأصحاب 
1 

الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الإرادة 
مَهَدَى هلد ءَامنوالِمَأحتَلمُوضِه مِنَلْسَقَ بإذْند9) فعلموا أن المراد 
واحد فالاتحاد وقع في المراد فقط. لا في الإرادة ولا في المريد. وقوله: 
«فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه» إنما يكون ما دونه قاطعاً عنه إذا وقف 
العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه وأما إذا جعله وسيلة إلى الله 
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املكف 


وطريقاً يصل بها إليه لم يكن قاطعاً ولا حجابء, بل يكون حاجباً موصلا 
يه وقوله تعالى : « قلي وه كر م ؛ في اله كي د 5 
قالوا لرسول الله لق : من يشهد لك ل ما تقول؟ فأنزل الله 52 آيات 


شهادته له وشهادة ملائكته وشهادة علماءٍِ أهل الكتاب به فقال تعالى : لفل 
كو سه دابيق وَيَدِنَكُمْ وَمْعدَمملنّبٍ 274 أي ومن عنده علم 
الكتاب يشهد لي وشهادته نوه لأنهر شهادة بعلم, 0 الله تعالى : 
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/ا 


رد المؤلف على 
القائلين بالذكر 
المفرد وفضله. 


عمد 
و شََ م م 


أنه سَّبِيدٌ يدا 274 وقال تعالى : « قُلْأَىَ سَيْءٍ أكبر سَبِدَةٌ ا 
ويد 2-6 فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته 
إثباتاً لصدقه وكفى به شهيداً. فإن قيل: وما شهادته لرسوله؟ قيل: هي ما 
أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها 
ضرورة. فدلالتها على 0 أعظم سٍِ دلالة كل بينة وشاهد على حق. 
فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود 
بهء فهذا وجه. ووجه آخر 4 صدقه بقوله وأقام الأأدلة القاطعة على صدقه 
فيما يخبر به عنه. . فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولاً لزم غصرورة صدقه في 
ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعا. فهذا معنى الآية وكان أحنا عما 
استدل به المصنف. 

ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى : «وعِلمئم مار مَعلموأ 6 ولد 
َب لم تُمَدَرهُمٌ لد احنى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر 
بالاسم المفرد وهو «الله. الله» أفضل من الك بالجملة المركبة كقوله: 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا فاسد مبني على 
فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاء ولا مفيد شيعا ولا هو 
كلام أصلاء ولا يدل على مدح ولا تعظيمء ولا يتعلق به إيمان. ولا 
ثواب. ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة 2)9 قلى قال الكافر: 
والله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماً نضكا عن أن 
يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار. وبالغ بعضهم في ذلك حتى 
قال: الذكر بالاسم المضمر أفضلٍ من الذكر بالاسم الظاهر. فالذكر 
بقوله: «هوء هوء بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقولهم: «الله الله 


.١6 (؟) سورة الأنعام. آية‎ .,١55 سورة النساى آية‎ )١( 
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وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالات فهذا فساد د هذا البناءٍ الهائر» وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن 
سٍ تعالى : تله لَه أي قل هذا الاسمء فقل: الله الله. وهذا من عدم 

فهم القو) ‏ لكتاب الله فإن اسم الله هنا جواب لقوله: « "غ م م مل 
لْكِتَب الرىجَة يدعوم روش يلاي جحعلومُ اليس يَدومهَاوحْفُونَ 
كخيرا» إلى أن قال: سُِ أ « أي قل: الله أنزله: فإن السؤال 
معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصاراً كما يقول: من خلق السموات 
الارض؟ فيقال: الله. أي الله خلقهماء فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه 
فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. 

قوله: «وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون لأن الحق 
عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال» فيقال: الكشف الذي أوجب لهم 
هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني فهو في الحقيقة 

4 

الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الابرار والوصول إلى 
مقامات القرب. ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلى 
الأعمال. فناهيك به من كشف. والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة 
ودوام العبودية» فهذا أفضل كشف يعطاه العبدء وهذه أفضل كرامة يكرم بها 
الولي. رزقنا الله من فضله وبره. وأما استشهاده بقوله تعالى: ظإنَآ 
لمكم َأيِصَةٍ دك آلذَّارٍ 204 فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما 
أخلص له أنبيازه ورسله من اختصاصهم بالآخرة. وفيها قولان: أحدهما أن 
المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول 
الثاني إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن 
العالمية: 


.45 سورة ص» آية‎ )١( 
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قوله: «وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق. وتخلصهم من تدبيرهم. وفراغ 
همهم من احتيالها في إصلاح شؤونهاء بوقوفهم على فراغ المدبر منهاء 
ومرها على علمه بمصالحهم فيهاء ونفوسهم مطمئنة بذلك» « يها ألَفْس 
لْمظلمِيئة 14" الآية. وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات 
العارفين» ونه لا انفكاك للمؤمن منه. وذكر العلة فيه ما هي. وقوله: 
دوتوكلهم رضاهم بتدبير الحق» الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه 
نفس التوكل والمقدور يكشفه أمران: : التوكل قبل وقوعه؛ والرضا به بعد وقوعه, 
ومن هنا قال بعضهم : خقيقة التوكل الرضا لآنه لما كان تمرته وموجيه اتعدل له 

00 
عليه استدلالا بالاثر على المؤثر وبالمعلول على العلة» ولهذا قال في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي ولك أنه قال في دعائه: 
0 : 

«اللهم إضي اسالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لي وتوفنيٍ إذا كانت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة وأسألكٍ كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك 
القصد في الفقر والغنى. وأسألكٍ لعيماً لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت»)("© الحديث». 
وقد تقدم. فقال: «وأسألك الرضا بعد القضاء؛». وأما التوكل فإنما يكون 
قبله. وقوله: «وتخلصهم من تدبيرهمع هذا مقام كثيراً ما يشير إليه 
السالكون. وهو ترك التدبير» وينبغي أن 7 يؤخذ على إطلاقه. بل لا بد فيه 


من التفصيل فيقال: العبد دائر بين ار قعل ومحظور يتركه. وقد 
يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب فوظيفته في العامور كمال التدبير والجد 


)3غ( سورة الفجر» آية وى 


٠‏ والتشميره وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه؛ فترك التسدبير هنا 

تعطيل للامر. بل يدبر فعله ناظراً إلى تدبير الحق له وأن تدبيره إنما يتم 
بتدبير الله لهء فلا يكون هنا قدرياً مجوسياً ناظراً إلى فعله جاحداً لتدبير الله 
وتقديره ومعولته : ولا قدرياً ا ولا واقفاً مع القدر جاعدا لفعله وتدبيره 
ومجلى أمر الله ونهيه. فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي» فمن 
جحد فعل نفسه فقد عطل الآمر والنهي وجحد محلهماء ووظيفته في 
المحظور الفناكٌ عن إرادته وفعله. فإن عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه 
الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد. وهذا تدبير للنهي . وأما 
القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة. 
وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب أومكروه . فعلى هذا التفصيل ينبغي 
أن يوضع إسقاط التدبير. وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون 
قائما بالتدبير في سق رباك اوهكدا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في 
إصلاح شإنك. فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحصل فيه فراغ الهمة 
وترك التدبير. وأما إصلاح شأنك بأداءِ حق الله فالواجب شغل الهمة 
وإجالتها في القيام به. وقوله: «بوقوفهم على الفراغ المدبر منهاء ومرها 
على علمه بعصالحهم فيها» فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قضى القضية 
وفرغ من تدبير اهو الخلائق, ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليهاء فلا 

يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه وتعالى من أقضيته في خلقه وتدذبيره 
مانعاً له من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقاً لحصول ما قضاه منها. وكذلك 
يباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس 
والعسكن رول يكرد وتوفه يع فراغ المدبر منها مانعاً له من تعاطيها. 
وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاءِ النوع من النكاح والتسري ولا يكون 
وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانا له. وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة 
وإن كانت مفروغاً منها قضاءً وقدراً فهي منوطة اانا التي يتوقف حصولها 
عليها شراً وخلقاً. وأما استدلاله بقوله تعالى: هاش اليك © 


امه 


أْجين إِلّ َيِكِ 74 فالنفس المطمنثة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت 
إلى حبه واطمأنت بذكره رأيقنت بوعده ورضيت بقضائه. وهي ضد النفس 
الأمارة بالسوء. فلم تكن طمأنيتتها بمجرد إسقاط تدبيرهاء بل القيام بحقه 
والطمانيئة بحبه وبذكره. 


رد المؤلف على (فصل) قال: وصبرهم صونهم قلوبهم عن خاطر السوءٍ أن الله قضى قضاءً 

ابن الصائف في عارياً عن المرافقة خارجاً عن الخيرة قال الله تعالى : «ولشيل الْمؤْمِنَ ممه 

ليم لير باحسنا 4 0) قد تقدم الكلام في الصبر وافساقة وبيان مرتبته من الإيمان. 
وما ذكره في تقسيرة أههنا :غير مطابق لمعناه وهو تفسير بعيد جدأء فإن 
الصبر امال القلوب. وهو حبس النفس وكفها عن السخط وأما صون 
القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله فلا يقال له صبر بل هذا من لوازم 
الإيمان. وهو كاعتقاد أنه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى 
ال سن فلا يقال: العبر ون القلج عر اعتناد 
أضدادهاء هذا بعيد جداً وتكلف زائد لتفسير الصبر. وهل فهم أجل قا 
هذا المعنى من قوله تعالى : 9يَتَأَيَها أل ء مثو أأضيرة أ وَصَاربوأم 0 
وقوله تعالى : « وَاصَر يريك 4" وقوله تعالى : « وَأصَيرْوَمَاصإرلف 

0 


اباس 4 وقوله: « فصر علن ماِفُولُونَ 4( «واضيرواً ِنَأََهَمََ 
لصَّيرِينَ 274 وسائر نصوص الصبر. ومن العجب جعل الصبر الذي هو 


)١(‏ سورة الفجرء آية /ا؟. 

(؟”) سورة الأنفال, آية /ا١.‏ 

؟) سورة آل عمران» آية ,٠٠١‏ 

(5) سورة الطورء آية 44. 

(0) سورة النحل» آية لا١١.‏ 

(؟) سورة طهء آية ١7١‏ وسورة ق) آية ؤلا, 
/7) سورة الأنفال. آية 45 . 


نصف الإيمان من منازل العوام» وتفسيره بهذا التفسير! نعم يجب على كل 
مسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقضي قضاءً ينافي. حكمته وعدله 
وفضله وبره وإحسانه.» بل كل أقضيته لا تخرج عن الحكمة والرخمة والعدل 
والمصلحة. وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول: 
الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل الممتنع وأما الممكن فلا يقبح 
منه 0 وهؤلاءٍ لا يمكن صون القلب عن خواطر السوءٍ المتعلقة بما 

يقضيه الله عندهم إلا فونه عن سواط الممتنعات والمستحيلات فقط. 
وبالجملة هذا مقام رمم الصبر.ء بل هذا باب من انزات المعرفة 
والعلم» ولكل مقام مقا :وام استشهاده بقوله تعالى : «وَلْسَب لَالْمَؤْمِنينَ 
منهبككه حسكا 0004 فالبلاُ الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر 
على الأعداءِ. وليس من الابتلاءٍ الذي هو الامتحان بالمكروه» بل من أبلاه 
بلا حسناً إذا أنعم عليه, يقال: أبلاك الله ولا ابتلاك: فأبلاه بالخيرء وابتلاه 
بالمكاره غالباً كما في الحديث: «إني مبتليك ومبتل بك:0©. 

(فصل) قال: وحزنهم يأسهم عن أنفُسهم الأمارة بالسوة «إِنَّ لذن 
ريو كنود 4 وقد تقدم أيضاً الكلام على ما ذكره في الحزن, وأما تفسيره 
إياه أنه ناهين عن أنفسهم الأمَارة بالسوءِ» فليس 50 فإن الحزن هو 
اللأسف على فوت محبوب أو عصود مكروهة وإن تعلق ذلك المامنيٍ كان 
حزناًء وإن تعلق بالمستقبل كان خوفاً وهماً. وأما لاضن عن النفس الآمارة 
بالسوء» فليس بحزنء ويمكن أن يكون مراده أن حزنهم ينشأ عن النفس 
الأمارة بالسوءِ لا عن المطمئنة؛ فإن المطمثنة لا تحزن وإنما تحزن الأمّارة 


.١إ/ سورة الأنفال» آية‎ )١( 

(1) رواه مسلم /7١41/4(‏ ح 1888) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

() سورة العاديات» آية ". 
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لفوات محبوبهاء وليس هذا كما قال» فإن النفس المطمئنة تحزن على 
تقصيرها في أداءٍ الحق وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في 
الأحيان» وهذا الحزن لا بل منه إذ التقصير والتضييع لازم وأما استشهاده 
على ذلك بقوله تعالى : « إن لوضسدن إريو- كود # فوجهه أن الكنود هو 
الكفور.ء وهو الذي دقر المصائب وينسي النعم. ولاريب أن الحزن ينأ 
عن هذين» ولا ريب أن الحزن الناشىء عن الكنود حزن ناشىء عن النفس 
الأمارة بالسوء. وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس من هذاء وقد 
تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته والله أعلم . 

مناضلة عن النفس وضن بهاء وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس: 

00 أ 5 1 2 
ٍِيَاهُونَ نم من فوفهم 014) وقال في حق العوام : حَاهونَيوْمَالَقلبفِهِ 
اقرف 2 ابص و5 وقد تقدم أيضاً الكلام علو, ما ذكره في الحديث 
وعلته . وقوله هو (هيبة الجلال لا خوف العذاب» 0 بيان بطلانه. وأن الله 
سبحانه أثنى على خاصة أرليانة. من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدهم 
المشركون بأنهم « بتكو إل رَيَهِمْ وله أَحُم أرب ويرجونَ رَحَمَسَمُ 
يُعَاوْر عَذَاله ا إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ 
0 

هذا من الترهات» والزعوم . ودعاوى الانفس . وقوله : «إن الخوف مناضلة 
عن النفس» فسبحان الله هل يقال لمن حاف الله وخاف عقوبته إنه مناضل 
ربه؟ ولو كان مناضله فهو مناضلة العدو والهوى والشهوة وهذه المناضلة من 
أعظم أنواع العبودية: فإن من خاف شيئاً ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب 


.8٠ سورة النحل» آية‎ )١( 
(؟) سورة النورء آية لا"ا.‎ 
سورة الإسراء. آية لاه.‎ )"( 
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وأسبابه. وما ثمّ إلا مناضلة وإلقاء باليد إلى التهلكة. ولولا هذه المناضلة 
لحصل الاستسلام للعقوبة. والمناضلة المحذورة المناضلة عن محبوبات 
الرقة واو تزه ولسن ‏ الضنة بالنف كعك عدا لتقا خبة الكفال: والفود 
والنعيم في ضن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله. ومن لم يضن 
بنفسه فليس فيه خير البتة» والضن بالنفس إنما يذم إذا ضن بها عن بذلها 
في محبوب الرب وأوامره. وأما إذا ضن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة؟ 
وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناضلة والضن؟ قوله: اوهيبة الجلال 
تعظيم الحق ونسيان النفس» قد تقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير 
الخوف والخشية. ولا تستلزم هذه الهبية ابضا سيان الف ولا بكرن 
عرز الم مسا عدا الما نقصاً ولا علة كما تقدمء بل هو أكمل 
لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء. وأما قوله تعالى: 


معداب روّو 


« افون ربجم من ين فوته 2004 ركه ايد كما تقد بو لضع | بلجبين 
الخوف هنا بالهيبة لوجهين: اعد ها أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه 
الأصلي بلا موجب. الثاني : أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه 
بخوفه وخشيته فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله ا « يعلم 
مابس يديم وَمَاحَلْمَهمٌ ولاسشف عو رت إل لمن ارتضئ وهم 7 
مَسفِفُونَ 4 07) 0 بالخشية والإشفاق. ووصفهم بخوف العذاب في قوله 

تعالى : « ينفو ]نيهم اوسيل مقرب وين وَحْمَتُ وان 
عَذَايهر 504 » وهم 0 خلقه فإياك ورعونات النفس وحماقاتها وجهالاتهاء 
ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدرهء وقد قال النبي كَل : «إن الله لو عذب 


)1( سورة النحل. آية 6٠‏ 
(؟) سورة الأنبياء آية 74 . 
(9) سورة الإسراء» آية لاه. 


رد المؤلف على 
ابن الصائف في 
فسهسم الآبات 
القرآنية. 


أهل سماواته وار شي لعذبهم وهو غير ظالم لهم» 27 فإذا علم المقرب 
العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه. فمن أحق بالخوف منه؟ قوله: وقال في 
حق وام: 9ِحَافوَْيوْمَالتَقَلب ف المت وَالْأَبصصدُ 4” هذا من 
الشطحات القبيحة الباطلة فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم. وهم 
الذين قال فيهم: « ِجَالُ لاثلهيهم تحدرة ولَابيم عن وكْر أله وَإارِ ألصَلَرة 
ِسكلكوَْافْدبَملتَلب لوث والأتصسر © لِيجرم لسن 


وه سل دميو اس 


مَاعَمِلُوا ويزيدهم من فَضْلِوءٌ 04 فهؤلاءٍ خوراص الخلق. وهم أصحاب 

رسول الله وق ومن تبعهم بإحسان. أفلا يستحي من جعل هذا الوصف 
: 

للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وما تقليد. لقائل لا يدري 

لازم قوله. هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى 

وأمر. ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان 


ءَّ 


الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى. والله المستعان. 


(فصل) قال: ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقى, 
وبه سكرىء ألم تَرَإِلَ رَيْكَ كيف مَدَّ آلظِلَّ 24 وهذا أيضاً من ذلك 
النمطء ورجاء الأنبياءِ والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته 
ومغفرته. وانظر إلى دعوى هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاءِ خليل الرحمن: 
« وَالْرِىأطمع أنيِمفِرَلٍ حَطَِكقٍ بور ليت 2*4 كيف علق رجاءه وطمعه 
بمغفرة الله له. قال تعالى عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم « بَرَحُونَ 


. تقدم تخريجه وهو صحيح‎ )١( 
."1/ (؟) سورة النورء آية‎ 

فيه سورة النور. آية وضرب 

(؟) سورة الفرقان. آية 46. 
(6) سورة الشعراء. آية 47. 


6 


جح سس ا هر و 


رَحْمَتَموَيكَافو عَذَابَة204 ومن العجب استدلاله بقوله تعالى: «الْهَكَرَ 
إلَرَيّكَ مِفَ مد آلظِنَّ 294 فما لهذه الآية وما للرجاءء ولا سيما ما ذكره 
المصنف في تفسيره رجاءً القوم. والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز. ومعنى 
الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه وعجائب 
مخلوقاته الدالة عليه» والمعنى : انظر كيف بسط ربك الظلء والظل ما قبل 
الزوال» والفيء بعده. فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون 
1 1 
مديدا أطول ما يكون وجعل الشمس دليلاً عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه: 
ثم كلما ارتفعت الشمس شيئاً انقبض من الظل جزءً فلا يزال ينقص يسيراً 
.' 

حتى ينتهي إلى غايته. فإذا اخحذت الشمس في الجانب الغربي أنبسط بعد 
انقباضه شيئا فشيئا. حتى يصير كهيئته عند طلوعها. ولهذا كان الزوال 
يعرف بانتهاءٍ الظل في قصرهء فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهي قصره فقد 
تحقق الزوال. ولو شاءً الله لجعله ساكنا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك 
بالزيادة والنقصانء فالظل أحد الأدلة على الخالق سبحانه؛ وأما دلالة هذه 
الآية على الرجاءِ فيحتاج إلى أشارة وتكلف غير مقصود بهاء وآيات الرجاءٍ 
في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطاًء فالظاهرة 
كقوله تعالى: طفن كن ييحأ لَه ري 74 وقوله تعالى: « بجوت 
رحمَنَه 294 وقوله: «مَنْكان بجوأ لِفَآءَأنلّهِ0© والمستنبطة كآيات البشارة 
كلها كقوله: «وَسبِ رِأَلْمُوْمِنِيتَ 4© « وَصَتْ اضر 94 « سراد 
)١(‏ سورة الإسراء. آية /اه. 

(؟) سورة الفرقان. آية ©4. 

9) سورة الكهف, آية .١١٠١‏ 

(4) سورة الإسراءء آية لاه. 

(6) سورة العنكبوت.» آية ©. 

(5) سورة البقرة» آية 7177 . 

(7) سورة البقرة. أية ه6١.‏ 


/اءهم 


و م ب 3 1 وخ مم عسوا م ص 
(7) لذن : ستمعونَ أ لقول فيمبعور يذ لحكل 1 < ذلك الذِى سير الله عباده 
# مه 2 وم ما مال 


نامثأ ويا م 4 


احا 


(فصل) قال: وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه 
دَاسَْتَبْشروا يببِعِكُم الى بيعم به 4 وهذا أيضاً من النمط المتقدم 
وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه قال تعالى : 

مج سالؤس ةس د سوام دب 

ل أعَمَلْواَءال اودش 194 وقال النبي يكل لما قيل له: أتفعل هذا وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُورأ » 
فسمى الأعمال شكراً وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها فحقيقة 
الشكر هو الثناءُ على النعم ومحبته والعمل بطاعته. كما قال: 
أفادتكم النعماءٌ عندي ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 


فاليد للطاعة, واللسان للثناءء والضمير للحب والتعظيم وما السرور 
به وان كان دمع أجل التقاماك افإن'العتلة إنماا بسر نمق هو حت الأشياء 
إليه. وعلى قدر حبه له يكون سروره. وهذا السرور ثمرة الشكر لا أنه نفس 
الشكرء» فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه | هو ثمرة الشكر وموجبه.) وهو 
كالرضا من التوكل وكالشوق من المحبة» وكالانس من الذكرء وكالخشية من 


.)18 - ١9ل( سورة الزمرء الآيات‎ )١( 

(5) سورة الشورى. آية 37. 

(*) سورة التوبة» آية .1١١١‏ 

(4) سورة سبأء آية .١#*‏ 

(5) رواه البخاري : (الفتح )١4/#‏ في التهجد. باب قيام النبي 5 الليل. 
ومسلم: (5/١1١؟/‏ ح 1819) ني صفات المنافقين» باب اكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة. 
والترمذي : (؟558/1/ ح ؟١4)‏ في الصلاة, باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. 
والنسائي: (*/9184”) في قيام الليل, باب الاختلاف على عائشة في حياء الليل 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


4ه 


الْعَلم 'وكالظمانينة مق اليقين» <فإنها لمزاة' لها وآثاز وموخبات» فعلى قدر 
/ 
شكره لله بالاعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره 
واستبشاره بلقائه وأما قوله سبحانه وتعالى : هِفَاسَيَبشِروا يبك الى بيعم 
ه04 فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. 
ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال: « التَّتبوت 
الميدوت يدر الشيحوت السجدورت. التحذورت 
الأعرون المتروف والكامريتة ح عن الْمكر وَألفِظونَ جد وداه 04 
فهؤلاءِ المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 
(فصل) قال: «ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق. فماذا - الحق إلا 
الضلال؟» وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه الكفاية. وبينا ان البقاءة في 
ءِ ءٍ ؟ّ( 
المحبة افضل واكمل من الفناءٍِ فيها من وجوه متعددة. وأن الفناء إنما هو 
6ت ع 
مو العو عن وأما الاقوياك فهم ‏ مع شدة محبتهم ‏ في مقام 


البقاءِ والتمييز. وأما استدلاله بقوله تعالى: « هَمَادًا بَمَدَ الْحَيّْ ل 


00 
سار 


الصَّدل»© فالآية إنما سيقت في الكلام 7 0 يعيل 0 2 به 
قال تال :ل فل هنر 3 3 ف شماه والارض أمن يرق سمه وا هر 


لل لدو معلاد سنكاداى لاظلء وماسى سا 214 10 م د حر اي 
ومن نرج ا عالي ومنيديرا 3 ل 
عوم يدد دوو سا بجتي ل ع لد عاص ص مال وماس مه ئ 
فقن أفلا كتّفُونَ 0)) قذال5 أله رد 21 قَمَادَا بَنَدَ ألْحَن إِلّا الصَّللُ 


أ وار 


أن ضروت 04> [فمن] عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض 


.1١١١ سورة التوبة» آية‎ )١١( 
.١١7؟ سورة التوبة. آية‎ )١( 
.7"37 سورة يونس» آية‎ )9( 
.)"7 -7#١( سورة يونسء» الآيات‎ )١( 


8ه 


معن الحفيقة في 


والباطل البحت» وأما من عبد الله نارة وكان فى مقام التمييز بين محابه 
ومساخطه مفرقاً بينهما يحب هذا ويبغض هذا ناظراً بقلبه إلى ربه عاكفاً 
بهمته عليه منفذاً لأوامره فهو مع الحق المحض. والله أعلم . 


(فصل) قال: وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالاً للوصول 
إلى غاية المنى « وعيلتٌ إِلَيِكَ رب لرَضئْ 207 قد تقدم الكلام في 
الشوق مستوفى وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق. بل هنا مهروب 
منه ومهروب إليهء فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب. وهذا لا يتم إلا 


بالهرب من ضده. فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات . 


(فصل) قال: «والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف 
والرجاءً والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين 
الحقيقة, فإذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى 
يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل». قلت: الحقائق التي أشار إليها على 
لسان أهل السلوك ثلاث: (حقيقة إيمانية نبوية)» وهي حقيقة العبودية التي 
هي كمال الحب وكمال الذل. وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه 
الحقيقة ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان المصولة إليها 
والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل 
العامة! الحقيقة الثانية (حقيقة كونية قدرية) يشاهدون فيها انفراد الرب 
سبحانه بالتكوين والإيجاد وحدهء وأن العالم كالميت يقلبه ويصرفه كيف 
يشاء وهم يعظمون هذا المشهد ويورون الفناءً فيه غاية ما بعدها شيء. 
وهذا من أغلاطهم في لكر والمباولة؛ فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه 
في الإيمان فضا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياءٍ الله المقربين فإن عباد 


اه 


الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده. قال تعالى : لد 
سوس ويه ]د نشيو بح () سيف ولون يفل فلار 0 
موت ألتتمنو ت التصيع ودر كرض طلم و 57 
تقر © ين تك عن مور لضا ا 
كمون () سيفوأ أ قز ةن ورت 4 ١‏ دَلدسَالتهم يرنه 
ين 5 « دََالوا لوْسَاهَ لمن مَاصِدْتَهُم 04 « سَيَفُولٌ ألذِينَ 
مرو لوّسَاء أَسَمْماأَضَرَكنَ وآ 00 وهذا كثير في القرة آن» فالفناءً 
في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام, فكيف يجعله هو 
الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين» ويجعل حقيقة الإيمان ودعوة 
الرسل منزلة من منازل العامة! وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن 
الصراط المستقيم وقلب للحقائق؟ وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم 
لا يحصيهم إّ الله! وكم عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع , وخربوا 
من المنازل وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية» ونفذ ببصره 
من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية.» حقيقة رسل الله وانبيائه 
وأتباعهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌُ. والحقيقة الثالثة (حقيقة اتحادية) 
بل واحدية لا يفرق فيها ب 50 والعبدء ولا بين القديم والمحدث؛ ولا 
بين ضائع ومصتوع ابل. الآمر' كلة. ولحدء: والآمر المتخلوق هو غين 'الأمير 
الخالق. وهذه الحقيقة التي ي* يشير إلى عينها طائفة الاتحادية”». ويعدون من 


.)44 -84( سورة المؤمنون. الآيات‎ )١( 

(9) سورة الزخرف. آية /ام. 

(9) سورة الزخرف». آية ١٠؟.‏ 

(4) سورة الأنعامء آية .١44‏ 

(0) قارن بين هذه الحقيقة وكلام ابن الصائف (أبو العباس) فلن تجد فرقاً البتة فمتى - 


ذلك 


لم يكن من أهلها محجوباً. وهذه حقيقة كفرية اتحادية» وهي مع ذلك 
خيال فاسدء وعقل منكوس. وذوق من عين منتنة» وكفر أهلها أعظم من 
كفر كل أمة. فإنهم جحدوا الصانع حقاً وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل 
موجودء والذين أثبتوا الصانم وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في 
العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل 
شيء تعالى الله عما يقول. الكاذبون المفترون علواً كبيراً. فعليك بالفرق بين 
لسائرين إلى هذه الحقيقة؛ والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية. 


والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي 
حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين» وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من 
القرب من رب العالمين. قال شيخ هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام لما 
تحقق فناءُ تلك الرسوم وأفولها «إِنْ وَجَّهْتٌ وَجَهىَلَِرِى فط رَاَلسمولتِ 
ل ْمُشْرِكيَ226 وهذا التوجه يتضمن محبته دون 
غيره» وعبادته وطاعته دون غيره. فهذه هي الحقيقة حقاً وما سواها باطل 
حقيقة» قال تعالى لأكرم خلقه عليه: اا يَكَأاجَعَ ملا زهي 
وَمَا كان من لْمَتْركينَ لفو مر تعالى أن يقتدي اه إبراهيم 

في هذه الحقيقة..وكان كل يعلم أصحابه إذ1 أصبحوا وإذا. أمسوا أن يقولوا : 
«أصبحنا على فطرة الإسلام, وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد. وملة أبينا 


إبراهيم حنيفاً ميلقا وما كان من المشركين)29 فنسأل الله العظيم أن يهب 


- يفنى العبد عما لم يكن ويبقى ما لم يزل إلا عند استشعاره بالإلوهية وأن عين 
وجود المخلوق هو عين وجود الخالق - سبحانك هذا بهتان عظيم . 

. سورة الأنعامء آية 4ل‎ )١( 

(؟) سورة النحل» آية .١١77‏ 

(5) حديث حسن رواه أحمد .4٠5/7(‏ 407) والدارمي في سننه (597/75؟) وابن 


؟ ١ه‏ 


لنا هذه الحقيقة ويثيتنا عليهاء ويعيذنا مما سواهاء إنه قريب مجيب بمنه 
وكرمه. والله أعلم . 


- السني في عمل اليوم والليلة (ص ؟؟) من حديث سلمة بن كهيل عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه مرفوعا. 
وعبدالله بن عبدالرحمن قال عنه الحافظ: مقبول (التقريب .)457/١‏ ووئقه ابن 
حبان وروى عنه الأجلح الكندي واسلم المنقري وسلمة بن كهيل ومنصور بن 
المعتمر وغيره قلت: حديثه حسن إن شاء الله وحسن حديثه الإمام أحمد (التهذيب 
و 2). 
ورواه أحمد )١77/0(‏ من رواية ابراهيم بن اسماعيل بن يحبي بن سلمة بن كهيل 
عن أبيه عن جده عن سلمة عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن 
كعب. 
وسنده هنا واو جداً فإبراهيم بن اسماعيل ضعيف (التقريب .)97/١‏ 
واسماعيل بن بحي : متروك (التقريب .)07/8/١‏ 


ون 
[طريق ال هجرتين] 


الطبقة الأولى: 
وهم الرسل . 


لف ساس للف فالا رالغرة 
تعنتما عش طبع 

(الطبقة الاولى) وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة» فأكرم الخلق 
على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله. وهم المصطفون من عباده الذين 
سلم عليهم في العالمين كما قال تعالى : «وَسَكمْعِلَالْمُرسَِيَ 4( وقال 
تعالى: 9 سَلمٌ عَلَ نوج ف الْعَلئِيَ 204 وقال تعالى: « سَلَمْ عَكَ 
زهب ©) كَدَِكَ ير الْمُحسييَ 4©. « سَلَمْعلَِلياسِينَ 2504 وقال 
تعالى: « ل لَلْمَدُ يِه وسَلَم عل يحاوو الت أسْطيَيٌ 4 وكلمة 
«السلام» هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على 
الجملة الخبرية وهي «الحمد لله» ويكون الأمر بالقول متناولاً للجملتين معأ 
وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكية 
بالقول». ويحتمل: أن اتكون جملة. سدافة مستفلة منطوقة على جملة 
الطلب. وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب. وهذا التقدير أرجح. وعليه 
يكون السلام من الله عليهم. وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه 


.١81١ سورة الصافات» آية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. آية هلا, 

(9) سورة الصافات. آية .)1١١١  ١١9(‏ 
(؟) سورة الصافات» آية .١٠‏ 

(0) سورة النملء آية 09. 
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وتعالى على رسله عليهم السلام. وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام 
عليهم. ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما 
ع( 
بينهما؟ فلا يحسن ان يقال: قم وذهب زيد. ولا: أخرج وقعد عمروء أو 
0 
يجاب على هذا بان جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية. ومع هذا لا 
يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتبايئه. 
وهذا نظير قوله تعالى: « قَلٍ أنظروأ مَادَا في السَمْوت وَالْاْرْضٍ وَمَانْعْقٍ 
مه رص اد + 2 يوه م عار اللرح ‏ وه سا 
لمت ودر عن فوم لَابْؤْونَ 204 فقوله تعالى : «وَمَانعْقٍ ايت » 
ليس معطوفا على القول وهو (انظروا) بل معطوف على الجملة الكبرى» 
م لاس ص_ سلا 
على أن عطف الخبر على الطلب كثير كقوله تعالى: « قل رَبَ أخكر 
مع عست ص يعس و مر سد رم عماس 4 م 
للق وربنا ليحن الْمَسْتَعَانُ عل مَاتصِفُونَ 204 وقوله تعالى: «وقل 
3-5 أغفْرَ انحر وت خَيْر أليحمِينَ 4" والمقصود أنه على هذا القول 
يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسل 
ِ 20 > امه 
افضلهم2. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم « بخالصة كي الدار 
9 وَإِتعمَعِندََِالْمصَطمَنَلْخَارٍ 04؟» ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه » وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه 
ع 0 2 
وبين عباده, وخصهم بانواع كراماته : فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم من 
كلمه تكليماء ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات» ولم يجعل 
لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم. ولا دخولاً إلى جنته إلا خلفهمء ولم 
ءِ 2 ءِ 5 8 8 
يكرم احدا منهم بكرامة إلا على ايديهم, فهم اقرب الخلق إليه وسيلة. 


)ع( سورة يونس »2 آية ٠١١‏ 
(؟) سورة الأنبياف آية .1١١7‏ 


(9) سورة المؤمنون. آية 18١ا.‏ 
(؟) سورة ص » آأية 45. 


ن هن 


الطبقة الثانية: 


ءِ ع 0 
وارفعهم عنده درجة» واحيهمٍ إليه واكرمهم عليه. وبالجملة لخر الدنيا 
والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم ربهم عرف الله وبهم عبد وأطيع بهم 
حصلت محابه تعالى في الأرض» وأعلاهم منزلة أولو العزم ع 
المذكورون في قوله تعالى: # 22 لم مَنَأَلدِين مَاوَضْ يد عا وَأَلّدِى: 
امي إِلَتِكَ وَمَاوْصَيْسَابهة برهم 5 وموم وَعسوج أ (1) وهؤلاء م الطبقة 
العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم 
صلى الله عليه وسلم . 

(الطبقة الثانية) من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم 


وهم طبقة من بعضهم على بعض. 


الرسل. 
الطبقة الثالث: 
الأنبياء. 


الطبقة الرابعة: 


ورثة الرسل. 


ا (الطبقة الثالثة) الذين لم يرضلوا إلى أممهم .وإنما كات لهنم النبوة 
دون الرسالة» فاختصوا عن الآمة بإيحاء الله إِلَيْهُمُ. وإِرْسَّاله ملائكته لهم 
واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الآمة بدعوتهم إلى الله بشريعته اموت 
واشتركوا في في الوحي ونزول الملائكة عليهم . 

1 
(الطبقة الرابعة) ورئة الرسل وخلفاؤهم في أممهم. وهم القائمون بما 
بعشوا به علماً وعملا ودعوة للخلق إلى الله. على طرقهم ومنهاجهم 
وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة. وهي مسرتبة الصديقية, 
ولهذا قرنهم الله في كقاب بالا نينا :فال "تحالى ل مر يطِع أله 


0-0 36 رو 


0 َوْكيكَ َال نعم الله عَلديم م يق لقن وَاَلشهداء 


لت 


الجن مَعَحْنَ وكيك رَفِيًا 4" فجعل درجة الصذيقية معطوفة على 


درحة النبوة وهؤلاءٍ هم الربانيون. و الراسخون في العلم. وهم الوسائط 
بين الرسول امف فهم خلفاؤه وأوليازه وحرربه وخاصته وحملة دينه وهم 


1 سورة الشورى. آية‎ )١١( 
"56 سورة النساء. آية‎ (3 


لم0 لس ا 


أله ولف ليك شم المتكرن والشياة عند 0 لمر جرهم 


علوم 


وَيوْرهُمّ 24 وقيل: إن الوقف على قوله تعالى : تامش 0 . 
يبتدىء «وَالشُبَدَهُ عند رم 4 فيكون الكلام جملتين أخير في إحداهما 

عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيمان التام يستلزم العلم 
والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداءً 
عند ربهم لهم أجرهم ونورهمء ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداءٍ ولهذا 
قدمهم عليهم في الآيتين» هنا وفي سورة النساء. ركذا جاءَ ذكرهم فقدما 
على الشهداءِ في كلام النبي كَل في قوله: «اثبت أحد فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيد»29 ولهذا كان نعت الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد 
الآنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من 
الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة 
وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداءً عند ربهم. وعلى هذا 
فالشهداءٌ هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى : 
«إنتكووا شُهدَاء عَلَأَلنّاس »2 وهم المؤمنونء فوصفهم بأنهم مكرود 
في الدنيا وشهداءٌ على الناس يوم القيامة» ويكون الشهداءٌ وصفاً لجملة 


.١9 سورة الحديد, آية‎ )١( 

(0) رواه البخاري (الفتح 001 في فضائل أصحاب النبي و باب قول النبي وَل : 
دلو كنت متخذاً خليلا» وباب مناقب عمربن الخطاب وباب مناقب عثمان بن 
عفان. 
وأبو داود: (4/؟١؟/‏ ح )4501١‏ في السنة. باب في الخلفاء. 
والترمذي: (4/8؟5/ ح5909”) في المناقب, باب مناقب عثمان بن عفان 
رضي الله عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(9) سورة البقرق. آية .1١417‏ 


المؤمنين الصديقين, وقيل: الشهداءً هم الذين قتلوا في سبيل الله. وعلى 
هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين ويكون قوله: هوَألشبدَآك4 مبتدأ 
إٍ 

خبره ما بعده. لانه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجحه 
أيضاً أنه لو كان الشهداءً داخلاً في جملة الخبر لكان قوله تعالى: «لَهر 
جيم وهم 4 داخلا أيضاً في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم 
بثلاثة أشياء : أحدها أنهم هم الصديقون والثاني أنهم هم الشهداء. والثالث 
أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول. ثم 
ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف. وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له 
مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار 0 تجردها كلها من العطف أو 
تعطفها جميعاً فتقول: زيد كريم عالم له مال. أو كريم وعالم وله مال. 
فتأمله. ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف 
خلقه السعداء. وهم الصديقون والشهداء والصالحون. وهم المذكورون 
في الآية. وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضاً حسناًء فهؤلاء ثلاثة 
أصناف, ثم ذكر الرسول في قوله تعالى: «لَفَدَأَرَسَلْنَارَسْلَنَا يدت »م00 
فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساءء فهؤلاء هم 
السعداك. ثم ذكر الْأشْقِياَ وهم نوعان: كفار. ومنافقون. فقال تعالى: 
«ِوَالبنَ تر كد بََوْلِكَ ضح بلحي 74" وذكر المنافقون 
في قوله تعالى : «بِمَ يَْولُ الْمكَفِفُونَ وَالْمََِْتُ للدت امنأ روا 
فيس بن فر 74" فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك سبحانه وتعالى ذكر 
المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن فى ذكر السعداءٍ والأشقياءٍ 
ذو التحلطن كالا لسر انك بكم السلر صاحب التخليط» فإنه لا 
)١(‏ سورة الحديد. آية 8؟. 

(؟) سورة الحديد. آية .1١9‏ 


1ه 


ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق. ولا ييأس من روح الله 
فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب؛ ولكنه بين الجنة والنار واقف 
بين الوعد والوعيد كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه. وهذا هو 
الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين20 ولكن غلطوا في تخليده في 
الثارء ولو نزلوه منزلة بين المتزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من 
النار بتوحيده وإيمانه لأصابواء ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهما مخلد في 
النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع. بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة 
تشهد ببطلان قولهم والله أعلم. وأيضاً فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من 
نصوص الوعد والوعيد. فإن الله سبحانه وتعالى رنب على كل عمل جزاءً 
في الخير .والشر. فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءَين. والله لا 
يضيع مثقال ذرة: فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر 
كان التأثير وإن لم يسقطه كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط 
أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد والمقصود أن 
درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات 
الأمةء ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم 
وإرشادهم أو علم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جارياً 
في الأمة على آباد الدهورء وقد صح عن النبي كك أنه قال لعلي بن أبي 
طالب: «ولله لثئن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم»”) 


)١(‏ هم المعتزلة وهي إحدى المبادىء الخمسة عندهم التي زعموا أنها أركان الدين 
وقوامه. وسيأتي كلام ابن القيم عليها. 

(؟) رواه البخاري (4707/107) في المغازي غزوة خيبرء وفي الجهاد وباب دعاء 
النبي 6؛ والنبوة باب فضل من أسلم على يديه رجل وفي فضائل أصحاب 
النبي 6. باب مناقب علي بن أبي طالب. 
ومسلم: /1١4107/4(‏ ح5١4؟)‏ في فضائل الصحابة. باب مناقب علي وأحمد 
زه مم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 


حكن 


وصح عنه وك أنه قال : امن مسن في الاسللام سنة عننة العمل بها بعدة كان 
له مثل أجر من عمل بها لا بنقص من أجورهم شيئأه وصح عنه يلل أيضاً 
أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم 
ينتفع بى أو ولد صالح يدعو له,9) وصح عنه يكل أنه قال: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين»”2 وفي السنن عنه كك أنه قال: «إن العالم يستغفر له 
من في السموات ومن في الأرض حتى النملة في جحرهاء9. وعنه كَل أنه 


)١(‏ رواه مسلم: //١4/5(‏ ح7١١٠)‏ في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة أو كلمة طيبة والنسائي : (1!5/0- 7) في الزكاة» باب التحريض على 
الصدقة من حديث جرير بن عبدالله البجلي . 

(؟) رواه مسلم: /١768/7(‏ ح 151) في الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته. 
وأبو داود: /١١17/7(‏ ح 18880) في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة على 
الميت. 
رالترمذي: (7/ وروت يم في الأحكام. باب الوقف. 
والنسائي : (761/5/ ح 4) في الوصايا باب في فضل الصدقة على الميت. 
وأحمد: (7/7/ا") من عدي أبي هريرة رضي الله عنه. 

(”) رواه البخاري : (الفتح 717/5) في فرض الخمس, باب قول الله تعالى : «فإن لله 
خمسه» . 
ومسلم: /7/١8/5(‏ ح9"١٠)‏ في الإمارة» باب فضل الرمي في سبيل الله من 
حديث معاوية رضي الله عنه والترمذي: (8/8؟7/ ح 7540) في العلم. باب إذا 
أراد الله بعبل ير فقهه في الدين من حديث ابن عباس وقال وفي الباب عن عمر 
وأبي هريرة ومعاوية. 

(5:) حديث حسن لم يروه بهذا اللفظ من أصحاب السنن إلا الترمذني (80/ه00/ 
ح 15868) في العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة وقال: هذا حديث 
غريب» وفي تحفة الأشراف (177//5/ ح4407) أنه قال: حسن صحيح غريب» 
والحديث حسن إن شاء الله وهو من رواية صدي بن عجلان (أبي أمامة الباهلي) 
رضي الله عنه مرفوعاً وروي عنده (48/8 - 44/ ح 7587) في الكتاب والباب 
نفسه وعند أبي داود (811/9/ ح 541) في العلم باب الحث على طلب العلم 
وابن ماجه /81١/1‏ اح ”7377) في المقدمة 57 فضل العلماء والحث على طلب - 


لين 


قال: «إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير»(© وعنه كله أنه 
قال: «إن العلماة ورثة الأنبياءء وإن الأنبياة لم يورثوا ديناراً ولا درهماً 
وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر»"2. وعنه َك : 
«العالم والمتعلم شريكان في الأجر. ولا خير في سائر الناس بعد»9» 
وعنه كلِِ أنه قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما 
سمعها»27. والأحاديث في هذا كثيرة. وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل 
العلم وأهله في كتاب مفرد. فيا لها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها 
وأسناهاء أن يكون المرءٌ في حياته مشغولاً ببعض أشغاله. أو في قبره قد 
صار أشلاء متمزقة وأوصالاً متفرقة» وصحف حسناته متزايدة يملي فيها 
الحسنات كل وقت, وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك 
والله المكارم والغنائم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعليه يحسد 


- العلم بلفظ: إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في 
جوف الماءي. 
وهو من رواية كثير بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
وكثير بن قيس قال عنه الحافظ: ضعيف «التقريب :17/1). 
ورواه أبو داود (911/9/ ح 547) بسئد حسن فيه الوليد بن مسلم وقد صرح 
بالتحديث. من رواية أبى الدرداء رضى الله عنئه مرفوعا. 
وقد ذكر الحديث وأجزاءه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (86/1- 
8" واستوفى الكلام عليه فراجعه. 

)١(‏ هو قطعة من حديث الترمذي السابق السابق /8٠0/8(‏ ح 7588) من رواية أبي 
أمامة الباهلى فراجعه. 

(؟) هو قطعة ف حديث أبي الدرداء الذي تقدم الكلام عليه قبل الحديث السابق 
فانظره . 

(*) قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه 
معاوية بن يحبي الصدفي قال ابن معين: هالك ليس بشيء (المجمع .)١77/١‏ 

(؛) حديث صحيح: رواه الترمذي (84/0/ ح 58608) في العلم. باب ما جاء في 
الحث على تبليغ السماع وأبن حبان ١45 -١47/1(‏ الإحسان) وأحمد )11//١(‏ 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وروي عن غيره بألفاظ متقاربة. 


ه١‎ 


الحاسدون» ولك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم. وحقيق 
بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليهاء ويسبق السابقون إليها. 
وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات» فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل 
خير أن يفتح علينا خزائن رحمته؛ ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. 
وأصحاب هذه المرتبة يُدعون عظماء في ملكوت السماءِ كما قال بعض 
السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماءٍ. 
وهؤلاء هم العدول حقاً بتعديل رسول الله كل لهم. إذ يقول فيما يروى عنه 
من وجوه شد بعضها بعضاً: «ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين»("© وما أحسن 


: روى هذا الحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١١( 
أبو هريرة رضي الله عنه: رواه ابن عدي في الكاملٍ (١/؟167١) من رواية‎ ١ 
مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه مرفوعاً والخطيب في الجامع‎ 
ومروان الفزاري ثقة إذا روى عن المعروفين‎ )١184 لأخلاق الراوي (١8/1؟١/ ح‎ 
.)47"/5 (الميزان‎ 
ويزيد بن كيسان: مقبول كما قال ابن حجر.‎ 
ورواه القاضي اسماعيل قلت وفي‎ )١154/1١( وقال ابن هيثم في مفتاح دار السعادة‎ 
سنده: أبو صالح الأشعري قال عنه ابن حجر: مقبول.‎ 
وعلي بن مسلم البلوي: لم أجد له ترجمة.‎ 
؟"- معاذ بن جبل رضي الله عنه:‎ 
.١١ رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص‎ 
.)417/1١٠١ وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف واتهم بعضهم بالكذب (التقريب‎ 
. وشهر بن حوشب صاحب أرهام‎ 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:‎ -“ 
والطبراني في الكبير (مجمع الزوائد‎ )١191/١( رواه ابن عدي في الكامل‎ 
وفيه خالد بن عمرو القرشي كذبه يحبي بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه‎ 0١ 
.)١640/١ إلى الوضع (مجمع‎ 

5 س عبدالله بن مسعود رضي الله عله : 
قال ابن القيم: ومنها ما رواه أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن السميب عنه مرفوعا (مفتاح دار السعادة .)١54/١‏ 


يفن 


ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في (الرد على الجهمية): 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون ص ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون 
5 حل 0 فكم من قتيل لإبليس قد أحبوهء 0 


كتاب الله تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين»© وذ 
ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب9© , 


إن 
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صر 


حمر 


© عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما: 

قال ابن القيم : وروى تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن أبي قبيل عنه مرفوعاً (مفتاح دار السعادة .)١1514/١‏ 

وأبو الخير هو مرئد بن عبدالله اليزني. 

وأبو قبيل هو حي بن هاني . 

]همه أبي أمامة الباهلي : 

وراه العقيلي في الضعفاء .)4/١(‏ 

وابن عدي في الكامل .)١87/١(‏ 

وفيه محمد بن العزيز الرملي: وهو صدوق يهم. 

وبقية بن الوليد وقد عنعن وهو يدلس عن الضعفاء. 

وزريق (أبو عبدالله الالهاني: وهو صدوق له أوهام. 

لاما رواه أبراهيم بن عبد الرحمن العذري التابعي مرفوعاً . 

رواه ابن عدي في الكامل )١97/1١(‏ و .)01١/75(‏ 

والبيهقي في السئن .)5١9/1٠١(‏ 

قلت: الحديث يشد بعضه بعضا كما قال ابن القيم رحمه الله فالحديث حسن إن 
شاء الله تعالى وقد صححه الإمام أحمد وابن عبد البر (أنظر ارشاد الساري 
للقسطلاني ):/1١١(‏ والعواصم والقواصم لابن الوزير (١597/1؟).‏ 

انظره في «الرد على الجهمية والزنادقة» ص ١"‏ وفيه زيادة يسيره عن هذا والكتاب 
قد شكك بعض أهل العلم في نسبته للإمام أحمد رحمه الله (انظر المقدمة للشيخ 
اسماعيل الأنصاري) . 

انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص”) وفي وقفه على عمر بن الخطاب نظر 
فسنده ضعيف جداً لأن في سنده انقطاع وفيه كذلك رجل مبهم. 


وفف 


الطبقة الخامسة: 


أئمة العدل. 


(الطبقة الخامسة) أثمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم 
بهم العالم ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم ويآمن بهم الخائف 
وتقام بهم الحدود ويدفع بهم الفساد باون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقام بهم حكم الكتاب والسنة وتطفاً بهم نيران البدع والضلالة» وهؤلاءٍ 
الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة 
ووه عليها رالود الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق 

مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم 
كن دارم خسن الها سق برق عسل اعد إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. . فقال النبي كل : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن 

يمين. الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم 
اهلو وما ولوا(') وعنه و : دإن 5 الخلق إل الله وأقربهم منه منزلة 
يوم القيامة إمام عادل, وإن أبغضن الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم 
القيامة إمام جائر9») أو كما قال. وهم أحد السبعة الأصئاف الذين 


)١(‏ رواه /١508/9(‏ ح1877) فى الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة 
حَ : 2( 


الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن ادخال المشقة عليهم والنسائي 
(1/4١؟5)‏ في آداب القضاءء باب فضل الحاكم العادل في حكمه وأحمد 
ل" 

وابن منده في الرد على الجهمية (ص 7#). 

والبيهقي في الأسماء والصفات (ص )1٠١‏ من حديث عبدالله بن عمروبن العاص 
رضي الله عنهما. 

(1) ضعيف رواه الترمذي (511/7/ ح 1878) في الأحكام. باب ما جاء في الإمام 
العادل وأحمد (/7؟7, 6 ) والبيهقي في السئن الكبرى )88/٠١١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (ح/ )١186‏ من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
وعطية بن سعد بن جنادة العوفي تقدم القول فيه وأنه سيء الحفظ . 
وقال ابن حبان في المجروحين: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات 
أبو سعيد جعل يجالس الكلبي. فإذا قال الكبي : قال رسول الله بكذا فيحفظه وكناه 
أبا سعيد ويروي عله فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد 
فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد به الكلبي (المجروحين 175/7). 
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يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله”". وكما كان الناس في ظل 
عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلاً بظل جزاءً 
وفاقاًء ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم. إلا أن أهل السموات والأرض 
والطير في الهواءِ يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم وولاة الظلم 
يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والطيرء كما أن معلم الناس 
الخير يصلي عليه الله وملائكته؛ وكاتم العلم والهدى الذي أنزله الله وحامل 
أهله عر كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون. فيا لها من منقبة 
وموئة ما جلها وامترفيا أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل بالخير 
وتكتب الحسنات في صححائفه فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله. ولساعة 
ء 

واحدة منه خير من عبادة اكرام من غيره. فاين هذا من الغاش لرعيته الوم 
لهم قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ويكفي في فضله وشرفه انه 
يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار: أيها الملك المسلط المغرورء 
إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكن بعثتك لتكف عني 
دعوة المظلوم . إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء فإني لا 
أحيا ولو كانت من كافر. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله 
له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟ . 

(الطبقة ا اليتاهنود في سبيل الله ع وهم جند الله الذين يقيم 
بهم دينه ويدفعم بهم 106 أعدائه ويتحفظط بهم بيضة الإسلام ويحمي لهم 
حوزة الدين. وهم الذين يقاتلون أعداءً الله ليكون الدين كله لله وتكون 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )١47/5‏ في الجماعة. باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة . 
ومسلم: /!١6/7(‏ ح١1١٠)‏ في الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. 
والموطأ: (45/94867/7) في الشعرء باب ما جاء في المتحابين في الله. 
والترمذي: (098/4/ ح 7897) في الزهد, باب ما جاء في الحب في الله. 
والنسائي : (71/4؟. 77) في القضاء. باب الإمام العادل. 
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الطبقة السادسة: 
المحاهدون. 


كلمة الله هي العلياء قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاءٍ كلمته 
ودفع أعدائه وهم شركاءٌ لكل من بيحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي 
يعملونها وإن باتوا في ديارهم. ولهم مثل ون عو عبد الله بسبب جهادهم 
وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة 
: 

الفاعل التام في الآجر والوزرء ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى 
الضلال لكل منهما بتسببه مثل اجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات الكتاب 
وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله 
والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع اع الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفي 

4 لدوم له #وتسش ‏ ار سس ب سظر 
في ذلك قوله تعالى: 9 يما الَينَ +امنوأ هل أَتلك عل تحر شيك 
ين .عاب ألم 00 فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة الدال عليها 
رض 00 العليم الحكيم فقال: « يمن لير ورسوليء مدن فى 
سيل أله نوا وك فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال: 
«تَلِك عر لد إد كم دون 4" يعني أن الجهاد خير لكم من 
قعودكم لتنا 0 فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ 
فقال: « يعفر ل دُنويَي 04) مع المغفرة « يَدَجِلكرٌ جَنَّتِ جرِى ين 
كنا التبة مسي لد فى جَنّتِ عدر َلك ال العم 4*) فكأنها 


ع ورعسا 


قالت: هذا في لآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: «وأمرى يوي سد 


2< ا دبج ود 0-2 5 00 


من أللى وفشح قريب وبشر لْمؤْمِنِينَ 0 فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ وما 


.٠١ سورة الصفء آية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الصفء» آية‎ 
.3١ سورة الصف» آية‎ )”*( 
.١17 سورة الصف آية‎ )14( 
.١؟ سورة الصفء آية‎ )0( 
.١ سورة الصف. آية‎ )5( 


لحن 


الهينها بالقلوت دنا أعظمها هديا ليا وا إلى ونفاة ونا" القافت» موقعها 
من قلب كل محبء وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره: 
معانيها. فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. ومن هذا قوله تعالى: 
< أبَمَلمٌ سِمَابَه الاج وعِمَارة لْمَسْحِدٍ لَفرَا ِكَمَنْ َامَنَ باه وَالوْو الآخز 
مَجَنَدَ فس أله مون عند أله وَأمَهُلاتهرى ألو لظي © لين 
اموأ واج 4 ف سلا بوهم وَأَشِيح لم َيه عند مه 
َلك هرون 2 9 مُبَيرَهُم رجهم م مجنت فيا 
كيم م ُققِم © خديورت فهَآ أبَدَا لَه يندم أجَدٌ عَظِيةٌ 2204 فأخبر 
سبحانه تقال أنه لا يستوى عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره 
بالاععاف: رالطرات والصلاة.» هذه هي قار مساجده المذكورة في 
القران؛ وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سيل اله 
وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون. وأنهم 
أهل البشارة بالرحمة والربوات والجنات فنفى التسوية بين المجاهدين 
وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره بقوله تعالى : 
« إِتمَاعْم مسد أله َه واي لآضِرٍ وَأَقَامأْلصَّلَوْةٌ وَءَانَّ 
كولس لاله نمس أوكيأيكوواينَ مهتت فهؤلاء 
هم عمار المساجد. ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم. وقال 
تعالى : « لَّامسيَوى الْفِدُونَ م نَالْمؤْمِنِنَ يرول ألصَرَر وَلمَهدُونَ ف مي لاه 
ل كم ًَ فصل لَه هين ِأَمولهِمُ أشي عَلَالْفَعرِنَ 2 وو 


0 


3 5 2 فصلا .و ررض » و 
مدا لس ١‏ قَضَّأْأَننّهُ لله المجتهدين علا لْمَحِدِنَ را عليما يما 09 ] درجنت هسه ومغفرة 


)١(‏ سورة التوبة. الآيات  19(‏ ؟73). 
(؟) سورة التوبة. آية ما. 


يفن 


2 


1 وَكانَالهعْفورَاتيَحِيمًا 4(»© فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين 
القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين,» ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين 


على القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. 


وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من جهة أن القاعدين 
الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجاتٍ إن كانوا هم القاعدين الذين فضل 
لبهم أولو الضرر فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاًء وعلى 
هذا فما وجه اسشناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدين 
أصلا؟ فيكون حكم المستثني والمستثنى منه واخداً) فهذا وجه الإشكال. 
ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد اللهء فاختلف القراءٌ في إعراب (غير): 
فقرىء رفعاً ونصباً وهما في السبعة. وقرىء بالجر في غير السبعة وهي 
قرائة أبي حيوة. فأما قراءة النصب فعلى الاستئناءِ لآن غيراً يعرب في 
الاستثناءِ إعراب الإسم الواقع بعد إلا وهو ال هذا هو الصحيح. 
وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال, أي لا يستوي القاعدون غير 
مضرورين) أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون. والاستثناء 
اصح . فإن «غيره لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة كقوله 
تعالى : ف فَمَنِأصْطرَغْير ما 74" وقوله عز وجلء ف أول: المنائدة: 
« أجلت لم سِيِمَدٌ الْألْعو إِلَّا مَايسَل علي عر عير حل ألصََيْدٍ »© 
وقوله َل : ع ريه غير خزايا ولا ندامى8) فإن فييك إلى معرفة 


.)45 -46( سورة النساءء الآيات‎ )١( 

(9) سورة البقرة. آية “ال/ا١.‏ 

9) سورة المائدة, آية .١‏ 

(4) قطعة من حديث ابن عباس: أن وفد عبدالقيس قدموا على النبي كل فقال: «ممن 
القوم» فقالوا من ربيعة. فقال: «مرحياً بالوفد غير خزايا ولا ندامى: .» 
رواه البخاري (الفتح )١154/١‏ في الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان. 


يكن 


كانت تابعة لما قبلهاء كقوله تعالى: دبك الت أنمنت عَبهمْ 
عَرْالْسَمْسُوبٍ نم2206 ولو قلت: مرحباً بالوفد غير الخزايا ولا الندامى» 
لجررت غير» هذا 00 من كلامهم , 00 في عدم تعرف غير 
4 ءِّ 

لعافتي هذا هو الصحيح. وقال انو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضررء. والذي حمله على هذا ظنه أن 
غيراً لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة» وليس مع من 
ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى أن غيراً توغلت في الإبهام فلا تتعرف 
بما يضاف إليه. وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام 
لتعيينها ما تضاف إليه وأما قزاءة الجر ففيها وجهان أيضاً: اجذها رم 
الفجيح أنه 'نعت للمؤمنين» والثاني تورك الميزد أنه بدل منةو؟) بناءٌ 
عنن اكرة ة فلا تنعت به المعرفة. وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى 
الاستثناء.» وإن نفي التسوية 7 مسلط على ما أضينت إليه غيره. وقوله : 

ميهي ن :وَأ لاقني 4 ؟ هو مير: لمعنى 
نفي المساواة قالوا : والمنى فضل لل المجاهد على الشاعد من أولي الضرد 
درجة واحدة لامتيازة عنه بالجهاد بنفسه وماله . ٠‏ ثم عير سبحائه وتعالى أن 


الفريقين كليهما موعود بالحسنى فقال: «وَملا وعَدَ أَلهُ للُسَيّ 4" أي 
المجاهد والقاعد المضرورء لاشتراكهما في الرنماد» 0 وفي هذا دليل 
على ععييل الغني المنفق على الفقير» لآن الله و أن المجاهد بماله 
ونفسه أفضل من القاعد وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس» وأما 


ومسلم: (45/1/ ح )١7‏ في الإيمان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وق 
)0 سورة الفاتحة, آية لا 
(؟) رمم سورة النساء. آية 56. 


حك 


12 ادص 


الفقير تنو عنه الحرج بقوله: «وَلاع1 لت إدَاما بوك لَحْمِلَهُْ قُْتَ كه 


جِدُمآأْمَْلْكُمْ عَيّوو: فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من 
نفى عنه الحرج. قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الور والمجافد: .وأما 
القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى: « وَفَصَّلٌ أَنَّهُ الْمبَتِهِدِينَ عل 
لْفَعِدِنَ جا ل ا در َه عَفُورًا 
رم04 5 «درجنت» قيل: هو نصب على البدل من قوله: «َأَجرا 
عَظِيمًا» وقيل: تأكيد له :وإن كان بيخي القكلهء. لأآنه عو ءة في المعنى. قال 
57 كان يقال: الإسلام درجة. والهجرة في الإسلام درجة والجهاد في 
الهجرة درجة. والقتل في الجهاد درجة. وقال ابن زيد: الدرجات التي 
فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع ع وهي التي ذكرهاالله تعالى إذ 
بقول تعالى : « كلك هركا يبو علمَا وَلانصرت وَلَاعَدْمضَة فى 
جيل أن لايور مد صر ميج الْكْفَاَاين لوس ون عَد وليب 
لشم يعِحَمَلس بع آله اجيم و حَراَلْمحَسِيِين 4 فهذه خمس و 

قال : «ولا فقون ننْفَةصويرَه لكر وَلَابِقَطعُوب وَاوِيًا| كيب 
لم م50 يعمل سكيع » فهاتان اثنتان وقيل :الدرجات سبعون درجة ما 
بين الدرجتين خضر الفرس أجراد المضمر سبعين سنة . والصحيح إن الدرجات 
في المدتوب في حديث أ هريرة الذي روا البخاري في صحيحه عن 
ابي 6 أنه أقال: دمن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن 


حقا على لله أن يدخله الحنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أَرْضه التي 


.91 سورة التوبة» آية‎ )١( 
.535 586 (؟) سورة النساء. الآيات‎ 
.١؟١ سورة براءق آية‎ )*( 
.١1١ سورة براءق, آية‎ )4( 


لاه 


ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله المجافلاين في سبيله » كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة»20 قالوا: وجعل سبحانه 
وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقطى وجعله ههنا بدرجات ومغفرة ورحمة. 
وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر فهذا تقرير هذا القول 
وإيضاحه . ْ 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان المجاهدون من القاعدين مطلقاً لزم أن 
لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقاء فلا يبقق. في 'تقبيد القاعدين: بكونهم من 
غير أولي الضرر فائدة. فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي 
الضرر أيضاً. وأيضاً فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل 
عليهم هم غير أولي لى الضرر لا القاعدون الذين هع ولق الضرر. فإنهم لم 
يذكر حكمهم في الآيق بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم. فاللام 
في «القاعدين» للعهد, والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون وأيضاً 
فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل جر المجاهد. 
كما ثبت عن النبي يل أنه قال: وإذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً, ") وقال كَكله: «إن بالمديئة أقواماً ما 
سرتم بنيز ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم) قالوا: وهم بالمدينة: قال: 
«وهم بالمدينة. حبسهم العذر»0©. وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح 00/5 في الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه البخاري (الفتح 5 في الجهاد. باب كتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة وأحمد .4٠١/4‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(") رواه البخاري (الفتح )١75/4‏ فى المغازي. باب نزول النبي 85 الحجر و- 


فر 


دلت على أن القاعدين عن الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم 
والمجاهدون. وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على 
مساواتهم للمجاملين: بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد 
غلبه عذره واقفدة عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورهاء وإنما أقعدة 
العجز. فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع له مثل أخيو المجاهمد. وهذا 
القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية» وهذا لآن قاعدة الشريعة أن العزم 
التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل او مقلياات الفعل نزل صاحبه في 
الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله يكلِ: «إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الثار» قالوا: هذا القاتل» فما بال 
المطتر قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)(١)‏ وفي الترمذي ومسلد 
الإمام احج من حديث إن كبشة الأنماري عن النبي كَل أنه قال: 

الدنيا ري هن عبد رزقه الله مالا وعلمًء فهو يتقي في ماله ربه 8 
به رحجمه ويعلم لله فيه حقاأ فهذا بأخمين المنازل. وعبد رزقه الله علماً 
ولم يرزقه مالآء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان» فهو 
دنيته ع وهما في الأجر سواءًٌ. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماًء فهو لا 
يتقي في ماله ربه. ولا يصل به رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاً. فهذا بأسوأ 


- (47/5) في الجهاد باب من حبسه العذر: عن الغزو من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. ش 

ومسلم /١618/7(‏ ح )١191١‏ في الإمارة؛ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض 
أو عذر آخر من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 

رواه البخاري (1911/11) في الديات. باب قوله تعالى: «إومن أحياها. . 4 وفي 
الفتن )”1١/1١7(‏ باب إذا التقى المسلمان بسيفهما. 

ومسلم: (91/4"*/ ح 5888) في الفتن» باب إذا تواجه .المسلمان بسيفيهما. 
وأبو داود: /٠١*/4(‏ ح 4558) في الفتن. باب النهي عن القتال في الفتن. 
والنسائي : (8/1؟1) في تحريم الدم. باب تحريم القتل. 

من «حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه. 


1) 


صر 


ضفن 


المنازل عند الله . وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: لى أن بي 
مالا لعملت بعمل فلان. فهو بئيته,» وهما في الوزر سواءٌ(١)‏ فأخبر وق أن 
وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواءً. لآنه أتى 
بالنية ومقدوره التام. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته. 
وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته. وكذلك المقتول الذي سل السيف 
َ 

وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها 
متدورها من السعي .والحركة. ومثل هذا قوله كككِِ: «من دل على خير فله 
مثل اجر فاعله)9© فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله: «من دعا إلى 
هدى فله مثل أجور من اتبعه»<» ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل 
آثام من اتبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة, ومثله: إذا جاءً 
المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا نعلي وحده كتب 

له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه كما جاء مصرحاً به في حديث 
مروي ©4, ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم 


)١(‏ صحيح الترمذي (59"/4ه/ ح 6؟78) في الزهد., باب ما جاء مثل الدنيا أريعة 
نفر. 
وابن ماجه: /١541/5(‏ ح738؟4) في الزهد. باب النية. 
6 (3"1/5). 

بن المبارك في الزهد (ح 4484) من رواية أبي كبشة رضي الله عنه. 

فق 0 مسلم: /١6١5/(‏ ح1868) في الامارة ‏ باب فضل إعانة الغازي في 
سبيل الله بمركوب وغيره. 
وأبو داود: (4/#**”7/ ح 16١ه)‏ في الأدبء. باب في الدال على الخير. 
والترمذي : /1:1١/5(‏ 4 2 في العلم» باب ما جاء في الدال على الخير 
كفاعله من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(*) رواه مسلم: /5١50/84(‏ ح 55174) في العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة, 
والترمذي : (ه/*4/ ح 75174) في العلم, باب ما جاء فيمن دعا إلى هدي فاتبع 
أو ضلالة من حديث أبي هريرة ا عنه , 

(4:) حديث حسن ولفظه في الحديث «من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح إلى الضلاة» 


نفيك 


إليه 


ءِ 
فغلب عينه نوم كتب له اجر وردهء وكان نومه عليه صدقة(). ومثله 


لفق 


ووجد الناس قد صلوا أعاطه الله مثل أجر من صلى تلك الصلاة وحضرها لا ينقص 
لذلك من أجورهم شيئأ اه. 

رواه أبو داود: /١84/١(‏ ح014) في الصلاة؛ باب فيمن خرج يريد الصلاة 
فسبق بها. 

والنسائي : )١١١/5(‏ في الإمامة, باب حد ادراك الجماعة. 

والحاكم : ١4/1١١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأحمد .)78٠١/15(‏ 

والحديث ليس على شرط مسلم ففيه رجلان ليسا على شرطه وهما محصن بن علي 
لم يروى له في الصحيحين وعوف بن الحارث من رجال البخاري دون مسلم. 
والحديث حسن فمحصن بن علي الفهري وثقه ابن حبان (الثقات ه/458) وروى 
عنه عمروبن أبي عمرو وسعيد بن أبي أيوب ومحمد بن طحلاء انظر (الكاشف 
*/) والتهذيب ٠‏ - 084) والثقات لابن حبان (408/8) والبخاري في 
التاريخ الكبير (ق ؟ - ج45/8) وفيه روى الحديث المتقدم بسئده. 

والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وعند الحاكم من رواية 
عوف بن الحارث مرفوعا وهو وهم إما أنه وقع في الأصل أو من الطابع. وقال ابن 
حجر: اسناده قوي (الفتح لا ). 

عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي كله قال: ما من امريء تكون له صلاة 
بليل يغلبه عليها نوم ءلا كتبت له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. 

ورواه أبو داود: (84/9/ ح )1١5‏ في الصلاةء باب من نوى القيام فنام . 
والنسائي : (61//7؟) في قيام الليل. باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها 
النوم . 

وأحمد: )18١/5(‏ من حديث سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أخبره أن عائشة 
قالت وذكر الحديث. 

ورواه أحمد (5/؟/0) والنسائي (7908/7) في الكتاب وباب اسم الرجل الرضي 
من حديث سعيد بن جبير عن عائشة به. 

ورواه النسائي )7١508/(‏ في الكتاب وباب اسم الرجل الرضي من حديث أبي 
جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن 
عائشة به. فالأول فيه مجهول وهو الرجل الرضي وحديث النسائي فيه أبو جعفر 
الرازي وهو صدوق سيء الحفظ كما في التقريب (:/405) وقد سمي اسرجل 
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى . 


لاون 


المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه المرض والسفر كتب له 
مثل عمله وهو صحيح مقيهم0©. ومثله: «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداءٍ ولو مات على فراشه»29. ونظائر 
ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد. ولا هو عازم عليه 
عزماً تامأ. فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله. بل قد فضل الله 
المجاهدين عليه وإن كان معذوراً لآنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية 
أصحاب القسم الأول وقد قال النبي يك في حديث عثمان بن مظعون: 
5 ع ءٍِ 
«إن الله قد اوقع اخزه على قدر نيته»9” . ب كان القسم المعذور فيه 
التفصيل لم يجز ان يساوي بالمجاهد مطلقاء ولا ينفي عنه المساواة مطلقاء 


)١(‏ تقدم حديثه وتخريجه. 

(؟) رواه مسلم: /١6117/*(‏ ح 1104) في الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة. 
وأبو داود: (88/1/ ح )١16٠١‏ في الصلاة باب في الاستغفار. 
والترمذي: (18*/4/ ح )1١07‏ في فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن سأل 
الشهادة . 
والنسائي : (5/5” و ”) في الجهاد باب مسألة الشهادة. 
من حديث سهل بن حنيف. 

(*) رواه مالك في الموطأ )7*/١(‏ في الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت. 
وأبو داود: /١88/#(‏ ح١١91)‏ في الجنائزء باب في فضل من مات في 
الطاعون . 
والنسائي : ١1/4(‏ و )١4‏ في الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت. 
وابن ماجه: (479//15/ ح )798٠‏ في الجهاد. باب ما يرجى فيه الشهادة. 
وابن حبان: (5/86لا, /ا/ا الإحسان). 
وأحمد: (455/6) والحاكم: )"67/١(‏ وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 
والبيهقي : (14/4) في الجنائزء باب من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي 
يبكي عليه والحديث من رواية عتيك بن الحارث بن عتيك عن جابر بن عتيك 
مرفوعاً وعتيك بن الحارث قال عنه ‏ الحافظ في التقريب: مقبول (؟/1). 
وصححه الشيخ ناصر الألباني لشواهده (أحكام الجنائز وبدعها ص .)4٠‏ 


1 ذه 


ودلالة المفهوة لا عموم لهاء فإن العموم إنما هو من أحكام الفليخ ١‏ العامة 
وعوارض الألفاظ. والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل ٠‏ على أن له 
عموماً يجب اعتباره. فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيثين احتعينا 
التخصيص. والآخر التعليل. فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم 
بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيصء وهذا 
لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لآن فائدة 
التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن 
بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه. فيثبت له حكم المنطوق على وجه 
دون وجه. إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق» وإما في وقت دون 
وقت بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبداً. ونحو ذلك من فوائد 
التخصيص . وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى 
' 
لزوم العموم من 0 دعوى باطلة فإثباته مجرد التحكم. واما التعليل 
فإنهم قالوا: تر نيب الحعم على هنذا الوضت المتاسب ل يفضي في 
الحكم عما عداه ولا لم يكن الوصف المذكور علة. وهذا أيضاً لا يستلزم 
عموم النفي عن كل ما عداه. وإنما غايته اقتضاؤه نفي الحكم المرتب على 
ذلك الوصف عن الصور المنفي عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا 
يجوز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله 
بعلل مختلفة وفي الواجد بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن 
فيه لآن قوله تعالى : و لَّاِسَتَرى لْقَعِدُونَ مِنّ الْمَؤّمِيِينَ عر آنل ألْصَرَرٍ 
وَالْجَتْهِدُونَ 204 لا يدل على مساواة المضرورين المجاهدين مطلقاً من 
حيث الضرورة. بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية 
الجازمة والعزم التام ‏ والضرر الوايع من الجهاد في ذلك الحال لا يكون 
مانعاً من المساواة في الأجرى والله أعلم . 
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والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة. . وأما النصوص 
والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هنا ولعلها أن تفرد 
في كاج على هذا النمط إن شا الله. فهذه الدرجات الثلاثة هي درجات 
السبق» أعني درجة العلم والعدل والجهاد ونهاتستق: الضكهاءة وادركوا طن 
قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلىء 
وهم كانوا السبب في وصول الإسلام إل لينا وفي تعليم كل اخير وهلدى وسبب 
تنال به التبقاده والنجاة» وهم أعدل المة فيما ولوه, راعلمها جهاداً في 
سبيل الله . فالامة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة.» فلا 
ينال أحد منهم ا علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالهاء ولا 
يسكن بقعة من اللأرض آمناً إلا بسبب جهادهم وفتوحهم. ولا يحكم إمام 
ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصولهم إليهء فهم الذين 
فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم 
والهدى, فلهم من الآجر بقدر 0 الآمة إلى يوم القيامة مضافاً إلى 5 
أعمالهم التي اختصوا بها فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاءً وإنما 
نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل وهذه مراتب السبق التي يهبها الله 
لمن يشاءٌ من عباده. 

(الطبقة السابعة) أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم الطبقة السابعة: 
على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم أهل الإحسان 
وكفايتهم في مهماتهم وهم د الصنفين اللذين قال النبي كع فيهم : : ولا والصدقة. 
حسد إلا في اثنتين ن: ارجل آتاه لله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس؛ 
ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق)(2 يعني أنه لا ينبغي لأحد 
(1) رواه البخاري (الفتح 170/١‏ ة في العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وفي 

الزكاة. باب إنفاق المال في حقه وغيره. 

ومسلم: /089/١(‏ ح5١8)‏ في صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن 


ويعلمه. من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عله . 


يذركن 


أن يغبط أحداً على نعمة ويتمنى مثلهاء إلا أحد هذين؛ وذلك لما فيهما 
من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق, نهدا ينفعهم بعلمه 
وهذا ينفعهم بماله» والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا 
00 هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله. ولا يقوم أمر الناس إلا 
بهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهماء قال تعالى: « أدبن يُنفُِونٌ 
أمولهم ف سيم لله تايعون مَآأنمَفُوأ ما وَلَدَآدَىَ لَه لمهم عد 
َيَهِم وَلاحَوَفُعََتِرْوَكَاهُمْيحروْت 204 وقال تعالى : 20 58 
أمولهُم بالْكَلٍ وَاَلتّهَار سر وَعَكا َكانه لَه رْأَجَرْهُحْ عند رَيَهِمْ وَلَجَوَفُ 
لهم ولاه يحَرونَ 074) وقال بعال : 0 التسيود وَالْمُضصَدَقتِوَأَوْضُوا 
ل ا اه جرَكْرِيٌ 74" وقال تعالى : من دا الى 
ا 7 هرخسم مده م ار 28 وَأللَهُيقيِصٌُ وَيَبْضْظ وَِلكَهِ 
2 00 فصدَّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام 
امتضمن لمعنى الطلب. وهو أبلغ في الطب من صيغة الأمرى والمعنى : 
هل أذ يدل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافاً مضاعفة؟ وسمي 
ذلك الإثفاق قرضاً حسناً حباً للنفوس وبعثاً لها على البذل لآن الباذل متى 
علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طرّعت له نقسه بذله وسهل عليه 
إخراجه . فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه 
وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقدرضه وينميه له 
وبثمره حتى يصير 5 ما بذله كان بالقرض امييع وأسمح . فإن علم 


)١(‏ سورة البقرة. آية 17؟؟, 
(5) سورة البقرةء آية 4/ا؟. 
(”) سورة الحديد؛ آية .١4‏ 
(4) سورة البقرة. آية 468؟. 


لدلرن 


أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير جنس القرض 
1 : 
وان ذلك الاجر حظ عظيم وعطاءٌ كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة 
في نفسه من البخل والشح أو عدم اثققة بالضمان. وذلك من ضعف 
إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبها. وهذه الامور كلها تحت هذه 
الألفاظ التي تضمنتتها الآية. فإنه سماه قرضاًء وأخبر أنه هو المقترض لا 
قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته» وليعرف 
مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به» ثم أخبر عما 
جع إليه بالكرون وهو الأضعات المضاعفة. ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك 
ا وهو الأ جر الكرم» وحيث جاءً هذا القرض في القرآن قيده 
بكونه عدا وذلك يجمع أموراً ثلاثة : أحدها أن يكون من طيب ماله لا 
من رديئه وخبيثه . الثاني : أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاءً 
مرضاة الله. الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال. والثاني 


يتعلق بالمنفق بينه وبين الله 00 الآخحذ . وقال تعالى : 6 
0# 6 بك ج ١‏ سحن سا سل سل 0 
لذن ينفِقونَ أَمَولَهِرْ فيس لاله حَمَّةٌ أَنْبَتَتَ سبع سَكَايلٌ فيك 


متزوياقة عر وا سني نم51 57 1 4 وهذه الآية 
كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي انها للمقرض. ومثل 
سبحانه بهذا المثل إحضاراً لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي 
غيبت في الأرض فأنبعت سبع ستابل في كل سنبلة ماثة حبة» حتى كأن 
القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل 
التي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني 
القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف جمع 
السنبلة في هذه الآية على سنابل وهيى من جموع الكثرة» إذ المقام مقام 
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تكثير وتضعيف, وجمعها على سنبلات في قوله تعالى : ووَسَبَعَ سنبلت 
حُضْرِوَأُخَ ريدت »9) فجاءَ بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا 
مقتضى للتكثير. وقوله تعالى : « وَآوَهبَِْتُ لِسَ ك4 © قيل: المعنى 
والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاءٌ لا لكل منفق بل يختص برحمته من 
يشاءُء وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه. ولصفات المنفق وأحواله في 
شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاءً 
فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار 
إلى اماق كثيرة. واختلف في تفسير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون 
في سبيل الله كمثل حبة. وقيل :.«مثل: الدين يتفقوة: في تيل الله كبشل باد 
حبة. ليطابق الممثل للممثل به. فههنا رك أمون: منفق. ونفقة. وباذر. 
وبذر. فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه. فذكر من شق الممثل المنفق 
إذ المقصود ذكر حاله وشانه:ء وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. 
وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة, 
وترك ذكر الباذر لآن القرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة 
والإيجاز المتضمن لغاية البيان. وهذا كثير في أمثال القرآن» بل عامتها ترد 
على هذا النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين 
لسياقهاء وهما الواسع والعليم. فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق 
عنها عطاؤه. فإن المضاعف واسع العطاءِ واسع الغنى واسع الفضل. و 

ذلك فلا ين أن سعة عطائه تتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن 
تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء 
فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته 
ورحمته. ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. ثم قال تعالى : ( لدي 


,47 سورة يوسفاء آية‎ )١( 
"5١ سورة البقرة. أية‎ )'؟١‎ 


يُنَفِقُود أمولهم ف سب لاله 0 200 شنا 1 مي َ وَكَأدَى ل ار م 
ل 4(" هذا بيان للقرض 24 
ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه. ومن 
الفعها سبيل الجهاد. وسبيل الله خاص وعامء والخاص جزءٌ اصير 
العام وان لا يتبع صدقته بمن وله ا فالمن نوعان: أحدهما مر د بقلبه من أنواع المن بعد 
غير أن يصرح به بلسانه, وهذا إن.لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود الصدقة. 
منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه فلله 
المنة عليه من كل وجه فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الثاني أن يمن 
: , 

عليه بلسانه فيعتدي على من احسن إليه بإحسانه ويريه انه اصطنعه وانه 
أوجب عليه حقاً وطوقه منة في عنقه فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد 
أياديه عنده. قال سفيان(»©: يقول أعطيتك فما شكرت.. وقال 
عبد الرحمن بن زياد"©. كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئاً ورأيت أن 
سلامك يثقل عليه نكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة 
فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا لوا وفي ذلك قيل: 

وإن امرأ أهدى إلي صنيعة | وذكرنيها مرة لبخيل 

وقيل: صنوان من منح سائله ومن. ومن منع نائله .وضن وحظر الله 
على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه,. لأن من العباد تكدير 
وتعبير» ومن اله يانه وتعالى إفقتالبوتذكيروايضاً فإنه هو المنعم في 
نفس الامر والعباد وسائط. فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وايضا 
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(؟) هو سفيان الثوري وهو ابن مسروق أبو عبدالله ثقة حافظ عابد إمام حجة (التقريب 
)ل 

(7) عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أول مولود في الإسلام في إفريقيا وهو قاضي 
إفريقيا وعالمها وحديثه فيه مقال شديد انظر التقريب (480/1). 


لدان 


فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه, ولا تصلح العبوديٍ والذل 
إلا لله. وأيضاً فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الففيل وال نعام وأنه ولي 
النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا الله ا فالمانٌ بعطائه يشهد 
نفسه مترفعا على الآخذ مستعليا عليه غنيا عنه عزيزً. ويشهد ذل الآخذ 
وحاجته إليه فاق ولا ينبغي ذلك للعبد اف فإن المعطي قد تولى الله 
ثوابه ورد عليه امعان نا أعطى فبقي عوض ما أعطى عند الله . فأي حق 
بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلماً بينء وادعى أن حقه في 
قلبه. ومن هنا - والله أعلم - بطلت صدقته بالمن. فإنه لما كانت معاوضته 
ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده افلم يرض به ولاحظ العوض 

من الأخحذ بالصابة عنده فمنٌ عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله 
ومعاملته له ٠‏ فتأمل هذه النصائح من الله لعباده. ودلالته على ربوبيته وإلهيته 
وتادةه: وائة يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته لا إله غيره 
ولا رب سواه ونبه بقوله : 9م لايتيعون مآ أَنفَقُوا مَنَّا ولا د04" على أ أن 
المنّ والأذق ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحية ولم حمل له 
منضرة الإنفاق. ولو ل بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذىء 
لأر هم تيد ذلك بالحال» وإذا كان المن والأذنى المتراخي مبطلاً لآثر 
الإنفاق مانعاً من الثواب فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا 


عن الفاءٍ فقال: لمم أبْهُمِْنْدَرَِهِم» وقرنه بالفاءٍ في قوله تعالى : 

م م 020000 د مسرم جه دوزرم 
0 لذن ينففون أمولهم رأكل والهكار سناو علانيب نية فلهماجرهم 
عِندَ رَيَهمَ 4"( فإن الفاءَ الداخلة على خبر المبتدأ الموصول 2 الموصوف 
تفهم معنى الشرط والجزاءِ وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة 


3517 سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة. آية 4ل/اا.‎ 


ددن 


فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاءٍ دون غيره جرد الخبر عن 
الفاِ. فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي. هو الذي 
يستحق الأجر المذكور, لا الذي ينفق لغير الله» ويمن ويؤذي بنفقته. فليس 
المقام مقام شرط وجزاءٍ بل مقام بيان للمستحق دون غيره . وفي الآية 
الأخرى 2 الإنفاق بالليل والنهار رأ وعلانية ؛ فذكر عموم الأوقات وعموم 
الأحوال فاتى بالفاءِ فى الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من 
بل أو اتهان وغلق ل 0000| 
حال. فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله. ولا يؤخر نفقة الليل إذا 

حضر إلى النهار ولا فقة النهار إلى الليل: ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت 
السلا ولا ينفقة السر وقت العلانية, فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال 
وكلدت سين هزه وتوابه اكد هده الاسرارة في القرآن فلعلك لا تظفر بها 
تمر يلك فى التفاسيرء. والمئة والفضل له وده له كتريلك له: 


ا ا ا ا ا يتبعها أذى وَأللَدُ 


ثم قال تعالى: نول مروف وَمَخرة حيرمِنصدَقَة يتبعها أ 
عد عليه 16 فاخير. أن الول المعروف برهن الذي تعرفه القلونتة:ولة 
تنكره. والمغفرة وهي العفو عمن أساءَ إليك خير من الصدقة بالآذى. 
فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول» والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة 
والمقابلة» فهما نوعان من أنواع الإحسان. والصدقة المقرونة بالأذى حسنة 
مقرونة بما يبطلها. ولا ريب أن حستتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في 
المغفرة مخفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى له بسبب رده 
فيكون عفوه عنه خيراً من أن يتصدق عليه ويؤذيه هذا على المشهور من 
القولين في الآية» والقول الثاني: أن المغفرة من الله أي مغفرة لكم 
من الله سيب الول المعروفة“والرةا التتميل خين من .عنافنة : شبعها اذى 
وفيها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من 


, 7517 سورة البقرق آية‎ )١( 


يداد 


أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى. وأوضح الأقوال هو الأول» ويليه الثاني» 
والثالث ضعيف جداً لآن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل 
الأخل.:والمعتى أن قول المعروف له والتجاوة والعف خير لك مق أن 0 
عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: «وآللهعَوق 
حَلِيمٌ» وفيه معنيان: أحدهما أنالله غني عنكم لن يناله شيء من 
صدقاتكم. وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه 
سبحانه وتعالى» فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل 
ماسواه. ومع هذا فهو حليم إذلم يعاجل المانُ بالعقوبة. وفي ضمن هذا 
١‏ 
الوعيد والتحذير. والمعنى الثاني : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل 
وجه فهو الموصوف بالخدم والتجاوز والصفح + مع عطائه الواسع وصدقاته 
العميمة. فكيف يؤذي أحدكم بمنه ا مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. 
ثم قال الله تعالى : « يتأي 0 نَءَامَنُوا لاْطلواً 0 0 
كَل يَنفِقُمَاله مكلاسن وَكايوْمِن اواو الآجز هَمَمَْمْ كَمَتَلِصَه 


010 عد 26> مور 2 


عليه راب ا ا ل مر مع 


شرح المشل مك سبوا وال لَه لَايهرى الْقوم الْكفريٌ به( تضمنت هذه الاية الأخزار + بأن 
القسرآني للمنفق المن والأذى يحبط الصدقة. وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة 


ال باء وا 0 أن أأننَ ءاي 20 وأ ا ع ل رس ب ساس 0 
مع ارد والمن مع قوله تعالى : « يكأيها اذ 2 موأ للا ترفعواً أصواتكم فوق صوت لنب 
ا 7 ألْعَولٍ كُجهَرٍ بعضحكم لبعض أن بطل بط أعملكم 
محرو 
وتسم 


لا مشعروت 20 وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في ادك هذه 
الرسالة فلا حاحجة إلى إعادته . وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة 
هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على 


.7514 سورة البقرق. آية‎ )١( 
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هذا التقييد والسياق يدل على إبطالها به مطلقاً. وقد يقال: تمثيله بالمرائي 
الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو 
ٍ 
المقارن كالرياءِ وعدم الإيمان, فإن الرياء لو تاخخر عن العمل لم يبطله. 
ا 

ويجاب عن هذا بجوابين: احدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها 
العمل. وهي حال المرائي والمانّ المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط 
العمل. الثاني أن الرياة لا يكون إلا مقارناً للعمل» لأنه «فعال» من الرؤية 
التي صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخياً. وهذا بخلاف 
المن والأذنى فإنه يكون مُقارا ومتراخياء وتراخيه أكثر من مقارنته. وقوله: 
«مَلَدِىينقِقٌ4 إما أن يكون المعنى كإيطال الذي ينفق فيكون شبه الإبطال . 
بالإبطال, أو المعنى لا تكونوا كالذئٍ ينفق ماله رثا الناس. فيكون تشبيهاً 
للمنفق بالمنفق. وقوله : ظهَمثَرُمُ 4 أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب 
نفقته «كَمَتَْصَقَوَانِ 4 وهو الحجر الأملسء وفيه قولان: أحدهما أنه 
واحد. والثاني جمع صفوة علد اب فَأصَابَهُ وبل 204 وهن المطر 
الشديد «مرَكوصلدايٍ وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا 
اررق راك ان عي ؛ فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق 
المرائي ‏ الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الاخريد بالحجر لشدته 
وصلاته وعدم الانتفاع به» وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار 
الذي علق بذلك الحجر, والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأَذْهبه 
بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها كما يذهب الوابل التراب الذي على 
الحجر فيتركه صلداً 7 يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 
وفيه معنى آخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرب 
عليه الأجر ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت 
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1ن 
[طريق ال هجرتين] 


سبع سنابل في كل مله باه حبةق ولكن وراءً هذا الإنفاق مانع يمنع من 
نموه وزكائه كما أن تحت التراب حجر يمن من نبات ما يبذر من الحب 
فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئاً ثم قال: «وَكَلُ لد ينفِفوت أموالهم بصا 
مَرَصْصَان ألو وَكَنْسِيِنا مَأ نفسه م كمسل جَكَة برَبْوةَ أ صابها وال فَعَانتٌ 


م وَأَسَمبِمَانهَمَلُونَبَصِيرٌ 4( 


شرح المثل هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإإخلاص والصدق. فإن ابتغاءًَ مرضاته سبحانه 
الفرآني للمنفق هو الإخلاصء والتثبيت من النفس هو الصدق في البذلء فإن المنفق يعترضه 
كل سخ عند إنفاقه آفتان إد نضا منهنا” كان يكل ها اذكه ني هذه الآية: إحداهما 


الإخلاص 


طلبه بنفقته محمدة 0 ثناءً أو غرضاً من أغراشنه الدنيوية.» وهذا 0 أكثر 
المنبقين : والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددها: هل يفعل 7 لا 
فالآفة الأولى تزول بابتغاءٍ مرضاة الله. والآفة الثانية تزول بالتثبيت فإن تثبيت 
النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل. وهذا هو صدقها. وطلب 
مرضة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. فإذا كان مصدر الإنفاق عن 
ذلك كان مثله كجنة ‏ وهي البستان الكثير الأشجار ‏ فهو مجتنّ بها أي 
مستتر ليس قاعاً فارغاً. والجنة بربوة ‏ وهو المكان المرتفع ‏ فإنها أكمل من 
الجنة التي بالوهاد والحضيضء» لأنها إذا ارتفعت كانت بدرجة الأهوية 
والرياح ؛ وكانت اح لمن وقت طلوعها واستوائها وغروبهاء فكانت 
الضع: ثهرا (وأطينه: واجيته وأكثرهء, فإن الثمار تزداد طيباً وزكاءٌ بالرياح 
والشمس. بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال. وإذا كانت الجنة بمكان 
رتفم لم بحن عليه إلأ.من اقل الماء والشراب: فعال خطالن :+ لابين 
َال 4 وهو المطر الشديد العظيم القدر فأدت ثمرتها وأعطت بركتها 
فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل» 


,#٠ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 


وسا ا #4 مم 


فهذا حال السابقين المقربين. ؤِمَنْلَم يبه وَابلٌ مطل 4# فهو دون 
الوابل»ء فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها فتكتفي في إخراج بركتها 
بالطل وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة وهم درجات عند الل 
55 الوابل أعلاهم درجة) وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار م 
وعلانية, ويؤثرون على أنفسهم ولو 5 بهم خصاصة. وات الطل 
مقتصدوهم. 'فمكّل حال القسمين وأغمالهم. بالجنة على الربوة ونفقتهم 
الكثيرة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر 
الجنة ونحوه بالأضعاف فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت 
عن ابتغاءِ مرضة الله والتثبيت من نفوسهم فهي زاكية عند الله نامية 


واختلف في الضعفين, فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائداً عليه وضعفه 
مثلهء وقيل: ضعفه مثلاه وضعفاه ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله 
كلما زاد فا زاد مثلا . والذي حمل هذا القائل ذلك فراره من استواءِ 
دلالة المفرد والتثنية» فإنه را ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد 
إلى المثل صار مثلين» وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفان لم يكن فرق 
بين المفرد والمثنى, فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصلء ويلزم من 

: : : 
هذا ان يكون ثلاثة اضعاف ثلاثة امثاله مضافة إلى الاصل ومثله. وعليه 
يدل قوله تعالى : فَكَادتَ أكُلَهَاضِْعْفَينِ » أي مثلين» وقوله تعالى : 
و يصَعَفَ لَهَا الْعَدَابُ حَعْنَيْنَ 4 أي مثلين. ولهذا قال في الحسنات 


سه ايد ص ص عر ل ساح 


ونؤتهآ مامح0 وأما ما توهموه من استواءٍ دلالة المفرد والتثنيية 
فوهم منشأوه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل وليس كذلك» بل المثل له 
اغبارات .إل اعتير وخلة فهر لمعف ون اعتر هم ره نهها شيطفات, 
والله أعلم. واختلف في رافع قوله: هِفَطَلٌ» فقيل: هو متبدأ خبره 
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محذوف اي وطله يكفيهاء وقيل خبر مبتدأه محذوف, فالذي يرويها ويصيبها 
211 ع" ءِ 
طل. والضمير في: #أصابها» إماان يرجع إلى الجنة او إلى الربوة 


-_ 0 7 


سر ه > مسها 
وهما متلازمان. ثم قال تعالى : « أبود أحدحكم أن تكوب لْهاجَنَة من 


-_ ع 2 عض مجه 00 0 92 
نحل وَأَعَنَابٍ تَجِرى من تحتها ا أنه لَه فيه من كل شرت وأصابه 


ابوه ريع دَأصَاهَعْصَارافِيه آلهحَرَقتكَدك يبي 
لَه لَك أبنت لَمَلكُم تَتَفَكونَ 0114 قال الحسن: هذا مثلٌ قل والله 
: 
من لمق العاسوء كي كبز فلاف سيتننه روكت صنينالته القر منا كنات إل 
جنته. وإن أحدكم والله أفقرما يكون إلى عمله إذا انتقطعت عنه الدنيا. وفي 
صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: سأل عمر يوماً أصحاب النبي : فيم 
هم يرون هذه الآيات نزلت: ‏ « بود أَحَدُكُمْ أنة وس لهجَسَّهُ من ِل » 
الآية؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أولا نعلم» فقال ابن 
عباس: في 00 شي ء يا أمير المؤمنين . اك عمر: 0 ابن أخي 
ولأ تقر بسك اقال :ينعبات 4 قتريث كلا العمل :قال مر أي 
عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله. ثم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله9©». فقوله تعالى : 
«أبود أَحَدُكُمْ» أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري. وهو من النفي 
1 ِ ري 
والنهي وألطف موقعاً. كما ترى غيرك يفعل فعلاً قبيحاً فتقول: لا يفعل هذا 
عاقل. لا يقعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال تعالى: ا 
أَحَدَكُمْ » بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام؛ كما تقول ابقغل هذا 


)١(‏ سورة البقرةء» آية 55؟. 
(؟) البخاري (الفتح )3١7/8‏ في التفسيرء باب قوله «أيود أحدكم أن تكون له جنة- 
إلى قوله تؤفكون». 


والطبري في تفسيره (8/9/ا- 75). 


كن 


آذ ل 


0 فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول وو وقوله : «أبود» 
أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد. لآن محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها 


0 


أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله تعالى : 9أَنْتَكُوتَ بَلَمَجَنَةننَضِلٍ 
وَأَعَنَاتٍ» اخص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار 
وأكدرها تقعاء فإن منهما القوت والغذاء والدواة والشراب والفاكهة والحلو 
والحامضء» ويؤكلان رطباً يابساً. منافعهما كثيرة جداً. وقد اختلف في 
الأنفع والأفضل منهما فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة العنب 
وذكرت كل طائفة حججاً لقولها فذكرناها في غير هذا الموضع<© وفصل 
ٍ : 
الخطاب ان هذا يختلف باختلاف البلادء فإن الله سبحانه وتعالى اجرى 
العادة بأن بلطات حجنا لا يحل حيث يحل سلطان الآخر» فالارضين التي 
يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيراًء لآنه أنما 
يخرج في الأرض الرخوة الليئة المعتدلة غير السبخة فينمو فيها ويكثرء وأما 
النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة. وهي لا تناسب العنب؛ 
فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيهاء والعنب في أرضه 
ومعدنه أفضل من النخل فيها والله أعلم. والمقصود أن هذين النوعين هما 
أفضل أنواع الثمار وأكرمهاء فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان» 
: : : 
ومع هذا فالانهار تجري تحت هذه الجنة. وذلك اكمل لها واعظم في 
قدرهاء ومع ذلك فلم تعدم شيئاً من أنواع الثمار المشتهاة بل فيها من كل 
الثمرات؛ ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب. فلا تنافي بين كونها 
من 0 0 رخو حا 


0 م د 


)١(‏ ذكر هذا المعنى في كتابه «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». 
(انظر ١1/ص 5٠‏ 787) فإن فيه معانٍ بديعة ونكت جليلة. 
(١‏ سورة البقرة آية 55" . 


2: 


سَخْلٍِ وَجعَلمسَارَرا 04 إلى قوله تعالى : « وكاب لمر وقد قيل: 
إن الثمار هنا وفي آية (البقرة : 55؟) المراد بها المنافع والأموال» والسياق يدل 
على أنها الثمار المعروفة لا غيرهاء لقوله هنا: «الَه فيِهَامنَكُلٌ 
لتر تِ04 ثم قال تعالى : َتسَابمَآ» أي الجئة 9إِعَصَارفِيِهِئَارٌ 
مركت وفي : « ولحي رق ضيح د علب كمَيه عل ماأْنفىَ فا وى 
حَاويدٌ عل روشا 4 وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال تعالى : 0 
الك »ٍ هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته. وتعلق قلبه بها من وجوه: 
أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوهاء الثاني : أن ابن آدم 
عند كبر سئه يشتد حرصه. الثالث: أن له ذرية فهو حريص على بقاءٍِ جنته 
لحاجته وحاجة ذريته» الرابع: أنهم ضعفاءٌ فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم 
وتصرفهم, الخامس: أن نفقتهم عليه. لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما 
يكون من تعلق القلب بهذه الجنئة: لخطرها في نفسهاء وشدة حاجته وذريته 
إليها. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا 
الرجل إذا أصاب جتته إعصار- وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم 
: 
ترتفع في طبقات الجو كالعمود ‏ وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها 
وصيرتها رماداًء فصدق والله الحسن ‏ هذا مثلّ قل من يعقله من الناس - 
ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل. وحدا القلوب إلى التفكر 
لشدة حاجتها إليه فقال تعالى : « دكين أعَهلَكْم ليت لَمَلّكُم 
50 فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاهء 


.)77“ سورة الكهفء الآيات (؟”*-‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» آية 55؟.‎ 
.147 سورة الكهفء آية‎ )9 
. 755 سورة البقرة, آية‎ )4( 
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فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله 
كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله 
الصالح. ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده ‏ من ذكر مجرد 
: 

الطبقات ‏ لم نذكرهاء ولكنها من أهم المهم. والله المستعان الموفق 
لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره 
وتأمله كما ينبغي لما سوّلت له نفسه والله إحراق أعمالة الصالحة وإضاعتهاء 
زلكة الايد أن ةيه فلح عند المحفية وليك1 تسن ى اسم الجهل 
فكل من عصى الله فهو جاهل . 


فإن قيل: الواو في قوله تعالى : طوَأَصَابه الْكبرٌ» واو الحالء أم واو 
العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ ب فيه وجهان : 
أحدهها:. أنه. واو الخال اعتتازه. الرمجشري0).. والمفتق + أيود أحدكم. أن 
تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته. والثاني: أن 


آذ هو 


تكون للعطف على المعتى: فإن فعل: التمني وهو قوله: «أبود أَحَدَُْ 4 
لطلب الماضي كثيرًء فكان المعنى: أيود لو كانت له جئة من نخيل 
واعنات واضانه الكبر تحر علنها اكز بوتامل كنت فيرب سحانه النثل 
للمنفق المرائي ‏ الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان - بالصفوان الذي عليه 
0 , 
التراب» فإنه لم ينبت شيئاً أصلاً. بل ذهب بذره ضائعاًء لعدم إيمانه 
و . ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصاً بنيته لله ثم عرض 
له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطبيها وأزهرهاء ثم 


)١(‏ هو جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ‏ أبو القاسم - معتزلي. لغوي 
مفسر له تفسير الكشاف ‏ ملأه بعقيده الاعتزال منتصراً لها. وكان علماً من أعلام 
البلاغة وهو فارسها المجلي ولكن أضرت به اعتزاليته وقد ألف جمع من الأثمة في 
الرد على كشافه ‏ انظر الكشاف والتعريف به وأسماء الردود والتعليق عليه في 
كشف الظنون (؟86/5/ا4١‏ - .)١5844‏ 


2»6أ١‎ 


سلط عليها الإعصار الناري فأحرقهاء فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله 
عرق دلاول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل 
كلامه حياة للقلوب وشفاءً للصدور وهدى ورحمة. 0 قال: « يَأيها الذي 

يس منِطِِبتِ مَاكَسَبسم وَمِمَآأَْجِنَا1 ينا رض و1 لاتَمِممُواً | 


روا سض اس مام 


ليت منه منه فونه 0 5 نييبعانة الكسب إليهم وإن كان ف الخالق 
لأفعالهم, لأنه فعلهم القائم بهم. وأسئد الإخراج إليه أنه ليس فعلل لهم 

ولا هو مقدور لهم. فافياكت مقدورهم إليهم واعات مفعوله الذي لا قدرة 
لهم عليه إليه, ففي ضمنه الرد على من سوّى بين النوعين وسلب قدرة 
العبد وفعله وتأثيره عنها بالكليةء وخص سبحانه هذين النوعين 0 
الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشى 

بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك. فإن المهاجرين 0 
هيحان تجارة وكسب والأنصار كانوا 5 حرث وزرع» فخص هذين 
النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهماء وإما لآنهما 
أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأء فإن الكسب تدخل 
فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم 
والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة, والخارج 
من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها. وهذان هما فول 
الأموال وأغلبها على أهل الأرض فكان ذكرهما أهمى : ثم قال: «وَلَاتِيممُوأ 
لْحِتَ نه تَنفِشُونَ4 فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء للفقيره ونهيه 
سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد 

ء 

وتيمم بل عن اتفاق. إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسهء 
فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه وموقع 


)ع( سورة البقرة» آية لاك" , 


كوه 


قوله : «منه تُنففونٌ 4 موقع الحال؛ أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال: 
لوستم كاي إلا آن فْمِصوأفِي 204 أي لو كنتم أنتم المستحقين له 
وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا 11 تتسامحوا في أخذه 00 
فيه » من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع : أغمض - 
لا دمر جاك لا تبصر وحقيقته من إغماض الجفن فكأن 0 
العراقتة له لاديماة عينه ولك الى يكمضن عن يقير وباي طن يعن بقارة 
بغضاء ومنه قول الشاعر: 
لم يفتنا بالوتر قوم واللضي ‏ لم رجال يرضون بالإغماض 
وفبه معان احدهياة كلك #دلوة:2 وتهدرة لهاعاالا ترضون بذله 
لكم ولا ترضى أحدكم من انه أن زهدية: لهم وال أحق من يخير له 
خيار الأشياءٍ وأنفسها؟ والثاني : كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو 
نيعا حب لا كل لاطا نم عم الاين بصني يحطنيهما بباتهدا 
فقال: «واعلموأ لله َحيِيةٌ 04 فغناه وحمده بأبي قبول الرديء؛ 
فإن قبل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه 
0 كمالها وشرقهاء: واما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه 
ثم قال تعالى : « ليطن يعد يعِدَكُمْالْمَفْرَوَيَاً مَرَكُم لمخم 
0 . م ممه نه وَفضْلَا مومع عل 4" هذه الآية تتضمن 
الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني, فإنها اشتملت 
على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق. وبيان ما يدعوه 
إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي 


)١(‏ سورة البقرق. آية 54؟. 
(؟) سورة البقرة آية /7551 . 
(*) سورة البقرة» آية 754 . 


؟وم 


الأمرين» فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان» 
وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. 

وهذا هو الداعي الغالب على الخلق. فإنه يهم بالصدقة والبذل فيجد في 
قلبه داعياً يقول له: فتن | ارت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد 
الاح رواسا حير الى ا 00م تبقى مثل الفقيرء فغناك خير لك من 
ا فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاءِ وهي البخل الذي هو من 
أقبح الفواحش وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاءً هنا البخل. فهذا 
وعده وهذا ا وهو الكاذب في وعده. الغارٌ الفاجر في ا 

فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون. فإنه يدلي من يدعوه بغروره. ثم 
يورده شر الموارد. كما قال: 


3 0 . 3 58 5 2 
دلاهم بغخرور ئلم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غسرار 


هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح 
الرجل اخاه. ولا محبة في بقائه غنيأً. بل له كاحت اليه امن فقره 
وحاجتهء وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما 
يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه فإنه يعد 
عبده ار منه لذنوبه» وفضلاٌ 1 يخلف عليه أكثر مما أنفق ايفان إما 
في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد الله اوذاك وعد الشيطان فلينظر 
البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوئق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن 
نفسه؟ والله يوفق من يشاءُ ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم . تأمل كيف 
ختم هذه الآية بهذين الإسمين. فإنه واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله 
ومن يستحق عدله, فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله وهو بكل شيء 
عليم . . فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها فإن لها شأناً لا يعقله 


إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده «ويلك الْأْمس ل نصْرِيهالائَاينَوَمَا 
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اوس سمال مع 4 1 

يَعْقَلَها لا الْعلِمُونَ 74». وتامل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن 
3 1 0 0 0 1 

باحكام الاموال واقسام الاغنياءِ واحوالهم. وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام : 


0 
(القسم الاول) محسن وهم (المتصدقون) فذكر جزاءهم ومضاعفته 
7 م 1 ٠.‏ 5 0 
وما لهم في قرض اموالهم للمليء الوني , ثم حذرهم مما ييبطل ثواب 
صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والاذى. وحذرهم مما 
0 َ 
5 ترتب أثرها عليه / ابتداة من الرياء؛ 5 م أن يتقربوا إليه بأطبها 
ا وخر أن 0-0 لدعوته وثقتهم بوعدم أولى بهم »2 وأغبر أن 
0 
هذا من جم التي يؤتيها سس يشاءٌ من عباده . وأن من أوتيها فقد 5 
م كثيراً: وش ما هو خير 5 من الدنيا كلها لآنه سبحانه وصف 
الدنيا بالقلة فقال تعالى: « قُلمَكمٌ ألدَيَّا كليل 24 وقال تعالى: « ومن 
ُؤْتَ ألَكْمَهَ فد وق حيرا كذْراً04 ندل على أن ما يؤتيه عبده من 
حكمه خير من الي وا عله لا يع هذا كل أحد بل ل عق إلا من 
له لب وعقل ذكي فقال تعالى : ِوَمَايدَكَرإِلَ نولابي : للم أخير 
أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر فإنه يعلمهء فلا يضيع 
لديه. بل يعلم ما كان لوجهه. ويكل جزاءَ من عمل لغيره إلى من عمل 
0 0 

له فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير ثم اخبر سبحانه عن احوال المتصدقين 
لوجهه في صدقاتهم. وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون 


. 47 سورة العنكبوت» آية‎ )١( 
(؟) سورة النساء. آية لالا.‎ 
. 559 سورة البقرق آية‎ )9( 
سورة البقرق, آية 569؟.‎ )4( 


و 2000 


خالصة لوجهه فقال: «إِنبدُواألصَّدَقَاتٍ فَنِعِنَاهَ 204 أي فنعم شيء 
هي رماع لها ضوف كرو ماهر بايا قلا يرهم ايها ات أره 
وثوابه فيمنعمه ذلك من إخراجها وينتدظر بها الإخفاء فتفوت أو تعثر ضه الموانع 

1 00 
وقتها إلى وقت السرء وهذه كانت حال الصحابة. ثم قال: «وإن تُحَفُوهًا 
وتَونُوها ا لمقراءفهوح رركم 004 فأخبر أ أن إعطاءها للفقير في خفية خير 
للمنفق من إظهارها وإعلانها. وبل تفييده تعالى الإخفاءً بإيتاءِ الفقراءِ 
خاصة ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم. فإن من الصدقة ما لا يمكن 
إخفاؤه كتجهيز جيش وبناءِ قنطرة وإجراءٍ 0 006 غير ذلك وأما إيتاؤها 
الفقراء 1 ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته 
مقام الفضيحة وأن يرق الناس أن يذه هي هى اليد السفلى ونه للا شيء له 
فيزهدون في معاملته ومعاوضته. وهذا. قدر زائد من الاحسان إليه بمجرد 
الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءّاة وطلبهم المحمدة من الناس » 
وكان إخفاؤها للفثين يرا من إظهارها يمن البابييء ومن هذا مدح النبي كلد 
صدقة السر ان على فاعلها ور أنه أحد السبعة الذين هم في شل 
عرش الرحمن يوم القيامة 9 , ولهذا جعله سبحانه ا لكك وأخخير أنه 
يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته. | ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا 
0 ري بلا لسار حير لم أخير أن عاذ 0 
مختص 1 عائد إليها. وإن نا نفقة (المؤكنية إنما تكون ابتغاء وجهه 2-0 


.؟ا/١ سورة البقرةء آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرقء آية الاا.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 


انان 


لأنها صادرة عن إيمانهم. وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة» ولا يظلم 
منها مثقال ذرة. وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار 
مرضاته. وأنه ليس على رسوله هداهم. بل عليه إبلاغهم. وهو سبحانه 
55 يوفق من يشاء لمرضاته . 

ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة فقال تعالى: 8« لِلْفَقَراء 
ا ا تيو مسَويا ف الف 00 

7# يهم م 
م بست صفات : ا 00 الثانية: حبسهم م 
في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه. وأصل الحصر المنع» فمنعوا 
أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنياء وقصروها على بذلها لله في سبيله. 
ع ع( 
الثالئة : عجزهم عن الاسفار للتكسب. والضرب في الارض هو السفرء 
قال تعالى : ف عَلِم أن سَيَكُون 5-1 حون يط بودفالأرضٍِ + يوبن 
5 2004 000 اح أ 

فص لاله 4<" وقال تعالى: « وإذا صَرَه في لْرْضٍ ليس عَلِيَك جنا 
0 من أالصَّلَرةِ و »” الرابعة: شدة تعففهم » وهو حسن صبرهمء 
6 الغنى حتى يحسبهمٍ الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم 
وكتمانهم حاجتهم. الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم. وهي العلامة الدالة 
7 م التي ومن الله 6 ا لا 000 حسبان 00 أنهم 
ف 5 َب 0 4" السادسة: تركهم مسألة الناس فلا 


. سورة البقرة» آية "ا/ا3”‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة المزمل» آية‎ 
.١١١ سورة النساءء آية‎ )*( 
سورة الحجر. آية هل.‎ )1( 


وفن 


سالوتهم: والإلحاف هو الإلحاح والنفي متسلط عليهما معاً. أي لا يسألون 
ولا يلحفون. فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف. وهذا كقوله: 
«على لا حب لا يهتدى لمناره, أي ليس فيه منار فيهتدي به. وفيه كالتنبيه 
على أن المذموم من السؤال هو سوال الإلحاف» فأما السؤال بقدر الضرورة 
من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم . لله تنشث ضفاتا للمستتين 
للصدفة فألغاها أكثر الناس ولحظوا متها ظاهر الفقر وزيه من غير -حقيقته 
وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلها ومن يعرفهم أعزء والله يختص 
بتوفيقه من يشاءٌ . فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم . 

القسم الثاني (الظالمون) وهم ضد هؤلاء وهم الذين يذبحون 
المحتاج المضطر. فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على 
ما يبذلونه له وهم أهل الربا. فذكرهم تعالى بعد هذا فقال: 9« يتأيها لين 
اموا أََّقُوأ أله وَدَرُوا مايق منَالرِبا نكنم مُؤْمِنِينَ 204 فصدّر الآية 
بالآمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية وعفا 
لهم عما قبضوه به قبل التحريم ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم 
وعلق هذا الأمكال على وجود الإيمان امنهم [المعلق على شرط منتف عند 
انتفائه. ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شي ء وأشدهء وهي محاربة 


2 مر و ديا 


المرابي لله ورسوله فقال تعالى : ون َمْتفملُوأ 6 أ يرب من الله 
سوه 4 ؛ ففى ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله. قد 
آذنه الله كر ولم يجىء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق 
والسعي في الأرض بالفسادى أن كل واحد منهما مفسد في الوقن قاطع 
الطريق على الناس: هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم. وهذا بامتناعه من 


)ع( سورة البقرة» آية . 
2( سورة البقرة» آية أحفة 


هه 


تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. فأخبر عن قطاع الطريق 
بأنهم يحاربون الله ورسوله وآذن هؤلاءٍ إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب 
ْ رسوله. ثم قال: # وَإن تُبِسْم فلكم رءوس تويك يعني إن تركتم الربا 
وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم : لا تزدادون 
عليها اتطلمون الآخذ. ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها. ل كان هذا 
القابض عدا فالواجب إنظاره إلى ميسرة» وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه نهو 
أفضل لكم وخير لكم فإن أبت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب أو الفضل 
المندوب فذكروها يوم ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم جزاءً 
أعمالكم أحوج ما أنتم إليه» فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه 
بالظالم وهو المرابي . 

ثم ذكر (العادل) في آية التداين فقال تعالى : « يتا بهأت ”مثا 
تَدَايَدمُ دَيْنِ94 الآية» ولولا أن هذه الآية تستدعي سفراً سفراً وحدها لذكرت 
بعض تفسيرها. والغرض إنما هو التنبيه والإشارة. وقد ذكر أيضاً العادل» 
وهو آخذ اسن ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان: ثم ختم السورة بهذه 
الخائمة العظيمة التي هي من كنز تحت عرشه: والشيطان يفر من البيت 
الذي تقرأ فيه» وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام واضيول الإيمان 
ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاباً مفردا . والمقصود ذكر طبقات 
الخلائق في الدار الآخرة. ولنعد إلى المقصود فإن هذا من سعي القلم» 
ولعله أهم مما نحن بصدده: فهذه الطبقات الأدبع من طبقات الآمة هم 
أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم العلماءً. وأئمة العدل وأهل الجهادء 
وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضة الله . فهؤلاءٍ ملوك الآخرة» وصحائف 


.؟8٠١ سورة البقرق آية‎ )١( 
. 78417 (؟) سورة البقرة. آية‎ 


4ه 


حسناتهم متزايدة» تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرضء ما دامت 
ء ءِ 

آثارهم في الدنيا فيا لها من نعمة ما أجلهاء وكرامة ما أعظمهاء يختص الله 

بها من يشاءٌ من عباده. 
الطبقة النامنة: 2 (الطبقة الثامنة) من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه 
من بع لهم .من كالصلاة, والحج » والعمرة وقراةة القرآن. والصوم والاعتكاف. والذكر 
أبواب الخيسر ونحوهاء مضافاً إلى أداءِ فرائض الله عليه فهو جاهد في تكثير حسناته. 
د وإملاءِ صحيفته. وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها. فهذا على خير 

عظيم. وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة. ولكن ليس له إلا عمله. فإذا 

1 1 0 
مات طويت صحيفته. فهذه طبقة أهل الربح والحظوة أيضاً عند الله. 


الطبقة الناسمة: - (الطبقة التاسعة) طبقة أهل النجاة» وهي طبقة من يؤدي فرائض الله 
اللذا اهل الفخاا# ريرك يدارم اناج مقتصيرا عن ذللفة لا يزيد عليه زلا لقص كلد + فال 
يتعمدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه. هذا من 
المفلحين بضمان رسول الله كَل لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال : «والله لا 
أزيد على هذا ولا القضن منه» فقال طلِ : «أفلح 0 صدق)»<() واصيفانت هذه 
الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيثاتهم. إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر 
ما نهاهم عنه . قال تعالى : وإد جيب كبَار اوه وَدَعَنَهُ كير عَدَكُمٌ 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح )٠١1/١‏ في الإيمان. باب الزكاة من الإسلام. 


ومسلم : /:١/١(‏ ح١١)‏ في الإيمان؛ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الوسلام . 


ومالك في الموطأ: )١78/1١(‏ في مقر الصلاة في السفر. باب جامع الترغيب في 
الصلاة . 

وأبو داود: 2٠ 5/١(‏ في الصلاة الباب الأول. 

النسائي : 117/1١‏ في الصيام , باب وجوب الصيام . 

من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه. 


ىه 


سيكو دِلْكُم كد مُدَحَلكرَيِماه '؟ وصح عنه يل أنه قال : «الصلوات 
الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما 
لم تغش كبيرة»29 فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحاً 
اع اييخرجواءمن طكتهم فكاتوا يعيرله من لا دلب اله فتكفير الصغائر يقع 
بشيئين : احاهنما: الحسنات الماحية. والثاني : اجتناب الكبائر. وقد نص 


عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى: « وَأْي ِالصَكُوهَ طَرَق لبمار 
رو عر 


5 ريه خج سر - سم سر م 6 
وَرَُفَامَنَ ألْكلٍ إنَّا 1س ل 4 وقال تعالى : « إن سيوأ 
كبا ما مون مه 2 َش- 0 عَنَكُم سبع تك م 0) : 


(الطبقة العاشرة) طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم. وغشوا كبائر ما 


نهى الله عنهء ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت» فماتوا على توبة 


صحيحة. فهؤلاءٍ ناجون من عذاب الله إما قطعاأ عند قوم. وإما رجاءً وظناً 
عند آخرين. وهم موكولون إلى المشيئة. وكن نصوص القرآن والسنة تدل 
على نجاتهم وقبول توبتهمء وغنو وعنه وعدهم الله إياه. والله لاا يخلف 
الميعاد. فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا 
كفر عنهم سيئاتهم» وأثئبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا قبلهم أو أرجح؟ 
قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية,» فعليك بمعاودته 
هناك. وكيف يستوي. عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة. 


."١ سورة النساء. آية‎ )١( 

(5) رواه مسلم: /5١94/١(‏ ح7#) في الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. 
والترمذي: /4148/١(‏ ح )1١4‏ في الصلاة. باب ما جاء في فضل الصلوات 
الحمس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) سورة هودء آية .1١4‏ 

(4) سورة النساء. آية ."١‏ 


اكه 


الطبقة العاشرة: 
أهل التوبة بعد 
المعصية . 


الطبقة الحادية 


ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط فٍ أوامرهء ثم تاب؟ فهذا غايته أن 
تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه. واما" أن بكرن هوم قلف سوا از 
أرجح منه فكلا. 


(الطبقة الحادية عشرة) طبقة أقوام خلطوا عمل سلجا وآخر سيئاً: 


عشرة - لسو فغملوا نات :وكباثيرء ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منهاء لكن 
عملوا صالحا حدم أغلب من سيئاتهم ‏ فإذا وزنت بها رجحت كفة ام فهؤلاءِ 


وخلطوا سيئاً. 


رح اخ معوررا ا 


أيضاً اعيره فائزون. قال تعالى: « وَالْورْنٌ ل فمن ثُقَلتٌ 
رليف 1 هم الْمَفْلِحونَ ( )0 وَمَنْحَنَّتَ موزينه. وليك لزن 
اك 3 بايا يَيُِونَ 274 قال حذيفة”© وعيدالله بن 
: 

مسعود(" وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلائة اصناف فمن 
رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة. ون رضحت مبثالة على ناته 
بواحدة دخل النار. ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. 

وهذه الموازنة تكون بعد قصاص. واستيفاءٍ المظلومين حقوقهم من حسناته. 
فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. 


.4 4 سورة الأعراف. الآيات‎ )١( 

(5) رواه ابن جرير الطبري )١50/4(‏ في روايات كثيرة كلها من رواية الشعبي عن 
حذيفة والشعبي لم يسمع من حذيفة وذكرها ابن كثير في تفسير (5/7؟7؟) 
والسيوطي في الدر المنثور (431/8). 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (140/4 - )١9١‏ وفيه أبو بكر الهذلي قال عنه 
الحافظ متروك الحديث (التقريب ؟/401) وهو من رواية سعيد بن جبير عن ابن 
مسعود رضي الله عنه وسعيد لم يدرك ابن مسعود فابن مسعود توفي سنة لاه 
وقيل "اا ه وتوفي سعيد سنة 4ه وقيل 6ه وله من العمر 44 سنة فتكون 
ولادته سنة 46 ه أو 5ه. انظر (الطبقات الكبرى لابن سعد 755/5 والوفيات 
لابن قنفذ القسطنطيني ص .)٠١١‏ 


5 


حصيو 


ككهة 


ولكن هنا مسألة وهي: إذا وزئت السيئات بالحسنات فرجحت 
اللمحياكة ابعل يلغى المرجوح جملة ويصير الآثر للراجح فيئاب على 
حضاف كلها أو يفط مو : الحيثات ما فابلينا سن التبكات المرجوفة 
ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحله؟ فيه قولان: هذا عند من يقول 
بالموازنة والحكمة. وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا وإنما هو موكول 
إلى محض المشيئة وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات 
الراجحة وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول 
العقاب له. ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من 
الحسنات وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها 
وعدمهاء ولكان لا فرق بين المحسن الذي محض عمله حسنات؛ وبين من 
خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً. وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان 
ثوابه ولا بدء فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته 
وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما 
غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم للغالب دونه 
لاستهلاكه في جنبه كما يستهلك يسير النجاسة في الماءٍ الكثير والماءٌ إذا 
بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والله أعلم . 


(الطبقة الثانية عشرة) قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. فتقابل أثراهما الطبقة الثسانية 
فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من عشرة: قوم 
0 دخول الجنة. فهؤلاءِ هم أهل الأعراف. لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق تساوت حسناتهم 
ؤ بها الرحمة من ربه. ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وول وسيئاتهم . 
ظ وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة في سورة ة الأعراف بعد أن ذكر 
« بول أمل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم ثم 
مناداة أهل الجنة أهل النار ‏ فقال تعالى: « وَيِدِمت ات وص 


م لس ما 


ا لد ررم ارم ل الس رص سا 1 
لاف رجال لأ 0 ونادوا أصئب كد أن سكم عطي 


لد 


لرَ يَدَحْلُوهَا وَهُمْ يطلموة (©) #ملار صرت أيهم فآ حصب 
أَلَّر َالو 17 1 207 مم ألْعَوو 1 طلم بن 074 فقوله تعالى : وتيا 
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مسألة في أهل حاب 4 اي بين أهل 35 انار يعارن الور الذي ب يضرب 


الأعر اف. 


بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب: باطنه الذي يلي 
المؤمنين فيه الرحمة وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب. 

والأعراف جع عرف وهو المكان المرتفع , وهو سور عال بين الجنة والنار 
عليه أهل الأعراف. قال حذيفة وعبدالله بن عباس: هم قوم استوت 
حسناتهم وسيثاتهم ' فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة. وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن الثار. توتقرا غنالة حتئ :يقي الله نيهم ما اياة ثم يدخلهم 
الجنة بفضل رحمته. قال عبدالله بن المبارك أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: 

كان سعيدذ بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الله الناس يوم 
القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئثاته بواحدة دخل الجنة. ومن كانت 


أ ا 0 000 


سيثاته أكثر بواحدة دخل النارء ثم قرا قوله تعالى : « فمن ثقلت موزيتم 
وك همون 5 و حََنْموْزِجه كليل احير ألشَه» 
ثم قال: إن الميزان يخف د أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته م من أميكانن الأعراف . فوتقوا على الصراط ثم عرفوا أمل 
الجنة وأعل النار. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: 0 عليكم وإذا 
صر رفوا أبصارهم إلى أصحاب النار. قالوا: « يا كا جََمَلن) م م التو 

لظيليين » فأما ألكدات الحسنات فإنهم يعطوت قر يمشون به بين أيديهم 
00 ويعطي كل عبد يومئل نورً. فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
تعالى نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: 


كت 00 ام 010 


ينا أتمم لنانورنا 4 وأما 9 الأعراف فإن النور لم ينزع من 5 


. 47 45 سورة الأعراف. الآيات‎ )١( 


أن 


فيقول الله : 2 َم يَدَحَلُوهَا وَهُمْ يظْمَعُونَ 4 فكان الطمع للنور الذي في 
0 ثم أدخلوا الجنة 00 آخر أهل الجنة دخولاً0) . يريد آخر أهل 
الجنة وخولا ممن لم يدخل النار. 


ديل م فو 0 0 بغير إذن أبائهم 0 فاعتقوا 

جنس القول الأول9©. 
ع ؟ًّ 

وقيل هم قوم رضي عنهم احد الابوين دون الأخرء يحبسون 
على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة. وهي من 
جنس ما قبله فلا تناقض بينهما9 . 

وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين. 

1 0 ءِِ 

وقيل: هم اولو الفضل من المؤمنين علوا على الاعراف فيطلعون 

ع 4 م 
على اهل النار واهل الجنة جميعا9©) , 

وقيل: هم الملائكة لا من بني آدم©. 

والثابت اعن الصحابة هو القول الأول وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة 
لا تكاد تشبت أسانيدها. وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة 0 الجيدمم في 
ار أبي لات والحاكم. والثاني : هو ا ولا 0 0 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره بسنده )١9١ -1١40/8(‏ وقد تقدم الكلام عليه في 
التعليق السابق. 

(؟) *”) انظر ابن جرير الطبري )١19 -1١947/4(‏ والدر المنثئور (/156) وابن كثير 
(0/1؟5) وفتح القدير للشوكاني .)7١4/1(‏ 0 

(4) انظر القرطبي (1/١1١5؟)‏ وابن كثير (7717/5). 

(9) ابن جرير الطبري (197"/8) وغيره. 


مك 


م ارس 


رسول الله يك ما لم نعلم أنه قاله. وقوله تعالى : يرود لا سه » 
يعني يعرفون الفريقين ودام « واوا حصب َه أ أن مَل عََك « 
أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. وقوله. تعالى : ظر ل يَدَخْلُوما 
وَهُمْ يَظْمَعُونَ 4 الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة 
بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع 

فيهم إلا كرامة يريدها بهم. وقال الحسن: الذي جمع الطمع في قلوبهم 
0 إلى ما يطمعون1 وفي هذا رد على قول من قال: إنهم أفاضل 
المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين» فعاد الصواب إلى 
تفسير الصحابة وهم أعلم الآمة بكتاب الله ومراده منه. ثم قال تعالى: 
دا مرت يكيم يلق صب در َل ينا لاملا مم القرر 
لالت » هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنارء فإذا أشرفوا 

. 1 
على اهل الجنة أدرهم بالسلام وطمعوا ذ يده إليها. وإذا اشرفوا على 
أمل الثار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم. ثم قال تعالى : « وبَادئ أَحَنْبُ 
لاف رجالا يفوم سملم » يعني من الكفار الذين في النارء فقالوا 
لهم: «مَآلفْقَّ عَدَكم جمدي وَمَاكثُم شَتمَكْرُونَ 4 يعني ما نفعكم 
جمعكم و( عشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا استكباركم وهذا إما نفي» وإما 
استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفخم . . لم نظروا - الجنة فرأوا من الضعفاءِ 
الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لاا يختصهم دونهم 

5 0": 

بفضله كما لم يخت يختصهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الاعراف: 
« أَموْلكَالدِيَاكسَمْثْرَ »© أيها المشركون أن لله تعالى لا ينالهم برحمة فها 
هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون. ثم يقال لأهل 


.)4557/7( والدر المنثور‎ )١145/4( انظر ابن جرير‎ )١( 
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رواسه ورم مي هه 


الأعراف: دادحلا للد 0 َك ولا أنتم تحزنوت 4 وقبل: 
أفحات الأعراك: اذاتغيروا الكفار واحمروهه الهم لد . 
ب الاعراف إ و 1 وأخبروهم أنهم لم اا 
وا 3 ستكبارهم ‏ عيرهم الكفار بتمخلفهم عن الجنة. واقسموا ان الله لا ينالهم 
9 ء 
برحمة. لما راوا ٠‏ تكله 3 الجنة. واد يصيروث إِ النار. فتقول 
من عن هم 
ا سم ص 2 0 ا 


لهم الملائكة حينئذ : « أَعَوْككَال نَأقَسَمَث ْلايسَالْهُم اطَمرحَمَةٍأدخْو نه 
لوف عل وَل أسْمححَرَْوَ 274 والقولان قويان محتملان والله أعلم . 


فهؤلاءٍ الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. 


(الطبقة الثالثة عشرة) طبقة أهل المحنة والبلية. نعوذ بالله. وإن كانت الطبقة الثالثة 
آخرتهم إلى عفو وخيرء وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم عشرة: أهل 
على حسناتهم فغلبتها السيئات. فهذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل المحن والبلية. 
الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم شتت تتشتت آراؤهم: فطائفة 
كفرتهم . وأوجبٍ لهم الخلود في النار وهذا مذهب أكثر الخوارج» بل 
يكفرون من هو أحسن حلا منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها 
ولو استغرقتها حسناته. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق 0 
اسم الكفرء بل سموهم منافقين: وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع 
بكر ابن, أخحت عبد الواحد. وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين. 
فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة: مؤمنين, وكفاراً وقسماً لا مؤمنين ولا كفاراً 0 
بينهما واوجيت لهم الخلوة في النار وهذا هو الرأي الذي عليه أهل 
الاعتزال» وهو أحد أصولهم الخمسة التى هي قواعد مذهبهم وهي: 
(التوحيد) الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطيل 

: 

المحض. و(العدل) الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على 


.49 سورة الأعراف» آية‎ )١( 


وذفضن 


أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته. وأنه يريد ما لا 
يكون ويكون ما لا يريد. فإنه لا يقدر أن يهدي ضللاً ولا أن يضل مهندياً 
ولا يجعل المصلي مصلياً ولا الذاكر ذاكراً ولا الطائف طائفاًء تعالى الله عن 
إفكهم وشركهم علواً كبيراً و (المنزلة بين المنزلتين) التي مضمونها إيجاب 
القول بالنار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته 
وطاعته ومات مصرا على كبيرة واحدة. تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك 
وجل عن هذا الافشراء. و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي 
مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسيف. وخلع اليد من طاعتهم. ومفارقة 
جماعة المسلمين. والأضل الخامس (النبوة) مع أنهم لم يوفوها حقهاء بل 
هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن 
مذهبهم تخليد هذه الطبقة في النار» وإن لم يسموهم كفاراً. بوإيهر 
الخوارج . في الحم وخالفوهم في الاسم. اولهذا تسمى هلاة الجيالة من 
مسائل الأسماءٍ والأحكام . فهذه ثلاث فرق وجي لهذه الطائفة الخلود في 
0 وقالت المرجئة م اختللاف آرائهم : لا يدرى ما يفعل الله بهم فيجوز 
أن يعذبهم كليم وأن يعفو عنهم كلهم. وأن يعذب بعضهم ويعفو عن 
بعضهم ١‏ غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار فجوزوا أن يلحق بعضهم 
بمن ترجحت حساته على سيئاته.» بل جوزوا أن يرفع عليه في الدرجة . 
نت الوجراون عندهم إلى محض المشيئة لا يدرى ما يفعل الله بهم. بل 
-- إلى الله وحكمه وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاءٍ والصوفية 
وغيرهم. فهذه الأقوال التي يعرفها أكثر الناس. ولا يحكي أهل الكلام 
غيرها. وقول الصحابة والتابعين اق الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه وهو 
الذي ذكرناء عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود أن من ترجحت سيئاته 
بواحدة دخل النار. وهؤلاءٍ هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول 0 :2 فإنهم يدخلون النار فيكونون فيها على 
مقدار أعمالهم : + أشهم من. تأعته النان إلى كقبية» اومنهم :مق :تازه الثار 


05 


إلى الاك ساقيه؛ ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ويلبثون فيها على اير 
أعمالهم , ثم يخرجون منهاء فينبتون على أنهار الجنة: فيفيض عليهم أهل 
الجنة بالماء حتى تنبت أجسادهمء ؛ ثم يدخلون الجنة. وهم الطبقة الذين 
يخرجون من 0 بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاءِ افوارا 
أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. وإخبار النبي كه أنهم يكونون 
فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى: « بِمَا كُسْرْ تَحَمَنونَ 2904 و هَل 
ؤس إِلَاماْتَمَن 14" وقوله تعالى: «تُجَ تو كل تدس ا 

كسيت وه لا لايظلون 504 57 ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل 
على ما قاله أفضل. الآمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب 
محمد كَل والعقل والفطرة تشهد 9 وهو يبد كه العزيز الحكيم 
الذي بهرت حكمته العقول. فليس الأمر سبباً خارجاً عن الضبط والحكمة 
بل مربوطاً بالأساليب. والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب» جار على نظام 
اقتضاه السبب واستدعته الحكمة. وأي الطريق سلكها سالك غير هذه 
الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بدء 
فإنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتكم عليه جمع 
وين فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر 
التأويلات ووجوه التحريفات. كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة 
الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بها وقالوا: لا سبيل 
لمن دخل النار إلى الخروج ها بالشفاعة ولا غيرها. ولما بهرتهم نصوص 
الشفاعة وصاح د بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم 


)١(‏ سورة المرسلات» آية 6# وغيرها. 
(؟) سورة النمل» آية .٠‏ 
(”) سورة البقرةء آية .74١‏ وسورة آل عمران» آية الا١.‏ 


4ه 


الطبقة الرابعة 


بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج 
من النارء فردوا السنة المتوائرة قطعا قطعاً وصاروا معي في أفواه الآمة وعاراً في 
فرقها. فإن ضر الشفاعة أظهر عند الآمة من أن يقبل شكا أو نزاعاًء وهو 
عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول كلخ به 
قطعأء ولكن إنما أتى القوم لآنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول يكو 
5 عنه» ليسوا من الورئة وأا الخوارجٍ فكذيوا: السكاية عترييحا .: :وأما 
المرجئة فإنهم يجوزون أن لا يدخل النار أحد من أهلٍ التوحيد. وهذا. 
بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار 
م خروجهم منها بالشفاعة. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز 
أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النارء بل لا بد من دخول بعضهم». 
وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة» 
وحكى أبو محمد بن حزم( هذا إجماعاً من أهل السنة. ولولا أن المقصود 
' 
ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليهاء وبينا تناقض أهلهاء وما 
39 فيه الحق وما خالفوه بالغلم والعدل لا بالجهل والظلم. فإن كل 
ثفة منها معها حق وباطل. فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق. ورد 
ا ومن القع اله لاتريهله«الطريق فقد. فت :لها نمن؛ العلم 
والدين كل باب. ويسر عليه فيهما الأسباب. والله المستعان. 


(الطبقة الرابعة عشرة) قوم لا طاعة لهم ولا معصية. ولا كفر ولا 


عشرة: قوم لا إيمان. وهؤلاءٍ اصناف: مو عن الم اجلحة اللنضيرة سال ولا سو لا 
طاعة لهم ولا بخبر ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز ومنهم الأصم الذي لا 


معصية . 


يسمع شيئاً أبدأء ومنهم أطفال المشركين الذين مار قبل أن يميزوا شيئاً . 
فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافاً كثيراًء والمسألة التي وسعوا 


.077/84( في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


6١ 


فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين . وأما أطفال المسلمين فقال الإمام 
اين لا يختلف فيهم أحد. يعني أنهم في الجنة. وحكى ابن عبد البر 
عن جماعة أله توقفوا فيهم. وأن > جميع الولدان تحت المشيئة قال: وذهب 
إلى هذا القول جماعة كثيرة من آهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد. 
وحماد بن سلمة. وابن والحارك وإسحق بن راهويه . الوا وهو شبه ما 
رسم مالك في موطثئه في 5 القدر وما ادرف من الأحاديث في ذلك. 
وعلى أكثر 525 وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين 


من افا ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين فى الجنة وأطفال المشركين 
خاصة في المشيئة . 


وأما أطفال المشركين فيهم ثمانية مذاهب: 

(أحدها) الوقف فيهم. وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النارء بل 
7 علمهم إلى الله تعالى ويقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتيج 

و بحجج: منها ما أخرجاه ذ في الصحيحين من حديثٍ أبي هريرة أن 
00 الله كيد قال: وما من 7 إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه. كما تننج البهيمة من بهيمة جمعاة. هل يحس فيها من جدعاء»؟ 
قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين)7) ومنها ما في الصحيحين ايضا عن ابن عباس ان النبي كَل 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح )44/1١‏ في القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين. 
ومسلم: /7٠١448/4(‏ ح5108) في القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . 
وأبو داود: (14/4؟/ ح 4714) في السئة باب ذراري المشركين. ‏ , 
والترمذي : (9/84؟7/ ح 734) في القدر. باب كل مولود يولد على الملة. 
والنسائي : (09/84) في الجنائزء باب أولاد المشركين. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الاه 


بعل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين00) وفي صحيح 
9 حاتم بن حبان من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء قال: 

سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر: قال رسول الله ل: «لا يزال أمر 
هذه الآمة قواماً . اق مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدرء9© قال أبو 
حاتم: الولدان أراد به أطفال المشركين وفي استدلال هذه الفرقة على ما 
ذهبت إليه من الموقف بهذه النصوص نظر. فإن النبي كو لم يجب فيهم 
بالوقف. وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى . 
والمعنى : الله اعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا. فهو سبحانه وتعالى يعلم 
لقابل منهم للهدى العامل به لو عاشء «القابل منهم للكفر المؤثر له لو 
عاش لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم علمه فيهم بلا عمل يعملونه, 
وإنما يدل على أنه يعلم منهم ماهم عاملون عدي انهم وهدا الجواب 
خرج عن الني يل على وحهين :'(احدهما جواب لهم إذا سألوه عنهم: ما 
حكمهم؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو في هذا الوجه ينضمن 
أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الجياةة وأما 
المجازاة على على العلم فلم يتضمنها جوابه كل . وفي صحيح أبي عوانة 
الإسفرايني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: كان النبي وَل 
في بعض مغازيه. فسأله رجل: ما يقول في اللاهين؟ فسكت عنه. فلما 


)١(‏ البخاري: (الفتح /148) في الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين. 
ومسلم: /5٠١548/84(‏ ح5508) في القدر. باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة . 

(؟) صحيح ابن حبان (الإحسان 7686/48 55؟) ومعجم الطبراني الكبير (؟١157/1/‏ 
ح 15754) والحديث عندهما حسن وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد 8/17 ١؟).‏ 
وهو عند البزار كما قال الهيئمي (كشف الأستار **/ه"” - 5"/ ح )7118٠١‏ وسئده 


٠. صحيح‎ 


"لاه 


فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض» ا مناديه فنادى: 
«أين السائل عن اللاهين»؟ فأقبل الرجل. فنهى رسول الله ل عن قشل 
الأطفال. وقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين)(١)‏ و (الوجه الثاني) جواب لهم 
حين أخبرهم أنهم من آبائهم , فقالوا: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» كما روى 5 داود عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله 0 
المؤنين؟ قال: «من آبائهم» قلت: يا رسول الله بلا عل قال: 
أعلم بما كانوا عاملين)22 ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين 59 
بآبائهم منهم هم الذين عام أنهم لو عاشوا لاختاروا الإكدر وعملوا به. 
فهؤلاءِ مع آبائهم . ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أن في النار. 
فإن الكلام في هذا الجنس سؤالاً والجواب يدل علم التفصيل فإن 
قوله يَكلِيةِ : «الله أعلم بما كانوا عاملين» يدل على أنهم متباينون في البعيةة 
بحسب نياتهم ومعلوم الله فيهم. بقي أن يقال: فالحديث يدل على نهنع 
يلحقون بأبائهم من غير عمل. ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا 


)١(‏ حديث صحيح . هلال بن خباب قال عنه الحافظ: صدوق تغير بآخره (التقريب 
15 ومن حديث أخرجه الطبراني في الكبير (0/11*”/ ح .)١١9505‏ 
والبزار (كشف الأستار 737/7/ ح 71177) وقال الهيثمي : وفيه هلال بن خباب وهو 
ثقة وفيه خلاف (المجمع .)77١/1‏ 
قلت الحديث صحيح إن شاء الله وهلال لم يتكلم فيه غير ابن حبان والجمهور 
على توثيقه وتغيره بآخره نفاه بعض الأئمة (انظر تهذيب التهذيب .)54/١١‏ 

(1) قال أبو داود حدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قالا حدثنا 
محمد بن حرب عن محمد بن زياد عن عبدالله ابن أبي قيس عن عائشة: الحديث 
وفيه كذلك قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم» قلت: بلا 
عمل؟ قال: «لله أعلم بما كانوا عاملين». اه. 
قلت: سنده صحيح ورجاله ثقات معروفون وموسى بن مروان الرقي قال عنه 
الحافظ: مقبول (التقريب 588/7) ولا يضره هذا فقد تابعه كثيربن عبيد 
المذحجي وهو ثقة (التقريب 179/؟77١).‏ 
وعبيد الله , بن أبي قيس : ثقة مخضرم (التقريب .)117/١‏ 


زف 


عمل فأقرها عليه السلام فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ويجاب عن 
هذا بن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في 
الدنياء وهو الذي فهمته عائشة. ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم إن شاء الله. 
فحينئذ يلحقون بآبائهم ارد لطر مور ا وعائشة 
إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء, واخانها النبي كلل 
أن الله سبحاته وتعالى يعلم منهم ما هم عاملوه. ولم يقل لها: إنه يعذبهم 
بمجرد علمه فيهم. وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه. وأما حديث أبي 
رجاء العطاردي عن ابن عباسء» ففي القلب من رفعه شيء وإن أخرجه ابن 
حبان في صحيح0©. وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم. أو 
ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم. كما ذم من تكلم في القدر بمثل 
ذلك. وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا. 


(المذهب الثاني) أنهم في النار. ب قول جماعة من المتكلمين 
وأهل التفسير» وأحد الوجهين 55 أي وحكاه القاضي نضا عن 
احمدا واحتج هؤلاءِ بحديث عائشة العتقام , واحتجوا بما رواه أبو عقيل 
يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة: سألت رسول الله يكل عن أولاد 

ع ع ع ءَ 

المسلمين اين هم؟ قال: دفي الجنة» وسالته عن رو المشركين اين هم 
بوم القيامة؟ قال: «ففي الئار» فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم 
الأقلام . قال: «ربك أعلم بما كانوا عاملين:9) قلت: : يحبى بن المتوكل لا 
يحتج بحديثه , فإنه في غاية من الضعف. وأما حديث عائشة ئشة المتقدم'9) 


)١(‏ بل رفعه صحيح وقد تقدم القول فيه. 

(9) رواه أبو داود الطيالسي (المسند ص ؟؟) والحديث كما قال الإمام ضعيف فيحبى 
مولى بهية: ضعيف «التقريب ؟/01”) وبهيّة لا تعرف (التقريب 041/7) وقد 
ضعفه أبو محمد عبدالحق كما في التذكرة (01/5). 

(5) -حديث عائشة المتقدم عند أبي داود بالسند المذكور وقد رواه من حديث عمربن - 


:لاه 


فهر من تعديث عمرين در وتفرد به عن يزيد عن أبي ا أن البراء بن 
عار رف سل إلى عائشة يسألها عن الأطفال فذكرت الحديث هكذا قال 
مسلم بن قتيبة. وقال غيره: عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء 
ورواه و احمد في مسنده ص حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني 
عبدالله بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة فذكرت الحديث. وداه 
هذا ينظر في حاله. وليس بالمشهور”2. واحتجوا بما رواه عبدالله بن أحمد 
في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن 
محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال: سألت خديجة رسول الله ب عن 
ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال: هما في النار» رأى الكراهية في وجهها 
قال: دلو رأيت مكانهها لأبغضتهماء قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: 
«إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم 
قرأ: «وَالَدِينَ امنوا وت ريم بإِيمكن للدم 2 ركبم 4" وهذا 
معلول من وجهين: م ان محمد بن عثمان مجهول. والثاني : أن 
زاذان لم يدرك علياً. وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي 86 فقلنا: 
إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتفعل وتفعل» فهل نافعها 
ذلك شيئاً قال ي: «لاء قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم 


- ذرأبويعلى الموصلي كما في تفسير ابن كثير (*/37”) ولم أجده في مسند عائشة 
ولا مسند البراء عند أبى يعلى . 

(1) المسند (86/1) وسنده صحيح كحديث أبي داود. 
وعبدالله بن أبي قيس تقدم القول فيه وأنه ثقة وقد وثقه العجلي والنسائي وابن حبان 
وقال أبو حاتم صالح الحديث (التهذيب 70/8”) وليس كما ذكر الإمام المصنف . 

(1) زوائد المسند (مسند أحمد )١188 ١4/١‏ ورواه ابن أبي عاصم بسئده هذا في 
السنة /44/١(‏ ح *1١؟)‏ وهو ضعيف كماقال الإمام. ورواه بلفظ آخر مقارب 
الدولابي في الذرية الطاهرة النبوية (ح 40) وسنده ضعيف جدا فيه بقية بن الوليد 
وقد عنعن من رواية عبدالله بن الحارث وابن بريدة عن خديجة ولم يدركاها. 


نمف 


تبلغ الحنث؟ قال: «الوائدة والموؤودة في النار. إلا أن ترك القوانم 
الإسلام فتسلاع 1 وهذا إسناد لا عن به. وبحديث خديجة أنها سألت ٠‏ 
رسول الله علد عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال: «إن شئت شئت أسمعتك 


نضائيهم في النار»9) قال شيخنا. وهذا حديث باطل موضوع . واحتجوا 
أيضاً بما روى البخاري في صحيحه في حديث ليمك الجنة والنار عن 


النبي كل أنه قال: «وأما الثار فينشىء لله لها خلقاً يسكنهم إياهاء 2 قالوا: 


فهؤلاءٍ ينشأون للنار بغير عمل». فلآن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين 
اول : وهذه حجة باطلة . فإن هذه اللفظة وفعت غلطاً من بعض الرواة. 


وبينها البخاري في الحديث الآخر وم الصواب فقال في يحيو حدثني 
عبدالله بن ايد أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن مم عن 5 هريرة قال 
النبي كه : «تحاجت الحنة والنارٌء فقالت النار: اوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين وقالت الحنة: مالي لا يدخلني إلا داه الناس وسقطهم؟ 
قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءُ من عبادي. وقال 


.)5"19 ح‎ /4٠ 84 /19( رواه أحمد 78/9 4) والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)1886 والبخاري في التاريخ الكبير: (4/؟7) وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص‎ 
وسئده هذا (سند أحمد) على شرط البخاري وهو أحد الأسانيد التي ألزم الإمام‎ 
)44 الدارقطني فيها الإمامين بإخراجها ولم يخرجاها (انظر الالزامات والتتبع ص‎ 
وقد صححه ابن عبدالير كما في التذكرة 9/*ام).‎ 
قلت: والسائل هو سلمة بن يريد الجعفي وليس كما ذكر الؤمام المصدف سلمة بن‎ 
. قيس الأشجعي (انظر مصادره)‎ 

(7) قوله يه : «إن شئت أسمعتك تضاغيهم» هو لعائشة وقد سألت عن أطفال المشركين 
كما تقدم وليس لخديجة. 
والحديث عند أحمد )5١8/5(‏ وقد تقدم لفظه في التخريج وليس بهذا اللفظ 
الذي ذكره الإمام والحديث من رواية أبي عقيل يحيى بن المتوكل وقد تقدم القول 
فيه وهو كمال قال الإمام حديث ضعيف جداً وقد يكون كما قال الإمام ولكني لم 
أجده بلفظه . 

فيه سيأتي تخريجه . 


ولام 


تعالى للثار : أنت عذابي أعذب بك من أشاءٌ من عبادي. لكل واحدة منكما 
ملؤها: فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الجبار عز وجل رجله. فتقول: 
.قط . فهناك تمتلىء ء ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه 
احدا. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً, 20 فهذا هو الذي قاله 
رسول الله ككل بلا ريب. وهو الذي ذكره في التفسيرء وفي باب ما جاءً في 
قول الله تعالى : َإِدَرَحْمََأ يتين لْمُحَسِنينَ» حدثنا عبيدالله 
ابن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي و قال: «اختصمت الجنة والثئار إلى ربهماء فقالت 
الجنة : يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء * الناس وسقطهم, وقالت النار: 
إني أوثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجئة: أنت رحمتي. وقال تعالى 
للنار : أنت عذابي ايت بك من أشائ ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: 
فأما الحنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحداًء وإنه ينشىء للنار من يشاءٌ 
فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد (ثلاثاً) حتى يضع قدمه فيها فتمتلىء 
ويرد بعضها إلى بعض. فتقول: قط قط قط»”"2 فهذا غير محفوظ. وهو مما 
انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا كما انقلب على بعضهم قوله كله: « 

بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»9» فقال: «إن ابن 


)١(‏ البخاري: (الفتح 040/4) في التفسيرء باب: «وتقول هل من مزيد». 

(؟) البخاري: (الفتح 554/17) في التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: «إن 
رحمة الله قريب من المحسنين». 

وانظر كلام الحافظ في بيان انقلاب هذا الحديث في هذا الموطن. 

رواه البخاري : (الفتح )١85/4‏ في الصوم. باب قول النبي كله : «لا يمنعكم من 
سحوركم أذان بلال». 

ومسلم: (758/7/ ح97١٠)‏ في الصوم., باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر. 

والموطأ: )74/١(‏ في الصلاة. باب قدر السحور من النداء. 

من حديث عائشة وابن عمر. 


5 


محصمر 


ون 
[طريق ال هجرتين] 


م مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»27 وله نظائر -- 
الأعرج هذا عن 5 هريرة لم يحفظ ص ينبغي وسياقه يدل على أن راويه 
لم يقم متنه. بخلاف حديث همام عن أبي هريرة. واحتجوا بما رواه أبو 
داود عن عامر الشعبي قال: قال رسول الله ق: «الوائدة والموؤودة في 
النار»29 قال يحبى بن زكريا: فحدثني 3 إسحاق السبيعي أن عامراً حدئه ‏ 
بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي يِء وياتي الجواب عن هذا 
الحديث إن شاء الله. والله أعلم. 


(المذهب الثالث) أنهم في الجنة. وهذا قول طائفة من المفسرين 
والمتكلمين وغيرهم. واحتج هؤلاءٍ بما رواه البخاري في صحيحه عن 
سمرة بن جندب قال؛ كان رسول الله كلك مما يكثر ان يقول لأصحابه: «هل 
رأى منكم رؤيا؟» قال: فنقص عليه ما شاء الله أن نقصء وأنه قال لنا ذات 

5 

غداة: «إني اتاني الليلة آنيان ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فاتينا على روضة معتمة فيها 
من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه 
طولاً في السماءء وإذا ٠مول‏ الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط - وفيه آنا 
الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة؛ فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله وَل وأولاد المشركين؟ فقال الرسول يك : «وأولاد المشركين:© 
فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنةء ورؤيا الأنبياءٍ وحي . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (١1/١١5؟/‏ ح5»١4)‏ والنسائي (؟/١٠)‏ في الأذان, باب هل 
يؤذنان جميعاً أو فرادى وأحمد: )41١/5(‏ وإسناده صحيح وانظر كلامه هذا وشبيهاً 
به في زاد المعاد في هدي خير العباد (١5/1؟7١)‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا 
القول هو قول ابن عبدالبر وجماعة من الأئمة فانظره في الفتح . 

(5) أبو داود /77١/14(‏ ح 4717) في السنة؛ باب ذراري المشركين وسنده صحيح» 


وقد تقدمت له شواهد. 


(5) البخاري: (الفتح )458/١7‏ في التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . 


هلام 


وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي 
رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي كَِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» 
فقال الناس: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المثسركين» 
وقال أبو بكر بن حمدان القطيعي: حدثنا بشربن موسى حدثنا هوذة بن 
خليفة حدثنا عوف عن خنساءَ بنت معاوية قالت: حدثتني عمتي قالت: يا 
رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والشهيد في الجنة 
والموؤودة في الجنة؟؛ ١‏ وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف. 00 


2 له أ 41 ٠. / ٠.‏ 
بقوله تعالى : « وَإِذْأَحَدَ ربك مِنْيقَ ادم منظه رهم ذرِيهم 274 وبقوا 


)١(‏ حديث صحيح الحديث من رواية خنساء بنت معاوية (وقيل حسناء) عن عمها 
(وقيل اسمه أسلم بن سليم هكذا في كل الروايات الآتية وانظر لسان الميزان 
417 وليس عن عمتها كما هو مذكور. 
والحديث رجاله ثقات غير خنساء هذه فإنها لا يعرف لها رواية إلا هذه ولا يروي 
عنها إلا عوف ابن أبي جميلة ولذلك قال عنها ابن حجر: مقبول (التقريب 
0/7 ). 
والحديث رواه أحمد: (08/8) و(501/0) بلفظ والمولود في الجنة والوئيد في 
الجنة وفي (88/8) كذلك بلفظ المصنف المتقدم . 
ورواه أبو داود )١19/*(‏ في الجهاد. باب فضل الشهادة بلفظ والوثيد في الجنة. 
من رواية عوف عن حسناء بمن أمية عن عمها مرفوعاً. 
ورواه الطبراني في الكبير /187/١(‏ ح 888) من حديث الأسود بن سريع مرفوعاً 
بلفظ: النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود فى الجنة. 
قال الهيثمي: فيه جماعة وثقهم ابن حبان وضعفهم غيره وبقية رجاله رجال 
الصحيح (المجمع .)577/١‏ 
قلت والخديث من رواية الحسن عن الأسود وقد تقدم أنه لم يسمع منه. 
وقال الهيثمي : ورواه ابن عباس مرفوعاً عند البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة (المجمع 7/10؟؟) (كشف الأستار 90/9 
مم ح 8ك .)١‏ ومحمد بن معاوية قال عنه الحافظ صدوق ريبما وهم (التقريب 
سه فالحديث عندي صحيح إن شاء الله ثعالى بطرقه. 

(؟) سورة الأعراف. آية 7/اا. 


هله 


تعلى :'« ليله إلا ال 04" وبنوله تعلى : « يدت كور 74 
وده ل ماه 


وبقوله تعالى : : « وماماً معدبين حول برك رَسْولا © وهؤلاءٍ لم تقم 
عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم . واحتجوا بقوله تعالى : « وا كان ويك 5 


هيك الْصُر حَقَّيبعَتَ فلهَارَسُولا باينا وا سكن مهلي 

الشركة لامها موي04 فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا 
ويعذب أهلها إلا بظلمهمء فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم 
يصدر منه ظلم! ولا يقال: كما أهلكه في الدنيا تبعاً لأبويه وغيرهم فكذلك 
يدخله الثار 28 لهم ٠‏ لآأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده 
بل تصيب الظالم وغيره ويبعثون على نياتهم 0 كما قال تعالى: 
«وَاتَ افيه لالد وطلاً ظَلْموا مَك 2 صسَة 04 وكالجيش الذين 
يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره» فأما عذاب الآخخرة فلا 

يكون إلا للظالمين خاصة لا تبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. وقال تعالى 
د افيا ميل َع لويد © كلل 


رود 759 


د لو 5211 وقلنا مَانْدَلَألهُ 507 املق وقال لإبليس: « لكت 9 


جه ينك ومن تَنِعَكَ مم مين 4 وإذا امتلات بإبليس وأتباعه فأين 
يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا: وأيضاً فالقرآن مملوءٌ من الأخبار بأن دخول 


النار إنما يكون بالأعمال كقوله تعالى: « هَل مُجْرَورى إلا ماسر 


.١8 سورة الليل» آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرةقء آية 4؟. 

”) سورة الإسراء, آية .١6‏ 

(4) سورة القصصء آية 89. 

(0) سورة الأنفعال. آية 4؟. 

(5) سورة الملك. الآيات (8 - 4). 
(0) سورة ص » آية هوم 


ةهم١‎ 


تمن 2"4 وقوله تعالى: «وَوَجَدُوا مَاعَلُوأ حَاضِا وَلايَظلِمُ رَيّكَ 
سس ا ا 0 
أحدا 6 « وَاتَفويَوما رتجعو رب فيوإل الله ثم نوو كل فين مَاكسَبَتٌ 
وهم لا يظليونَ 4" وقوله تعالى: «ومَا ظَلْسهُمَ ولكن كنأ هم 
لظُدِلِمِينَ 94 إلى غير ذلك من النصوص. قالوا: وقد أخبر النبي كك أن 
كل مولود على الفطرة» وإنما يهوده وينصره أبواه. فإذا مات قبل التهويد 
والتنصير مات على الفطرة» فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم من 
حديث عياض بن حمار عن النبي ككل قال: «يقول الله إني خلقت عبادي 

900 
حنفاءً فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما احللت 
لهم»7) وقال محمد بن إسحق عن ثوربن يزيد عن يحبى بن جابر عن 
عبد الرحمن بن عائذ عن عياض عن النبي يه قال: «إن الله خلق آدم وبنيه 

: : 1 

يم مسلمين, واعطاهم المال حلالا لا حراما»29 فزاد «مسلمين» قالوا: 
وأيضاً فإن. النار دار عدله والجئة دار فضله. فلهذا ينشىء للجنة من لم 
يعمل عمل قطاء. وما الثار فإنه لا يعدت ببهاة إلا من عمل. يعمل أهلها. 
وقالوا: وأيضاً فإن النار دار جزايء فمن لم يعص الله طرفة عين كيف 


.95٠ سورة النمل» آية‎ )١( 

(') سورة الكهفء آية 48. 

(9) سورة البقرة. آية ١581؟.‏ 

(؛) سورة الزخرف, آية 375 

(0) مسلم /5١910/4(‏ ح 5866) في الجنة. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار. 

(1) ضعيف رواه الطبراني في الكير (11/117/ ح 4947) ومحمد بن إسحق ثقة يدلس 
وقد عنعن فيه ورواه عنه زياد بن عبدالله البكائي قال عنه الحافظ: صدوق ثبت في 
المغازي وفي حديثه من غير ابن إسحق لين ولم يثبت أن وكيعاً كذبه (التقريب 
4/1 0ات). 
وروه عن زياد جعفر بن محمد بن جعفر (المدائني قال عنه الهيثمي: لم أعرفه 
(المجمع 50/5 ورل/ماا؟). 


امه 


يجازى بالنار خالداً مخلداً أبد الآباد؟ قالوا: وأيضاً فلو عذب هؤلاءٍ لكان 
تعذييهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف» والقام ممتنعان : أما 
الأول بالايمالة تعليف من ل تمييز له ولا عقل أصلل وأما الثاني فيمتنع 
يفا بالنصوص التي وكراها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه. وقالوا: وايفياً لو كان تعذيب هؤلاءٍِ لأجل عدم الإيمان 
المانع من العذاب لا تتركرا هم وأطفال المسلمين في ذلك» لاشتراكهم في 

عدم الإيمان الفعلي علماً اوعملا. فإن قلتم أطفال المسلمين م 56 
لآبائهم العذاب. بخلاف أطفال المشركين» قلنا: الله لا يعذب أحداً بذنب 


غيره قال تعالى : « وَلَاوِر زه وند دْرَ أي 4 وقال تعالى: دلوملا 
لم نفس ا هيع لا مورت إِلَامَا ل م تعمَلُور 04 وهذه حجج كما ترى 
قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها وسبائن إن شاء الله فصل التراع في هذه 
المسألةء والقول بموجب هذه الحجع الصحيحة كلها. على أن عادتنا في 
مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها. ولا نضرب بعضها ببعض 
ءً 

ونرجو من الله أن نحيا على ذلك». ونموت عليه ونلقى الله به. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


(المذهب الرابع) أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنهم 
ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلا 
لثوابهم وزيادة في نعيمهم. وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول 
النار. وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا: وهم أهل الأعراف . وقال 


(؟) سورة يسء آية 84. 


مه 


عبد العزيز بن يحبى الكناني ١‏ : 6 الدين ماتوا ٠‏ فى الفترة» والقائلون بهذا 
إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبداً فباطل. فإنه لا دار للقرار إلا الجنة 
و النار. وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مذة ثم يصيرونت إلى دار القرار فهذا 


(الملجد الخامس) أنهم تحت مشيئة الله تعالى») يجوز أن يعمهم 
بعذابه» وأن يعمهم برحمته, وأن يرحم تعفياً ويعذب بغقاً بمحض الإرادة 
والمشيئة» ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه» 
ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة. وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة 
والتعليل» وقول كثير من مثبتي القدر وغيرهم . 


«الملقب السادس) 59 خدم أهل الجنة ومماليكهم. وهم معهم 
بمنزلة أرقائهم ومماليكهمٍ في الدنيا. واحتج هؤلاءِ 0 بما رواه يعقوب بن 
عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس 
قال الدارقطني : ورواه عبد العزيز الماعشود عن ابن المنكدر عن يريد 
الرقائي عن أنس عن النبي كه قال: اسألت ربي للاهيين من ذرية البشر 
أن ا يعذبهم . فأعطانيهم , فهم خدام أهل الحنة»9) يعني الصبيان . فهذان 
طريقان.. وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحق 

. 

عن الزهري عن انس©2. قال ابن قتيبة: اللاهون من لهيت عن الشيء إذا 


)1١(‏ هو عبدالعزيزبن يحبى بن عبدالعزيزبن مسلم بن ميمون الكناني المكي محدث 
فاضل كان يلقب بالغول لدمامته. ناظر بشر المريسي في القرآن وهو من أهمل 
الفضل والعلم له كتاب الحيدة وفي نسبته إليه نظر قال الذهبي: فكان وضع عليه 
توفي سنة 74٠‏ ه. انظر تاريخ بغداد )468١  4494/4(‏ والميزان (؟/5"8). 

)١(‏ () وروا أبو يعلى في مسنده ١745/18/19(‏ و1847) وفيه يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف وأما حديث فضيل بن سليمان عن عبدالرحمن بن إسحق عن الزهري عن - 


؟رهة 


غفلت عنه. وليس هو من لهوت, وهذه الطرق ضعيفة» فإن يزيد الرقاشي 
واه؛ وفضيل بن سليمان متكلم فيه» وعبد الرحمن بن إسحق ضعيف. 


(المذهب السابع) أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة فلا 


يفردون عنهم بحكم في. الدازين»:فكما هم منهم في الدليا فهم منهم في 
الآخرة. والفرق بين هذا المذهب ومذهب من يقول هم في الثارء أن 
ا 0 
صاحبا هذا المذحب يليم محهم تبعا لهو عع .لو أسيلم الأبوان :بعد 
موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم 
في النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعاً. وهؤلاء يحتجون بحديث 
عائشة الذي تقدم ذكره. واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة 
قال: 'سثل رسول الله وله عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من 


أنس فقد رواه ابن عدي في الكامل )١11١/4(‏ وأبو يعلى في مسنده (7717/5/ 
ح ٠اه"#)‏ قال عنه الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن المتوكل وهو 
ثقة وهذه الروايات من غير قوله: «فهم خدام أهل الجنة». 

وقد حسن الشيخ ناصر الألباني الحديث بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة 
ح 41ذا). 

وروى البزار من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: أطفال المشركين نخدم أهل 
الجنة (كشف الأستار )7117١/81/7‏ وفيه علي زيد وهو ضعيف وهو عند أبي داود 
الطيالسي في مسنده (ص .)18١‏ ورواه كذلك البزار موقوفاً من طريق علي بن زيد 
عن أنس . 1 

ورواه عن سمرة بن جندب مرفوعا (كشف الأستار #«/#7/ ح 1177؟) قال الهيثمي : 
فيه عباد بن منصور وثقه يحيى القطان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (جمع الزوائد 
227/1 

وعباد بن منصور قال عنه ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره 
(التقريب .)"”97"/١‏ 

قلت: تابعه عند البزار أبو خلده وعوف وجماعة فالحديث صحيح إن شاء الله 
تعالى . 


84م 


نسائهم وذراريهم. فقال: رهم منهم)(0) ومثله من حديث تراه سريع . 
0 

وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن مسعود بن يرفعة : «الوائدة والموؤودة في 
النار» وهذا يدل على أنها كانت في النار تبعاً لها. قالوا: ويدل عليه 0 
« وَالَدنَ 007 0 رمم بِإِيمنٍ لقنا بوم درِيَبج لهم ين 
عملهم سن وك أنري مَاشُسَبَ رهين لين فهذا يدل على أن اتباع 
0 00 ا إنماً كان إكزاما د 0 في 7 وأن 00 
النجاة 0 العذا ل له 2 1( حي 

٠‏ وق الباع ب. ويضره قو 18: هم منهم؛ وأجيب عن 
حجج هؤلاء : اما حديث عائشة الذي فيه: «إنهم في النار» فقد تقدم 
ضعفه. واما حديثها الآخر: «هم من آبائهم» فمثل حديث الصعب 
والأسود بن. . سريع 2 وليس فيه تعرض للعداب بنفي ولا إثبات. وإنما فيه 
أنهم تبسع لآبائهم ة في الحكم. داج إذا كا في الجمادر وت لم 
يضمنوا بدية ولا كمارة . وهذا مصرح به في حديث الضعة والأسود أنه في 
الجهاد وأما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد. قالوا: وعبد الله بن أبي 
قيس مولى غطيف راويه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه9» وعلى تقدير 

563 5 . ٠. 
ثبوته فليس فيه تصريح بان السؤال وقع عن الثواب والعقاب. والنبي كل‎ 
قال: وهم من آبائهم » ولم يقل هم معهم. وفرق بين الحرفين. وكونهم‎ 
منهم لا يقتضي. أن يكونوا معهم في أحكام الآخرة بخلاف كونهم منهم‎ 
فإنه يقتضي أن تنبت لهم أحكام الآباءِ في الدنيا من التوارث والحضانة‎ 
والنسب وغير ذلك من أحكام الإيلاد» والله سبحانه يخرج الطيب من‎ 


)١(‏ البخاري: (الفتح )١475/5‏ في الجهاد. باب أهل الدار يبيتون فيصاب أهل الدار 
والذراري . 
ومسلم: /١54/*(‏ ح 1740) ف في الجهاد, باب جواز قتل النساء والصبيان في 
البيات من غير تعمد. 

(؟) سورة الطورء آية .7١‏ (9) تقدم القول فيه وأنه ثقة 


نكن 


الخبيث والمؤمن من الكافر. وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم 
كل واحد من أطفال المشركين وإنما يكل علق أن يعن أطفالهم في 0 
وأن من هذا الجنس ‏ وهن الموؤودات ‏ من يدخل النار؛ وكونها موؤودة لا 

يمنع من دخولها النار بسبب آخرء وليس المراد أن كونها موؤودة هو 
السبب الموجب لدخول النار, يكون اللفظ عاماً في كل موؤودة وهذا 
لقو ولكن كونها منزؤرية 9 يترد غنها لجار 13 انهه بسب 
كما سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن من أهذا أن يقال: هي 
في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاءً الله. 

ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة هي التي استحقت بها دخول النار» وبين 
كونها غير مانعة من دخول النار بسبب وإذا كان تعالى يسال الوائدة عن واد 
ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأحها كما قال تعالى: « وَإِذَا الموءردة 
4 فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب؟ والله سبحانه لا يعذب من 


00000 م رح وا 2ر2 


وافكنا بغير ذنب. وأما قوله تعالى : « وَالَدِنَ 0 وأنع؟ لبعلهم ذريئهم بإِيمن 
لَلَمَنا ص ديت 274 , فهله الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية 
المؤمنين بهم في الجنة. وأنهم يكونون معهم في درجتهم. ومع هذه فلا 
يتوهم نزول الآباء إلى درجة الذرية. فإن الله لم يلتهم أي لم 
ينقصهم - من أعمالهم شيئا. بل رفع ذرياتهم إلى درجاتهم مع توفير 
أجور الآباء عليهم ) » لما كان إلحاق الذرية بالآباءِ فى الدرجة إنما هو بحكم 
التبعية لا باللأعمال» ربما توق متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في 
العذاب تبعاً وإن لم يكن لهم أعمال الآباءِ فقطع تعالى هذا التوهم بقوله 
تعالى : «كل أنريي نا كَسَبَ رجي 04" وتأمل قوله تعالى : طوَالَدِينَءَامَنُوأ 
عه درِيَئسُم بإيمن 294 كيف أتى بالواو العاطفة في اتباع الذرية وجعل 
الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم, فجعل الخبر مستحقاً بأمرين: 
9 ”, 4) سورة الطورء آية ١‏ . 


كمه 


أحدهما إيمان الآباءء والثاني اتباع ١‏ الله ذريتهم إياهم. وذلك لا يقتضي أن 
كل مؤمن يتبعه كل ذرية له ولو أريد هذا المعنى لقيل: آمنوا تتبعهم 
ذرياتهم فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قيداً وشرطاً في 
ثبوت الخبرء لا حصوله لكل أفراد المبتدً. وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم 
1 ق 

في صحيحه عن عائشة قالت: اتي النبي كع بصبي من الانصار يصلي 
عليه : فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذا لم يعمل شرأًء ولم يدره. قال: 
واو غير دلكرايا عائقية: إن الله خلق الجنة وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم 
في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق له أملا وخلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم 20١»‏ فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طقل من 
أطفال المؤمنين بالجنة. وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم 
في الجنة لكن الشهادة للمعين ممتنعة. كما يشهد للمؤمنين مطلقاً أنهم في في 
الجنة. ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي كك فهذا وجه 
الحديث الذي يشكلٍ على كثير من الناس ورده م أحمد وقال: لا 
يصح . ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة . 


(المذهب الثامن) أنهم يمتحنون في عرصات القيامة» ويرسل إليهم 
هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة 
ومن عصاه ادخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في 
النار. وبهذا يتألف شمل الآدلة كلها. وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله 

ا 0 
الذي احال عليه النبي ككل حيث يقول: «للّه اعلم بما كانوا عاملين» يظهر 
حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوماً علماً خارجياً لا علماً 
مجرداً. ويكون النبي كل قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم, والله يرد ثوابهم 
وعقابهم إلى معلومه منهم. فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم 


)1غ( مسلم /١6١/5(‏ ح ككك) في القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


/اممهة 


اد إلى معلومه وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً: فمنها 
رواه الإمام أحمد: والبز ار ك2 بإسناد اصحيخ فقال لوقام ا 

حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن 
سريع أن النبي كله قال: أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا 
يسمع. رجل هرمء ورجل أحمق. ورجل مات في الفدرة. أما الأصم 
فيقول: رب لقد جاءً الإسلام وأنا ما أسمع شيثاً. وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء العام والصبيان يحدفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاءً 
الإسلام وما 028 وأما الذي في الفترة فيقول: رب ما أناني رصول. 
فيأخل مواثيقهم ليطيعنه . فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. فوالذي 
نفسيٍ بيده لو 598 لكانت اعليهم برداً وسلامء". قال معاذ بن هشام: 
وحدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث9) 
وقال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برد وسلاماً ومن لم يدخلها رد 
إليها» وهو في مسند إسحق عن معاذ بن هشام أيضاً. ورواه البزان:ولفظه عن 
الود كل سريع عن النبي يه الا ويعرفن عا اله قبارك: رتعالق الاصم 
الذي لا يسمع شيئاأء والأحمق والهرم , ورجل مات في الفترة. فيقول 
الأصم : رب جاءً الإلبادم وما ايع ثنيئا.: والأحمق يقول: رب لقد جاءَ 
الإسلام وما أعقل شيئاً ويقول الذي مات في الفترة: رب يآ أتائن الك 
رسول. وذكر الهرم وما يقول. قال: اعد مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم: 
ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت ا برداً 
وسلاما». قال الحافظ عبد الحق فى حديث الأسود : قد جاءَ هذا الحديث 


)١(‏ أحمد )١144/4(‏ وسنده صحيح كما قال الإمام. ورواه ابن حبان (14871) من هذا 
الوجه . 

(9) أحمد )١4/4(‏ والحسن هو البصري وقد عنعن فيه وأبو رافع هو نفيع بن رافع 
الصائغ روى له الستة (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .)175١- 45١/1١١‏ 


ممه 


وهو صحيح فيما أعلم. والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل. ولكن الله 
,5 
يخص من يشاءٌ بما يشا ويكلف من شاءً ما شاءَ وحيئما شاءً. لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون. قلت: وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار 
الآخرة وامتناعه عن قريب إن شاء الله ورواه علي بن المديني عن معاذ 
بنحوه. قال البيهقي : حدثنا علي بن محمد بن بشران أخبرنا أبو جعفر 
الرازي أخبرنا حنبل بن اللحسين أخبرنا علي بن عبدالله المديني وقال: هذا 
: ء 
إسناد صحيح2(7. واما حديث علي بن زيد بن جدعان عن ابي رافع عن 
أبي هريرة عن النبي كك نحوه”». ورواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة قوله. وروى محمد بن المبارك الصوري ثقة. حدثنا 
عمروبن واقد ضعيف. حدثنا يونس بن ميسرة ثقة عن أبي إدريس الخولاني 
عن معاذ يرفعه: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاء وبالهالك في الفترة. 
وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ عقلا: يا رب لو آنيتتي عقلاً ما كان من 
آثيته عقلا بأسعد مني» ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو أثاني منك عهد 
ماكان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده : ويقول الهالك صغيراً: يارب لو 
آثيتني عمراً ما كان من آتيته عهرا باسنا مني. فيقول الرب سبحانه: لئن 
أمرتكم اف فتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا 
النار. فلو دخلوها ما ضرتهم قال: فيخرج عليهم قوابص يظنون أنها قد 
أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون ويقولون: يا ربنا خرجنا وعزتك نريد 


.)47 البيهقي في الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة (ص‎ )١( 
وأبو جعفر الرازي: فيه مقال وقد تقدم. وهنا حنبل بن الحسين وفي الأصل‎ 
. حنبل بن إسحق‎ 
. أحمد بن إسححق‎ )7١/( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
,)*:1//9 والصحيح حنبل بن إسحق (انظر التهذيب‎ 

(؟) فيه علي بن زيد بن جدعان قال عنه الحافظ ضعيف (77/7 التقريب) والحديث 
بهذا السند رواه ابن أبي عاصم في السئة (ح 404). 


4ه 


دخولهاء تكرجه علا فرايسن مو تار ظبنا أنها قد أهلكت ما خلق الله من 
شيء, فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم. فيقول الله : قبل 
ان جلكيرا علمت ما انتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي 
تصيرون؛ لمم النار»2'0 فهذا وإن كان عمرو بن واقد لا يحتج به فله 
اصل وشواهد والاصول تشهد له. وفي الباب احاديث غير هذا. 


0 0 
ع رويت احاديث الامتحان في الآخرة من حديث 00 


ءِ 
سريع9" ارح عد الحق والبيهقي من حديث أبي هريرة”” ا » 


زعا 0) وأبي سعيد0©». فأما حديث الأسود فرواه معاذ عن هشام عن به 
عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي كَل قال معاذ: 
وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن 7 رافع عن أبي هريرة ورواه أحمد 
وإسحق عن معاذ ورواه حمادين سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن 


.)1988 رواه الطبراني في الكبير (١؟87"/1- 84/ ح‎ )١( 
وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمروبن راقد وهو متروك‎ 
عند البخاري وغيره ورمي بالكذب ومحمد بن المبارك الصوري كان يتبع السلطان‎ 
.)5١١/1 وكان صدوقاً وبقية رجال الكبير» رجال الصحيح (المجمع‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه ورواه كذلك أبن جرير في تفسيره )04/١6(‏ من رواية معمر عن 
قتادة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(5) رواه البيقهي في الاعتقاد (ص 17) وفيه ليث بن أبي سليم وقال الهيثمي : رواه 
البزار وأبو يعلى وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح (المجمع 914/1). 
ليث ابن أبي سليم قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك 
(التقريب وسيأتي بسنده هذا قريباً. 

)١(‏ من رواية 57 مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد مرفوعاً وسيأتي بسنده قريباً. 
قال الهيثمي : رواه البزار وفيه عطية (العوفي) وهو ضعيف (مجمع الزوائد /6/1١؟)‏ 
انظر تفسير ابن كثير (7”5/9) . 
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رافع كن ف هريرة. ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن 5 هريرة 
موقوفا عليه.» وهذا لا يضر الحديث فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد 
لزيادته فواضح. وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف. ومثل 
هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا مجال له فيقبل بجزم بأن هذا توقيف لا عن 
3 وأما حديث أنس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم 
عن عبد الوارث عن أنس عن النبي وله: «يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود 
وبالمعتوه.» ويمن مات في الفترة. وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بححته 
توك الرج خانم تعلق من جتهدم . أبرزي. ويقول لهم : إني كنت أبعث 
إلى عبادي رسولا من أنفسهم وإني رسول نفسبي إليكم. قال ويقول لهم: 
ادخلوا هذه. ويقول من كتب عليه الشقاء: أنى ندخلها ومنها كنا نفر؟ 
فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكذيباً قال: وأما من كتب عليهم السعادة 
فيمضي فيقتجم فيها. فيدخل هؤلاءِ إلى الجنة وهؤلاءٍ إلى النار» وهذا وإن 
لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سليم 200000 عن ان 
عن النبي كك . وأما حديث معاز فتقدم الكلام عليه. واما حديث ابي سعيد 
فرواه محمد بن يحبى الذهلي أخزنا سعره ون تيدان عن ديد مرزوق 
عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكيِ: «الهالك في الفترة 
والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة: لم يأنني كتاب. ويقول 
المعتوه : رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيراً ولا شرأ. ويقول المولود: 
رب لم أدرك العقل . فيرفع لهم ناراً فيقول: ردوها. قال جردا من كان 
في علم الله سعيداً لو أدرك العمل. .ويمسك عنها من كان في علم الله شقي 
لو أدرك العمل. فيقول. إياي عصيتم . فكيف لو رسلي أ ) تابعه 
الحسن بن موسى عن فضيل. ورواه أبو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه . 
فهذا وإن كان فيه عطية فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد بهء وإن لم يكن 
ا : 
حجة. واما الوقف فقد تقدم نظيره من حديث ابي هريرة. فهذه الاحاديث 
يشد بعضها بعضاً وتشهد لها أصول الشرع وقواعده. والقول بمضمونها هو 
١وه‏ 


مذهب السلف والسنة نقله عنهم الأشعري رحمه الله في (المقالات)7) 
وغيرها. 

فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وقال: أهل العلم 
ينكرون أحاديث هذا الباب؛ لآن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف 
يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين» والله لا يكلف نفساً 

, ء 
إلا وسعها؟ والحجراات من وجوه : (احدها) ان اهل العلم لم يتفقوا على 
إنكارها بل ولا أكثرهم, وإد أنكرها بعضهم فقد صحح غيره بعضها كما 
تقدم . (الثاني) أن أبا الخشن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة 
والحديث. فدل على أنهم ذهبوا إلى م هذه الأحاديث. (الثالث) أن 
إسناد حديث الأسود رد من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في 
/ 2 1 
الاحكام. ولهذا رواه الائمة احمد وإسحق وعلي بن المديني. «(الرابع) انه 
قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة» وقالوا: 
لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ذكره البيهقي عن غير واحد من 
السلف. (الخامس) ما ثبت في الصحيحين من عدي أبي هريرة أن 
يد في الرجل الذيٍ هو آخر أهل الجنة دخولا إليها أن الله سبحانه وتعالى 
يأخذ عهوده وموائثيقه أن لا يسأله غير الذي يعطيه. وأله يخالفه وشجالة: 
غيره» فيقول الله تعالى: دما أغدرك»2) وهذا الغدر منه هو لمخالفته 
للعهد الذي عاهد ربه عليه. (السادس) قوله: وليس ذلك في وسع 
1 : , 

المخلرقين ‏ واه من وتيين: لحذهما:. أن ذلك لين تكلينا نا ليس ف 
الوسع . وإنما هوتكليف بما فيه مشقة شديدة, وهو كتكليف بني إسرائيل قتل 


.787 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص‎ )١( 

)١(‏ البخاري: (الفتح 444/١١‏ - 445) في الرقاق. باب الصراط جسر جهنم. 
ومسلم: /١55 -15/١(‏ ح187) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية من 
حديث أبي هريرة. 
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أولادهم وأزواجهم وآبائهم حينٍ عبدوا التجلء. وكتتكليف المتؤمنين إذا: رأوا 
الوك ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نار(20 , والثاني : 
أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم بضرهمة وكانت سردا وسلاماًء فلم يعلفوا 
بممتنع ولا بما لم يستطع . (السابع) أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعالى يأمرهم 
في القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه29, وهذا تلكيف بما ليس 
في الونبيع قظعا فكيف ينكر التكليف بدخول الثار في رأي العين إذا كانت 


نيدأ للنجاة؟ كما جعل قطع الصراط الذي هو دق من الشعرة واحك امن 
السيف 5 كما قال اوم الخدري : «بلغني أنه أدق من الشعرة وَأخِلٌ 
من السيف» رواه مسلم9» فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة 
كالنار» ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة والله أعلم . (الثامن) أن هذا 

استبعاد مجرد لا ترد بمثله الأحاديث والناس لهم طريقان: فمن سلك طريق 
المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف. ومن سلك طريق 
الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقاً 


)١(‏ قال عقبة بن عامر لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله وله قال: إني 
سمعته يقول: «إن مع الدجال إذا خرج ماءاً وناراً فأما الذي يرى الئاس أنها النار 
فما بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. فمن أدرك منكم فليقع في 
الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد». 

رواه البخاري : (الفتح 444/5) في الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
ومسلم: (5880/4/ ح 15974 - ه94 في الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر 
الدذجال وصفته وما معه. 

رواه البخاري : (الفتح 4184/1) في التوحيدء باب طوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة». وفي تفسير سورة النساء باب «إن الله لا يظلم مثقال ذرة». 

ومسلم: /1710//١(‏ ح 18) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. 

والنسائي: (48/؟١١‏ و١١)‏ في الإيمان. باب زيادة الإيمان من رواية أبي سعيد 
الخدري وطرفه: «إن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: «نعم...» 
وسيأتي بتمامه. 

(5) مسلم: (171/1/ ح 18) في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. 


زف 
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اوذاطن 


للحكم. بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مضو اللحكيمة كما ذكرناه. 
(التاسع) أن في أصح ب الأحاديث وهو حديك الأسود أنهم يعطون ربهم 
المواثيق ليطيعنه فيما يأمرهم به فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون 
الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه. فكيف يقال إنه ليس في الوسع . 


فإن قيل: فالآخرة دار جزاو وليست دار تكليف. فكيف يمتحنون في 
غير دار التكليف؟ فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار» 
وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع وهذا معلوم بالغمرورة من الدين 
من وقوع التكليف عسالة الملكين في البرزخ وهي تكليف. وأما في عر 
القيامة فقال تعالى : يوم يُكنَفُ عن سَاقٍ وَيْتَعَوْنَ إِلّ ألمُجُودِ يلا 
يسوي نَ 27 صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة, 
وأن الكفار يحال بينهم وبين المجوه إذ ذاك» ويكون هذا التكليف. بما لا 
يطاق حينئذ حساً عقوبة لهم. لأنهم كلفوا به الدنيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا 
منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم عقوبة لهم 
ولهذا قال تعالى: « وَقَذ انوأ يَعَوْنَ إل السجود وثر سَِمُونَ 204 دعوا 
إلبه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصحبح من حديث زيد؛ بن أسلم 
عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه: «إن ئاسأ قالوا: يأ رول الله ؛ هل 
نرى ربنا» - فذكر الحديث بطوله. إلى أن قال _: «فيقول 3 تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد فيقول العزمتود: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم. ولم 
نصاحبهم . فيقول : أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بلله منك لا شريك بالله 
شيئاً - مرتين أو ثلاثاً ‏ حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم 
وبينه آية تعرفونها بها فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان 
يسجد لله تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسحد اتقاءً 


)0 سورة القلم. الأيات (؟:5- *41). 
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ورياءٌ إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد اتقاءٌ ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه ثم يرفعون 
رؤوسهم»”"2 وذكر الحديث رهذا البكليفت نظير تكليف البرزخ بالمسألة؛ 
فمن أجاب في الدنيا طوعاً واختياراً أجاب في البرزخ؛ ومن امتنع من 
الإاجابة في النذنيا منع فنهنا في, البترزخ؛ ولم يكن تكليفه في 
الحال وهو غير قادر فيد بل هو مقتضى الحكمة الإلهية. لأنه مكلف 
وقت القدرة 59 فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل 8 
عقوبة له وحسرة. والمقصود دان التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو 
النار. وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح., وفيه التكليف في 
عرصة القيامة. فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة. 
فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى 
4 
الحكمة هذا القول والله اعلم. 


وقد حكى بعض أهل المقالات عن عامر بن أشرس أنه ذهب إلى أن 
الأطفال يصيرون في يوم القيامة تراب وقد نقل عن ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة 
جملة9) , 
(الطبقة الخامسة عشرة) طبقة الزنادقة, وهم قوم أظهروا الإسلام الطبقة الخامسا 
ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفرء ومعاداة الله ورسله. وهؤلاء المنافقون. وهم عشرة: الزنادقة. 
فى الدرك الأسفل من النارء قال تعالى : « إِنَلْسفقِينَ الدَركِالأسَسلٍ 
لس د سه روس سا 


000 ولن يحد لهم د تصِرا 04 فالكفار 00 بكفرهم اق 
وهم فوقهم في دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل تعليقين. 
(9) سورة النساء. آية .١48‏ 
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ورسله وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين بهم أعظم 
من بليتهم بالكفار المجاهرين» ولهذا قال تعالى في حقهم: اعدو 
حدم 4( ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر. أي لا عدو إلا هم. ولكن 
لم يرد هاهنا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف. وأنه لا 
يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم 
ا بأعدائهم , بل هم حرق بالعداوة ممن باينهم في الدارء ونصب لهم 
العداوة وجاهرهم بها. فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم 
وهم في الباطن على لزنا ددهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم 
بالعداوة والزم وادوم. لان الحرب مع أولئك ساعة أو أياماً ثم ينقضي 
ويعقبه النصر والظفر.ء وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءً. 
يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائرولا يمكنهم مناجزتهم فهم 
أحق بالعداوة من المباين المجاهرء فلهذا قيل: هر د درم اليد 
لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهمء بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا 
لكم عدواً من الكفار المجاهرين. ونظير ذلك قول النبي كَكِةِ: «ليس 
المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان.ء ولكن 
المسكين الذي لا يسأل الناس. ولا يفطن له فيتصدق عليه فليس هذا 
نفياً لام المسكين عن الطواف. بل إخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه 
سكين أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه كردا ونظيره 
قوله كَل : «ليس الشديد بالصرعة, ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب»”) 
ليس نفيأ للاسم عن الصرعة» ولكخ غبار بان من يجلك ننه عن العضث 
أحق منه بهذا الاسم . ونظيره قوله يَكلِِ : «ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: 
)١(‏ سورة المنافقون, آية 4 . (؟) سورة المنافقون. آية 4 . 

(5) رواه مسلم (14/7!/ ح )٠١"4‏ في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى 

وأحمد: 408/١(‏ و4" (5/د لال 5اث“ل مولا لاه؛). 
(5) رواه البخاري (الفتح )018/٠١‏ في الأدب, باب الحذر من الغضب. 9 


لاحن 


من لا درهم له ولا متاع . قال: «المفلس من يأني يوم القيامة بحسنئات 
أمثال الجبال. ويأتي قد لطم هذا وشرف هذا وأخل مال هذاء فيقتص هذا 
من حسناته وهذا من حسناته. إن فنيت حستاه قبل أن يقضي ما عليه أل 
من سيئاتهم ثم طرح عليه فألقي في النار<© ونظيره قوله ووْ: 
تعدون الرقوب فيكم؟) قالوا: من لا يولد له. قال: «الرقوب من لم يقدم 
من ولده شيئاأ». ومنه علدي قوله وَلِلخ: صرت في اللسيدة 1 
وفي لفظ: «إنما الربا في النسيئة»0») هو إثبات لآأن هذا النوع هو أحق 
باسم الربا من ربا الفضل» وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل. 
فتأمله. والمقصود هذه الطبقة أشقى الأشقياىء ولهذا 0 بهم في 
الآخرة» وتعطى نوراً يتوسطون به على الصراط ثم يطفىء الله نورهم ويقال 
لهم : «اتجعوا أ ورم َِالْيمسواً نورا 4(© ويضرب بينهم وبين المؤمنين : 
وشو ا ووو وت لمات 0000 


الْأَمَافنٌ يج م لدو ا وهذا أشد ما يكون من 
الحسرة والبلاءِ أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح» حتى إذا ظن أنه 2 


- ومسلم: (7804/1014/4) في البرء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 
وابن حبان (الإحسان 44/7). 
وأحمد: ”895/١(‏ (79/"كء رتك .)0١107‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) رواه مسلم: /١9491/4(‏ ح١10/8)‏ في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم. 
وأحمد (7/#.س #64“ الام) من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 
(؟) رواه البخاري: (الفتح 4 في البيوع. باب بيع الدينار بالدينار نساء. 
ومسلم: (11//7؟١1/‏ ح )١595‏ في المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل. 
والنسائي : (181/9) في البيوع » باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. 
5) (4) سورة الحديد, آية 1. 
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ورأى منازل السعداءِ اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة ونعوذ بالله من غضبه 
1 
وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الاسفل لغلظ كفرهم. فإذ 
خالطوا المسلمين وعاشروهم. وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 0 
لما لم يباشره البعداءء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل 
المنابذين بالعداوة, فإذا كفروا مع هده المعرفة والعلم -كانوا أغلظ 0 
وأخبث قلوبًء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداءٍ عنهم. وإن 
كان البعداُ متصدين لحرب المسلمين. ولهذا قال تعالى: لِك بيب 
ءامثوأ ثم كفروأ قَطيعَ عَلَ مُلْومَ فَهَرْ لَاِيقَفَهُونَ 204 وقال تعالى فيهم 
دم بكم عم فم لجعو 4 وقال تعالى في الكفار: 08 ع 
َع ملاعو 4 فالكافر لم يعقل» والمنافق أبصر : ثم عمي وعرف 
ثم تجاهل وأقر : ثم أنكر وآمن. ومن ثم كفرء ومن كان هكذا كان أشد كفراً 
وأخبث قلبا وأعتى على الله ورسله. فاستحق الدرك الأسفل. وفيه معنى 
آخر أيضاً وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين 
فيرضوا المؤمنين ليعزوهم. ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضاً. ومن ههنا دخل 
عليهم البلا فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين؛ ولم يكن لهم غرض في 
الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسوله. بل كان ميلهم وصغوهم وجهتهم 
إلى الكفار. فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل وهو أن جعل مستقرهم في 
أسفل السافلين تحت الكفارء فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله 
ورسوله والذين آمنواء والاستهزاءٍ بأهل الإيمان والكذب والتلاعب بالدين 
وإظهار أنهم من المؤمنين وأبطنوا قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله 
ورسوله أمر اختصوا به عن الكفار فتغلظ كفرهم به. فاستحقوا الدرك 


." سورة المنافقون, آية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة البقرق. آية‎ 
.١ا/١ سورة البقرة» آية‎ )* 


لطن 


الأسفل من النار ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة: 
)١ - (‏ فم فقسمهم إلى مؤمن ظاهراً وباطناء وكافر ظاهراً وباطناء ومؤمن في 
الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون, وذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات 
(- ©2)0 وفي حق الكفار آيتين (" - 7) فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر 
فيهم بضع عشرة آية (4- 0 ذمهم فيها غاية الذم وكشف عوراتهم 
وقبحهم وفضحهم. يه أنهم هم السفهاءٌ المفسدون في الأرض 
المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى . وأنهم 
صم د عمي فهم لا يرجعون. وأنهم مرضى القلوب وأن الله يزيدهم 
مرضاً إلى مرضهم» فلم يدع ذم ولا عيبا إلا ذمهم به وهذا يدل على يده 
مقته سبحانه لهمء وبغضه إياهم. وعداوته لهم. وأنهم أبغض أعدائه إليه. 
فظهرت حكمته الباهرة في الخصيصر فل الطبقة بالدرك الأسفل من النار. 
نعوذ بالله من مثل حالهم. ونسأله معافاته ورحمته. ومن تأمل ما وصف 
قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك. ووصفهم بالإفساد في 
الارض وبالاستهزاء بدينه وبعباده. وبالطغيان. واشتراءٍ الضلالة بالهدى 
والصمم والبكم والعمي والحيرة والكسل عند عبادته» والزنا وقلة ذكره. 
والتردد ‏ والتذبذب ‏ بين المؤمنين والكفارء فلا إلى هؤلاءٍ ولا إلى هؤلاءِ. 
والحلف باسمه تعالى كذباً وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن, وبعدم الفقه في 
الدين وبعدم العلم. وبالبخل. وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالرب» 
نهم مضرة على المؤسين ولا يحصل لهسم بتصيحهم إل الش من الخال 
والإسراع بينهم بالشر وإلقاءٍ الفتنة» وكراهتهم لظهور أمر اللهء ومحو الحق. 
وأنهم يحزنون: بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر. ويفرحون بما يحصل 
لهم من المحنة والابتلاءء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراهتهم 
الإنفاق في مرضةالله وسبيله» وبعيب المؤمنين ورميهم بماليس 
0 فيلزمون المتصدقين ويعيبون بزعهما ويرمون بالرياءٍ إرادة الثناء 
في الناس مكثرهم. وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا م: منها رضوا وإن منعوا 
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سخطواء وبأنهم يؤذون رسول الله يخِ وينسبونه إلى ما 17 الله منه ويعيبونه 
بما هو من كماله وفضله وأنهم يقصدون إرضاءً المخلوقين ولا يطلبون 
إرضاء ربٌ العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنين. وألهع يفرجود إذا 
تخلفوا عن رسول الله يو ويكرهون الجهاد في سبيل لله وأنهم يتحيلون 
على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الخيلء ٠‏ وأنهم برضون بالتخلفب عن 
طاعة الله ورسوله. وأنهم مطبوع على قلوبهم . وأنهم تركون ما أوجب الله عليهم 
مع قدرتهم عليه وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيعانهم “+ جل تقيهم 
من إنكار المسلمين عليهم. وهذا شأن المنافق للك الناس بالله كاذباً قد 
اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار العطلمين عليه ووصفهمٍ بأنهم 
رجس - - والرجس من كل جنس أخيثه واقذرةد فهم أخيث بني آدم وأقذرهم 
وأرذلهم وبأنهم فاسقون. وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق 
بينهم. ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله. وأنهم يتشبهون بهم 
ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم. 

وهذا شأن المنافقين أبداً» وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا 
بالمسلمين دوائر السوء وهذله عادتهم في كل زمان. وارتابوا في الدين فلم 
انوا به وغرتهم الأماني الباطلة وغرهم الشيطان. وأنهم أحسن الناس 
اياي تعجب الرائي احسافهم : والسامع منطقهم. فإذا جاوزت أجسامهم 
وقولهم رانك خشباً مسندةء ولا إيمان ولا فقه. ولا علم ولا صدق. بل 
خشب قد كسيت كسوة تروق الناظرء وليسوا وراء ذلك شيئاء وإذا عرض 
عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما لآن ما 
عندهم من الزندقة والجهل المركب بخن عنها وعن الطاعات جملة ‏ كحال 
كثير من الزنادقة - وإما احتقاراً وازدراءاً بمن يدعوهم إلى دلقم ووصفهم 
سبحانه بالاستهزاء به وبأياته وبرسوله زبأتهع مجرمون وبأنهم بامزون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته. ونسيان 
ذكره. وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين وبأن الشيطان قد استحوذ 
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عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكتروةه إلا قليلاًء وأنهم 
حزب الشيطان وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله وبأنهم يتمنون ما يعنت 
المؤمنين ويشق عليهم, وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات 
ألسنتهم, وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومن صفاتهم التي 
وصفهم بها رسول الله وَل الكذب في الحديث والخيانة في الآمانة» والغدر 
عند العهدء. والفجور عند الحهام والخلف عند الوعد وتأخير لك إلى 
أغر يوقا وتفرها عخلة وإشيراعا + «وترله خفورها ماعن .وان اثقل 
الصلوات عليهم الصبح والعشاء. ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها الشح 
على المؤمنين بالخير» والجبن عند الخوف» فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن 
سلقوا المؤمنين بالسئة حدادء فهم أحدّ الناس ألسنة عليهم كما قيل: 
جيب علينا وها من عدوكم 2 لبئست الخلتان الجهل والجبن 
وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخبآتهاء وأما عند الأمن 
فيجب سترهء فإذا الحق المسلمين رم دبث عقارب قلوبهم ء وظهرت 
المخبآت وبدت الآأسر اد ا صفاتهم أنهم عدي الناس السنة وأعرهم 
قلوباًء وأعظم الناس خلفاً بين أعمالهم وأقوالهم . ومن صفاتهم أنهم لا 
يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبذاً. ومن صفائهم. أن أعمالهم 
تكذب أقوالهم . وباطنهم يكذب ظاهرهمء وسرائرهم تناقض علانيتهي . 
ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في شيء فإنهم قد أعدوا لكل أمر 
نيدنجا قف يدق اودوناظل؛ بصدق أو بكذبء ولهذا سمي منافقاً أخذا من 
نافقاء اليربوع - وهو بيت يحفره ويجعل له أسراباً مختلفة ‏ فكلما طلب من 
سرب خرج من سرب آخرء فلا يتمكن طالبه من حصره في سرب واحدء 
قال الشاعر: 
ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخه اليتقصع 
فأنت منه كقابض على الماءء ليس معك منه شيء. ومن صفاتهم 
كثرة التلون. وسرعة التقلب. وعدم الثبات على حال واحد: بينا تراه على 
5١‏ 


حال تتجبك من دين أو عبادة أو هدى صالح 5 مان إذا انقلب إلى ضد 
ذلك كأنه لم يعرف غيرهء فهو أشد الناس لواو تقلباً وتنقلاء جيفة بالليل 
قطرب بالنهار() , . ومن عفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة 0 3 
القرآن والسئة أبوا ذلك واعزشرا غعنة ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم 

قال تعالى: « أَلْمْتَرَإِ1َاً ل أيما أل إليَكَ و 17 
من قَبَِكَ يرِبِدُونَ أن سحا موا إل الامو موأ أن يكف وَأبه-وَسُرِيدُ 
لط نأنضَِهمَ صَكلا ب ور 
َإِلَالرَسول رَليتَالْمكفقي يَصَدُُونَعَنكَ صُدُودًا © كَكيْتَإدآ 


3 0 


سدنهم مُصِيبَة عد ةيما دمت أيهم ثم 1 ا جا وك يحَلِمُون بألل إِنَأردنا| لا 


# هر كه فيقًا 


إحسدنا وتَوفِيقا نا © ُولَهِدَارّت ينها مما فمُلُوبِهِرٌ َأعْرِضَ 
عنم وَعِظهُمٌْ وَقْل لَهجْمَفِت أَنْفَسِهمٌ فو دل لآ بَلِيعًا »0 ومن صفاتهم : 

معارضة ماجاء به الرسول و بعقول الرجال وآرائهم, ثم تقنديمها على 
ماجاء به. فهم معرضون عنه معارضون له, زاعمون أن الهدى في آراء الرجال 
وعقولهم , دون ماجاء به. فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين. فكيف 
إذا جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى . ومن صفاتهم : 

كتمان الحق, والتلبيس على أهلهء ورميهم له بأدوائهم فيرمونهم - | إذا أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله - بأنهم أهل فتن مفسدون 
في الأرض. وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في 
الأرض» وإذا دعاهم ورثة الرسول - كتاب الله و رسوله خالصة غير 
مشوبة رموهم بالبدع والضلال. وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في 


)١(‏ قطرب: ذُوَيْبة لا تستريح نهارها سعياً (القاموس باب الباء فصل القاف). 
2( سورة النساى آية ,كه كل 
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الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة”2 والتلييس والمحال» 
وإذا رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب 
شنيع لينفروهم عنهء وإذا 0 معهم باطل البشرة لباس الحق والخرجوة في 
قالبه ليقبل منهم . وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود. 
يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقدء ويعرف حاله الناقد البصير من 
الناسء وقليلٍ ما هم. وليس على الآديان أضر من هذا الضرب من الناس» 
وإنما تفسد الآديان من قبلهم. ولهذا جلا الله أمرهم في الغراة؛ وأوضح 
أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الآأمة بهم وعظم 
البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من 
مشابهتهم والإصغاء إليهم. فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى 
وسلكوا بهم سبيل الردى. وعدوهم ومنوهم. ولكن وعدوهم الغرورء 
ومنوهم الويل والثبور. فكم من التبل؛ ولكن في سبيل الشيطان. وسليب 
ولكن للباس التقوى والإيمان. واسير لا يرجى له الخلاصء وفار من الله لا 
إليه» وهيهات ولات حين مناص. صحبتهم توجب العار والشنارء» ومودتهم 
تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار. من علقت به كلاليب كلبهم 
وتخاليك رادهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان» وقطعت له مقطعات من 
البلاء والخذلان» فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على ' 
عقبيه القهقهرى إدباراً منه وهو يحسب ذلك إقبالاً فهم والله قطاع الطريق. 
ء 
فيا ايها الركب المسافرون إلى منازل السعداءء جذار منهم حذارء إذ هم 
الجزارون ألسنتهم شفار البلايا. ففراراً منهم أيها الغنمٍ فراراً ومن البلية إنهم 
الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم ؛ ؛ وخلطتهم أعظم الداء وليس بد 
في مخالطتهم . قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعداً للمستجيبين» 
ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات. فويل للمغترين 


)1١(‏ الزوكره: اظهار النسك وإيطان الفسق. 
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الطبقة السادسة 


علسرة: 
الكفر. 


8 ؤمساء 


نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم: يا شياه الأنمام حي على 
الهلاك. حي عن التباب. فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم حياض 
العذاب, لا الموارد العذاب. وساموهم من الخسف والبلاء اعظم خطةء 
وقالوا ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة فليس بيوم حطة 
فواعجباً لمن نجا من شراكهم لا من علق, وأنى ينجو من غلبت عليه 
شقاوته ولها خلق. فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي 
أحلهم الله من دار الهوان» وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل العناد والكفران. 
وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة, 
ولهذا اشتد خوف سادة الآمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم. فكان 
عمر بن الخطاب يقول: يا حذيفة, ناشدتك الله. هل سماني رسول الله يل 

مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحداً"». يعني لا أفتح علي هذا 
الباب في تركية الناس. وليس فعكاه أنه لم يرأ من النفاق غيرك. وقال ابن 
أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصيحات رسول الله ككل كلهم يخاف النفاق 
على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل9' . 


(الطبقة السادسة عشرة) رؤساء الكفر وأئمته. ودعاته الذين كفروا 
وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة. فهؤلاء 
عذابهم مضاعف, ولهم عذابان: عذاب بالكفرء وعذاب بصد الناس عن 
الدخول في الإيمان. قال الله تعالى : «الْذِر كفرو وص ُوأعن سي لاله 


)١(‏ تقدم ذكره. 

(؟) ذكره البخاري معلقاً في صحيحه (الفتح ١9/1‏ في الإيمان. باب خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال ابن خجر: هذا التعليق وصله بابن أبي 
خيثمة في تاريخه ومحمد بن نصر المروزي في الويمان. 
قلت: انظر خوف الصحابة والتابعين من النفاق في صفة المنافق الفرياني ص 94" 
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زْدَنَهُمْ م عَذَابا فوقٌ لْعَذَابٍ يم 0) فأخل العذابين بكفرهم. والعلداب الآخر 
بصدهم عن سبيل الله. وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على 
الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ريب أن عذاب 
هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به وهذا النوع في الأشقياء 
مقابل دعاة الهدى في الشعداء. فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم 
بحسب من اتبعهم واهتدى بهم. وهؤلاء عكسهم. ولهذا كان فرعون وقومه 

20000 


في أشد العذاب, قال الله تعالى في حقهم: : «الثار تعرضوب علتباعدوا 


7-2 0 وم 


وَعَشِيَوَيوْمتضوْمألسَعهُ دوا َالْهْرَعَو أَسَدَاْعَدَانِ 04 وها ثليه 
على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك. لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب 
تبعاً له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوهء وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم 
القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الوردء قال تعالى : «يقدم فَوْمة يوم ألْقيدمَةٍ 
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َرَوَهْعْالتكَارٌ 66 والمقصود : أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ رم 
وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله . فليس عذاب الرؤساء في 

ع 
النار كعذاب اتباعهم. ولهذا كان في كتاب البي يله لهرقل : «فإن توليت 
فإن عليك نم الأر يسين) والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع . ولهذا كان 
عدو الله إليس أشد أهل النار عذاباً وهو أول من يكسى حلة من النار. أنه 
إمام كل كفر وشرك وشر. فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأمثل 


.8 سورة النحلء آية‎ )١( 

(؟) سورة غافرء آية 45؟. 

*) سورة هودء آية 98, 

(4) رواه البخاري (الفتح 01/١‏ في بدء الوحي وفي الإيمان. باب سؤال جبريل 
النبي كل وفي الجهاد باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب, 
وباب دعاء النبي و إلى الإسلام والنبوة. 
ومسلم : (147/8/ ح 177) في الجهاد. باب كتاب النبي كك إلى هرقل يدعوه 
إلى الوسلام . 


1 


فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوت. لكر 
أغلظ من كفر. كما أن الإيمان يتفاوت. فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن 
المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند اللهء فكذلك الكفار 
ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات . 
ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغني الحميد. 


(فصل) وغلظ الكفر الموجب العذاب يكون من ثلاثة أوجه: (أحدها) 
يزيت العقيدة الكائ فلن لبها + كنت سند برت المالميق بالكلية:وعطل 
العالم عن الرب الخالق المدبر له. فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا 
رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من 
العلماء. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم. وهؤلاء 

. / 
هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة واهل الوحدة القائلين بانه لا وجود 
للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العالم. (الجهة الثانية) تغلظه بالعناد 
والضلال عمداً على بصيرة: ككثر من قنهد قلبه أن الرسول حت لما رآه من 
آيات صدقه. وكفر عناداً اوبغياً. كقوم ثمود. وقوم فرعون واليهود الذين 
عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءهم. وكفر أبي جهلء وامية بن أبي الصلت 
وأمثال هؤلاء. (الجهة الثالثة) السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه 
بما تصل إليه قدرتهم. فهؤلاء أشد الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفرهمء 
ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث. ومنهم من يكون فيه جهتان 
منها أو واحدة فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو 
ملرين عه لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى: ولم 
يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء. بل هو مقر م ووحدانيته وملائكته وجنس 
الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فققد 
زادوا عليه أنواعاً من الكفر وهل يستوي: في النار عذاب أببي طالب وأبي 
لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ والمقضود 


ل 


أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادينٍ عن دين الله لبيك كطبقة 
من دونهم. وقد ثبت عن النبي كلل أنه قال: «أهون أهل النار عذاباً بو 
طالب(207) ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله . 


(الطبقة السابعة عر 5) طبقة المقلدين وجهال الكفرة ة وأتباعهم الطبقة السابعة 
وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون : إنا وجدنا آباءنا على امة. وإنا عشرة: المقلدون 
على اشوا بقن بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل اوم غير محاربين لهم. وجهال الكفرة. 
كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصبت له 
أولئنك أنفسهم من السعي في 00 نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته.» بل 
هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الآمة على أن هذه الطبقة كفار ار كانوا 
جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم . إلا ما يحكى عن بعض أفل البدع أنه لم 
يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة,» وهذا مذهب لم 
يقل »نه احد من ائمة: المسلبين: ل الضحابة .ولا التابعين ولا من .بعدهم» 
وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح عن 
النبي 2 أنه قال: دما من مولود إلا اوهو يولد على الفطرة فانواة يهودانه أو 
ينصرانه أو يمحسانه»9) فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية 
والنصرائية والمجوسية؛ ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشاً عل ما عليه 
الأبوان. وصح عنه أنه قال : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»7» 
وهذا المقلد ليس بمسلم. وهو عاقل مكلف, والعاقل المكلف لا يخرج 
الإسلام أو الفكر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» 


)١(‏ رواه مسلم: /195/١(‏ ح؟١5)‏ في الإيمان. باب أهون أهل النار عذاباً. 

(؟) تقدم تخريجه. 

9) رواه مسلم: /٠١5 -15١8/١(‏ ح١١١)‏ في الإيمان. باب غلظ تحريم قتم 
ل ل ل ا 
نفس مسلمة. وأحمد: (08/19:”). 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما 
جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم. وإن لم يكن كافراً معائداً 
فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم 
عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراء فإن الكافر من جحد توحيد الله 
وكذب رسوله إما عناداً 0 جهللا وتقليداً لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته 
أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد؛ وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع 
بعذاب المقلدين لأسلاقهم من الكفار.ء 3 الأتباع 37 متبوعهم وأنهم 
بتحاجون 0 الا وأن الأتباع يقولون : «رينا متؤلك أَصَلُونا فَعَاَهِمْ عَذَايا 
ضما يِنَ آلَارِ َال ِكل ضِمْفُ و1 ا وقال تعالى : « وَإِدْ 
006 لكر مل الشعقوا ليت سَتَحكررنا ناكا كم 
نهل انين يدت ,© ) لالت أنتك روا 
ِتَأَلفِيهَآ] كاله قَدَحَكْمْبيالْهبادٍ 294 وقال تعالى: « وَلْوترَكاذِ 
القلبيشوس وفوف عند َم بِعبَعضهُمل بض الْمَول يَقُولٌ 
لدت ص ستضعفوأ فوأ داس تكروأ وْلَا دم ُ لم منيت 89 9 فَالَالَذِينَ 
نتيا ينأ 0 م تسن جد بزكثر 
ْرمِينَ ()) وَمَالَا لين أَسَحْصْعِفُوا بدن أسيكيروا أ بَلْمَكْرَاللوَاَلتَهَارِإ 
0 وَعحَمَلَلَكد أنداذا 0# فهذا عبار من الله وتتحدير بأن 
المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب. ولم يغن عنهم تقليدهم شيئاً. 


."8 سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.5/8 - سورة غافرء الآيات /ا4‎ )9( 
سورة سباء الآيات #1 ؟".‎ )8 


- 


1ك دم و م« ع ا 


وأصرح من هذا قوله تعالى : 38 تَمَرَاألَذينَ أتَيعُوأ مِنَلَذِ ب أتَبَعُوا وروأ 


لْعَدَاب وَبَمَطَمَرِ يهم الَسَْابُ () وَكَالَلَذنَأتبَعوا لوأك لمَاكرَه َنَتبَدً 
منرم كما تبر موأ أي () وصح عن النبي طَلٍِ أنه قال: «من دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإئم مثل أوزار من اتبعه. لا ينقص من أوزارهم شيئأ, 9) 
وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم ود تقليدهم . 


نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. وهو الفرق المقلدون 
بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنهء ومقلد لم يتمكن من وأقسامهم. 
ذلك بوجه. والقسمان واقعان فى الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك 
للرايي هله لذ عدن له عند انه وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا 
ا 
يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان ايضا: احدهما: مريد للهدى مؤثر له 


.4 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (47/0/ ح 75174) في العلم. باب ما جاء فيمن دعا إلى هد 
فاتبع أو إلى ضلالة من حديث جرير بن عبدالله وقال هذا حديث حسن صحيح وهو 
كما قال. 
ورواه ابن ماجه (١/ه90/‏ ح )5١6‏ في المقدمة؛ باب من سن في الإسلام سنة 
حسنة أو سيئة من حديث أنس. 
وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان مصباح الزجاجة مخطوط 
(15/ل) قال الحافظ عنه: متروك ورماه الدارقطني وغيره بالوضع (التقريب 
١/1ة؟).‏ 
ورواه مسلم: /5١5٠/84(‏ ح 5174؟) في العلم» » باب من سن سئة حسنة أو سيئة 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. 
والترمذي : (47/8/ ح 5174؟) في العلم. باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع 
أو إلى ضلالة. 
وابن ماجه (١/هلا/‏ ح865) في المقدمة. باب من سن سنة حسئة أو سيئة 
وأحمد (؟//91؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: من دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. 
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محا غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. فهذا حكمه حكم 
امات الفترات. ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني : معرضٍ لا إرادة له ولا 
يعدت عم بجر تاهو عليه “فالأول: يقول: يا رب لو أعلم لك ديناً خيراً 
مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه. ولك ل أغوف تتوى ما آنا عخاية 
ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . والثاني : .راض بما هو 
عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه. ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرته, وكلاهما عاجزء وهذا لا يجب أن يلحق بالآأول لما بينهما من 
الفرق : فالأول كمن طلب الدين ذ في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه عجزاً وجهلا والثاني : كمن لم يطلبه بل مات 
على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز 
المعرض. فتأمل هذا الموضع. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه 
وعدله. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل. فهذا مال به في 
جملة الخلق. وأا كوف وين نعف وكتر و قنك هل اليه أم لا يلك 
ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه بل الواجب على العبد أن 
يعتقد أن كل ص دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر» وأن الله سبحانه 
وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة. 

والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما 
في أحكامٍ الدنيا فهي جارية على ظاهر الآمر: فأطفال الكفار ومجانينهم 
كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم . وبهذا التفصيل يزول الإشكال 
في المسألة . وهو مبني على وي أصول: 


(أحدها) أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


00 7000 3 5 


عليه, كما قال تعالى: :ا «وياقا معذيين حقق بعث رسولا 2074 وقال 


.16 سورة الإسراء. آية‎ )١( 


"٠ 


و م م 7 صط + ِو 01 آي دح له 
تعالى : « رسلا مشر بن وَمَنَذِرن لتلا ب نت لِلئّاس الله حبة بعد 


1 505-65 7 3 4 
َلرّسُلٌ ١4‏ وقال الى . 29 لت فيا هوج سام حرشا ألر يأك دير 
© 6لا بل تدج يرا دكا وا مال ْلَُ ين ع 74 وقال 


سق من قا أ م 2 


تعالى 5-0 ار تعالى : 9ِيِلْمَعْشَرَ 
كِلْنَ ونين أل أي شل ينك يَفْصُونٌ عَلِنْحكُمْ ايق وين زوك 


لق يَري هذا مانا 0 5 َبَت لنيز لديا وَعَبِدُواعك 
تبح أَنَمْرَكَانوُا مكلفريرت ١»‏ وهذا كثير في القرآن» يخبر أنه إنما 
يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة, وهو المذنب الذي يعترف 
بذنبه. وقال تعالى : وَمَاظلْتَهمَ وَلكن كانوأْ هم الظطَدِلِمِينَ 204 والظالم 
لما ا ا ا 
جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ . 


(الأصل الثاني) أن العذاب يستحق بسببين» أحدهما: الإعراض عن 
الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني : العناد لها بعد قيامها 
وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل 
مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب 
عنه حتى تقوم حجة الرسل . 


(الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 


.١58© سورة النساء. آية‎ )١( 
.)9 -7/( (؟) سورة الملك. الآيات‎ 
.١١ سورة الملك. آية‎ )'( 
. ١1١ سورة الأنعام» آية‎ )4( 
سورة الزخرف» آية 56ل9.‎ )9( 
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الطبقة الثامنة 
عشرة الجن. 


والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة 
وناحية دون أخرى كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنون. وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب رلم 
يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي يلا يسمع شيئا ولا 
يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم 
القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. 

(الأصل الرابع) أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا 
يخل بهاء وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو 
أساس الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على 
أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم. والله 
الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا» ورد 
الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح. 
فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك. واقتحام عقبات هذه المسائل 
العظيمة, وأدخلها كلها تحت قوله: « لاحل مَيفَعلُ وَهم يسنوت 004 
وهو الفعال لما يريد» وصدق الله وهو أصدق القائلين: « لَاسسَْلٌ عن 
يَفْعَلُ 4.لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في أفعاله 
خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق. وهو الفعال لما يريد 
ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يفعل 
الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمتهء, لكمال أسمائه 
وصفاته. وهو الغني الحميد العليم الحكيم. 


(الطبقة الثامنة عشرة) طبقة الجن, وقد اتفق المسلمون على أن منهم 


. 77 سورة الأنبياء. آية‎ )١( 


الزن والكافن والبر والفاجر. قال تعالى إخباراً عنهم : : « َتنا لصون 
وهنا دون كَلِكَ كنا طرق قَدَدًا 204 قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين 
وقال الحسن والسدي: أمثالكم. فمنهم قدرية ومرجثة ورافضة. 5 
سعيد بن جبير: ألواناً شتى. وقال ابن كيسان: شيعاً وفرقاً. ومعنى الكلام : 
أصنافا مختلفة ومذاهب متفرقة. ثم قيل في إعراب الآية: 9وَمنًا دون 
ك4 قوم دون ذلك فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه كقوله : 006 


5 
0 
0 


أ رس ل 2ح كر ور 7 


َمَمقَاممَعلُوْمٌ م أي إلا من له مقام معلوم. وكقوله: ظوَمَِألَذِينَ هادوأ 
سبد إِلْحكَذِبِ 24" أي فريق سماعون. وكقوله: « يََلدِينَ 


هادوا 0 4 أي فريق. يحرفون؛ وكقوله على 
7 د 21012 5 

أظهر القولين: لوم نَالَذت برب شر ركو بود أحد م هم 0# أي فريق يود أحدهم , 

وقال الشاعر: 

فظلوا ومنهم دمعه سابق لهم وآخر يذري دمعة العين بالمهل 


ىم ع رس سر ١‏ سم ور 


أي ومنهم من دمعه. وقولهم: « منَاطَرَِقَقِدَدًا 4 بيان لقولهم: «منًا 
لضَلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ 4 أي كنا ذوي طرائق ‏ وهي المذاهب - واحدها 
طريقة وهي المذهب والقدد جمع قدة. كقطعة وقطع وزنا ومعنى وهي من 
القد وهو القطع. وقيل: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في 
اختلافهاء وعلى هذا المعنى كنا طرائق قلداً وليس بشيءء وأضعف منه 
قول من قال: إن طرائق منصوب على الظرف. أي كنا في طرق مختلفة 


.١١ سورة الجن. آية‎ )١( 
.١514 (؟) سورة الصافات» آية‎ 
.4١ سورة المائدة» آية‎ )" 
.4© سورة النساء» آية‎ )4( 
.45 (ه) سورة البقرة» آية‎ 


ين 


كقوله: «عسل الطريق الثعلب» وهذا مما لا يحمل عليه أفصح الكلام. 
وقيل: المعنى كانت طرائقنا طرائق قدداً. فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. وقال تعالى إخباراً عنهم : 8ن يا المتلتون ومن 

لفطو »0 فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون 
الجائرون العادلون عن الحق. قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله أنداداً 
بعال أقتط ليجل إذاعدلع توكو عتيطة وناهة ل« راط 2 در 
المقسيليت »ذاه وقيظ إذا جار فهو فاط وام المتيطون كوأ لهت 
حطبًا©. قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» 
ودون الصالحين., وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم فإنها ثلاثة: 
أبرارء ومقتصدون. وكفار. فالصاحلون بإزاء الأبرار» ومن دونهم بإزاء 
المقتصدين, والقاسطون بإزاء الكفار. وهذا كما قسم سبحانه نبي إسرائيل 
إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: ووَعسم ف الْأر ضٍ أمما مَنَهُمُ مُنْهُم 
صلخو ومن دون ولك 9 فهؤلاء الناجون منهم. ثم ذكر الظالمين» 
وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. ولما كان الإنس أكمل من الجن 
وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلائة أصناف آخر ليس شيء منها للجن. وهم: 
الرسلء والأنبياء. والمقربون. فليس في الجن صنف من هؤلاء. بل 
حليتهم الصلاح وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء 
محتجين على ذلك بقوله تعالى : « يْمَعْسَّرَ يلْنّ والوذين الرَيأيك رسْل 


.١4 سورة الجن. آية‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحجرات.» آية‎ 
.١6 سورة الجن» آية‎ )( 
.1١54 سورة الأعراف, آية‎ )4( 
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0 5 سا سسا ايرس بصي لس ع اس 
مَنكمْ 04) وبقوله: « وَإِذْ صَرَفْنا إِليّكَ .قرا ين أَلْحِنَ ‏ إلى قوله - مقالة القائلين أن 


ِ 95 سبلي عمديوو. ا / 
مُْذِرِينَ 74 وقد قال الله تعالى : «رسَلا مبشَرِينَ وَمنِذِرِينَ 74 وهذا قول في الجنة رسلا 


شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابه والتابعين وأئمة الإسلدم. متهم والسرد 
وقوه تعالى : ألوأيج مك04 لا يدل على أن الرسل من كل “*5: 
واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن 
باتباعهم صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم. ونظير هذا أن 

يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم. 

فهذا لا يقتضي يأن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعالى : 

« وَجَعَلَ الْفَمَرَِِنَّ ورا 4 وليس في كل سماء قمر وقوله تعالى : طوَلَوأ 
ِلَقَومهم مُنَذِرِيِنَ 04" فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخص» 

قال تعالى ؟ «َلوْكَائكَرَصَكُلَكَوعَنهُم طَمَة ِسَتَمَقَهُوافألِينِ وَلسدرُوا 
َوَمَهُم لِدَارَجَعُوَأ لم 74 فهؤلاء نذر وليسوا برسل. قال غير واحد من 
السلف: الرسل من الإنس. وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى: «وومآً 
َناَك إِلَارجالا حالم ِنَأ لِالتري4* فهذا يدل على 

أنه لم يرسل جنياً ولا امرأة ولا بدوياًء وأما تسميته تعالى الجن رجالاً في 


. ١١ سورة الأنعام, آية‎ )١( 
سورة الأحقاف. آية 9؟.‎ )9( 
.١56 سورة النساء. آية‎ )( 
.١7١ سورة الأنعام, آية‎ )4( 
.15 سورة نوح» آية‎ )( 

(5) سورة الأحقاف, آية 9؟. 
9) سورة التوبةقء آية ؟71١.‏ 
)0( سورة يوسفء. آية .١٠١8‏ 


7 سمو عن ل س لض الس مر صر عرس اس مع مه 

قوله: « وَأْنَمُ كنَ يِجَالُ ين الو سُودُونَ ريال منَ لَلِْنِ 74" فلم يطلق 
عليهم الرجال. بل هي تسمية مقيدة بقوله: ط من أَلْنَ 4 فهم رجال من 
الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال 
من حجارة » ورجال من خشب ونحوه. 


(فصل) وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار وقد د 
مقالة أهل السئة على ذلك القرآن في غير موضع كقوله تعالى : « ولكن حَقَالْقَولُ مت لالد 
6 الجن في هسم ينه الْينَة ادس معت 4”" وقوله تعالى : «لأملآن هم 
لد مِنكَ وَمِكَن تَنَِعَكَ بم أَعِينَ 4" الآية فملؤها منه به وبكفار ذريته. وقال 


.رمه 


تعالى: ط أدْعْلُواْ ‏ أُمَرِ هد حَلَتْ ين قْلِكُم ين ألْجنّ وَألِضٍ فى 
َلنَارٍ 294 وقال تعالى حكاية عن مؤمنهم: «وَأَنَا ما آلْمْسَلِمُونَ وَمِنَا 
الْمَسظونٌ- إلى قوله ‏ طب 4 *) وقال الله تعالى : لوَلَقَد دَرأنا جهنم درا 
يب لفن وَألونن 4" وقال الله تعالى : « كوأ فيا هم وألفاوة 09 


يود إنليس أَبمَعُونَ 274 وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون 
في عمومه. وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو 
يستلزم تكليف الجن بشرائع ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع 
المسلمون على أن محمداً يلِةِ بعث إلى الجن والإنسء وأنه يجب على 


." سورة الجن. آية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة. آية .١‏ 

(*9) سورة صء آية 88. 

(14) سورة الأعراف» آية 8”. 

(0) سورة الجن,» الآيات .)١18 -١5(‏ 
(5) سورة الأعراف. آية .١9/8‏ 

(1) سورة الشعراءء الآيات (44- 18). 
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الجن طاعته؛ كما يجب على الإنس. وأما قبل نبينا يه فقوله تعالى: 
«أْخْلوأ فَأُمَر كَدَخَلَتْ ين كم ين ألْجنّ وَالاض فى ألَّارِ 4 يدل 
على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النارء وذلك إنما يكون بعد إقامة 
الحجة عليهم بالرسالة. وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما 
كلف الإنس ولهذا يقول في إثر كل آية [الرحمن]» « يِأَيَ الام رَيَكُما 
تُكَذْانِ» فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معاء ولهذا قرأها 
رسول الله يل على الجن قراءة تبليغ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن رداً 
منهم فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم : « يَأَيْ ءالا ريحم تكدسَانٍ » : 
لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد<©. ولما كان أبوهم هو أول 


)١(‏ رواه الترمذي: (949/0/ ح98841”) في التفسيرء باب من سورة الرحمن. 
والحاكم: (477/5) وصححه ووافقه الذهبي . 
وابن عدي في الكامل: .)0١14/9(‏ , 
والبيهقي في دلائل النبوة: (15/5- .)١7‏ 
وابن أبي الدنيا في الشكر (ح 59). 
من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعاً قوله: خرج رسول الله و على أصحابه فقرأ عليهم سورة 
الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 
فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلمات أتيت على قوله «فبأي آلاء ربكما 
تكذبان» قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدء هذا لفظ الترمذي . 
وزهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وقال أبو حاتم : 
حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه (الترقيب ١/554؟).‏ 
قلت: وهو كذلك هنا فالوليد بن مسلم شامي . 
وهو كذلك مدلس تدليس التسوية. 
ورواه أبن حجر (/ا19/ .)1١7515 - ١7‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخه (1/4:*). 
وابن أبي الدنيا في الشكر (ح 18). 
من رواية يحبى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. 5 
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اختلاف أهل 


من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان. فهو 
الداعي إلى النارء وكان أول من يكسى حله من النار يوم القيامة يسحبها 


وينادي «واثبوراه» فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون» «واثبوراهم» حنى 


قيل: إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيهء ثم يصير اليهم. 


(فصل) وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف 


السة في مآل على أنهم في الجنة. وترجم على ذلك البخاري في صحيحه فقالٌ: وباب 


الجن المؤمن. 


ثواب الجن وعقابهم لقوله تعالى : « يْمَعْسَرَ نولو ليم رَسل 
يسك يِفُصُونٌ عَلَنَكُم يق الآية: بخساً نقصاًء قال مجاهد: « وَحَعَينتُ 
وَببنَ ند هما 4 قال كفار قريش: الملائكة بنات الله. وأمهاتهم بنات 
سروات الجن. قال الله تعالى: «إَلَقَدَ عَلِمَتِ أنه نهم لَمُحَصَرونَ » 
ستحضر للحساب. ثم ذكر حديث أبي سعيد «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» سمعته من 
رسول الله ككاا». هذا ما ذكره في الباب. وقد ذهب جمهور الناس إلى أن 
مؤمنيهم في الجنة. وحكى عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من 


- 
عه لح صر سراد 


النار. واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم: 9يَْمَوْمَآ أَسِبُوأ ااه 0 


33 ويحى سن سليم الطائفي رورى له الستة قال عنه الحافظ : صدوق سيى ء الحفظ 


(التقريب 91494/7). 
قلت: الحديث بطريقيه حسن إن شاء الله تعالى. ووقم في رواية ابن جرير 
يحبى بن سليمان الطائفي وهو خط والصواب ما أثبتناه . 

)١(‏ في كتاب بدء الخلق (الفتح 0547/5 وهي بلفظ باب ذكر الجن وثوابهم 
وعقابهم . . 

(9) سورة الأحقاف: آية ."١‏ 
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الأية فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم. وأما الجمهور فقالوا: 
مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس 
دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبدالله : يكونون في ربض الجنة» 
يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم. فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في 
الآخرة. وأما أحكامهم في الدنيا فاجتلف الناس: هل هم مكلفون بالأمر 
والنهي. أم هم مضطرون على أفعالهم؟ على قولين حكاهما أبو الحسن 
الأشعري في كتاب (المقالات) له فقال: واختلف الناس في الجن. هل 
هم مكلفون. أم مضطرون؟ فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم مأمورون 
منهيون. وقد أمروا ونهواء وهم مختارون. وزعم زاعمون أنهم 
مضطرون ”©. قلت: الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم: 
مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية. وأدله القرآن والسنة على ذلك 
أكثر من أن تحصر. فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت 
المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان.» ونحو ذلك مما هو أقوال سائ 0 
الإسلام. وقال الله تعالى: « أُوْلَيِكَ الَنَ حَّ عَلَنْهُمُ الَْوَلُ ف 


2 مرصاس 


هَل حَلَتَ من قَلِهم منَأفنَ لانن | ا تمع 204 الآية فأخبر أن منهم من حق 
عليه القول أي وجب عليه العذاب 7 خاسرء ولا يكون ذلك إلا في أهل 


التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم. ؛ ثم قال بعد ذلك: « لكل 

درجت مما عمِلوأ4 أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئاً من 
الي وهذا ظاهر جد في ثوابهم وعقابهم . وأن مسيئهم كما يستحق العذاب 
بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه. ولكل درجات مما عملوا فدل 
ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع. متعبدين بها في الدنياء ولذلك 


.55٠ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ص‎ )١( 
.١8م (؟) سورة الأحقاف. آية‎ 
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استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر. 
2ج :0 0# يو 0006 

وقال الله تعالى : «وقشتاكر كه ميَسْاك كا ب ِنَأَيرِيهِمْ و 
77 لدم هه 00 ود سو و سرح صرد م 
حَلْمَهُمَ و حَقّ عليّهم لكر تدك قله فنازةأيت ٠»‏ 
الآية ومعئى الآية : إن الله قية قيض للمشركين :انميت له قرناءَة من 
الشياطين يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما 
فيها من الثواب والعقاب. 


وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم 
عليهاء وما خلفهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل. 
وما خلفهم تكذيبهم بالبعث ومابعده. 

وفي الآية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم 
ما بين أيديهم: أعمالهم التي 0 3 00 الأعمال التي هم 
عازمون عليها ولما يعملوها بعد. وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق ومن 
جعل ما خلفهم هو الآخرة لم يستقم قوله إلا بإضمار» أي زينوا لهم 
التكذيب بالآخرة ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك 
العمل لها والاستعداد للقائهاء ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم 
يذكر البغوي غيرهء وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج: سببنا لهم قرنا نظراء 
من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى 
آثروه على الآخرة. وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به 
وإنكانالكليت ركان البعقه. 


010 2 وله داه بور الم 


والمقصود أن قوله تعالى: « وَحَنَّ يهم القول فْأْمَمِ مَدّحَلَتْمِن 
لهم مَنَليلْنَ والينين إِنّهُْمْ كنأ 011 أي وجب عليهم العذاب 


)")١١(‏ سورة فصلت. آية ©؟. 


"5 


مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» ففي هذا أبين دليل على 
تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم. وكذلك تعلق الثواب والعقاب 
بهم . وقال تعالى : «وَبَوم حَسُرَهُمْ حيصا يمَعْشَرَلْكنَ هَدأَسدَكرثْر 0 
لْن وَكَالَ وهم يلوي مَبنا 0 مسري وبكنا لبا 5 
لِك كَجَلتَ لَنا ‏ إلى قوله تعالى ‏ إِلَا ماس أَذْ0© وهذا صريح في 
تكليفهم. فإن هذا القول للجن في القيامة» فيذكر الإنس استمتاع بعضهم 
ببعض في الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم 
إياهم في معصية اللهء وعبادتهم لهم دون الله. ليستعينوا بهم على شهواتهم 
وأغراضهم فإنهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وبأسمائهم 
ويوالونهم فن دون الله كما هو شأن أكثر المشركين من أولياءِ الشيطان. فهذا 
هو استمتاع بعضهم ببعض . ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة - وقد 
جمع العابدين والمعبودين -: < أَعَوْلَةٍ إة كانوا يَعبْدُونَ © مالو 
شتلق أت وكا ين مني :1061 تتعة الو أسشلف بم 
ُومِبُونَ 274 فهولاءٍ عباد الجن وأولياكء الشياطين. وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى 
به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم ملبوس عليهء فهو يعبد 
الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمروبن نفيل2©2 في شعره إلى هذا 
الشرك بالجن فقال: 

حنانيك إن الجن كانت رجاؤهم 2 وأنت إلهي ربنا ورجاؤنا 


)١(‏ سورة الأنعامء أية 4؟1. 

(7) سورة سبأء الآيات (50 - .)5١‏ 

() هو زيد بن عمروبن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي: أحد الحكماء والشعراء 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه, لم يدرك الإسلام وكان يكره عبادة 
الأوئان ولا يأكل مما ذبح عليها ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها فلم 
تعجبه اليهودية ولا النصرانية فعاد إلى مكة يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام - 


ف 


ولهذا يقولون في القيامة: 8 رَبَنَا أستمتّع بَعَضحَاببَعَضٍ وَبَلْصنا أجلن 
لِك" َجَلَتَ نا 4<" قال الله تعالى : « ألنَادُ مَنْوَسَكج كَِدنَ فيهآ إِلَامَا 
م4 فهذا خطاب للصنفين, وهو صريح في اشتراكهم في التكليف. 
كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب. وهو كثير في القرآن. ومما يدل 
على تكليفهم أضأ قوله تعالى : «يكمَعسَ كين وَل ايارسل 
كفصن عَليَكُمْ يق إلى قوله تعالى كَلفريت 74 فلما 
اعترفوا بأنهم كاتوا كافرين» وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك على 
تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم. وقال تعالى : (وَإدْصرَْتََكَ تَقرَاننَالْجنَ 
سمو هلما ركلوا 4 - إلى قوله - < لِك فى 
صلل مُِينٍ 0604 فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة: (أحدها) أن الله 
سبحانه وتعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأمرون 
بأوامره وينتهوا عن نواهيه. (الثاني) أنهم ولوا إلى قومهم منذرين والإنذار 
هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه. فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن 
عصوا الرسول. «الثالث) أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه 
وأنة .يهدي: إلى “النحق». وهذا. القول. متهم .يدل:غلى' أنهم :عالمون” يمون 
وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم. 
وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة. وهم قادرون على 
امتثال ما فيه والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. (الرابع) إنهم قالوا 


جه صر ممص هم 


لقومهم : يفوم بادا الله وَءَامُِبو 29 وهذا صريح في أنهم 


وكان عدوا لوأد البنات توفي قبل البعثة بخمس سئين انظر الاعلام (50/8). وقد 
رآه و في درجتين في الجنة (انظر السلسلة الصحيحة ح .)١405‏ 

.1174 سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» آية .١١‏ 

5 4» ه) سورة الأحقاف, الآيات .)"١  74(‏ 


ف 


مكلفون ماموروة بإجابة الرسول. وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر, 
(الخامس) أنهم قالوا: هِيَمْفِرَلَكميِن دُبُويكر» والمغفرة لا تكون إلا عن 
ذنب وهو مخالفة الأمر. (السادس) أنهم قالوا: طمن وي 4 والذنب 
مخالفة الأمر. (السابع) أنهم قالوا: رم مْنْ عَذَابِ ير » وهلا يدل 
على أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم. وهذا 
صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم. (الثامن) أنهم قالوا: « ومنلا 
ِب دَلَالَهِ قبس يمعجز فِالْأرضِ وَلْنْسَمٌ ين دونو أو 04 وهذا 
تهديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم. وقد استدل بها على أنهم 
كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن 
والآية لا تستلزمه ولكن قوله تعالى : « يمسر أيلْنَ والإذين ألْريقِي 
َسُلّصِكة 274 الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل 
محمد يَل. والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضاً. وعلى هذا فيكون 
اختصاص النبي كلق بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا 
إلى بعضهم ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة وأيضاً فقد قال تعالى 
عن نبيه سليمان: « وَمِنَ الْجِنّ من يعمل بن يدَصد يِذ ريده وميرغ 
نه عن ما نِفَهُ مِنْمَدَابِ أَلسَعِيرٍ 94" وهذا محض التكليف. وقد 
تقدم قوله حكاية عنهم : « وَأَنَِاألُْسْلِسُوَومِنَ طون ملم 4 
إلى قوله تعالى ‏ ط لِجَهَتَرَحَطَبًا 2 وقد صح أن رسول الله ولك قرأ عليهم 
القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله 


."٠ سورة الأحقاف. آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية 16. 

(9) سورة سباء آية 17 . 

(4) سورة الجنء الآيات .)١6 -1١4(‏ 


رفن 


عليه؛ وكل بعرة علف لدوابهم ونهانا عن الاستنجاءٍ بهما0(». ولو لم يكن 
في هذا إلا قوله تعالى : « وَمَاهَا معَدْبِينَ حَقَّ ببْسَكَ رَسْولًا 204 وقد 
أخبر أنه يعذب كفرة الجن - لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع 
الرسل. ومما يدل على أنهم امورو منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته 


سورة الرحمن» فإنه سبحانه وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله تعالى: 


لقا لضن َمِنْصَص لك آلْفَحَارِ9 0 مَسَلقَكلَآنَ من مارج مَنْنَارٍ 4" 
ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاءٍ الإيمان منهم. وإنكار 
تكذيبهم بالآية» “وترغيبهم في وعده. وتخويفهم من وعيدهء وتهديدهم بقوله 
تعالى : ستفوع أيه لكان 0 وتخويفهم من عواقب ذنوبهم. وأنه 
لعلمه بها لا يتحتاج أن كاله ع سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون 
منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام : ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم . 

وهذا كله صريح في انق هم المكلفون الماموؤون المنهيون المثابون 
المعاقبون. وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله 
قال: خرج سول الله وخ على أصحابه فقرا عليهم سورة الرحمن منٍ أولها 
إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن 
مردوداً متكم : كنت كلما أتيت على آية « قَبأَيَ اله وَيَكمَا تُكزَانِ © قالوا: 


)١(‏ رواه البخاري: (الفتح )١71/1‏ مناقب الأنصار. باب ذكر الجن. 
ومسلم: /”#37/١(‏ ح )50٠‏ في الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن وابن خزيمة في صحيحه /44/١(‏ ح87) في جماع الاستنجاء 
بالأحجارء باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) سورء الإسراء. آية .١8‏ 

(*) سورة الرحمن, الآيات .)١9 -1١4(‏ 

(5) سورة الرحمنء» آية ."١‏ 


لا شيء من نعمك ربئا تكذب فلك الجهو" وهذا يدل على ذكائهم 
وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب. وعلمهم أنهم مقصودون به. وقوله في 
هذه السورة: «سَتَفْرِم لَك نانع وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع» 
قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاءٌ فيهاء والله 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء. والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من 
الشغل. وفراغ بمعنى القصد. وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني» وهو 
قصد لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاءِ. وقوله: « يشر للْنَ والاض إن 
أَسَتطعتم أَنتتفدوأ ن نَ أَقَطَارٍ أَلسَمْوتِ وَالْارض درا 4(" فيها قولان : 

أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علماً ‏ أي أن 
تعلموا ما فيها فاعلموه. ولن تعلموه إلا بسلطان أي إلا ببينة من الله. 

: 

وعلى هذا فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلين في السموات والارض. الثاني إن 
استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار 
السموات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلواء ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم؛ ' فإتكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي 
أين كنتم. وقال الضحاك: معنى الآية | إن استطعتم أن تهربوا عند الموت 
فاهربوا فإنه مدرككم. وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول 
في الدنيا. وفي الآية تقرير آخرء وهو أن يكون هذا الخطاب لهم بهذا 
القول في الآخرة إذا ا الملائكة باقطار الأرضٍ واخاط سرادق النار 
بالأفاق» فهرب الخلائق فلا يجدون مهرباً ولا منفذاً. كما قال تعالى: 


0 


« ويمور لِقْه َمَافُ كلاد( يوم و لون مين 06 ّ قال مجاهد: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
7( سورة الرحمن. آية انغرة 
(5) سورة غافرء الآيات (7"- “#), 


فارّين غير معجزين, وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندّوا هرباً. فلا 
1 03 6 
ياتون قطرا من الأقطار إلا وجودا الملائكة صفوفاء فيرجعون إلى المكان 


عومدو ' 


الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: « وَألْمَكُ عَلََ أَيْبَآيِهَاً4 وقوله 


تعالى : + دلْمعسرَ لبن وَألإض إِنِ مه ستَطعتم أن تفْدُوأ سن أْقطَارٍ 2 موت 
5 ع 
َالْاَرْضٍ دََنُدُوأ» وهذا القول أظهر. والله أعلم. فإذا بده الخلائق ولوا 


مي ماريور 


مدبرين يقال لهم: طِإِنِاسْتَطعَتُمَ أنتفدذوأ مِنْ أَقَطَار أَلسَمَوَتِ وَالْارضٍ 
نتروا » أي إن قدرتم أن تنجاوزا أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم 
حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل 
على هذا القول. فإن قبلها « ستفرع » الآية وهذا في الآخرة» وبعدها 
« ًا أَنتَقّتِ ألمَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَهٌ كَألدّهَانِ 204 وهذا في الآخرة. وأيضاً 
' 

فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن. فإنه أنى فيه بصيغة العموم وهي 
قوله تعالى : «يمَعْكَرَ للْنَ وَآلاضٍ » فلا بد أن يشترك الكل في سماع 
هذا الخطاب ومضمونه. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى : ؤإِنِأستَطعَتَم م ولم يقل إن 
استطعتماء لإرادة الجماعة كما في آية أخرى هِيَلْمَعَسَ رَللْنَ لاض أل 
َي 04" وقال تعالى : 9 يُيسَرُعَيَهً] 4 ولم يقل يرسل عليكم لإرادة 
الصنفين أي لا يختص به صنفء بل يرسل ذلك على الصنفين معاً. وهذا 
وإن كان مراداً بقوله تعالى : ظإِنِأسَيَطعَتُهَ 4 خطاب الجماعة في ذلك بلفظ 
الجمع أحسن. أي من استطاع منكم. ميدن التخطات: بالتعية في قوله 
تعالى : «عَلَيَحّا »4 أمر آخر. وهو موافقة رؤوس الآي. فاتصلت التثنية 
)١(‏ سورة الحاقة» اية /ا9. 


(؟) سورة الرحمن» آية لا". 
[فرة سورة الأنعام. آية ١١‏ 


بالتثنية . وفيه التسوية بين الصنفين فى العذاب بالتنصيص عليهما فلا يحتمل 
اللفظ إرادة أحدهما والله أعلم. قال ابن عباس: الشواظ اللهب الذي لا 
دخان فيه والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. وقوله تعالى: هَوٌمَيِذ لا 
. ملل سس ب 7 5 
َكَل عن دَبيوه إضٌوَلَاِِحَآنَ 204 فأضاف الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل 
على أنهما سويا في التكليف. واختلف في هذا السؤال المنفي. فقيل: هو 
وقت البغك والمصير إلق. الننوقت:. لا يسألون. حيعل ويسألون :بعد إطالة 
الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. 
وقيل : المنفي سؤال الاستعلام والاستخبارء لا سؤال المحاسبة والمجازاة. 
أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنما 
: المؤلف 
يحاسبهم عليها. 00 
(فصل) فإذا علم تكليفهم بشرائع الانبياٍ ومطالبتهم بها وحشرهم يوم قول القائلين أن 
ءَ“ 5 5 
القيامة للثواب والعقاب. علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسعهه في صحسن الجن 
1 2 ل سل وهو نهم 
النار» وقد دل على ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمنهم : ونا لما جعت ري بي 
ادك متايه فَمِنْيُوِنْ ريو 294 الآية» وبهذه الحجة احتج البخاري . 
01 
ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب. والرهق الزيادة 
في العقوبة على ما عمل» فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزداد في 
6 1 ذزات 8 سس سح سا سأ وت 2 ساظرموج مه 
سيثاته. ونظير هذا قوله تعالى : « وَمَنْيَعَمَلٌ مِنَألصَّلِحتٍ وهومويرتٌ فلا 
يَحَافُ ظما وَلَاهضْمًا 94 أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. 
وأيضاً فقد قال تعالى في سورة الرحمن: «وَلِمَنْحَافَ مَقَامرَيبَئَانِ (] ماي 
َال ريا دكدَْانٍ 204 وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى : « لم ين 
)١(‏ سورة الرحمن.» آية 8". 
)١(‏ سورة الجن» آية .١‏ 
*) سورة طىء آية .1١١17‏ 


(4) سورة الرحمن» آية 45. 


يفن 


دري سمس 


لعي 0 00 وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من 
وجوه . 

(أحدها) َُ «مَن» من صيغ العموم ' فتتناول كل خائف. 

لقان أنه بزتك الجزاة 'المذكتون على :ضوف مناته<فدل عن 
استحقاقه به وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة 
المصدر إلى فاعله. أو إلى مفعوله؟ على قولين: أحدهما أن المعنى ولمن 
خاف مقامه بين يدي ريه فعلى هذا هو إضافة المصدر إلى المفعول. 
والثاني أن المعنى ولمن خالف مقام ربه عليه واطلاعه عبليه؛ فهو من باب 


إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك القولان في قوله تعالى : « وَأَمَا من حَافٌ 


مَقَام ريد وَتَهَى النَفْسَ عن أَطوكُ 74" ونظيره قوله تعالى : « ذلك لِمَيَْافَت 
مَقَايى وَحَافٌ وعيد 06# فهذه ثلاثة مواضع . وقد يقال: الراجح هو الأول» 
وأن المععى خاف مقامه بين يدي ربه لوجوه أحدها: أن طريقة القرآن في 
التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم الآخرء فإذا خوفهم به علق الخوف به لا 


بقيامه عليهم. كقوله تعالى: « قلا تَحَاكُوَهُمٌ وَحَاهُونِ 29 وقوله تعالى : 
١‏ ذَكَ لِمَنْ حَثِىَ يو 04 وقوله تعالى: ينان وهم ين فتهي 004 
سح ساح ع م و 2 0 


وقوله تعالى: و إِنَّ لذن يحْسُونَ ريهم ِالْعَيبِ لهم معفرة وأجرٌ 
كير 04 ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم, وإنما مدحهم بخوفه 


.05 سورة الرحمنء آية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة النازعات. أآية‎ 
.١84 سورة إبراهيم , آية‎ )9( 
.١9/8 سور آل عمران. آية‎ )4( 
.4 سورة البيئة. آية‎ )( 

(5) سورة النحل» آية .8٠‏ 
(0) سورة الملك. آية .١7‏ 


510 


وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقاً بعذابه كقوله تعالى : »حون رحمئة 
وَحَافورص عَذَابه ج00 وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس 
طريقة القرآن. والثاني : أن هذا نظير قوله تعالى : « وَأَنْذِريهِ ألَذِينَ يحَاهُونَ 
أن حُسَروا ديهم 04 فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم 
بين يديه. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. الثالث: أن خوف مققام العبد بين 
يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث 
بعد الموت. وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين» فإنه لا يؤمن 
بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل. وهو من الإيمان بالغيب الذي 
جاةت به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته 
1 
عليه فهذا مقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر وأكثر الكفار يخافون جزاء الله 
لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازاة الظالم له و الما ساف نرانا 
مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن 
قيل: إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاءٍ فقد استوى 
التقديران» فمن أين رجحتم أحدهما؟ قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي 
ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد ولهذا خوفنا تعالى في قوله: 
ليم ينوم لئاس لِرَتِ الْمَّْمينَ 94 ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله 
وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وكا وايضا 
فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله ولا 
هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضاً فإن المقام في القرآن والسنة 


ا ا ل - 


إنما يطلق على المكان كقوله: « عمو أَنيبِعتَكَ ريك مَقَامًا حَمُودًا 9#) 


)1( سورة الإسراء؛ آية وه 
[فة سورة الأنعام , آية 6١‏ 
زفف سورة المطففين . آية 5 


(15) سورة الإسراء. آية 4/. 
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وقوله تعالى: « كح رومن جنات وعبون 00 ند مَمَمَا ري رٍ»! 2١‏ وقوله 
تعالى : « حَيرْمَّقَامَا وَلَحْسَنٌ ييا 04)/ والمقصود أن قوله تعالى: «وَلِمَنٌ 


حَافَ مَقَام يجان 4 يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان. 
(الثالث) قوله عقيب هذا الوعد: 9يَّأَيَءَالةٍ رَيحَاتَكرَبانِ ». 


اي 020 


(الرابع) أنه اذكر في وصف نسائهم أنهن « لَرْيِطِنٌ إضُْ فَتَكَهُمٌ وآ 
4 وهذا والله أعلم معتَاة أنه لم يطمث نساءً الإنس إنس قبلهم ولا نساءً 
الجن جن قبلهم . 

ومما يدل على أن ثوابهم الجنة قوله تعالى : « إنَّ لد عَامنْوا 
وا الكت ايع لت موصلا © يلبق ملك 
عَدَنِ جر من كيم الاتهكر م7 وأمثال هذه من العمومات. وقد ثبت أن منهم 
المؤمنين فيدخلون في العموم. كنا ان كافرهم ينجل في الكافرين 
المستحقين للوعيد ودخول مؤمنهم في آيات الوعد ازلن من دخول كافرهم 
في آيات الوعيدء فإن الوعد فضله والوعيد عدله. وفضله من رحمته وهي 
تغلب غضبه. وأيضاً فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله 
فإذا اطاع الله ادخل الجنة. وايضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار. 

:تا ء 5 

وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. وأيضاً فقد ثبت أنهم إذا 
: : 
اجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه» وكل من غفر له دخل الجنة 
ولا بد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النارء وايضا فإنه 
قد ثبت ورسوله مع الذين انعم الله عليهم. لقوله تعالى: « ومن بط الله 


.)75 -76( سورة الدخان, الآيات‎ )١( 
(؟') سورة مريم» آية “الى‎ 
” (ضة سورة الكهف. الآيات [نضك نضة‎ 


فيل 


و رمخ سه ك2 ساف يان سا سخا سام اس سرسسم 
والرسو وكيك كلد أنعم ألهُعَليهم من الييتن وَاَلصَدبِقَينَ والشهداء 
وَالصَتلحِينّ و وحسن حَمنَ أولتيك رَفِيِقًا 4" وقد أخبر سبحانه عن 00 


ان تيبا 


حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون : «تأغفرٌ 
00 000 00-0 


ناوأ واتبَعوأْسَ بيك َقِمْع بام 0 رَيَاواةو تت عدن 
لَقَوَعَدنَّهُمْ 4" فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم 
فقد وعده الجنة. وقد ثبت في حق مؤمنهم الويفام ومغفرة الذنب ووقاية 
النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنة, والله أعلم. وإذا ثبت تكليفهم 
بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك. فهم في الموازنة 
على نحو طبقات الإنس المتقدمة: إلا أنهم ليس فيهم رسول. وأفضل 
درجاتهم درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل 
القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة إقسام: صالحين» ودونهم. وكفار. وزاد 
عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين. والله أعلم. 
فهذا ما وصل إليه الإحصاءٌ من طبقات المكلفينٍ في الدار الآخرة» 
وهي ثمان عشرة طبقةء. وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط. وهم 
درجات عند الله. والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره 
ويقرن بينهما في الدرجة. قال تعالى : « أحشروا حشرأ ألَننَ ظلمُوأ وَأَدونِحَهُمْ 
وَمَكا يدون (ي من دون َل ”2 قال,الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب : 


مشرداعر عماماءه : 


(أزواجهم) أشباههم ونظراؤهم” “» وقال تعالى: 8 وَإِذَا النفوس زوجت 


,54 سورة النساى. أآية‎ )١( 

.)8 -7( سورة غافرء الآيات‎ )١( 

(*) سورة الصافات» آية "؟ . 

(14) رواه ابن جرير الطبري (55/57) بسند صحيح . 
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زوق التعمان نوكين عر عمراتن المقطات ١‏ انها شتعل عن ذه الأية فقال: 
يقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار"». وقال الحسن وقتادة: 
يلحق كل امرىء بشيعته. اليهودي بالبهودي. والنصراني بالنصراني. وقال 
الربية ين يق :“يكدر الرجل مع فاب خمله: :وقي الآية ثلالة افوا آخر 
أحدها: أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها. الثاني : تزويجها 
اقترانها بأعمالها. الثالث: أنه تزويج المؤمنين بالحور العين» وتزويج الكفار 
بالشياطين. والقول الأول أظهر الأقوال”)والله أعلم. والحمدلله رب 
الغالميق » وشا الوا علق ونا محمة زملى "آله وضشيه وفلم: 


. وسئده صحيح‎ 56/7١ رواه ابن جرير الطبري‎ )١( 
.)004/5( وابن كثير في تفسيره‎ )/١/0( (؟) وهو اختيار ابن جرير الطبري‎ 


ضسن 


المَهحارسن 


الحديث الصفحة 
دده ات 
أثبت أحد فإنما عليك نبى ااه 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة 4ك 
اختصمت الجنة والنار إلى ربهم إا/اه 
إذا أراد الله أن يخلق النسمة هن 
إذا تواجه المسلمان بسيفهما فرك 
إذا مات العبد انقطع عمله إلا اه 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون م١‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب ك0 
أرأيت أدوية نتداوى بها .. كحضن 
أربعة يحتجون يوم القيامة 88ه 
أسألك بكل اسم هو لك سميت نلف 
أسألك لذة النظر إلى وجهك ل 
أشد الناس بلاءٌ الأنبياء 6١‏ 
أصبحنا على فطرة الإسلام ؟اه 
أصدق الأسماء حارث وهمام 1685 
أصلح 5 شأني كله ولا تكلني "> 


الحديث 


اعلم أهل الجنة والنار؟ 

الأعمال بخواتيمها 

أعوذ بعزتك أن تضلنى 

أعوذ بك منك لا أحصى ثناءً 

أفلا أكون عبداً شكوراً ‏ 

أقرب ما يكون الرب من عبده 
أقرب ما يكون العبد من ربه 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

اللهم آت نفسي تقواها 

اللهم اجعلني من التوابين 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 
اللهم إني أسألك الثبات 

اللهم إني أستخيرك بعلمك 

اللهم إني أسلمت نفسي إليك 
اللهم إني أعوذ برضاك من سسخطك 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم أعزنا بطاعتك 

اللهم ألهمني رشدي 

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 
اللهم بعلمك الغيب وقدّرتك 

اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
اللهم زدنا ولا تنقصنا 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
اللهم لك ركعت وبك آمنت 
اللهم لك سجدت وبك آمنت 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا 


ضر 


مه 

34 

5 

الاهة ‏ "لاه 
"59 و”:ة١‏ 
بك ' 

6م 

0 

/4 

14م 

نفرة 

1 

1١ /ام‎ 
١554و‎ :"" 
١ 

44 

"14 

6ظ15 

5" وه" 
6" 

انا 

تضرف 


الحديث الصفحة 
اللهم لا مانع لما أعطيت 1:4 
أليس عدلاً مني أني أولي كل رجل 0 
أما أنه صدقك وهو كذوب ينض 
إن بلالا يؤذن بليل ااه 
إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم 114 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه شن 
إن الله تعالى خلق للجنة أهالٌ امه 
إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج يدن 
إن الله حين يريد أن يخلق الخلق كل 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها ١‏ 
إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مه 
إن الله خلق الخلق فى ظلمة يفل 
إن أشدغز وجل يمهل حتن إذا كان م 
إن الله عز وجل ينزل في ثلاث خض 
إن الله قد أوقع أجره - ولاه 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ضل 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام رفي 
إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل يليل 
إن الله وكل بالرحم ملكا ١‏ 
إن الله وملائكته يصلون على 66 
إن الله يغار وإن المؤمن يغار تلد 
إن أول ما خلق الله القلم فقال شيل 
إن بلالا يؤذن بليل كلاه 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم ١ه‏ 
إن الجنة لا يدخلها إلا نفس /. 

١7 


يضرت 


الحديث 


إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
إن العلماء ورثة الأنبياء 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
ذا فى :الجحة هال وري 

إن فيك خصلتين يحبهما الله 

إن المسيح يقول لهم اذهبوا 

إن من إجلال الله إجلال ذي 

إن من الشعر لحكمة 

إن المؤمنين وأولادهم في الجنة 
إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئاً 
الأنبياء أولاد عللات 

إنكم قد أخذتم في شعبتين 

إنما الدنيا لأربعة نفر 

إنما الربا في النسيئة 

إنه يحب لله ورسوله 

إني أتاني الليل آتيان 

ان خرنكو درا علدكم 

إني أعطي الرجل وأدع الرجل 
إئ أعلمكم بالله وأشدكم له حشية 
إني مبتليك ومبتل بك 

إنى الأعلم لخر اهل الجنة :دول 
أهل الجنة من امتلاأت مسامعه 
الويمان أن تؤمن بالله وملائكته 
أين السائل عن اللاهين 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم 


لك 


الحديث 
أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 
صم ب - 


بايعنا رسول الله على السمع والطاعة 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك 


00 اللا لك كك 


جنتان من ذهب آنيتهما و حليتهما 


حبب إلي من دنياكم النساء 
الحكمة ضالة المؤمن 

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
الحمد لله نحمذه ونستعينه 


خط خطأ ثم قال هذا سبيل الله 
خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 


سد دز سمه 
الربا في النسيئة 
ربك أعلم بما كانوا عاملين 
ربنا لك الحمد ملء السموات 

كت رس 0 


سئل عن أهل الدار من المشركين 
سيد الاستغفار أن يقول العبد 


هل 


الصفحة 
لها 


لدف 
04 


يدف 


4 
لجل 
شف 
ل 


يفف 
١>‏ 
لال 


دكن 
15 اسه 
يذل 


؟مه 
84م 
5 وخ8"]ا 


الحديث الصفحة 
- ص 0-9 


الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان ١ه‏ 
حفن طاءت 
طوبا هذا لم يعمل شراً امه 
5-5 ظاع 5 
العالم والمتعلم شريكان ١ه‏ 
عاتب : 
الغلام الذي قتله الخضر طبع 1 ١‏ 
0000 الك 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يفيل 
فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد لف 
فمنهم ظالم لنفسه نكن 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ١»‏ 
نا لدبت 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ميك 
1 اللهم لق 50 لح /ا08” و58 
كا 
كان أحب الشراب إليه الحلو البارد 44١‏ 
كان أحب اللحم إليه الذراع لحك 
كان الله ولم يكن شيء قبله فضن 
كان النبى يقرأ فيهما بالستين إلى المائة كرض 
كنيعب أصلعاءة 4:37 
كان يحب الحلواء والعسل 44١‏ 
كان يحب نساءه بق 
كان يصلي ولصدره أزيز 42 
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الحديث الصفحة 


كتب الله مقادير الخلق قبل يفل 
كل بني آدم خطاء ”0 
كل نج ذف 
كلهم في الجنة 1* 
اال ده 
لبيك وسعديك والخير في يديك ٠ 2١‏ حل 
لله أشد فرحاً بتوبة عبده ‏ م 
لن ينجي أحد منكم عمله يفك 
لولم تذنبوا لخفت عليكم ملف 
لو يعلم الناس ما في النداء /ا54 
ليتمنين أقوام أنهم أكثروا السيئات حمسن 
ليتمنين أقوام يوم القيامة فضا 
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال 1 
ليس الشديد بالصرعة 1ك 
ليس المسكين الطواف الذي ترده 6245 
سدم 
ما أسكر كثيره فقليله حرام يان 
ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب ١‏ 
ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع :4 
ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل 1 
ما انتقم أنفسه قط ش ا 55 
ما بعث الله من نبى ولا استخلف إفن 
اعدو المفلين بكم /وه 
ما عاب رسول الله طعاما قط ضفن 
ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب 1 بدن 


"5١‏ [طريق الهجرتين] 


الحديث 


الصنحة 


ما من امرىء تكون له صلاة بليل 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ما منكم من أحد إلا كتب مقعده 
ما منكم من أحد إلا وقد كل به 

ما منكم من أحد من نفس منفوسة 
مثل المؤمن مثل الفرس 

مثل ما بعثني الله به من الهدى 
المرء مع من أحب 

مرحبا بالوفد غير خزايا 

المقسطون على منابر من نور 

من أصبح والدنيا أكبر همه 

من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه 
من توضأ فأحسن وضوءه 

من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
من دعا إلى هدى فله مثل أجور 
من دل على خير فله مثل أجر 

من ذكرني في نفسه ذكرته 

من سأل الله الشهادة بصدق 

من سن في الإسلام سنة حسنة 
من شأنه أن يغفر ذنبأ ويفرج 

من عادى لي وليا فقد آذنته 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من يرد الله به خيرا يفقهه 


1 


أاونن 
لا" الاه 
غدل 
اللا 
طن 


الحديث الصفحة 


المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله /14 
ممم الل امت 
النبى فى الجنة والشهيد حفن 
نعم كل ميسر لما خلق له | 1 
نور إني أراه 114 
لل ا 
هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل ”> 
0 
الوائدة والموؤودة فى النار كلاه 
واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على / 
والذي نفسى بيده لا يقضى احأماا 
والله إني لا أعطي أحداً ولا أمنع 14 
والله لئن يهدي الله بك رجلا 1ه 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ان 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ١‏ 
سالاال- 
لا أحد أحب إليه المدح من الله الضدرك ف 
لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له هلام 
لا تسبوا أصحابى ليق 
لا حسد إلا فى اثنتين لاه 
لا نكذب بشىء من آلائك 111 
لا ومقلب القلوب د 
لا يزال أمر هذه الأمة قواماً لاه 


يذ 


الحديث الصفحة 


لا يكثر همك ما يقدر يكن ل 
-- يي -- 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال , فق 
يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا 4م" 
يا ابن آدم أنى تعجزني 6" 
يا بلال أرحنا بالصلاة الاولاهغ 
يا عدي أسلم تسلم فيل 
يا غلام ألا أعلمك كلمات ؟١‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي 6ك 
يكلى 'المره على تسن يدينه 527 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فك 
يدخل الملك على النطفة بعدما شرن 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه يفون 
يقال يوم القيامة أين خصماء الله؟ 6 
يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء امه 
يقول الله عز وجل أين المتحابون 10 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة م 
ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ران 
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الاسم الصفحة 
إبراهيم بن أدهم البلخي 46 
ابن عربى الطائى وفيد 
أنو يزيد التنظاض »ليقو 1 
أحمد بن عبدالله المعري الم 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بف 
أحمد بن محمد. أبو العباس ابن العريف يتان 
أيوب بن أبي تميمة السختياني ا 
بشربن الحارث الحافي ‏ - 4 
ثوبان بن إبراهيم» ذو النون المصري ش 0 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري 56 
الجعد بن درهم خف 
الجنيد بن محمد بن الجنيد لحم 
الحسن بن علي الطوسي 6 
الع بن تيان اللسر لل 
الحسين بن عبدالله بن سينا ينا 
خالد الحذاء بن مهران 1 
خالد بن عبدالله القسري ييف 
رويم بن أحمدء أبو الحسن هم 


الاسم الصفحة 
زيد بن أسلم العدوي 0ل 
زيد بن عمرو بن نفيل فف 
سفيان الثوري» أبو عبدالله 6:١‏ 
سهل بن عبد الله التستري وفن 
طاووس بن كيسان الخولانى 15 
عبدالله بن محمد الهروي 1 يفا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 04١‏ 
عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي “امه 
عبد القادر بن أبي صالح الجيلي 5 
عبد الكريم بن هوزان القشيري» أبو القاسم 44 
علي بن إسماعيل الأشعري يدق 
عمر بن الخطاب 5 
عمر بن سالم الحداد؛ أبو حفص 1م 
محمد بن عبد الوهاب. أبو على 324 
محمد بن عمرء أبو عبدالله الرازي ليق 
محمد بن هارون الوراق ١ه"‏ 
محمد بن يحيى بن النجلاء كم 
محمد بن يزيد الأسقافى يعن 
المظفر القرمسينى ١‏ /ا4 
وهيب بن خالد» أبو بكر البصري 58 
يحبى بن معاذ بن جعفر الواعظ 44 
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كتب ذكرها المصنف في كتابه 


الكتتاب الصفحة 
١‏ - بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح لابن تيمية ا 
"ل تائية شيخ الإسلام ابن تيمية 6ك 
التحفة المكية للمصنف .0 
4 ل خلق أفعال العباد للبخاري ف 
ه الرد على الجهميّة للإمام أحمد ينك 
؟ ‏ الكلم الطيب والعمل الصالح للمصنف فى 
المباحث المشرقية للرازي 56 
4 المحتضرين لابن أبي الدنيا 1464 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ١‏ ”4ه 
٠‏ س منازل السائرين للهروي 40 
١‏ المورد الصافى والظل الضافي للمصنف ول 
١‏ كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا للدارقطني 0 
- النوح على البهائم لأبي عيسى الوراق لم 


/ا5 


جسريدة لجع 


00-7 
١‏ ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ‏ بكر أبو زيد - المكتب الإسلامي . 
 "‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ‏ ابن حبان ‏ دار الكتب العلمية. 
4 - أحكام الجنائز وبدعها.” محمد ناصرالدين الألباني ‏ المكتب 


الإسلامي . 
ه ‏ الأدب المفرد ‏ البخاري ‏ تحقيق محمد هشام البرهاني ‏ دار الكتب 
العلمية 


١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ‏ أبو السعود ‏ دار إحياء 
التراث العربي . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصرالدين 
الألباني» المكتب الإسلامي . 


4 الاستيعاب ‏ ابن عبدالبر بهامش الإصابة ‏ دار إحياء التراث العربي . 
4 أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ابن الأثير- دار الفكر. 

2-٠‏ الأسماء والصفات - البيهقي ‏ دار الكتب العلمية. 

. الإصابة في تمييز الصحابة  ابن حجر دار إحياء التراث العربي‎ ١ 


أضواء البيان ‏ الشنقيطي ‏ طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


٠‏ - الاعتقاد على مذهب السلف ‏ البيهقي - دار الكتب العلمية. 


>44 


4 الأعلام ‏ الزركلي ‏ دار العلم للملايين. 

6 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ‏ ابن القيّم ‏ دار المعرفة. 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‏ البيضاوي ‏ دار الفكر. 0 . 
0 

١‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ دار الفكر. 

" - البدع والنهي عنها ‏ ابن وضّاح ‏ الطبعة الثانية - دار البصائر. 


لتك السك الاك 
١‏ تاريخ أسماء الثقات ‏ ابن شاهين - تحقيق عبدالمعطي قلعجي ‏ دار 


الكتب العلمية. 

" - تاريخ أصبهان ‏ أبو نعيم . 

"- تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادي ‏ المكتبة السلفية. 

4 - تاريخ الثقات ‏ العجلي ‏ تحقيق عبدالمعطي قلعجي ‏ دار الكتب 
العلمية. 

ه التاريخ الصغير ‏ البخاري ‏ تحقيق محمود زايد دار المعرفة. 

"- التاريخ الكبير ‏ البخاري ‏ دار الفكر. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ‏ المزيّ ‏ الدار القيّمة. 

4 تحفة الذاكرين ‏ الشوكاني ‏ دار القلم - بيروت. 

9 الترغيب والترهيب ‏ المنذري ‏ دار إحياء التراث العربي . 

٠‏ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ‏ القرطبي ‏ دار الفكر. 

١‏ التسهيل لعلوم التنزيل ‏ الغرناطي ‏ دار الكتب الحديثة. 

١‏ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ‏ ابن حجر دار الكتاب 
العربي . 

١‏ تغليق التغليق في صحيح البخاري ‏ ابن حجر تحقيق سعيد 
القزقي - المكتب الإسلامي . 
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4 2 تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير- دار المعرفة. 

6 تقريب التهذيب ‏ ابن حجر - دار المعرفة. 

5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ابن حجر دار 
المعرفة . 

١١‏ - تلخيص المستدرك ‏ الذهبي ‏ بذيل المستدرك ‏ دار الفكر. 

تهذيب التهذيب ‏ ابن حجر دار الفكر. ‏ ' 

6 التوحيد وإثيات صفات الرب عر وجل ابن خزيمة ‏ دار الكتب 
العلمية . 


١س‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ السعدي ‏ طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


ل ين 


١‏ الثقات ‏ ابن حبّان ‏ طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن - الهند. 


اج - 
١‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي . 
 "‏ جامع بيان العلم وفضله ‏ ابن عبدالبر ‏ دار الكتب العلمية. 
جامع البيان ‏ الطبري ‏ دار الفكر. 
4 جامع التحصيل في أحكام المراسيل ‏ العلائي ‏ عالم الكتب 
ه ‏ الجرح والتعديل ‏ الرازي ‏ دار إحياء التراث. 
5 جزء من حديث سفيان بن عيينة ‏ أحمد صويان. 
داح 
١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ أبي نعيم الأصبهاني ‏ دار الكتاب 
العربى . 


"6١ 


1 خلق أفعال 700 بدر البدر ‏ الدار السلفية. 
ل ك0 

١‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ‏ الشوكاني ‏ تحقيق د. حسين 
العمري ‏ دار الفكر. 

؟" - الدر المتثور في التفسير المأثور ‏ السيوطي ‏ دار الفكر. 

“ - دلائل الئبوة ومعسرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ تحقيق عبدالمعطي 
قلعجي ‏ دار الكتب العلمية. 

؛ ‏ دلائل النبوة - أبي نعيم الأصبهاني - تحقيق محمد قلعجي وعبدالبر 
عباس - دار النفائس. 


ا 


١‏ الذرية الطاهرة النبوية ‏ الدولابي ‏ تحقيق سعد المبارك الحسن ‏ الدار 


السلفية. 
؟ - ذكر أسماء من تكلّم فيه وهو موثوق ‏ الذهبي - تحقيق محمد شكور - 
مكتبة المنار. 


“'- ذيل طبقات الحنابلة ‏ ابن رجب الحنبلي . 
عضت 

١‏ الرد على الجهمية ‏ عثمان بن سعيد الدارمي - تحقيق بدر البدر ‏ الدار 
السلفية. 

 "‏ الرد على الجهمية والزنادقة ‏ أحمد بن حنبل - تحقيق إسماعيل 
الأنصاري ‏ رئاسة إدارات البحوث . 

الرد على الجهمية ‏ ابن مندة ‏ تحقيق علي الفقيهي ‏ الطبعة الأولى. 

5 - رد الإمام الدارمي على بشر المريسي - تحقيق محمد حامد الفقي - 
التب العلمية. 


6- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الألوسي . 


--- 85 - 
١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ ابن القيم - تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة. 
هه الزهد _ ابن المبارك - دار الكتب العلمية. 
 “‏ الزهد ‏ أحمد بن حنبل . 


ب منت 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ محمد ناصرالدين الألباني - المكتب 
الإسلامي ودار المعارف. 

سئن الترمذي ‏ الترمذي ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ دار إحياء التراث 

سئن الدارمي ‏ الدارمي ‏ دار الفكر. 

؛ ‏ سئن الدارقطني ‏ عالم الكتب. 

ه سنن أبي داود ‏ أبي داود ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد ‏ دار 


الكتب العلمية. 
5 سئن ابن ماجه ‏ ابن ماجه ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة 
العلمية . 


17 سئن النسائي - النسائي ‏ دار الفكر. 

4 السئن الكبرى ‏ البيهقي ‏ دار الفكر. 

4 السئة ‏ ابن أبي عاصم ‏ ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة ‏ الألباني - 
المكتب الإسلامي . 

٠‏ سير أعلام النبلاء ‏ الذهبي ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة 
الرسالة . 


ع6 


اش - 
-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم ‏ أبي القاسم اللالكائي ‏ تحقيق أحمد 
سعيد حمدان ‏ دار طيبة. 
؟- شرح علل الترمذي ‏ الحنبلي ‏ عالم الكتب. 
 '“‏ الشكر ‏ ابن أبي الدنيا - حققه وخرج أحاديثه بدر البدر. 
4 - الشريعة ‏ الآجري ‏ دار الكتب العلمية. 


- ص -ِ 
١‏ صحيح البخاري ‏ البخاري ‏ (مع فتح الباري): دار الفكر. 
صحيح الترغيب والترهيب ‏ محمد ناصرالدين الألباني - المكتب 
الإسلامي . 
صحيح ابن خزيمة ‏ ابن خزيمة تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي ‏ شركة الطباعة العرتية السعودية المحدودة. 
4 - صحيح مسلم ‏ مسلم ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ‏ دار الفكر. 
6ه صفة المئافق ‏ الفريابي - حققه بدر البدر ‏ دار الخلفاء للكتاب 


الإسلامي . 
سم ضن اسه 
١‏ الضعفاء الكبير - العقيلي - تحقيق 5 عبدالمعطي قلعجي ‏ دار الكتب 
العلمية , 
 "‏ الضعفاء والمتروكين - ابن الجوزي - تحقيق عبدالله القاضي - دار 
الكتب العلمية. 


 يراخبلاو الضعفاء والمتروكين (المجموع) - النسائي والدارقطني‎  "“ 
تحقيق عبدالعزيز السيروان  دار القلم.‎ 


"614 


كت ظدند 
١‏ طبقات الحنابلة -. 
؟ ‏ طبقات الشافعية ‏ تاج الدين السبكي . 
 '"“‏ طبقات الصوفية ‏ السلمي . 
 :‏ الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد دار صادر. 
ه ‏ الطبقات الكبرى ‏ الشعراني ‏ دار الفكر. 
نطاب 
| 00 - 
-١‏ علل الحديث - الرازي ‏ دار المعرفة. 
؟ ‏ العلل ومعرفة الرجال ‏ الإمام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق طلعت توج 
بيكب وإسماعيل جراح . 
العلل ومعرفة الرجال ‏ المديني . 
4 العلل الواردة في الأحاديث ‏ الإمام الدارقطني ‏ تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي . 
ه عمل اليوم والليلة ‏ النسائي ‏ تحقيق د. فاروق حماده ‏ مؤسسة 
الرسالة . 
”- عمل اليوم والليلة - أبو بكر السني ‏ تحقيق عبدالقادر أحمد عطا ‏ دار 


هاهاه ا هد اه ه» ا هاه هه »اواو ها. هاوه م وهالو وا ود و ها عه هد وا ود ماه واوا و مامد ود وه مد وه ما ما م ٠.‏ 6 ه© 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ ابن حجر - دار الفكر. 
؟ - فتح القدير- الشوكاني - دار الفكر. 


نان < 


“ - الفردوس بمأثور الخطاب ‏ الديلمي ‏ تحقيق السعيد بن بسوني 
زغلول. 1 ْ 
4 الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ابن حزم دار الفكر. 
ه فصوص الحكم ‏ ابن عربي ‏ تحقيق أبو العلاء عفيفي ‏ دار الكتاب 
العربي . 
5 فضا الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري ‏ فضل الله 
الجيلاني - دار الفكر. 
تفايث 
١‏ القاموس المحيط ‏ الفيروزأبادي ‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
.مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة. 
خاكدتت 
١‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ‏ الذهبي ‏ الكتب 
الحديث. 0 
"١‏ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير- ار صادر. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- 
الزمخشري - دار المعرفة. 
4 كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب الستة ‏ الهيثمي - تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي - مؤسسة الرسالة. 
ه ‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ حاجي خليفة ‏ دار الفكر. 
5 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- الهندي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الكنى والأسماء ‏ لمحمد بن أحمد بن حماد الدولابي ‏ دار الباز. 
الات 
١‏ لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار الفكر. 
"' - لسان الميزان ‏ ابن حجر دار الفكر. 
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8 1 8-ذظآ 
5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهيثمي - مؤسسة المعارف . 
١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
قاسم وابئه محمد - طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 


الشريفين. 
 "“‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ‏ ابن حبّان ‏ دار 
الوعي . 


4 مدارج السالكين ‏ ابن القيُم - دار الرشاد الحديثة. 

ه المراسيل ‏ الرازي - تحقيق شكر الله قوجاني ‏ مؤسسة الرسالة. 

5 - المستدرك على الصحيحين ‏ الحاكم النيسابوري ‏ دار الفكر. 

7ل مسند الإمام أحمد ‏ المكتب الإسلامي . 

4 مسند الإمام أحمد ‏ تحقيق أحمد شاكر - دار المعارف. 

1 مسند الحميدي ‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ عالم الكتب. 

٠‏ س سئن أبي داود الطيالسي ‏ دار المعرفة. 

 يفلسلا مسئد الشهاب - القضاعي  تحقيق حمدي عبدالمجيد‎ -١ 
مؤسسة الرسالة.‎ 

5 مسند أبي عوانة ‏ دار المعرفة. 

مسند أبي يعلى الموصلي ‏ تحقيق حسين سليم أسد ‏ دار المأمون 
للتراث . 

4 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ‏ البوصيري - مخطوط . 

6 المصنف ‏ عبدالرزاق ‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المكتب 
الإسلامي . 

5 المصنف ‏ ابن أبي شيبة ‏ الدار السلفية. 

٠١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ‏ ابن حجر تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي ‏ دار المعرفة. 


"1 


6 المعجم الصغير ‏ الطبراني - تحقيق عبدالرحمن بن محمد عثمان - 
دار الفكر. 

9 المعجم الكبير ‏ الطبراني ‏ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي - 
الطبعة الثانية . 

٠‏ معرفة الرجال ‏ ابن معين ‏ تحقيق محمد كامل القصار ‏ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

"١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ‏ الذهبي ‏ تحقيق محمد 
سيد جاد الحق ‏ دار الكتب الحديثة. 

7 المغني في الضعفاء ‏ الذهبي ‏ تحقيق نورالدين عتر. 

23 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ‏ العراقي ‏ بذيل الإحياء - دار 
المعرفة . 

24 مفتاح دار السعادة ‏ ابن القيّم ‏ دار الكتب العلمية. 

8 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ‏ الهيثمي ‏ دار الكتب العلمية. 

51 المؤتلف والمختلف ‏ الإمام الدارقطني ‏ تحقيق د. موفق عبدالله 
عبدالقادر. 

37 - الموضوعات ‏ ابن الجوزي ‏ دار الفكر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ الذهبي ‏ دار المعرفة. 


0 
١‏ التكت الظراف على الأطراف ‏ ابن حجر بهامش تحفة الأشراف ‏ 
الدار القيمة. 
"١‏ النهاية في غريب الحديث ‏ ابن الأثير- المكتبة الإسلامية. 


©##ه #8 ه« د هاه مد ها ود وها و .د وها و هد وه ها واف اه هاما و هد و وهاو د و واو و وا .د هد وا و ٠.‏ .م واه .0 6ه 


ساو هس 
١‏ وفيات الأعيان: وأنباء أبناء الؤمان ‏ ابن خلكان. 


 "‏ الوفيات ‏ ابن قنفذ القسنطينى ‏ تحقيق عادل نويهض - دار الآفاق 
الجديدة . 


هه ها .ىد هد هاوه ه ه اهاوه واه وه و واوا وه هاه ها هشاع ه ا عا واه ها قد واه ها راع وهاه وم هد هم ه. ه٠6 ٠‏ 
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هوا عه و وا ود هاه م ها ها هد هد وا وا. ها هده فاع 6 ٠6‏ 


الكاتب والكتاب 1510707000 


معنى الهجرتين 8 ص 


سبب تسميته بطريق الهجرتين 0 


وهاه عاو عا وا مد ود ود و ها 6م 6ه 


ولو واوا اه .د ما وعدا ود وه وه و هه 6 


هله هاو وام .ا وا م م 6م همه 6م 


.اماعةا مد هد واوا ود واو وداه 6ه. 6ه 


فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه 2000 
الرد على الفلاسفة والمتكلمين في علّة احتياج العالم ثاقامامدافد هد مامد مه 


أقسام فقر العباد ماوافافاءة ا مء ايفام ف ةا مام مامه 


حال الإنسان في الفقر والغنى 00000 


أكمل الخلق عند الله وأوصافه من ان رمد كف قددة 
رؤية النفس عند العمل الصالح سبيل مهلكه 


عدم الإخلاص في العمل مبطل له 56 


الغنى لا يمنع حصول العبودية الكاملة 0 
الاستغناء المذموم ف د الا اوتا ل له 


فقر الزهاد وبيانه اا ا 0 


والواد فاو و .ا واوا و .هد ماع هد ٠ه‏ 


عقاو .ها واما اه .ا وقاو ا فاه ها عه 6ه 


وى ها هاه وهام هه 6م م ما ع م ٠96‏ 


ولو و ماو وا م وا وا وه ها ها ماه م ٠‏ 


واوا و موا وها واوا اه 6م فاء ٠60‏ 


والعا و .هاما واوا .و وا ما ما ها م 6 ٠*0‏ 


ولوا. .م ٠.‏ مثا واها ا هم وه هد هد ٠ ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
ظلمات الطبع البشري ططاح و وش ما لات اللو ارم ال ل ام 6 
أنواع القلوب ا ا ا ان 
متى يستحب ذم الدنيا؟ 0 0 1 اا 0 
فصل في تفسير الفقر ودرجاته ا ١‏ بر 
فصل في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله ا 
الإعراض مشغلة للعبد عن الله ا الشف متو وح وت 0 
تعبد العبد باسم الله الأول ا ا 0ه 
تعبد العبد باسم الله الآخر متي اوفط اموا او وو ا و 104 
صفة العلو وحال العبد المؤمن بها 1[ 1 000 
تعطيل الأسماء والصفات طريق الإلحاد 1 
المعطل يعبد عدماً ا ااا 0 
ضلالة بعض السالكين لعدم فهمهم لأسماء الله وصفاته .. لخ 
باب المعرفة والتعبد وا ان ار ور لاطا لطاع م ا 11 
معنى العلو وأن الله سبحانه وتعالى الباطن حا سو ب تم 1 
معنى قرب الله من عابديه وسائليه ماج د ل امد قل ال 414 
معرفة أسماء الله وصفاته هي أركان العلم والمعرفة ا ا 15 
اسم الله الظاهر يقتضي العلو ل ا ا ا 47 
مراتب التعبد بأسماء الله وصفاته يم سال للطيتة وقوه لاا اللو لاع 
حال المؤمن الشاكر مع الله مالا موا لاطا ا ل ا 11 
ثواب من رأى فضل الله عليه دون رؤيته نفسه ال 3 
تعبد العبد باسم الله المنان 001 ا 
الفرق بين المقام والحال وجمامة وو دوادو مو ال ا م 
الدرجة الثانية للفقر فم ا لطا د ا لمم و عن أة 
تمام العبودية عدم الخوض في المعاصي وعدم رؤية العصمة والبراءة  .‏ 7ه 
أنواع التوحيد ا 
بعض مزالق الصوفية لماك سول اجو اه الم فلم شك وه ماك 8ه 


بف 


الموضوع الصفحة 
توحيد الربوبية لا يكفى للنجاة ليود لبك عو قو اح ا م ٠‏ :88 
اتحاد المحبة لا اتحاد الإرادة 0 
نفى الأسباب سبيل ضلال ماطف امابوا وا الال و لع واي ار ع ل لاه 
الغنى الحقيقى لا يكون إلا بالله ا ل 
الغنى السافل ومعناه 0 ا 5 
فصل في الغنى العالي اط 1خ اس أ اك ا الي 0 
عطاء الله سبحانه للعيد حين يستغنى العبد به ا لال ل 
المستحق اسم الغني 000 0 56 
التحاكم إلى غير الله تحاكم إلى الطاغوت 1 0 0 ا 
أنواع الأحكام : الحكم الأول: الحكم الشرعي مده 
الحكم الثاني : الحكم الكوني الذي للعبد فيه كسب موا ل ل ا 5/66 
منازعة الأقدار من الشرع والإيمان تاس عط موا و و باوب و اا 
الحكم الثالث: الحكم الكوني الذي ليس للعبد فيه كسب سكف 4ه 
أفعال الله تعالى تجري بعلة وحكمة ماو ا ا ا ا ا ا 530 
فصل في تفسير غنى النفس 0000 ان 
غنى النفس بالطاعات يبعدها عن المعاصى ع ا 70-0 
فصل فيما يغني القلب ويسد الفاقة . . . . اا ا ا 
ذكر الله للعبد ونتائجها م ام 1 
فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل الل كايا 
أثر معرفة العبد صفة العلو لله تعالى 0 
أثر معرفة العبد أن الله عليم 0 ا 
ثر معرفة العبد أن الله سميع 7 
أثر معرفة العبد أن الله بصير مقو ا ا و ا 711 
أثر معرفة العبد أن الله قيوم ا ا ا ا ا 
توحيد الإلهية هو مقصد بعثة الرسل ا ا 445 
اسم الله هو الاسم الجامع لكل صفات الكمال 520 00 


بل 


الموضوع الصفحة 
فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب 100000 
فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى اك 
شطحات الصوفية وخروجها عن حد الشرع ل ا فارز 
فصل في تحقيق نغت الفقير 5 
قاعدة شريفة عظيمة القدر ا ا 55 
توحيد الربوبية لا يكفى وحده ا ا ا 
قشاة الفناد يعباقة غير الله ا ل له 
حاجة العبد إلى عبادة الله وحده ا واه مقي ا جور ا ا ا وه 1ق 
ضرر المعاصي وإن كانت لذيذة ا 0 ااا 
فصل في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم كا 
الرد على الفلاسفة, والمتكلمين فى حكمة العبادة لأا 
حاجة العبد إلى الله هي الدافع على العبادة 0 0000 
فصل في بيان منفعة الحق. ومنفعة الخلق, وما بينهما من التباين. ... ٠١‏ 
طريق سد عبودية البشر بعضهم لبعض ما وام لو ا نا 
فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده مي 11 
سنن الله في معاملة خلقه ا 00 
روايات إثبات القدر ين لاسا ف ل سسواا امرة ووم م 111 
فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة 1 
جمع روايات القدر المتقدمة 0000101012185 0 ا ااا 
مراتب عرض الأعمال ص و ا لمت 11 
الناس في فهم القضاء والقدر على مقامين 11 
مقام الهدى ا و و و ف لقا 
مقام الضلال و ا 1 
حوادث لأقوام حملوا معاصيهم على القدر م ا ١17‏ 
أقسام القدرية الضالة اي 1[ ااا 0 
أقسام الناس في فهم آيات القضاء والقدر ..... موا ا مها 
فهم السلف الصالح للقضاء والقدر بدن الا ومس ا و ا 1 


الموضوع الصفحة 
مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز ز ‏ 0 00 
الإيمان الحقيقي هو الإيمان القائم على الإيمان بالحقائق لا الألفاظ 

فقط اال 
فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه 0 طول 
خلق الأضداد من الحكمة ا لم0 نمسم ا 
آثار أسماء الله فى خلقه معاد ود مأب ا اا انم الو وو 11/1 
جواب شيخ الإسلام على سؤال من المؤلف في الحكمة الإلهية . . .. ١6‏ 
مثل النفس البشرية وحالها سودرف كا د وج لوي ا الا 
حاجة الإنسان إلى الله من لوازم ضعفه 0 
أقسام الناس في فهم القدرة والحكمة ا 0 ييل 
القتسم الأول لاسنو بجود ال وومخ وو ار تو ل و ل و م 2 لقا 
القسم الثانى ور سس كوصورها وود اام وو م اود الي لقا 
القسم الثالث يب 
القسم الرابع لووط اجو اط سد اا ا "130 
فصل في إثبات الحمد كله لله عز وجل اميه ا اسع و 315 
نسبة القدرة والحكمة لله تستلزم أثراً ثالثاً وهو الحمد ا 
معنى الحمد تتم ف بج لتواه املطقه الاق مقا لكام فرك ولام لام م 1 
معنى قول الحمد لله ملء السموات ا 1 
معنى الحمد كله لله ا عر ا لد ل 153 
الرد على الأشاعرة نفاة الحكمة ا م و 
فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه او ب 0 
معنى حمد المدح وحمد الشكر 0 لم الوا ا 1 
خلق الأضداد فيه تحقيق مصالح العباد كم و ا ا ال 
تفاوت خلق الله في الطبائع 00 
الخلق الإنساني تنوع إلى أربعة أقسام 0000 لل 
تنوع الخلق الإلهي منه إقامة الحجة على العباد لمعا اح 1 
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معنى الحجة البالغة كوا اس ايح ا لاا موا ست و لج ا ا 108 
معنى تبارك الله تسسا ا ان ماري ا اباد ا ب ا ا 1 
فساد معتقد المتكلمين ا ا ا 
بعض صفات الكمال التى يؤمن بها المؤمنين ا 
أسماء الله وصفاته دالة العبد على الفعل الحسن والقبيح ” 
حمد الأسماء والصفات 0010101219 0 0 
حمد النعم والالاء لل ا م 11 
رحمة الله فى أمره ونهيه ا ا ا اما 
صور الابتلاء في خلقه رحمة منه وحكمه فيها 0 
فصبل فى أن الله خلق دارين وخصٌ كل دار بأهل اد 
آثار النعيم في الدنيا مذكرة العيد بالجنة ا ا 
الآلام والعقوبات والمحن والمكروهات في الدنيا مذكرة العبد بجهنم . ١"؟‏ 
مستلزمات صفة القهر صفة الوحدانية لد اس 111 
فصل في بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الإلهي قف 
اختلاف الناس فى تفسير الشر ودخوله فى القضاء والقدر ا الكل 
الفريق الأول . . . 100000 ان الوم ل ا 8 
الفريق الثانى 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الفريق الثالث لون حقو اطق ا الس وو ا ار لوق 1583 
الفريق الرابع 0 لبان 
خرق العادة وتعطيل السئن الكونية يحصل لمصلحة راجحة رين 
صلاح العبد يتخلف عنه بسببين ا ااا اا رة؟ 
المصائب والبلايا نعمة ونقمة وذلك بحسب التلقي لها من العبد .... 704 
قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب ل ل 4ة؟ 
المشهد الأول ا ا 11 
المشهد الثانى 1 ا 
المشهد الثالك ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
المشهد الرابع 0 
الفتنة بمعنى الاختبار 51 
لطائف فى حديث سيد الاستغفار 00000001 اال 
المشهد الخامس 1 0 
المشهد السادس از 11 ااا 
المشهد السابع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
الإنابة والأمر بها ا ااال 
الطريق الموصل إلى الاستقامة 0 ا 
الطريق الموصلة إلى حفظ الخواطر ا 
حال المقبل على هواه المعرض عن الله ل اي أ 
القوى التي يحتاجها السالك إلى الله ربح ا ل 
فصل فن تقسيم الناض "من حيث القوة العلمية والعملية ا 20 
قيمة الوقت لدى العبد السالك ا 
السالكون إلى الله على ثلاثة أقسام اس شك اومان سك الو 1 
القسم الأول: الظالم لنفسه امس 1 وجا قي ل ل 
القسم الثاني : المقتصد لان اد مق ولط كط لايد ل م ل 1 
القسم الثالث: السابق بالخيرات ماب مم او جر ا ا قل ار 131 
هل الظالم لنفسه يدخل الجنة 11 اا 
المعصية قد تقع من الولي الصالح ولا تنفي ولايته دسا 
أقسام ظلم النفس سم اب دس كا ادكه مكو مده دعا نويل باو 101/1 
طبقات العباد في سلوكهم وعبادتهم لقاو و مرضي طم ل لود ال انط و قر 51115 
حال الظالم لنفسه ز 0 ل أن 
حال المقتصد ارس ل اوط و ام مف امو ل 11" 
حال السابق بالخيرات ملس انا الب اواو اس ات لقم 
حال السابق بالخيرات عند قيامه من نومه ا م او 71 
السابقون بالخيرات يسلمون لقضاءه وقدره ا 0 ابوس 


ل 


الموضوع الصفحة 


أحوال العباد الصالحين في تلقيهم لقضائه وقدره يف 
الرد على من زعم أن التوجه إلى الطاعات والقيام بالواجبات هي منزلة 

العوام لا الخواص لس ل لاا نا لاوج و م ف ا و ا 7 
مقالة وأدلة القائلين إن العبادة مع الصبر أفضل أجراً ل اع تم 
ابتلاء يوسف عليه السلام وصبره ع للا نا ال ا ا 
صالح البشر أفضل من الملائكة لكان ابم اجو واد خا 1 
مقالة وأدلة القائلين أن العبادة مع عدم المنازع أفضل مخ ار 
تحقيق المسألة وجواب المؤلف على الفريقين ا ا ا يي 
هل التوبة ترجع العبد إلى حاله قبل معصيته عقوي كو ا ساو وم 
صفات الله عز وجل وحقيقة الإيمان م ا 11 
أقسام الشبه الباطلة على أهل السنة والجماعة 0 
محبة الله للعبد بمقدار محبة العبد لله داسو ا ام 
لماذا يشعر التائب بغم وهم أول التوبة؟ ... امح م امع ا لقم 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفصيل مسألة التوبة وهل يعود التائب 

إلى ما كان قبل معصيته ا ل و “ا 
أدلة ومقالة القائلين أن السيئات لا تنقلب حسنات بحال من الأحوال ٠‏ #/ام 
مقالة وأدلة القائلين أن السيئات تنقلب حسنات يوم القيامة كاش و ا 
اعتراضات الطائفة الأولى على الثانية . . ف سسا السام الا ال 
قول ابن القيم وحكمه بين الطائفتين ام قم اما و 1 
الرد على ابن صائف في قوله إن الزهد مقام العوام وأنه تعظيم للدنيا . ٠‏ 
أقسام الزهد تسو ووو ونع مماهد اظا ماد او شيدق ا اسه مو ل 
زهد أصحاب المقامات العليا ا ا م م له 
كيفية حصول هذا الزهد ا رامقا 
أين صائف وكلامه عن التوكل متام ود لتو ان تلوتو لم 5817 
رد ابن القيم على ابن صائف وكلامه عن التوكل ا و نشي ار 
أقسام الفناء يق 


الموضوع الصفحة 
القسم الأول: الفناء عن وجود السوى وود وه نو ايا قم 
القسم الثاني : الفناء عن شهود السوى ا هنا 
القسم الثالث: الفناء عن عبادة السوى ا 
ابن العريف وكلامه عن الصبر 58 333 ا 
رد ابن القيم على ابن الصائف في كلامه عن الصبر لو 
طرق تحصيل الصبر عند المصيبة نوا وامابا و انم 1 أ 
خلاف الناس في التفاضل يبين الصبر على المعصية والصبر على 
الطاعة , , , , , 1[ ا 
طرق تحصيل الصبر عند البلاء بون اب ا وي 1 
كلام ابن الصائف عن الحزن مأو مومطن امعم فار ماهلالا 
رد ابن القيم على ابن الصائف في جعل الحزن مقاما للعبد :1 
كلام ابن الصائف في الخوف داتسا ااا مم ا 
رد ابن القيم على ابن الصائف في جعله الخوف من مقامات العوام .. 477 
الطريق الموصلة إلى الخوف من الله 01 0 0 
أسباب خوف الملائكة والأنبياء من ذنوبهم 005 0 210000 
أنواع المحبة المشتركة جع وح اموه مو ور ا د 111 
الإيثار ومقامه فى دين الله 0 200000 
الطرق الموصلة للايثار 000 0 0 0 000000 
إيثار العبد ربه على هوى نفسه ا و لق ل سي اسم م ا ا 2 
مواطن معرفة تعلق القلب بمحبوبه واج ف سو بك عو مكبا او جا الوا ألكة 1 
تعاريف أخرى للمحبة 1525200 الس اع ويج السو اق 
قول وأدلة القائلين أن كمال المحبة بكتمانها 15 0 اا 
تحقيق ابن القيم في مسألة كتمان المحبة اخ بطم لاو 11 
رد المؤلف على بعض المصنفين فى المحبة لافقا خا 
الرد على القائلين أن الأحوال حاكمة لا النصوص والعلوم ا 


الرد على ابن الصائف وشيعته في أن فناء شهود السوى هو عين الكمال 4/7 


هكد 


الموضوع الصفحة 


فصل في حقيقة الشوق ا ا اي 1 
فصل في الفرق بين الشوق والمحبة 0 0 0 0 0 اا 0 
فصل في جواز إطلاق الشوق على الله أم لا؟ الملا ثبي كوس نه للها 
غلط من اشتق لله أسماءً من أفعاله ارك 
فصل في إطلاق قولهم أن العبد يشتاق إلى الله ما تس عامط يي لس 
أنواع المشاهدة قر امامل ولط اق أن ارم لجا لط اط م ا 37 
الرد على ابن الصائف في فهم الشوق معنم وا واس الم اك ا لق 
فصل في مساألة أن الشوق يزول باللقاء أم يقوى؟ نا اواو اا لقع 
فصل في الفرق بين الشوق والاشتياق مقي مسجم مساوق اساسطا اإألقة 
فصل في مراتب الشوق ومنازله 3 
فوائد الشوق 1 
رد المؤلف على القائلين بالذكر المفرد وفضيلته ووم ع وام القع 
رد المؤلف على ابن الصائف فى فهمه للصبر تدم ماما بو و ف 60012 
رد المؤلف على ابن الصائف في فهم الآيات القرآنية عه 
معنى الحقيقة في كلام الصوفية ا ا ا 
فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها: وهم ثمان 
عشرة طبقة ماتونمة ف اوموق او تسو اندم ابد اام حوس مق امه 
الطبقة الأولى : وهم الرسل ا م م او مأ 1ق 
الطبقة الثانية : وهم طبقة من الرسل تا اناس ساس ره سكت ود أله 
الطبقة الثالثة: الأنبياء كع عن بشي لاإ حرط مور ساو حا نت كاله 
الطبقة الرابعة: ورئة الرسل ل ل لكاة 
الطبقة الخامسة : أئمة العدل 5 1 ااال 0 
الطبقة السادسة: المجاهدون م د ا ايد +818 
الطبقة السابعة: أهل الإحسان والصدقة كه طب ا سس و لماه 
أنواع المن بعد الصدقة 4 سوه اسطاه ورم امم ما ركه 
شرح المثل القراني للمنفق مع الرياء والمن الخال و بي انا انا 9:56 


046 


الموضوع الصفحة 


شرح المثل القرآني للمنفق نفقةً مع الإخلاص ونه و ديب بككة 
الطبقة الثامنة: من فتح لهم من أبواب الخير أفرادها ناوي كه 
الطبقة التاسعة : طبقة أهل النجاة 0005 
الطبقة العاشرة: أهل التوبة بعد المعصية فس ا ك5 
الطبقة الحادية عشرة: قوم عملوا صالحا وخلطوا به سيكا . لس اه 
مسألة في أهل الأعراف اناد هه ااماتخ اح نواه اس د وو 0 
الطبقة الثالثة عشرة: أهل المحن والبلية 1ه 
الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية ماج ماو الوا ا لاق 
الطبقة الخامسة عشرة: الزنادقة 0-9 0 0 0 
الطبقة السادسة عشرة: رؤوساء الكفر وأئمته او تسو اله 
الطبقة السابعة عشرة: المقلدون وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم .. 0.> 
الطبقة الثامنة عشرة: الجن واي عرو لمر اموي أل روا سا 5017 
مقالة القائلين أن من الجن رسلل والرد عليهم 010000 
مقالة أهل السنة أن كفار الجن فى النار وأدلتها 0000 
اختلاف أهل السنة في مآل الجن المؤمن ا 
ترجيح ابن القيم قول القائلين أن محسن الجن ومؤمنهم في الجنة يوم 
القيامة ا او الف وري رف بحن بت ا ا ا 
فهرست الأحاديث ا 1ج1 0013152121 0 
فهرست الأعلام المترجمين الا لوج شو الو ا ا ا ا 
كتب ذكرها المصنف في كتابه ١‏ ا اه 
جريدة المراجع عاو كط ب و ونع ود رمي مو ور 1 ا ب وت و ا ا 5 
فهرس محتويات الكتاب سرع ون لوس ل البح لط فاا ولو و خم افون اولمو م ب ا 


فنو 


